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بصدور هذا الكتاب نكون قد انمينا من وضع دراسة شاملة لتاريخ 
الحليج العرفى الحديت والمعاصر . وقد شملت هذه الدراسة عا فما ذلاف 
الكتاب الذى نقدمه اليوم أربعة مجلدات تناولنا فما تاريخ الإمارات العربية فى 
اللعلیج العربی بین عامی ٠١۰۷‏ و ۱۹۷١‏ أى منذ بداية الاستعار الر تغالى ى 
أوائل القرن السادس عشر الميلادى حى استكال إمارات الحليج اسستقلاها 
السياسى وظهورها فى شكل دول حديثة عقب انسحاب الوجود العسكرى 
الر يطانى من اللحليج بنباية عام 1۹۷١‏ . 


وإذا كان من المتفق عليه اصطلاحا بن كثر من المؤ رخن على نحديد 
السنوات الأول من القرن السادس عشر الميلادى باعتبارها تشسكل بداية 
لتاريخ العرب الحديث وذلك قیاسا على النقسم الأوریی إلا آنه ینہغی أن نقرر 
هنا أن القياس مح الفارق الكبر ونعى بذاك بين التطورات السريعة الى 
سار فا العام الأوربى فى القرون التالية منذ بدء نمضته الحديثة وبين الاميار 
السريع الڈذی 7ض له العام العرلى منذ بداية هذه الفترة . وهذه الظاهرة 
نكاد نلمسا , ضحة تماما فى منطقة اللحلیج العر ی الى كانت أول جزء ف 
العام العرلى يتعمرض لطلائم الاستمار الأوربی ی العصر الحدیث : کا قدر 
هما أن تكون آحر منطقة عربية جلو عنما الاستعار ى عصرنا العاضر : ولعل 


ما تجدر الإشارة إليه أن الغزو الرتغالى الذى تعرضت له منطقة اللحليج العرنى. 


r 


کی ا 


م يكن سببا فى أفول المنطتة حضاریا وسیاسیا واقتصادیا فحسب بل کان 
سببا فى أفول الحضارة الإسللامية بصفة ءامة . 


وإذا کنا قد اسنا من القرن ااأسادس عشر نقطة بداية هذه الدراسة 
باعتبار الستوات الأو ى من ذلا القرن تواكب مطلع العصور الديثة بصفة 
عامة ؛ ها أا شهدت أول حركة استهمار ية أوربية تصل إلى منطقة الحايج العرلى 
فی العصر الحدیث »ونع مہا حركة الاستعار الرتخالى بصفة حاصة» إلا أنه قد تثار 
أمامنا نقطة عاطفية وهى أنه قد یصعب على المؤرخ العرلی أن يبدا التاريخ 
الحديث لأحد أجزاء الوطن العرلى بالغرو والاستعار هذا فضللا عن أن 
القبرة الزمنية موضو ع الدراسة هى مجموعها فرة ساط استعاری» ومح ذلاكفإن 
ما محفف ذلا الشعور تلاك الصفحات انى أمكن تسجيلها لأبناء انليج فى 
کھاحھم لت رير المنطةة من الاستعار ار ٿغالى» م ماو مم للاستع‌ار اهو لندی 
ومحاو اہم التصدى لاوجود الر یطالی ی مراحله الأولى» ونجاحهم فى الحافطة 
على کیام ومقومامم الذاثرة وإ كساب اللحليج شخصيته العربية دم الحديات 
الكشمرة الى واجهوها ولا غرو ى ذلاث فإن ااعصور الحديثة فى تاريخ الحليج 
العرلى شهدت الغو الر تغالى وما أعقيه من تنافس پين اادول الأوريية ف 


زلاری الق ۾ ال اطق عاما ek‏ ژر حون هر التوسع الأورلى الأول 
الى بر طا نيا ق کن سے طر ا على الج بعل لصا من 


والفرة من بداية الغزو اہر تغالی ی نجاح بر رطانیا فی و سیطر ا 
على الليج والی ی تقم بن عای ۷ و ۱۸٤١‏ هى الفيرة الى تتحدد ہا 
دراستنا ی هذا الکتاب . وليس من شاث نى أن امتداد الفترة ازمنية هذا 
الامتداد الواسع قد أثارت أمامنا العديد من الصعوبات والى يرز من بيا 
یح الو-خدات السياسية ف المنطمة وتعددها سواء کان ذلاث بسبب طبیعما 
القبلية ٠‏ أو بسب تأر السياسة الريطانية فى تكريس” تفككها 


ا 


وتغبرها قوة وضعفا بالإضافة إلى تضارب اتباعهاق ولاءامم السياسية والقباية 
زغم عدم وجو د فوارق إثنولوجية أو اجماعية المجموعات البشرية المنتمية 
إلا »> ومن ناحية أخرى فإن الأمر م يقتصر على التنوع فى التشكيلات 
السياسية الى ظهرت نى النطقة » وإنما يضاف إلى ذلك علاقاما بالقوى. 
الأجنبية والقوى الاقليمية الحاورة ها. وقد حرصنا على الركز على المقومات 
الذاتية لعلف التشكيلات السياسية حيث م اجا إلى معاللتتما إطار المصالح 
الاستعارية » كا فعلت ذلاف كثر من المصادر الأجنبية » الى تناولت تاريخ 
المنطقة بوجهة نظرها الحاصة ما ترتب على ذلك ظهور الكشر من المغاحم 
والأحكام اللحاطئة الى أصبحت فى حاجة ماسة إلى رؤية موضوعية جديدة . 


وإذا كانت الفترة اازمنية الى يتناوها هذا الكتاب تشكل من حيث 
ترتيما الزمى الجزء الأول من دراستنا الشاملة لمنطقة الحليج الى قدر لنا 


أن نضطلح ا منذ منتصف الحمسينيات إلا أنه قدر لثلاث الدراسة أن تأي 


متأخحرة عن سابقاتهاء و على الرغم من أن هذه الدراسة الى يشملها هذا الكتاب 


بمکن أن تی ما دراستنا عن تاريخ اللحليج العرلى إلا أن الأمل لا يزال 
يراودنا ئى أن نتبع هذه الدراسة بدراسة تالية نعالج فما النطورات السياسية 
والاقتصادية والاجماعية السريعة الى تشمدها منطقة اللحليج العرلى من 
الاستقلال حى وقتنا الحاضر . 


ولعلى مدين ف وضع هذه الدراسة ونشرها إلى تلك الرغبة القوية 
الى ظلت تراودنى طيلة النوات العشر الماضية منذ ظهور كتا الأخبر عن 
الحليج العرلى دراسة تاره المعاصر فى عام ۱۹۷١‏ » بضرورة تغطية الفترة 
الزمنية الى لم أتناو ما بشكل متكامل فى دراسافى السابقة لنطفة الحليج العرى 
وأعلى بنشر هذا الكتاب أكون قد أنجز ت دراسة متصاة الحلقات لنطقة اللحليج 
العرفى فى تأرنخها الحديث والمعاصر وهو المدف الذی شغل اهمامالی وکر ست 
له حیانی N‏ ما يقرب من ثلاثن عاما . 


: 


بی آن نشر هنا أنه على الرغم من احج الكبر الذى وصل إليه هذا الكتاب 
إلا آنه لا يشكل مع ذلك سوى العام الرئيسية اللفارة موضوع الدراسة 
الى حرصنا على معا تما دون الحوض ف ‌التشفصيلات الاستمارية الى حفلت 
ما المصادر الأجنبية الى تناولت تاريخ النطقة من وجهة نظر الممسالح 
الاستمارية . ولذا فقد يكونمن دواعى الغبطة إقبال المؤرخحين والباحثن العرب 
ى السلوات الأخحرة على دراسة تاريخ اليج العريى بوجهة نظر عربية 
دون الإحلال بالموضوعية وهى ظاهرة تستحق التنويه . . 


وعلى الله قصد السبرل : 
لقاهمرة ۱۹۸6/٥/۱۱‏ 


جمال زکربا قامم 
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تتميز النترة الزمنية الى يعالجها هذا اكاب برائها فى مصادرها 
وأحدانما التارخية ولعل أو ل أحداث تلاك الفترة الغزو الرتغالى الذى 
رت مه افا رن رن م ان عو لرل ار ان 
إلى سواحل اليج العرلى نى عام ٠١١١‏ نقطة انطلاق هذه الدراسة . وما 
لاشلف فيه أن نجاح الر تغاليین فش اكتشاف طربق رأس الرجاء الصالح 
والوصول إلى سواحل المند الغربية + م الجاههم إلى احتكار تجارة الشرق 
بالسيطرة على المنافد البحرية الى كانت تعر ما فى البحر الأحر واللحليج 
العرنى فى طريقها إلى أوربا » عبر موالى البحر المتوسط ٠‏ إشكل خاية عضر 
قدم وبداية عصر جديد محتلف اتلافا كيرا عن العصر الى سبقه › 
ذلك أن منطقة الحلبج العرلى الى كانت تعبش عصراً ذهبياً ى اللاحة 
والتجار ة خلال الفدر ة اى سبقت مجىء الر تغاليين إلى عار الشرق لم تابث 
أن فقدت أهمينما التجارية ٠‏ بتحول التجارة إلى الطريق البحرى المباشر حول 
إفر ييا إلى مو انى الأطلنطى فى غرب أوربا ء وانتقلت منطقة اللليج العرلى 
إلى م«رحاة من التدهور والانكاش منذد بداية العصور الحديئة بل إن 
أوضاع اللحابيج المتدهورة فى تللك المرحلة لم تلہك أن أحدثت تأثرها على 
بقية آجز اء العالم العربى وبصفة حاصة على الأقطار العربية الى كانت مر من 
شحلاها نعارة اشرق عر محارها وموانئها وتسستفيد من وراء ذلاث فائدة 
كببرة . ومن احية أخرى فقد ألى الغزو الرتغالى لنطقة اللاايج المرنى 
مرحلة جديدة من ناريخ الشرق الحرلى وهي المرحلة الى بمكن أن نطلق 
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عليها مرحلة التوسع الأورى الأول > وهى المرحلة الى تد من وصول 
الرتغاليين إلى عار الشرق نى أو اخر القرن اللحامس عشر حى استطاعت 
بریطایا تدعم 0 ذها فى تلك البحار مند السنوات الأولى من القرن التاسع 
عشر » إذ أن الجال لم يترك للبر تخاليين وحدهم فى تجارة الشرق ونما نافس 
البر تخاليين العديد من القوى الأو ربية وعلى الأحص هولندا وفرنسا واجلترا 
الى حرصت كل واحدة مما على الحصول على مرا كز تجارية ها على طول 
الطرق البحرية الموصاة إلى مناطق نفوذها فى المند أو جزر اند الشرقية . 
ولاتكن أهمية هذه المرحلة فى تنافس القوى الأوربية فما بيا فحسب وما 
فى جهود القوى الاسلامية والعربية ااتخلص من تفوذ الر تغالين واحتكار 

التجارى أرضا . وقد بدأ الأتراك العهانيون الذين تصدوا لزعامة العام 
الاسلای منك السنوات الأول م ن القرن السادس عشر صراعهم ضد 
البر تغاليين على غرار ما فعله ال مالیات قبیل زوال دولمم . ولکن الصراع 
العمانی الہ تغالی ل یکن صبراعا متکافا من حيث موازين القوى البحرية 
والعسکر بے 0 »> ولاغرو ی ذلاف فقد أثبتت منطقة اللليج العریی ہے 

طبيعما العحرية وى عتلف عصورها التارعية على أن النموة اليحرية هى 
القوة الوحيدة القادر ة على السرطرة على ضصسفافها وما يؤكد ذاف أله 
فل ار انهاء العصمر الذهبى للملاحة والتجارة الإسلامية ى اليج العرىو حيط 
اهندى مكنت القوى الأو ربية ٠‏ الى نمیزت بتقوقها فی الجالالبحر ی كالرتغالین 
وافولندبين والانجليز »> ٠ن‏ السيطرة على مقدرات المنطقة ولم ليد مقاومة 
إلا من القوى البحرية الى ظهرت ف منطقة الحليج العرلى واستطاعت أن 
تناز عها البقاء فما كا حدث ى صراع اليعار بة ضد البر تغاليين أو عاولات 
لقو امم وغارهم من القوى الحلية الأخرى النص دى لاقو ة البحرية الانجاءزية 
خلال الصف الأول من القرن القاسع عشر الميلادى على جو ما سروف 


(۱) صالح آوزبران : الرتغاليون والأتراك العبانيون ف اليج العرف ص ۸ ار جمة 
الكاور عبد اپار ناج نشو رات م رکز در اساث اليج ار تجاءهة البصرة 4۷۹ ٠‏ 


r ramon 
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نتعرض له فيا بعد . علیأنه Ler‏ الاشارة فى هذا امحالإلى أنه ا التفوق 
الر تغالى أمرا لا مفر منه فى محصاة الصراع العمانى الرتغالى فى مياه الحليج 
نتييجة للاسباب الى أشرنا إلا فإنه مکنا أن نضيف إلى جانب ذلكعوامل 
أحرى أدت إلى إحراز الر تغاليمن لذلك التفوق . ولعل من أهم تلاثالعوامل 
الصراع المذهى بين القوتين الإسلاميتين الکہر تن ونعبی ہما الدولتن 
الصفو ية ولعائية . وما يسترعى الانتباه أكثر ما ببعث على الدهشة 
ما سوف نلحظه لى بعض مراحل ذاك الصراع من تالف بعض شاهات 
الدولة الصغوية مم المرتغاليين أومهادنة العانيمن لبر تغاليمن ! . ما على 
صعيد القوى الإسلامية ا فقد فشل الأتر اك العمانيون ى تكوين تكتل 
إسلای ور ما ير جع السبب ی ذلاف إلى بعض الأساليب التعسفية الشاذة الى 


صدرت عن يعض القباطنة انعمانیین الأه ر الذى أدى ل شږوع أجواء من 
عدم اة بيمم وبين بعض الأمراء الحليين . 


وعلى الرغم من أن الدولة الصفوبة قد اعتمدت على مؤازرة الانجلز 
ها فى اللخاص من النفوذ الر تغالى كا ظهر ذلك واضحا على عهد الشاه 
عباس الكبر الذى استطاع بفضل مؤاز رة الإ تلز له أن بسقط قلعة الرتغاليين 
الحصينة فى هرمز فى عام ۲ للا أنه قد ر عل تللف المؤازرة أن 
استبدلت فارس النفوذ اأر تغالى بالنفو ذ الانجلمزى " 


وعلى عکس فارس اعتمدت القوى العربية فى ۴ العرلى بزعامة 
اليعارية ئی عان نی تحرير شواطئها من النفوذ الرتغالى على جهودها الذاتية 
وتمکنٽت تلاك القوى بفضل اتحادها من أن حقق انتصارات كبرة ضد 
ار تغاليين فى الحايج المرى ولم تكتف بذاك فحسب وإنما تبعت الرتغاليين 


. ۲۳۲ صالح آوزبران مرجع .سیق ذکره ص‎ ) ( 
Sykes. P. History of Persia Vol II P. 190, (۲( 
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فى معافلهم الرئيسية ى سواحل الند وشرق أفريقيا . ولعل من الصفحاث 
المشرقة فى هذا الصراع ذللك التحدى الصلب الذى واجهث به الفوى العربية ' 
الرتغاليين» ونجاح اليعاربة ف مان فى أن ينر عوا من الر تخالين اعترافا بكسر 
الاحتكار التجارى والاعتر اف محر ية الملاحة فى الحليج العرلى والمحيط امندى 
بجميع الأجناس » وبذاك كان عرب اللحليجمن أوائل الشعوب الى تلبهت إلى 
أهمية ذلك المبدأً الذى أصبييت تقره المواثيق والأنظمة الدولية فى عصرنا 
الحاضر ), على أن ما يثبر الانتباه حقيقة ذلاك التفوق الكبر الذى أحرزته 
هوى العربية الحلية على أعى الاممراطوريات البحرية فى مطلم العصور 
الحديثة » وهذا التفو ف تاج إلى تشخيص العوامل الى مكنت لتلك القوى 
العربية الى مهما قبست موازين القوى البحرية فى عصرها فيى لاتعدو أن 
تكون قوى ية صغبرة ولكنها استطاعت » وهذا هو الجديد فى الأمر > أن 
تصل إلى محال الصدار ة البحرية بفضل نجاحها نى استغلال الطاقات الجر بة 
الكامنة فى أبنامما » كما استطاعت بفضل اتعادها مع رها من القوى الحاورة 
ها أن تزيح عن كا هلها المهاناة الى تعرضت ها عن جراء تعسف السيطر ة 
البر تغالية » وساعدها على ذلاث الظروف السياسية الجر جة الى کانت عر ہا 
الأمراطورية الرتغالية والى أدت ف باية الأمر إلى فوا م انميارها 
وترنيط تلك الظروف ااسياسية بالعوامل اللعارجية » وكذلاث بالعوامل الذاتية 
الى آثرِ ت على الامبراطورية ااسرتغالية . وتتمثل العوامل اللعارجبة 
الى اثر ت على قوة البرتغاليين ف الشرق ف تلك المنافسات الاسستعارية 
الشديدة الى تعرضوا ها من قبل المولنديين والانجليز ء أما الموامل الذاقة 
فبرتبط ارتباطا كير بسوء السياسة انى انجها الرتغاليون فى عار الشرق 
وما اٿسمٽ به 4 تعسف و اسحاکار وسوء عاماة الأهاى 1 والأهم ٠ن‏ ذلك 
عدم مقدرة الرتغال» وهى دولة عدو دة المساحة قليلة السكان » فى السيطرة 
على إمبر اطور بة ساحلية ضخءة امتدت عشرات الآلاف ٠ن‏ الأميال من 


Kassem OG. Z. Omani— Portuguese Conflict in the 17th (1) 
Century. CF, Bulletin of Arab Research and Studies Insti” 
tute~Cairo 1980. : 


۳ 


لشبونه إل کالیکوٽ › هلا بالاضافة إلى فقدان الرتغال استقلاها اأسياسى 
حضو عها للتاج الاساى على عهد ا لاف فیایب الانی و اسٹمر ار ها لت البعية 
الأسبائية فرابة سن عاما ٠۵۸٠‏ ك ٠4ا‏ " : 

وکنا بشىء من التجاوز ديد ماية القرن ااسايع عشر أو السنوات 
الأولى من القرن الثامن عشر باعتبارها تشكل المرحاة الائية من مراحل 
فول الامراطورية الرتغالية فى الشرق » ولعل أهمية تلك المرحاة تكن فى 
التطو رات البالغة الأهية الى وصلت إلا منطقة اللحايج العرلى والى كان 
من أبرز حصائص با انفساح الحال آمام القوى العر بية كى تؤكد. لنفما السيادة 
ى اللحليعج العرلى > إذ أن هم ما بسر عى انتباه الدارس لتاريخ الدايج العرفى 
فى النصف الأول من القرن الثامن عشر عودة موجات المد العرن إلىاستئناف 
نشاطها عن دال الجز ير ة العربية إلى سوال العليج وذللك بعد قنرة اكاش 
ورکود اسثمرت أكار من قرنن من الز مان ولم يقتصر الآمر فى تلك الفرة 
الى نتحدث عا > وهى الفترة الى أعقبت ايار النفوذ الرتغالى فى الحليج 
على جرد هرات تقليدية ؛ ونما الذت تلاك امجرات انجاها جديدا يتناسب 
وشعور عرب الحليج بقو م الفعاية وسیاد م البحربة مما دفع ee‏ إلى 
تکوین اشكيلات سياسة أحذت طريقها إلى الةو حى اصطدمت بالاستعار 
انر بطانی حلال القرن التاسرم عشر . ولعل من أبرز التشكيلات السياسية 
تلك التشكيلات الى نجمت عن هجرات العتوب من أواسط نجد إلى سواحل 
اللعليج الترلى . فق اسنات الأولى من القرن الثامن عشر استقرت فى 
الكويت تجمعات العتوب من آل باح وآل حليفه والحلاهمة م امتدت 
هذه التجمعات أو فروع ما بعد ذلات إلى كل من قطر والبحرین › أما ف 
منطقة الساحل الحلونى الخارج العرلی فقد ظهرت حول منتصف القرن الثامن 
عشر قوة محرية كبيرة بزعامة القوادم الذين برزوا إلى القوة نى أعقاب 
اهيار دواة اليعاربة ئى عمان واستةادوا من انيار القوة البحرية الفارسية 


Pearce, Zanzibar, The Island Metroplis sf Eastern )۱( 
Africa P. 87. 
ورعن ازدهار وامیار الامر اطورية ابر تخالية مکن الر جوع إل‎ 
Boxer, C.R. Four Centuries of Portuguese Expansion London 1961, 


EE 


کت 


وانشغال فارس فی صراعام! الداحلية فى السنوات الى أعقيث اغتيال نادر 
شاه فی عام ۱۷٤۷‏ فی فی تدعم کیام »> وقل اذ القواسم من رأس الليمة 
م رکز ا هم بدیرون منه لیام اأبجر ية ضد أساطيل ا الاردة وم 
تقتصر سيطر ٣م‏ على القسم الثمالى من الساحل الجنوبى للخليج العرلى وإ ما 
امټد نفو ذهم eT‏ والجزر والموالى الواقعة قعة على الساحل الشرتق 
الخليج . وى جانب قوة الفواسم البحرية ظهرت فى ذاك الوقت أيضا قوة 
برية شمو عة من الفبائل بز عامة بی ياس اعذت من وأحة ليوا 
َة الظفرة مركز ا ها م تلبث أن امتدت إلى جزيرة ة بو ظى والمناطق 
رة ها لتسمم فى ابراز إحدى النشكيلات السياسية الى ظهرت فى منطفة 
الحليج العربى فى بداية النصف الثانى من القرن اللامن عشر " . 
وحول هذه الفارة الى نتحدث عنها وهى الفترة الى أعقبت ايار 
الامءراطورية الرتغالية فى الشرق انتقلت الساطة السياسية اش عان من أسرة 
اليعاررة ل ا ابو سعيد Y1‏ واستطاعث الأسرة اليديدة 0 الى لا تزال 
تحكي فى سلطنةعمان حى وقتنا الحاضر » أن تصل إلى أقصى تفوقها وازدهار ها 
ف النصف الأول من القرن التاسع عشر حن كونت امراطورية ضخمة 
امتدت على طول سواحل شرق إفریقیا من رأس جردفون شالا حى حليح 
دل لجادو سمال موزمبيق جنوبا » ها امتد نفوذها الاقتصادى فى دواحل القارة 
الأفر يقية حى بلغ منطقة البحبرات الاستوائية وأعالى الكونغو ‏ 
ولعل ما مجدر الاشارة إليه أنه عاصر ظهور تلاك النشكيلات السياسية 
ف اليج العرلى فى القرن الثامن عشر فر ة هامة من فراث التنافس الاستعارى 


(۱) جمال زکریا قاسم : لوج العرفى »در أسة اریخ الامار ات الحربية ١۹۱٤-۱۸4۰‏ 
أنظر تقدم الأسماذ الدكتور أحمد عزت عبد الكرم - القاهرة - جامعة عین هس ۱۹۹۷ . 
(۲) داجع الدراستین الحاصیین بالقواسم وبی پاس ی مختارآت حکومة بومبای . 
Bombay Government, Selections from the Records of‏ 
Bombay Government Vol. XXIV-—~Bombay 1856 cf, Histo-‏ 


rical Sketch of the Joasmee P. 299 ff and Beniyas Tribes 
of Arabs P. 461 ff. 


(۳) جمال زكريا قاسم : الأصول التار ية الملاقات‌العر بية الأفرپقية ص ص ۲٠١‏ - 
۲۰۹ مهد اابسوث والدراسات العربية س القاهرة ٠۹۷۵‏ . 


۵ 


بين إنجلترا وهولندا وفرنساء والأمر الذى لا شك فيه أن انشغال تلاك القوى 
الاستعارية بشئون تلك المنافسات والنازعات فما بيبا هو الذى أتاح الحال 
لتلاف الوحدات السياسية الى أشرنا إلا أن تصل إلى نحقيق درجة من النمو 
والسيادة على شواطًا ء و ما کادت بريطانيا تتخلص من النافسات 
الاستعارية الى واجهنا حى أحذت تتصدى لتلك التنظمات › واستطاعت 
بفضصل صداقنا لسلطان و يدها لاسعودرین »أو اا من a‏ عل 
أثر سقوط عاصمنهم الدرعية على ید [براهم باشا ی عام ۱۸۱۸ أن ترکز 
عملياتما البحرية ضد القواسم > الذين أظهروا مقاومة باسلة جرت بريطانيا 
على إرسال العديد من الحملات البحرية إلى e‏ وکان ما ساعد الو اسم 
على التصدى للحملات الريطانية المتعاقبة الطبيعة المجغرافية الى يتميز ا 
السا-حل الجنولى ایج »> وصعوبة الملاحة ی میاهه بسبب وجود الألسنة 
الرماية والشعاب المرجانية والجزر المغمورة ؛ فضلا عن وجود الأخوار 
واللحلجان‌الضيقة الي ی استخدمها القوامم ‏ مثابة ملاجىء طبيعية لسفمم » ولعل 
ذلاف هو الذى سيدفع بريطانيا بعد توقيعها لعاهدة السلام العامة مع القبائل 
العر بية ى الساحل الجن وی للخايج العر لى ف عام ٠۰‏ لل إجراء عليات 
المسح الا ات فما البحرية المندية بالدور الكبر . 


وما تجدر الاشارة إليه أن معاهدة السلام العامة هى الى وضعت أسس 
المجزثة فى منطقة الساحل اجنو للخليج اذ تيح توقيع تلك المعاهدة اخحضاع 
الساحل للمراقبة الببحرية الريطانية» تم لر يطانيا فر ض ساسلة من اتفاقيات 
اهدنة البحربة الى وقعها شيوخ الساحل والى على أثرها أصبح الساحل الجنوفى 
للخليج العرلى يعرف بساحل المدنة أو الساحل لمعصالح أو الساحل المهادن 
rucia! Coa‏ وذ للك بعد أن کان بطلق عليه نى الحرائط والمصورات 
الحغرافية الى وضعت ف القر نن السايع عشر والثامن عشر بساحل القرصان 


) Pirate Coast 


Great Britaln F.O. No, 67 the Persian Gulf P. 44 )۱( 
London 1920 see also Sanger, Richard, The Arabian Peniu- 
sula P. 172 Cornell University Press 1954. 


ا 


وما بستلفت النظار ما صوره المؤرحون الأوربيون عن تاريخ اللحليج 
العر لى من بداية القرن السادس عشر حى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر 
بأنه كان قصة متصلة الفصول الصراع الأورنى متجاهامن الدور المهم والأساسمى 
اسكان المنطقة فاخصوا تاريخ الحليج الحديث مجىء,الر تغاليين إليه وفرض 
سيادم على المنطقة ثم جىء امولنديين والانجلز وتجاحهم فى التخلص من 
البر تغاليين ثم انفراد الامجليز بالنفوذ فى اللحليج منذ أواخحر القرن الثامن عشر 
على أن الواقع التارعى لا بتفق مم هذا الوصف إذ أن تصفية الو جود الر تغالى 
ی الحایج لم تم على بد الانجلز a‏ بل تمت على ید فربق من عرب 
الحليج » وتصفية الوجود المواندى لم تأت نتيجة اموق الاجلمز بلأتت نتييجة 
مهود فریق آنحر من عرب ال لیج » وقد حقيقة أن الانجامز قد نجحوا 
ی بسط نفوذڈ هم وسیاد ٣م‏ ولکن ذلاث ۾ م 1 لا بعد معاناة شديدة استغرقت 
سنو ات عديدة من القرن التاسع عشر . وم تكن‌القوى الحاية هى القوىالوحيدة 
انی کان على پریطانیا أن تواجھھا بل کان علما آن تواجه إلى جانب ذلك 
الةرى الإقليمية الممثاة فی العو دیین وفارس» وكذلاك القوات المصرية حن 
توغات ى دواحل الجزيرة العربية ووصلت إلى سواحاها الشرقية على عهد 
سحمد على باشا » وقد استطاعت بر یطانيا التخاص من هذه القوی پانسیحاب 
القوات المصربة من نجد وسواحل اللحليج العرلى حلال الأزمة المصرية الركية 
٠‏ وتعهد الدولة السعودية الثانية على عهد الامام فيصل ين ترق 
۲ بعدم التوسح على حساب الامارات العربية المرتبطة معاهدات 
نحاصة مع بريطانياءآما الأزاع بن بريطانيا وفارس فقد اقتصر على الحادلات 
النظر ية بشأن الادعاءات الفارسية على البحرين وغبرها من إمارات الحليج 


)١(‏ عبد الأمير أمين : مقارءة إمارات شرق الجزيرة العربية وقبائل اليج العربي 
الت لغل. الاستعمارى الأورى ۱۸۲١ - ٠٠٠١‏ - من أعمال ثدوة التجارب الوحدوية العربية 
المعاصر ة س جربة دولة الإمارأات ا ا ٤‏ ۵ س مركز دراساث الوحدة 
العر بية پر رت ۱۹۸۱ . 


¥ 


واستطاعت بريطانيا فى ظل تلاك الأو ضاع الى تحركت لصالحها أن تدعم. 
نفو ذها ف الحايج ال ر لی فی اطار ما اسمته بالسلام Pax Britannica Jdlط, dl‏ .„. 


وقد حرصنا فى تتبعنا لأحداث الحليج العرنى خلال الفارة موضوع 


الدراسة على إبراز ”مراع القوى الحارجية وتأثرها على الأوضاع الحلية 
بالإضافة إلى علاقات القوى المحلية بعضها بالبعض الآحر وعلاقنما بالقوى. 
رة هاو ر ء السياسة الريطانية الى ا منذ بداية القرن. 


وعلى ا ن اشر اك کار من الدواثر الريطانية ف ساس وإدارة. 


شثون اللحلييج العرلى خلال فرة السيطرة الر يطانيةإلا أن افر ة الزمنية الى نعالحها 
فى هذه الدراسة قد اقتصرت على شركة اند الشرقرة المريطانية الى دأث 


علاقنها منطفة اللحليج منذ عام 1٦١١‏ ولا كانت هذه العلاقة لم تقتصر على 


النواحى التسجارية وإنما تعدتها إلى الحالات السياسية فإن اللساؤل الذى يثار 
ھا هو کیا آمکن اؤ سس جار ب أن تبی لاق سياسية بالحلیج العر e‏ ؟ 
ولعل التطور الذى حدث فى ضلاحيات تلك الشركة هو الذى يعطى إجابة 


لذلك التساؤل إذ أن الشركة على الرغم من نشأما كمؤسسة نجارية تة إلا 


أا م تابث أن تطورت وأخحذت تکتسب طابعا سباسياً بعد المدى وکال از 


معام ذلا التطور یں ظهر ف بر یطانیا جاه منافس صد ش ركة ناء ونمکنت. 


مجموعة من ر جال الأعمال الإنجلز أن تصدر مرسوماً بر انیا ی عام ۱۹۹۸ 


نقضی بتأسيس شركة هم تحت اسم الحمعية العامة للشجارة ة مع اند الشرقية. 


هذه ا مراع ا 0 آدی مۇڭا 


)١(‏ من أفضل المصادر الى وضعت عن شركة المند الشرقية البر يطائية تلك الى وض ما 


۲: بعئوان‎ Janes 81e جيمس بر وس‎ 
Annals of the Honourable East India Company Lon-= 
. don 1810, 1 


(م ۲~ اللحليج العرلى ) 


A — 


إلى فقدان الون#لر مرکزم فى الهند واللحليج العرنى على نه ق ت ۹۸ 
المحدث لۇ سىستان بام اماد انايرا للتجارة مم المند الشرقية ومند ذللف 
الوقت بدأت الشركة تکتسب طابعا قوميا حى آنا حصاثت ا 
مرسوم بتعين سضر ها لدی بلاط امراطور المغول 5ا حول لرئیس مجلس 
ادارة الشركة ادات قنصاية ومح رتب مدنية وف عام ٤‏ أصدر 
الرلان الر بطانی قانونا تشكلت مقتضاه هيثة إدارية لاإشراف السياسى 
زار2 الال غل الممتلكات المريطانية ف اند نيابة عن الحكومة 
لر بطانية وبعد ذلاث التاريخ انتقل التوجيه السياسى من الشركة إلى الحا العام 

ی الهند ولل جاس الوزراء ف لندن وکان ذلات تمهيدا لانتقال الأدارة من 
الشركة إلى الدولة وهو الأمر الذى تحقق بعد ثورة الهند فى عام ۱۸۵۷ حیٹث 
اتغعر لقب الحاكم العام إلى نائب الملك فى الهند ره ۷٥١‏ 

ويبدأً الدور التجارى فى علاقة شركةاهند الر بطانية تمنطقة اللاليج حن 
مكنت الشركة نى عام١٠٣٠أن‏ تؤسس ها وكالة نجارية ف ميناء جاسك على 
الساحل الشرتى للخايج وكان ذلك بفضل الصداقفة الى ربطت بن الشركة 
ون الشاه عباس‌الکبر ۱١۸۷‏ / ۱۹۲۹ ومن المعروف أن التقارب الانجلزى 
الفارسی کان موجھا ساسا ضد الرتغالیمن الذین کانوا پسیطرون على کثر 
من موانىء اللليج العرلى وقد حصلت الشركة على ميناء جاسك على 
آثر الفرمان الذی أصدره الشاه عباس نی ا کتوبر ۱٣۱١‏ والذى کان ينص 
على آنه جوز للاشركة أن تقيم مستودعات فی فارس ون تعن وکلاء لها 
ومن تم وقع اخحتيار البعثة الإنجل ية الى أوفدت من قبل شركة اند الشرقية 
لمر يطانية إلى البلاط الفارسى على ذلك الميناء الذى استمر يعمل فى خدمة 
التجارة الانجلزية حى عام ٠۹۲١‏ حن انتقل الانجلمز منه إلى ميناء خمرون 
( بندر عباس ) وكان هذا المستودع الجحديد جزءاً من عطاء الشاه عباس 
لشركة اند حن ظاهرته على ال ر تغالیین فی هرمز فى عام ٠٦۲۲‏ . 

وما يستلفت النظر أنه حى منتصف القرن الثامن عشر لم وجه شركة اند 


Sykes, Sir Percy, A History of Persia Vol. IP. 190. (1) 
London 1951. 


ت 


الشرقية اهناماً كافبً إلى منطقة اللليج العربى وذلا باستثناء بعض العاملات 
التجارية واعل ذللك ير جع إلى أن جهودها كانت موجهة لإحراز مراك 
ها فى شبه القارة الندية حى تحقق ها ذللك بالفعل فى معركة بلاسية عام 
۷ وعموه) فقد مرت علاقة شركة المد الشرقية الريطانية بالعليج 
العرلى بعدة مراحل تمبزت المراحل الأولى ما باتجاه الشركة إلى الانجار مع 
فار س م ال ممارسة التجارة دون دفع رسوم جمركية بل والمشاركة ق 
اارسوم الى تأتى من التجار الأحرين نتيجة الامتيازات الى حصلت علا 
الشركة من فارس آما المراحل الأخبرة فد بجحت الشركة بفضل إنشاما 
اوكالة بوشہر فى عام ۷٩‏ أن تدنحل ۴ اسيج السياسى للخايج ولعل ذلك 
ما يدفع بنا إلى القول إلى أنه إذا كانت جاسلك هى بداية الشركة فى 
الحليج » وجمبرون والبصرة من مراكز المراقبة على أبراب المند فإن بوشمر. 
غدت نواة التفوذ الر بطانى الذى امتدت أطرافه إلى اللحليج العربى" . 


لقد اسمر ت علاقة شركة اند الشرة قية الريطانية با لیج ہیی ية 
الشرن الثامن عشر يغاب علما الطابع النجاری کار من الطابع السہاسی کا 
أن المراكر الريطانية الی تاسست نی اللیج حى ذلك الوقت کانت مرا کز 
ا کوما مرا کز سياسية عل الرغم ص جز ها بقو ات 
عسكرية لتمكينا من الصمود أمام امنافسات التجارية الأوربية 
تتعرض فا والی کانت تأخذ شکلا عسکریاً ئی کھر من الأحیان کا 
بلاحظ آبضاً أن اهام شمركة المد الشرقية م تكن وجهته نى ثالت الفرة 
الساسحل الغرلى من اللیج بل كانت وجهته الساحل الشری حیٹ فارس 
کذاك كان مت نظر الشركة ت إلى العراق العمانى وذاك a‏ 


Grover, B.L. and R.R. Sethi, Studies in Modern )۱( 
indian History Delhi 1963 P. 41, 


( ۴ ) عبد العزيز عبد الغى : حكومة المند البريطانية والادارة ى المليج العرف دراسة 
ولالقہة س س ٩۹۲‏ = ۴ س الریاض ۱۹۸۱ . 1 


ب وھ ایی چ کید ی و ی 
ھک ےھ مر س کے چ سے ہے چ ہہت ج ی ج ی ی 
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إقللك افر ة الواقعة بين عامى ۱۷۷١‏ و 1۷۷۹١‏ حين حول بريد الشركة 
الصحراوى إلى الكويت خلال احتلال الفرس ليناء البصرة أو حيما انتقلت 
الوكالة التجارية التابعة الشركة اند الشرفية من البصرة إل الکویت فى 
عام ۱۷۹۳ ,سبب بعض الحلافات الى نشبت بن موظفى الوكالة والساطات 
العمائية فى اليصرة وإن كان ذلاث لم يدم إلا لفترة قصبرة لم تابث بعدها 
ل عادت الوكالة التجارية إلى مركز ها السابق نى البضرة" > على أله 

منذ اية القرن الثامن عشر استجدت بعض العوامل الى وای ش رکه ايند 
قية البر يطانية أن تتحول بعلاقانما انليج من علاقات تجارية إلى علاقات 
سياسية واسبراتيجية وحدث ذلك بعد أن تکیت الشركة من أن سط 
سیطر ا على أقالم واسعة فى ایند ٠‏ و بدا يتر وضعها من جرد مؤسسة 
نجار ية إلى سلطة سياسية » و بظهور الإمراطورية الر بطانية ى اهند إلى الو جود 
أصيح من الحم أن تكتسب منطقة اللاليج العريى ميا السياسية 
والاسر اتيجيه بالنسة للاك الامبراطورية ببب قرب موقع المنطقة من 
حطو ط المواصلات الريطانية إلى اند . وتمثل السنوات العشر الى أعقبث 
خرب السنوات السبع فرة متميزة فى تاريخ شركة اند الشرقية الريطانية 
فى اليج العرلى إذ أحذت الشركة تمارس نشاطا عسكريا وسياسيا ام تكن 
قد مارسته طيلة تار ها الطويل »> وكان الوضع السياسى العام ی اورا 
ووضع الشركه الحاص فى اند ملامين لقيام الشركة بدور فعال فى اللحايج 
فقد انہٹ حرب السنوات السرج وحقق صلح باریس الذی جاء فى أعقاما 
مکاسب لجاز نی مرکا والشرق فقد طرد الفرنسيون من كندا وقضى 
عل نفوذهم ف اند وکت الشركة سيطر ما على البنغال أغی الأقالم 
افندية على الإطلاق وصارت الشركة فو ضح کا تو جيه مار سة 


Brydges (Sir Harford Jones), An account of Transaction ( | ) 


of His Majesty’s mission to the court of Persia in 
the years 1807—~1811 to whieh is appended a brief 
History of the wahabees Vol, JI P. 13 London 1871. 
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أعظم لشئو ہا فى اللحليج ومن م زت الشركة بعد عام ۱۷۹۳ بتکريس 
جزء كبر من جهودها الدبلوماسية والعنبكرية لى الحايج »> وجاء القرن 
التاسع عشر بتطورات جديدة ومهمة بالسبة إلى الحليج العرلى فإن حروب 
الأورة الفرنسية ونابليون بونابرث وغزوه لمصر ولمديده لحطوط الو اصلات 
الإمراطورية الريطانية ف الشرق أظهر لر يطانيا بوضوح الأهية الاستراتيجية 
لامنطقة ومن ٠م‏ أحذت تكرس جهودها العسكرية والسياسية لتعزيز نفوذها 
وط سادا عامما والأمر الذى لاشاف فيه أن محاولة بو نابرت ااذ مصر 
قاعدة للوثوب إلى اند کان ها آثر کر ى الجهود الى بذلا بريطانيا 
لتأممن مصالها الاسر اتيجية فى السراحل الشرقية الجزيرة العربية والوقوف 
بصلابة فى وجه أية عحاولة تبذدل ف سبيل زعزعة المركز الريطالى فى اند 
ولذلاف مكنا أن نعتر المعاهدة الى وقعت بين شركة اند الشرقية الربطانية 
وساطان بن أحهد ساطان سقط فی عام 14۸ أول مامح تخار العلاقات 
الريطانية مع منطقة الحايج ونعى بلك النحول من الناحية التجارية إلى 
الناحية السياسية . وقد استمر الاهام الريطانى السياسى والعسکرى زايد 
عنطقة اللملييج العرلى بعد زوال المديدات الفر نسية للانجايز وذلاك بنجاحهم 
فى إجلاء الحملة الفرنسية من مصر ى عام ۱۸٠١‏ م باسقاطهم للمستعمرة 
الفرنسية فى جزيرة »وريس فى عام ۱۸٠١‏ ولم يأت منتصف القرن التاسع 
عشر حى كانت شركة اهند الشرقية الريطانية قد فرضت هيمنرا السياسية 
والعسكرية على الساحل العنو للاج ا یی فلاف ساطية مقط وعمان 
ومشيخات الساحل العمالى . 


وما تجدر الاشارة إليه أن شركة اند الشرقية الريطانية قسمتإدار ا 
ی الد إلى ثلاثة مرا کر رئیسية هی بوم‌بای ومدراس والبنغال واسٹمر هذا 


Aitchison C.U. A collection of Treaties, Engagements ()۱( 
and Sands relating to India and Neighbouring Count- 
ries, Calcutta 1929 vol. XII pp. 207—208. 
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النقسم الإدارى فاا حى قیام ثورة اند الكر ی عام ۱۸۵۷ وکانت. 
كومة بومیای محکم موقةها الخغرای هى الحتصة بالقسم الغرلى من ايبط 
امندى وبدلاف كانت ميطقة اليج العرلى والب حر ا تدحل ی مجال. 
احتصاص) . وقد بذلت حکومة بومبای جهودات كبر ة لإحکام سیطر ہا على . 
منطفة اللحلييج العرلى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ونتيجة. 
الدور الحديد الذى كان على سيكومة پوه‌بای أن تقوم به تغر لقب الممثل. 
الربطانی التابم 4ا من ن الم الر يطالى ی بوشہر إلى المقم البريطاى ی اليج 
ک تغرت مثو لیاته ا ا منمسشوليات تجاربة محدودة إلى مسثوليات 
سياسية وعسكرية وقد استمر المقيمون الريطانيون التابعون حكومة بومبای 
درون شون الحليج وعلکون الصلاحيات الواسعة للتصرف المطلق عا ف 
ذلا عقد الاتفاقيات وابرام المعاهدات والقيام بالأجر اءات العسكريةوالبحرية. 
اى تحقق أمن E a‏ حلال الفترة من عام ۱۸۲١‏ 
إلى عام ۷ وذالف باستثناء بعض الفترات الطارثة الى حول فما الحليج 
إل إلى اهمام وزارة اللدارجية الر يطانية فى لندن ونحاصة حال وقوع الأزمتمن. 
المارسية والمصربة وقد ظهر ذلك واضحاً فى معارضة وزير الحارجية. 
الر بطانية اللورد بالمرسترن دفاوإمماوم للتوسع المصری ف الاج العرفى 
على عهد عرد على ی عام ۱۸٤۰/۱۸۳۸‏ . 


وقد يكون من المفيد حتاما لتك الصورة أن نوضيح هنا إلى أنة أعقب. 
قيام ثورة المند » كما سبق أن أشر نا » إعادة قنظم الإدارة الريطانية حيث 
صدرمن أجل ذلك مرسوم ملكى نص على حل شركة لهند الشرقية الر بطانية 
وبدلك أصبحت شثون اند والمناطق التابعة ها بم تصریفها عن طریق 


Botmmbay Government, Selections from the Records of (1 ) 
the Bombay Government CF, Historical and other In- 
formation Connected with the Province of Oman, 
Muscat, Babrein and other Places In the Arabian Gulf 
Vol, XXIV Bombay 1856. 
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وزارة لهند كا اقتضى الأمر إمجاد منصب جديد هو منصب نائب اللك فى 
اند وقد استمر ذلك المنصب قانما حى استقلال اند والباکستان ی‌عام١٤۹٠‏ 
حان انتقلت إدارة شئون الحليج إلى وزارة الحارجية الريطانية وتحولٹ 
اة المند إلى وزارة العلاقات اللعارجية لدول الكومنولك . 


وإلى جانب اازحف الريطانى على الحليج العرلى كانت هناك مشکلة 
أنحری تمثلت ني الادعاءاث الفارسية الى ظهرت نتيجة عوامل اقشصادية 
ملت ى وجو د مغاصات اللا لؤ فى الماضى أوظهور النفط فى السنوات الأ حرة 
وکانت فارس تتمسات بتسمة ایج بالفارسی وثؤکد بعضادعاءاہا الإقليمية 
على ساس تلك السمية ون کانت الاسماء ئی اعتقادنا لاتشکل حقو کا آنا 
لا تتمشى «م الواقع فى كشر من الأحيان فن الوجهة ال محغرافية تبلغ طول 
السوا-عل العر بية للخايج لحو ضعف سواحاه الفارسية هذا فضلا عن أن الساحل 
الشرق الذى مخضم لسيطرة إيران فى الوقت الحاضر كانت تقطنه ولازالت 
قبائل عربية ما ٻنو کعب وبنو عم وأغلب سكانه من أصول عربية 
ون کان معظمهم قد استعجم وفشت بينم اللغة الفارسية وإلى عهد قريب كان 
يطل اسم عر بستان على أجزاء كبرة من ذلاك الساحل ومعناها أرض العرب 
ولعل ذللى كان اعتّراف ضمنيا من فارس أو من اللغة الفارسية على الأقل 
بعروبة هذا الساحل ." وليس من شاك فى أن استقرار القبائل العربية على 
الساحل الشرى للخلييج قد أكد صفته العربية من الجانبين . ولعل من افيد 
أن نشر هنا إلى أن قبائل بی کعب قد دحلت عر تان بی القرن السام عشر 
اميلادى وهى تنتمى إلى قبيلة الأزد المعروفة فى الجزيرة العربية وف منطقة 
عربستان قويت سلطا بسرعة » واستطاع شيخها العرهى أن عتفظ باستقلاله 


tytn 


الکویت ۱۹۷۲ . 
( ۲ ) السويدى ( أبو اموز البغدأدى ) سبائك الذهب فى معرفة قبائل العر ب ص )١‏ بغداد 
A Ar‏ 


( ۳ ) تشکل عربستان فى الوقت الاضر جز من إقلم موز سيان وعاصيته الأعوآز . 
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غن كل من فارس والدولة العمانية ولذللك لم تكن العلاقات بين بى كعبه 
ورام علاقاث هادئة ما يفسر لنا كثرة التعديات الى كانت تقوم ہا 
سفنہم وقيام العديد من الحملات التأديبية الى اشر ك فما العمانيو ن ”والفرس 
والإتجايز ضد شیوخ بی کعب . ونی عام ۱۸۳۷ جح العمانيون فى إخضاع 
إمارة الحمرة - وهى الإمارة الى أنشأمما تلاك القبائل- وإن كانوا قد انس حبوا 
ما بعد احثلال قصر . وما هو جدير بالذكر أن المنافسة العمانية الفارسية 
ظلت قا٤ة‏ على هذه الإمارة حى م توقيع معاهدة أرضروم الثانية بون الدولتمن 
فی عام ۱۸٤۷‏ والى نصت على اعتبار المحمرة جزءاً من الأر اضى الفارسية © 
وإن كانت فارس لم تمارس ى واقع الأمر سيطرة فعلية على تلاك الإمارة 
الى ظل حکها أمراء من العرب حی انار هاوانضم‌امها ای یران فی‌عا ۱۹۲٣۶‏ 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وصارت تعرف باس خورمشمر وكان ذللكف 
شیا م سياسة التفر يس الى اتجه إلما الحکم القوى نى إيران على عهد رضا 
شاه لوی ٩‏ . 


وما پستلفت النظر أن سکان لاحل الغربى كانوا هم النغابون فى الحليج 
ود اهنوا AA‏ والتسحارة وقامت عي ھا الساحل دول مار 3 لک 
الأساطرل الضخهة كاهو الال فى سلطنة مسقط ومان ف الةرنين السابع عشر 
والتامن عشر وحى النصف الأول من القرن القاسح عر وقل عر کشر 2 
العرب إلى السواحل الشرقية للخايج ولا ترال توجد حى الآن أقليات كبرة 
من العرب أو على الأقل من أصول عربية ى هذه السواحل كا قدر لاهلنة 
مسقط آن تک أجزاء كثر ة من السواحل الشرقية للخليج فى غضون القر نن 


الئان عش ر و الاسم ور وت کر ٥ن‏ الجزر والموالى الشار سية لإدار ہا 


١ (‏ ) مصسماى عبد المادر النجار : التاريخ ااسياسى لمشكلة ألدو د الشرقية لوعن العرفي 
۴ شمل آاہرپب س در اسه و الہ ~~ منشو رات جەحية الداع عن ع#روية الخايج ا ابعر ة VE‏ 
ص ۷٦٩‏ . 

) ۲( جما زکریا وام اللیج المر في در اسة لقار يخ الاءار اش الحر بيه ° AEA‏ 
ص ۳ س چامعة هین شس ۱۹٩۷‏ . 
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العربية كا حدث بالبة لجزيرنى قشم هرهز ومیناء بندر عباس وغبر ها 

ولعل ما أوردناه يوضيح لنا أن اللحليج العرلى قد احتفظ بشخصيته العر بية 
أما عن التصاق الصفة الفارسية باللحليج فقد كانت ناشئة عن التسميةالإغر يقية 
القدعة إذ م يتمكن الإغريق من التعرف إلا على السواحل الفارسة فقط 
وحدث ذلك أثناء فتوحات الإسكندر الأكر نى القرن الرابع قبل اليلاد حين 
كلف هذا الفاح المقدولى قائد أسطوله نيارحوس' خلال حملته المشهورة 
على المند بالذهاب إلى الحايج لسرغور مياهه واکآشاف مصب الفرات 
( قم( فر بالاحل الشرتى للخايج الذى تطل عليه فارس مما دعا 
الإغر يق إلى إطلاق النسمة الفارسية وظلت تلك التسمية غر الدقيقة متداولة 
من هذا التاريخ سى تدفتق المد العرنى إلى اليج فى ستينيات ذلك القرن » 
هذا مع السام بأن کشر من ا لمۇرخين القداى أدركوا عدم دقة التسمية 
فا مۇرخ الرومافى باینیوس نا٣‏ پشر فی کتاباته لدی وصفه ادینة خار اکس 
وط إل التسمية الصحيحة لابخايج حن يذكر أن المدينة تقم ئی أقمی 
طرف انليج العرلى حيث يب٠‏ الجزء الأعظم من العربية السميدة كذلك درج 
کشر من الجغر افيين العرب على تسمية اليج العرنى خلج البصرة ومكله 
حلیج عبان كا أطلق بعض المصنفين العرب على الشاطىء الممتد من البصرة 
حى عمان خط عبد القیس کا جرت ااال ی ا 


وعل الرغم من أن كثر | من الكتاب الف رس يؤكدون أن فارس استطاعت 
ف فیراٽت متقطءة س التاريخ ولحاصة عل عهد ادبن واأساسانيين آن 
الساحل الغرلى للخايج فإنه من الملاحظ أن ذلك كان علا مؤقتاً لم يدم 


——— 


Curzon, George N Persia & the Persian Question (۱) 
Vol.. II p. 423 London 1892. : 


(۲) مادق ناٿ ( مر د آماد ( تاریخ الحليج السياى ( ترجمة ونحقيق ) ص 1١٠۸‏ 
(۳( ياقوت اوی سس مجم البلدان + ۳ ص 4 فاروف عر فوزی : الایج 
العرفي ى المصيور الاسلامية ص ١إ‏ س۲ا دار الق »> دل 1۹۸۴ . 
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طويلا ولم ينجم عنه أى تغيير نى الأركيب الاجياعي فى السواحل العربية 
بعكس ما حدث للسواحل انفارسية من تخرات أساسية عندها قدر للعرب 
أن يندفعوا تحت لواء الدين إلى ما وراء جبال البختيارى فى الأراضى 
الا 08( 

. ٠ رسي‎ 


والأمر الذى لاشك فيه أن شيوع اسم الحليج العربى ف الوقت الحاضر 
بجىء مطابقا للواقع إلى حد كبير خحاصة إذا ما غلبنا طول سواحله الى تطل 
عليها الهضبة الفارسية ولذلك مم يكن من العجيب أن تافثت النسمية 
الفارسية لحليج نظر كثشر من الرحالة الأوربيين من أمثال كارسان نيبور 
Niebuhr‏ الذی جاب أطر اف الجزيرة العربية فى عام ٠۷١۲١‏ لكى 
بدو أخبار رحلته ئى مۋلفاته الشهبرة عن الحزيرة العربية وثرك لیا ف 
للف الو لفات وصفا شيا للقبائل العربية فى انلحليج وذکر لٹا بشیء من 
التفصيل أسماء هذه القباثل وعلاقة بعضها بالبعض الآحر وتز من بن 
جمیع الرحالة الذين زاروا الحايج خلال القرن الثامن عشر بدقة اللاحظة 
وکان أ کثر هم إدراکا الدور المهم الى يلعبه العرب ف الحليج » و 8 
ا الجغرافیین الأوربيين ف اعتبار سواحل اسلحلیج تابعة للوك الرس 
حیٺ قرر أن هذه السواحل أبعد ما تكون عن ذللث إذ أن العرب 
بسيطرون على الشواطىء البحرية للامراطورية الفارسية من مصب بر 
الفرات إلى مصب الاندس وأن المستوطنات العربية على الساحل الفارسى 
مستقلة تماما عن فارس ویستیخدم أفر ادها اللغة العربية ومارسون نفس 
العمادات د التقاليد الى يتمز ما بقية اخوام المرب سکان الخزيرة 
العربية". وى السنوات المعاصرة دافع الکاتب جان جاك ببريى عن عروبة 


(۱) جان جاك پیریی : اليج العرل ( مر جم ) ص ٣٣‏ پاروت ۱۹۵٩‏ , 


(۲) عبد الأمير أمين : القوى البحرية فى اللليح العربى فى القرن الثامنإعشر ص س 
۹ س ۷۷ پیداد ۱۹٩۹٩‏ ۰ 


Neibuhr (Carsten), Travels through Arahia and other (  ) 
countries in the East Vol. II P. 103. 


¥ ت 


اللحليج ون سمی کتابه بالحاړج الفارسى عاراة للتسمية الى كانت سائدة ف 
ذللف الوقت » كذلاف أشار الكاتب الإنجلز ی رودرياك أوين «ء«ن إلىالفكرة 
الى كانت تراوده عن منطةة الحليج قبل زبارته ها فی منتصف الحمسینیات 
.واعتّرف باللعطأً الذى وقع فيه مؤكداً غرابة تسمية الحليج بالفارسى . 

وعلى الرغم من أننا قد استرسلنا بعض الشىء فى مناقشة تسمية اليج 
العربية أو الفارسية فان الأمر ى قناعتنا لا يعتمد على المسميات إذ من 
المعروف بداهة أن الأسماء لا تولف حقوقا إنما العبرة بواقع الحليج وەل 
.وعى أبنائه بالحفاظ على هويم العربية 

و تتماز فير ة الدراسة الى زعالحھا ی هذا الکتاب راا ئی مصادر ھا 
ووئائقا المتنوعة الى لاغى عنها للباحث ولكن الأمر الذى يشر الانتباه 
.غلبة المصادر الأجنبية على المصادر العربية والحلية وكان من نتيجة ذلك 
اعاد الدراسات التار ية الى صدرت عن اليج العرلى فى عصوره 
الحديثة على تلك المصادر بل لقد وصل الأمر إلى الاعاد على الوثالق 
الأجنبية بشکل مکثن ات أصبحت بعض دول الحليج تعتمد على هاه 
الوثائق فى عراس أو" إيجاد خلؤل ولعل: السب فى وة 
المصادر والولائق الأجنيية خحضوع الحليج لمدة أربعة قرون لأنواع عل 

من السيطرة الأجنبية الر تغالية والمولندية والفارسية والعمانية والريطائية 
م lk‏ تنوع تلك الوثائتق وإن كانت الحموعة الريطانية هى بطبيعة 
الحال أوسع جموعة من الوثائق والمصادر الى صدرت عن منطفة الحليج 
إذ أن الانجلز أحذوا يولون اهما زائدا بالمنطقة منذ تأسیس شركة 
الشرقية ار بطانية فى بداية القرن السابع عشر) . ومن م حظيت المصادر 
والوثائق الر يطانية بالنصيب الأو من عناية الباحشن ومن هذه المصادر 
تقارير الرحالة الأوربيين الذين قاموا برحلات فى بعض مناطق الحليج 


Owen, Roderick. The Golden Buble — Arabian Gulf (۱) 
Documentary P. 13 London 1937, 


Low, Charles R. History of the Indian Navy 1613 (۲) 
1863 2 Vols, London 1847, 


N‏ ا 


والجريرة العربية ابتداء من كارسن نيبور ومرورا ببكنجهام وولستد 
ربالجراف وغبرهم كشرين هذا بالإضافه ٠‏ إلى بعض الدراسات افامة الى 
صدرت فى القرن الماضى ومن أبرزها دراسة شارل لو سما عن 
تاریخ الإمحر ية افتسدية ۳ - ۱۸٩۳‏ وتمریر هارفورد جونز بر دجاز 
عن بعلة حكر مة صاحب اللالة الريطانية إلى البلاط الفارسى 
A11 / 1۸۰۷‏ وقد ذيلل هذا التقرير بتاخيصس واف عن تار بخ المحركة 
الوهابية الدولة السعوديه الأولي “١‏ . كذلاث يابغى الإشارة در اسة 
صموئیل ماز ه۷1 الذى عمل وکیلا سياسيا وقنصلا عاما لر یطانیا 
فی سقط ی پدارة المانينيات مر ن القرن المادى وتقع هذه الدراسة فى جادین 
رکز فما على أقطار وقبائل الحايج العرلى . وقد عرف عن ماز اهياماته 
الواسعة بالتاربخ والراث امحلى المنطقة الى عمل فما" . 


ما عن آبرز ا الى و ضعت عن تاريخ اليج العری ف أوائل 
القرن الال فھی دراسة جورج اور گر ÙgSiîy Lorimer‏ من مان 
کہارین تناول القسم الأول انواسى النار ية ما چ الثانی فقد تناول 
الأو ضاع الجغر افية والفباية والاجناعية» ويعد القع التارى من وف الدراسات 
وأشملها ی تناول أحداث انليج وأواسط اسلزيرة لمر والعراق وفارس 
من أواثل القرن السادس عشر حى e‏ الأول م الفرن اأعشرر 
و استمك هله الدر اسة صفا اأرسهية دن آنا وٹ بتکاہف 2 
ایل الربطانية وقد طم الہ م الجغرای ف فی عام ۸ c14‏ والقسم التار حى 5 
عام ۱۹۱۰ ا کک وم « دلي اللي ج الفار »ى » وهر الاسم الذى 
عون په هذا المصدر"" إلاباعداد قليلة وزعت على الموظفين الرميين فى 


Brydges, Harford Jones, An Account of Transaction ( ¦ ) 
of His Majesty’s Mission to the court of Persia with a brief 
Notes of Wahabbees. London 1871. 

Miles, Samuel, The countries and Tribes of the Per- (۲ ) 
sian Gulf 2 Vols. London 1919. 

Lorimer. G.G. The, Gazetteer of the Persian Gulf. (f) 
Oman and Central Arabia 2 Vols. Calcutta 1915, 


~~ 4 


حكومة اند واعتير عند صدوره ی حکی الوڈ ا ار ال لامجوز الاطلاع 
عل | أو تداوها إلابعد انناء الفثرة الزمنية الى كانت تفرضا الحكومة 
المريطائية عل سعظر تدأول وثاثقهاً واذلاث م اج يداول هذا المصدر 
بين الباحثن إلا بعد اناء هذه الفارة حيث وافقت وزارة الكومنولث على 
نشره و ¢ صدرت طبعة حديثة لذلا المصدر امام عام :14۷ 
وقد يكون من دواعي الغبطة ما أقدم عليه المكتب اللقافى بديوان حاكم 
قطر من إحراج ترحمة عربية وأحرى معداة للقسمين التار ى وال مجغراى من 
هذا الدليل . 


وعلى اأرغم من أن دلیل الاج یسب أليفه إلى جورج اور عر وكان 
واحدا من المسثولن السکبار ف ا المند الريطانية إلا أن هذه 
الموسوعة الضعخمة لامکن أن تکون من إعداد فرد واحد » والأمر الذى 
لاشلك فيه أن فريقاً من الباحشن والسيا سرن و العسکرين وال غرافيین عاونوا 
اور مر ف ج المعاو مات اللازمة اوضع ذالك الدليل الذى بعزی فکرټه 
ی االورد کرزون Curzon‏ ئاثي الماك ئی اند ١ ٠٤/٠۱۸۹۹‏ جن 
قرر ف عام 44 وضع دلیل شام| ل عن الاج العرلى يناو ل الواح 
التارمخية والحغرافية و القبلية والاجماعية وغبر ها وحتمل أن یکون کبرزون 
قد قرر ذلاف خلال زيارته اأشهورة لسواحل اللاليج العرلى و-حط ىلاها 
نى إمارة الشارقة ف نوفر ۳ حيث ألنى خحطيته المشہورة على شيو 
الساحل العانى وكان لورعر مرافةا اسكرزون فى تلاك الريارة الى 
لاما آبدی کر زون ر 8 جميع 5 مات کافية بمکن أن ب 
المسئولون لر بطائيو ن ی وقت اشتدت فيه أهمية للاج السيا سية و اكز ية 
و تعر ضصثٹ e‏ لطر التنافس من قبل الدولة العانية من ناحية والدول 


الأوربية كفرنسا وروسيا E Ab‏ ى. وعلى الرغم من تقديرنا 
لأية ذلاف الدليل ! لا آنه پبغی أن نقرر أن الزعة الاستعارية كانت تغلب 
عليه شأنه ئی ذلك شأن غبره من 2 الأجنبية الكشرة ای و ضعت 
عن ال خلج ااعرلى فی القرن التاسع عشر 


۴ 


أا عن الرثاثق الى كان ينحنم علينا الرجوع إلا فى إعداد تلكالدراسة 
فیەرز من آشمها وثائق شركة ا الشرقية الر يطانية المتعلقة با لیج العرلى 
و بصفة خحاصة سعلات الوکالات ولإمء۸ را۴ والی رمز ھا اختصارا 
FR. +4‏ والوکالة ی ذلك الوق ت كانت مقر مثل شر كة المند الشرقية الريطانية 
ومستو دعا البضائع الخزونة اللحاصة بالشركة فى هذا الموقع ثم أضيفت الما 
مع تطور الأحداث بعض التحصينات ومساكن للموظفين الانجلز وكان 
بطلق على كل هذا كلمة الوكالة . ومن المعروف أن ش رک المند الريطائية 
قد نشطت ی فح وكالات ها حارج اند وحاصة ى فارس ومنطقمة الج 
العرلى . ومحفل أرشيف الوكالات بالعديد من المراسلات اللحاصة بتأسيس 
الشركة والنافسات الى کانت تتعرض ها من قبل الشركات التجارية الأخرى. 
وعلاقتها بمنطقة اللعليج وغبر ها من المناطق كما تشمل بالاضافة إلى ذلك على 
ققرير الوكلاء الانجليز فى المراكز التجارية الى أقامتها الشركة فى كل من 
البصرة وبندر عباس وبوشهر وجاساك وغبرها من الموافى العربية أوالفارسية 

کا توجد ما تقارير على درجة كبمرة من الأهمية عن التجارة الريطانية مم 
فارس واجريرة العزبية إلى تجانب الاشارة إلى الأخداث؛ السياسية الى كانت 
اتؤثر على حركة التجارة كاحتلال الفرس للبصرة ۱۷۷١‏ / ۱۷۷۹ أو النشاط 
الوهای فى سواحل الحليج العرلى والعراق فى السنوات الأحرة من القرن 
الامن عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر ‏ . 


وقد تصعب قراءة هذه #وثائق بسبب طريقة الكتابة فى القرنين 
سابع عشر والثامن عشر ونعى يذلاف الحتلاف أشکال امروف اللاتينية 
عن الحروف الحالية المستخدمة فى الكتابة إلى جانب نسخها باليد كا أا 
غر مصنفة تی لتا ععنی آنا )م ترتب حب الموضوعات ولکنا معت 
على ساس تتابع السنوات وطبةا لأو راق ومجلدات الادارات احتلفة وتقارير 
احالس السياسية والسرية وإدارات شركة أهند و مجلس الرقابة 1# يتطلب من 


(۱) مال زک ریا قاسم 1 تارات من وثائق الكويت و اليج الحر ف ؛ مہو عات جا 
الكويت رقم ۸ س الکویٹ ۲ . 


۳١ 


الباحتث جهدا للتعرف على ما يريده من معلومات فى هذه الحم و عات الضخمة 
من الحلدات ذات الموضوعات المناثرة على تتابع السنن وكل هذه الأمور 
لا شاك نى آنا تشكل صعوبات أمام الباحث ومع ذلك فإنه لا مناص من 
الرجوع إلما ما تشكله من أهمية بالغة بالية للأوضاع التجارية من ناحية 
ولا يتخالها من بعض الأحداث ااتارعحية من ناحية أحرى . وقد ركرنا 
بصفة لحاصة على الوثائق اللحاصة بوكالات اليصرة ورون ( بندر عباس ). 
وبوشهر والکویت وعلى المراسلات الى کان یبعث مها موظفو الوکالاته 
المعينون ى بعض موان الحليج إلى المركز الرئيسى الشركة . 

كلاف كان لا بد انا من الرجوع إلى التقارير والمراسلات اللحاصة بشئون. 
الحلیج ومعظم تلك التقارير كان رضعها الوكلاء الوطليون sاءعA Native‏ 
التابعون لامقم الر رطانی ی الحایج وکان مقر م الرئيسى فى إمارة الشارقة ٠‏ 
وذلك مند عام ۳ حن بدت بریطانیا تعن بأولئلت ااوكلاء ف أعقاب. 
عبقد معاهدة السلام العامة فى عام ٠‏ . وما تجدر الاشارة إليه هنا أن ا 
الوكلاء الوطنيين م يكونوا وطنيين معنى الكلمة إذ كان معظمهم من 


الفرس أو المنود الذين استوطنوا إمارات الساحل المانى وقد حفلت تقار يرهم 
ومراسلاتهم بتوضيحات مسببة لأوضاع مشيخات الساحل وعلاقة بعضما ا 


بالبعض الآنعر من ناحية وعلاقما بالامجلز من ناحية أحرى إلى جانب. 
تفصیلات کذرة عن أوضاع تلك المشيخات الداخلية وكذلك معلومات عن 1 
الامارات العربية الأحرى كالكويت وقطر والبحرين وعلاقما بالقوي. ا 
امعاورة ها . وعكن أن نضيف إلى هذه التقارير المكاتبات السياسية والقنصاية. ٤‏ 
والإدارية الى کان يضعها الوكلاء والفناصل الريطانيون نى مسقط وكان. 
هۇلاء عتلون المرتبة الثانية من حيث الأهمية فى اللحليج بعد المقم الريطاف. 
کا کانوا بعکم الوضع القانونى لسلطنة مسقط وعان يتبعون حكومى اند 
ولندن معا باعتبار هم قناصل من قبل العكومة الريطانية ووكلاء معتمدين, 
من قبل حكومة اند . ۰ 


1 
“ 
ا 
ا 1 
و 
Et:‏ 


AS 


وإلى جانب تلاك الوثائق المامة حملت المكتبة السياسية والسرية لوزارة 
هند عصادر وجموعات وثائفية على جانب كبر من الأهية حص ما 
جموعة سالدانها saan‏ الى تشتمل على أو راق الدولة اللماصة حكومة 


موم‌بای وعلاقہا بالج العر ى ف الفرة هن القر ابن السايع عشر حی ية 
القرن الثامن عشر كا تشمل جموعة سالداما بالاضافة إلى ذلك على عدة 
مختصرات تار حية شاملة عن بعض إمار ات الحليج كسقط وقطر والبحرين 
ومشيءخات الساحل المانى, وتحتوى هذه الختصرات على التقارير والمراسلاث 


الى كان يبعث ما موظفو الوكالات الريطانية فى فارس والعراق وبعض 


القواءد الأخحر ی فی اللحلیج إلى رئاسة الشركة الريطانية وهى تننوع من كو لما 
ققارير ورسائل تجارية إلى وصف للأحداث التارعية الى كانت تجرى نى هذه 


المناطق فى السنوات اللخاصة بكتارة تلاك التقارير أو الرسائل إلى جانب وصف 


الظرو ف الى كان يعيش فما موظفو الوكالات نى المناطق المقامة فا» کا 


احتوت تارات سالدانما على الكشرمن مر اسلات وكلاء الشركة إل السلطات 
العمانية والفارسية والى کان يسمدف ما توثيق العسلاقات الاقتصادية 
آو الحصول على امتياز ات للمجارة الريطانية إذ كانت شركة المند الشرقية 


تعطى الأو لوية التجارتما ف الدول الشرقية الى كانت تتعامل معها اصة 
:فارس والدولة العانية ولدينا بصدد ذلك تقرير المستر جون مالكول 
× ەا مبعوثٹ شركة اند الشرقية الر يطانية إلى البلاط الفار سى فى عام 
٠ ۰‏ کذلات العدید من تقاریر موظفى الوكالات الريطانية فى كل من 
البصرة وبوشهر وبندر عباس . ولیس من شات فى أن هذه الختارات المشار 
لاما أفادت إلى حد کبیر ی حخفیف بعض الصعو بات انی بواجها الباحث 


بالنسية اسجلات الرئيسية الشركة اند الشرقة الر يطانية وإن كانت عم 


كوما تورات لا تحل المشكلة تماما . 


Bast India Connexion with the Persian Gulf (1600— (1) 
1800), Selection from Bombay State Papers, CF. precis 
of correspondence regarding Trucial States (1839—19.05) 


۳ 


وإلى جانب الوثائق غار المنشورة هناك الكثر من الوثائق المنشورة الى 
رزەن بيا جموعة آيتشيسوك 01وiط‏ ان4 عن امعاهدات و لاتفافيات والسندات 
لبر يطانية المر تبطة بالمند والأقطار الحاورة طا © وکان. ایتشیسون قد کلف 
من قبل حكومة المند بإعداد هذه امحموعة الى صدرت طبعنًا الأول فى عام 
۱۸۷١‏ ف اٹی عشر علدا رکزٹ اعلدات العاشرة والادرة عشرة ة والثانية 
عشرة مسا عل منطقة اللحليج وما مجاورها . وقد سيقت جموعة أبنشيسون 
جموعة و اة أحریر ما کانت ھی امك کک حموعة اينشيسون دوهی 
الحموعة الى نش رها هيو ٿوماس عن معاهدات ك کكة اشد الشرقية الريطانية 
مم الأمراء الوطنيين فى غرب المند والبحر واللحلیج العریی. وقد 
کلف هيو تو ماس باعداد هذه المحموعة من قبل حكومة بومبای الى کانتہ 
تشرف على هذه المناطق كم جاور تما ها وقد نشرت هذه المحموعة فی عام 
۱ وهی فا نعل تعد من أقدم المحموعات الوثائقية الماشورة عن المعاهدات 
بن شركة اند الشرقية ال بطانية ومنطقة اللعليج العرلى » وهى تركز بطبيعة 
الخال على المعاهدات المرمة مح سلاطنة مسقط ومشيخات الساحل المالى إذ 
أن النفوذ المر يطانى م يكن قد وصل نى الفترة الى أعدت فما هذه الموعة 
إلى أيعد من الساحل اور 5 الخليج باه باستثناء اشثر اك البحرين ف المعاهدة 


وإلى جانب جموعة هیوتوماس نشرت حكومة بوه‌بای تارات من 
سجلانما تناولت النواحى التارعخية وغبرها من المعلومات الأخرى الحاصة 


Aitchison,’ C.U. A collection of Treaties, Engagements ( ۱ ) 
and Sands relating to India and Neighbouring Countries 
Vols 10—12 Calcutta 1929. | 
, Hnghes (Thomas). Treaties, Engagements, and Agree- ( + ) 
ments between the Honourable East India Company and 
the Native Princes, chiefs and States in Western India, the 
Red Sea, the Persian Gulf ete. Bombay 185l, 
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عسقط وعمان والبحرين والکویت وغبر ها من إمارات اللاليج الأخحرى كا 
حفات ممجموعة أحرى من القارير السياسية والقتصلية الامة الى تضمنت 
در اسات عن الأو ضاع السياسية والتكو ينات القبلية لإمارات اللحليج العر ی 
إل جانب دراسات خاصة عن تطورها السياسى وعلاقما حكومة بومباى. 
منذ السئوات الأولى من القرن اللامن عشر أى منذ ظهور معظم تلاك الوحدات. 
السياسية حى تاريخ الاننهاء من وضع تلاك الحتارات فى منتعصف القرن 
التاسع عشر © . وقد شارك ف وضسم وثائق حكومة بومباى المقيمون 
الريطانير ن ومساعدوهم الذين تعاقبوا على المقيمية الريطانية فى الحليج حى 
تاريخ وضم تلك الحموعة كذللف شارك ف وضع بعض هذه التقارير ضباط 
البحرية افمندية الذين قاموا بزيارات استطلاعية فى المنطقة |١‏ حفلت هله 
التارات أبضا بالمعاهدات والاتفاقيات الى أبر مها المقيمون الريطانيون مم 
مسقط ومشيخات الساحل الجنوبی لحايج العرفى إذ كان للمقيمين الر يطانيين 
فی اللحلیج ی افر ة الى تضمتما تلك الختارات صلاحيات وساطات واسعة 
خیٹ کان محولا فم حق برام المعاهدات والتصرف فى شئون المنطقة وكانت 
حکومة پوم‌بای أو سحكومة المند فما بعد تکتی بالمصادقة على مايرم من 
معاهدات ولم محدث لحكومة المند أن اعبرضت على المعاهدات الى يرمها 
المقيمون الريطانيون إلا فيا حدث بال نسبة لمعاهدة شبراز اللحاصة بالبحرين 
والى أبرمها الكولونيل روس ۸٥۹‏ المقے الریطانی فی الحلوج مع مير 
مقاطعة فارستان فی عام ۱۸۲۰ وذلاث لتجاوزه ی الصلاحيات الحولة له من 
قبل حكومة المد ففلا عن أن عقد هله المعاهدة م يكن يتمشى ممع السياسة 
الى اخحتطما الحكومة المر يطانية بالنسية ليج العرى . 


وتشتمل تارات حكومة بومبای على معلومات تارنية على جانب کبر 
من الأهية عن مسقط وإمامة #ان منذ ظهورها كوحدة سياسية على 


Historical Skereh of fhe Rise and Progress of the Govern- (» 
ment of Muscat (1614-1844). 
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عهد اليعاربة فى السنوات الأولى من القرن السايع عشرء کا تتناول تارات 
-حكومة بومیای النشكيلات السياسية والتنظمات القبلية فى اللحليج الى برزت 
.ى السنوات الأولى من القرن الثامن عشر فهناك تقرير عن القرين وهو 
اللسمية القدمة للکویت وضعهجون فیلکس ×اا٥۴‏ من ضباط البحر ية المريطانية 
ئى اتد وهناك تقرير آخعر عن مشيبخات الساحل المهادن بالإضافة إلى 
مجموعة أخحرى من الوثائق التعاةة بشركة المند الشرقية الريطانية وعلاقما 
بقبائل الساحل المانى حلال الفترة من ۱۸٠١‏ إلى ۱۸١۴۳‏ ر الفترة الى 
آبرمت نى خحلاما الكشر من امماهدات والاتفاقيات الى بدأت باتفاقية عام 
۸۹ تتابعت حیم توقیع اتفاقية الصلح البحر ى الدام ى عام ۴۳ e‏ ولل 
جانب ذللف حفلت تارات بوم‌یای ببعض الدراسات المامة اللباصة بالقو اسم 
وبی باس وبوفلاة) إلى جانب دراسات أحرى عن اتحاد قبائل العتوب 
الذى تشكل من آل حليفة وآل صباح والالاهرة وقد ظهر ذلاك الاحاد 
ی عام ۱۷۱۹ م تعرض إلى الانبيار بعد انفصال آل خليفة م الجلاة , 


کذلاف آفر دت تارات حكومة بو هبای :دراسة مو جزة عن العركة الوهابية 


وانتشار ها بين قبائل ومشيخات الساحل ال جنوي الخليج ‏ كا ركزت بصفة 
حاصة على العلاقات الى كانت قانة بين حكومة المند. والقبائل العربية خاصة 
قبيلة القواسم حيث تبعت وصوهم إلى القوة ى عام ۷ حى اهيار نفوذمم 
الببحری ى عام A0‏ :3 


Extracts from a Report on the Harbour of Grane )۱( 
(Koweit) by J. Felix, Indian Navy. 

Historical Sketch. of Joasmee, Beniyas, Boo Felasa ( r ) 
Tribes of Arabs. 

Histroricl Sketch of the Utoobee tribo of Arabs (r) 
(1795-1853), Bombay Govt. op cit. Vol. XXIV Pp. 437-460. 

Ibid, pp. 427-460 (O) 

Historical Sketch of the Joasmee Tribe of Arabs (0) 
1747-1853, Vol XXIV pp. 299-359. 
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وتعتر وثاثق حکومة بوم‌بای ذاث فائدة محقفة لمن محاول تابح سس 
السياسة المريطانية فى ميطقة اللحليج العربى خلال النصف الأول من الترن التاسع 
عر المیلادى ولا کانٹ بریطانيا قد بجحت فى التوغل نى ميطقة اللاليج 
المرى خلال هذه الفبرة تحت حجة فع القرصنة وتجارة الرقيق فإننا جد 
اکر من الب فحاث ا حص صا تللق احتار ات عن الدور الذى قامت به 
بربطانیا لقع الفوى البحر.ة فى الميماقة © 


وإلى جانب المصادر 'والوثائق الريطانية الى تشكل الغالبية المظمى من 
لمادة التارحية الى آمکنا الرجوع لما تجدر الإشارة إلى وثائقوزارة الحارجية 
افر لس Archives des ‘Af aires Etrangers‏ ووثائق وزارة المستعمرات 
الفر Ari colonies, qd‏ وبصفة نحاصة الوثائق المتعلقة عستعمرة 
موزيس' الفرنسية الى كانت تعر ف بام جزیرة فر نسا ۴ne8‏ eلedاs!‏ حیٹ 
تتناؤل الملاقات الى كانت تربط هذه المستعمرة الفرنسية رسلطنة مسقط 
وعان هنك سيطرة فرنسا على هذه المستعمرة فى عام ۱۷۱۵ سی سقوطها 
أف أيدى الإنجامز نى عام ۱۸٠١‏ . ومن اليد الإشارة أيضا إلى الحمرعة 
الدراسية والوثائغية المامة الى نشزها القرطان شارل جيان «اولانس عن شرق 
إفریقیا ولا کان الشرق:الإفربی قد شکل فی جائب كبر من تلاك الفبر ة الى 
تتعرض فا بالدراسة القسم الاحر من سلطنة مسقط للك حفلت جموعة 
جيان بالكثر من الأحداث والولائق التعلقة بساطنة مسقط وعمان وعلاقم 
بالقوی الأجنيية والقوىالإقليمية الحاورة ها فى اللحارج العرلى وشرقإفر رق ) 


Slave Trade. paper relative to, the measures (1). 
adopted by the British Govt. beween the years 1820-1844 
pp. 635-687. 

Guillain, Charles : Documents sur PHistoire, la Geogra- () 
phie et le Commerce de Afrique Orientale 3 Tomes, Paris 
Paris 1856. 1 
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رة غافة تا ا ادر لر نههة ى رة اة بعد الماد الر بطانية لها 
تققصر على بعض الفبر ات النى كانت لفر نما فبا اهمامات خاصة بالنطقة وعلى 
وجه التحديد خلال الصراع الإنجلز ی الفر نی ئی مسقط بی القرن الثامن عشر 
والذى تي اعد خلال عهد الحملة الفرنسية على مصر والسياسة النابايونية 
فى الشرق » ورا آثناء ّ التنافس الاستعاری بیما وبین انجلرا ف 
أواخر القرن التاسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين . أما الوثائق 
الأمريكية فهى تقتصر خلال فترة دراستنا على الملاقات الاقيصادية بن 
الولايات المييدة الأمريكية وسلطنة مسقط 'وزتجبار حيث أبرمت الولايات 
المحدة الأمريكة معاهدة نجارية مع مقط فش عام ۱۸۳۳ واقتصر نشاطها 
الاقتصادی فى مقاطعات الشرف الأفريى e‏ الىت ابع لساطبة مسقل حی 
انفصاما عنہا ئی عام ۱۸٩۹۲‏ . 


ولابد أن نشر فى هذا امحال أل أهة الأرشت الفازسي: ىفن اسة 
علاقة فارس عاطقة اليج العرلى ومن المؤكد أن دراسة الوثائق سية 
مکن أن تان عمق أکار فى دراس تاربخ المنطفة وعلى اارغم من ٠‏ 
يقدر لتا الرجوع إلى الوثائق الفارسية إلا أنه أمكنا الرجوع جموعة 

ن المراجم الفارسية أو المعربة عن الفارسية ومنبا الدراسة الى وضعها 
قال وعيو اما » مطالعات در باب ۶ رین وسواحل وجزایر حارج 
فارس » I‏ صادق نشاث مبرآماد عن تاریخ الحلرج السياسى وعلى 
رضا مار زا « أسانید انللیج الفارسى » إلى جانب بعض الدراسات الأكادعية 
الى وضجها باحٹرون إيرانيون ونشرت باللحة الاجلرية وتارز من ا 
دراسة فريدون اميات ودراسة عباس فاروتی وٹرکز هاتان الدراستان 
على تاريخ الببحرين والہاحثات الانجلز يه الفارسية بشأن وضعية تلك 
الجرر. وکان لابد لنا من منافشة الدراسات الفارسية عن الحايج بوجهة 


. Farroughy, Abbas, Bahrein Islands New York 195| )۱١( 
Adamyiat, F. Bahrein Islands, A legal and diplomatic study 
of the British Iranian controvesy New York 1965, 
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نظر موضوعية وخاصة أن معظم تلك الدراساث اتخذث جائب المطالبة 
بالسيادة الفارسية على كشر من جزر وإمارات اللحليج العرلىلاسما البحرين 
بل إن بعض هذه الدراسات وضعت بتكليف من وزارة الحارجية الإيرانية 
ندعم وجهة نظر سياسية معينة باانسبة للادعاءات الايرانية على الحليج 
العرلى الى تصاعدت خلال الستينيات من ذلاك القرن . 


أما عن الوثائق والمصادر الركية والى يوجد أغاما فى قصر يادز 
پاستانبول فرعا تكن صعوبة الرجوع إلا رغم ثرامما بالمادة التارمخية إلى 
مشكلة عدم تنظيمها بالإضافة إلى ما نحتاجه دراسة الوثائق النركية من 
دراية كافية باللغة الأركية القدعة وبأسلوب الكتابة الذى كان شائعا فى الفرة 
المائبة ( حط الفرمة ) وقد يكون من دواعى الغبطة ما توليه الدواثر العلمية 
العالية نى الوقت الحاضر من اهام بالفترة العمانية والعمل على التعرف على 
وثالقها ومن المفيد أن نشبر بصدد ذلك إلى اللجنة العا مية لدراسات الها 
المالى والفترة السابقة له والى برأما الروفسر روبرت مونتران وكذلك 
اللجنة العربية للدراسات العمائية الى أعلن عن قیامها فی تونس عام ٠۹۸۲‏ 
وكان لنا نحظ الشاركة ى تأسيسا . وى عاولة التعرف على السياسية العمانية 
ى منطقة الخليج العرلى فى بعض فثرات هذه الدراسة كان اعمادنا علي 
أرشيف البصرة الحفوظ نى السجلات الريطائية العامة ى لندن كذلث 
اعتمدنا عل بعض الدراسات الى ارتكزت على الوثائق العانية ومن بيا 
الدراسة القيمة الى وضعها صالح أوزبران بعنوان ر الرتغاليون والأئراك 
العيانيون فى اللمليج العر بى 4 . 

وقد يكون من المغيد أن نشبر هنا إلى أن الوثائق الرتغالية لعفل مادة 
ار ية كبر ة حاصة وأن ار تغاليين كان هم سبق الاتصال منطقة الحايج 
العرلى وسواحل الزيرة ااعربية منك السنوات الأولى من القرن السادس 


(۱) سالح أرزبران : الر تخاليوت والأتراك العمائيون فى الليج العرف - البمرة 
۰ı. 4‏ 
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حشر الميلادى واستمرت علاقمم عنطقة الحليج ما يقرب من قرنين من 
اأرمان وإذا كانت مشكلة اللغة قد حالت دون دراستنا لتلات الوثاثق إلا أننا 
قد حاو لنا سد هذه الثخرة بار جوع إلى طائفة من المصادر البرتغالية الى ترمت 
إلى اللغة الابجايز ية والى بخص من بيا مذكرات أفونسودى البوكر ك © 
ورحله تکسرا Teixiera‏ %( ودورات پاربوسا e Barbosa‏ 
فاريا سوسا عن آسيا البر تغالية © . ومع ذلك فانه توجد كيات ضخمة 
من الوثائق المتعلقة بالحليج العرلى ف توريه دی تومبو 0ا۲۳ 00 ٣٣٣۲۵‏ وهو 
المبى الرئيسى للأرشيف الرتةالى فى لشبونة وتشتمل على المنشورات الملكية 
المتعلقة بالمستعمرات‌البرتغالية وملكة هرمز بصفة خاصة بالاضافة إلىرسائل 
نائب الك فى اند والأهم من ذلك جموعة الوثائق المومية يهل وهإ۷اL‏ 
Monsees‏ المتعلقة بالحيط الهندى وتو ی على مراسلاٽت بین التاج الر تغال 
وناتب الملك بى جوا ع#طوطات من هذه الكتب الوسمية ى جرا 
والأرشيف الوطنى بلشبونه ”“ . كذلك يوجد نى الأرشيف الرتغالى جہوعة 
من الوثائق الى كتہبت بلغات شرقية وخعت نحت عنوان « الوثائى العربية » 
وناواتكل ما يتصل بافريقيا والحبط امندى وقد نشر العام الفرنسى جان 


The Commentaries of Great Alfonso delboqurque ( 1 ) 
Translated by Gravy Birch, London 1881, Hakluyt society 


Travels of Pedro Teixiera with his e of Hormuz, (+) 
London 1902,. 

The Book of Durate Barbosa, . (۳( 

Fariya Sousa, Asia Porrugnesa. (4) 

Boxer, C.R. Some Aspects of the Struggle beween ( o ) 
the Omanis and the Portuguese AD. 1650-1730. 

والتعرف هل الأرشيف البر تغالى يعوا راجع درامة بوكر بعنوان 

N of the Goa Archives-Bulletin of SOAS Vol, 
XIV pp. 299-324 London 1952, 

CF, Arabie Documents in the Torro Do Tombo Na- ل(‎ ) 
tionaal Archives by Dr. Antonio Dias Farinha pp. 63-67. 
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أو بان «اطس۸ بعض هذه الوثائق الفارسية والعربية ف كتاب بعنوان حار 
الهند المر تغالية . ولا بزال الأرشيف الم تغالى منجا كبيرا لنطقة المعليج العرى 
بشامه ئى ذلاك الأرشيف امو لندى حيث ظهر الشاط الهو لندىواضحا ف اليج 
فى منتصف القرن الثامن عشر. وقد أمكن الرجوع إلى عتصرات لبعض الوثائق 
الهولندية المنرجمة عن الانجلعزية والمتعلقة بشركة الهند الشرقية الهواندية 
ووكالاما التجاربة ى جمرون ومستعمر ما فى جزيرة حرج وتتناول بعض 
المراسلات المتبادلة بن القناصل الهولنديين وبين المسكومة العليا فى باتافيا 


أا الوثائق (المصرية المعروفة برثائق 6 والحفوظة اليا بدار 
الوثائق القومية بالقاعة فتتناول موضوعات کشر ة متعاةة بالتوسع المصرى ف 
اللحليج والجريرة العربية على عهد محمد على ومكن الرجوع إلہا ى عافظ 
الحجاز ومربرا وى تشكل مادة تارعية لاغى عا لكل من يتصدى 
لعلاقة مصر منطقة الخايج العرنى على عهد محمد على 
وتمدنا المصادر الحلية مادة أولية هامة عن إمارات الخليج العرفى ولعل 
من أبرز تلاك المصادر الخطلوطات المتعددة الى وضعها المؤرخ المالى ٣يد‏ بن 
رزيتق والى تناول فما تاربخ الأنمة والسادة البوسعيدين حى عهد سعيد بن 
ساطان ۱۸۵۹/۱۸۰٩‏ وال محدیر بالذ كر أن بعض هذه انحخطوطات تر حت إل اللغة 
الانجلزية ونشرها جورج برسی بادجر وهو أحد الباحشن اللقاة ی تاريخ 
عبان بعد أن أضاف إلا مقدمة تارعية نحليلية امتد بها إلى عام ۱ . 
ذلك نجدر الإشارة إلى عبطو طة عمانية ظلت جهولة 0 حی عر على 
نسخة مها فى الدمام تحمل امم سرحان بن سعید الأزکوی » واشہرت هذه 
الخطوطة الى تتناول تاريخ عان منذ أقدم العصور حى عام ۱۷۲۸ بسبب 
تر جما إلى اللغة الالجلزية وقام ذه الترجمة المسثر روس ووه 8.٥.‏ 


س 


History of the [mams and Seyyids of Omar Salil by Bin (1 ) 
Razik. Introduction and analysis by Badger. G, London 1871 


کک 


وکان معٹمدا بریطانیا ئی مسقط وقد نشرت هذه الر هة ئى عولة الحمعية 
لآسيوية نی البنغال فی عام ۱۸۷٤‏ تحت عنوان حوليات‌عان © . كذلك 
تجدر الإشارة إلى خطوطة المعولى بعنوانقصص وأخبار جرت ف عمان . ومن 
المهم أن ننوه بالدور الام الذى تقوم به وزارة الثقافة والراث القوي بسلطنة 
عان ف الاهمام بنجميع المحعطو طات التمافة بتار یخان رصفة خحاصة وتاریخ 
الخليج العرلى بصفة عامة وكان من نتيجة ذااك أن وجدت كثر من الخطوطات 
اهامة طريقها إلى النشر والتحقيتق بعد أن كانت حبيسة المكتبات الأجنبية 
أو ى حوزة بعض الأفراد والأسر". ولا شك أن دراسة المصادر الحلية هى 
من الأمور المامة الى ينبي أن يركز عام الباحثون ى تناوهم تاريخ الحليج 
العرفى حى ممكن اللاروج عن طوق الحضوع المطاق للءصادر والوثائق 


الأجثبية . 


وقد حرص:ا ى وضعنا اثلاث الدراسة أن نتتبعم أربعة محاور رئيسية 
تناولنا فى الحور الأول الغزو الر تخالى لنطقة اللخليج العربى والمنافسات الى 
تعرضت فا الر تغال من قبل الةوى الأوربية النافسة تم أبرزنا إلى جانب 
ذللف الدور الذى قامت به القوى العربية الحلية فى التخلص من السيطرة 
ار تغالية . 


أما المحور الثانى فقد ركرنا فيه على ظهور وو التشكيلات القبلية الى 
أحذت جانبا من التنظم السياسى نى أعقاب انيار ااسيطرة الرتغالية من 
سواحل الخارج العرلى و رصب فة لدا ص الف القوا«م وہ ياس ۳ الساحل. 


Ross. E.C. of Oman by Sirhan Bin Said from old days (۱) 
until 1728. 


( ۲ ) ائظر على سبيل الغال الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين تأليف حميد بن شمد 
بن رزیق ۲۷۲ ه وكذاك بدر العام ئی سبرة السيد امام سید بن سلطان تأايف ابن رزيق 
وتعقيق عبد المنعم عامر والدكتور محمد مرسى هبد الله . وكذاك سيرة الامام ناصر بن مرشد 
تأليف عبد الله بن عافان بن قير وتحقيق عبد الحيد القيسى . وقد شرت مله الخمطلوطات وزارة 
الاقافة والتراث القوي بسلطتةعمان . 


¥ 


الحنوبى من الخايج وتنظمات العتوب ف السكوبت وقطر والبحرين 
وتتبعنا نى احور الثالث تطور السياسة الريطانية نى الحليج وذلاف مند أن 
بدأت بر بطانیا E‏ إل الاطفة تجار يا م سیاسیا و ج دلا من باعل 
تفوذها العسكرى . علاقا بالوحدات السياسية فى الخليج حى النصبف الأول 
من الفرن التاسح عشر 0 


أما احور الأحر من عغاور هذه الدراسة فقد عالحنا فيه علاقات 
لقوى الحلية فى الخليج بالقوى الإقليمية الحاورة ها وعلى وجه حاص 
1 فارس والدولة السعودية الأولى و جانا من عهد الدولة السعودية الثانية بالإضافة 
| إلى علاقة مد على بامارات اللعليج العرلى سحن و صابت قواته إلى المنطقة فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر» وما ارتبط بسياسة محمد على ى اليج 
من أزمات سياسية مم بريطانرا وانخذنا من انسحاب القوات المصرية من 
اللحليج وال لز يرة العربية فی عام ۱۸٤١‏ معلماً تارا نينا به دراستنا هذه 
الى نرجو أن نكون قد وفةنا فى اوها . 


الفصل الأول 


دور اليج العرلى فى الوساطة الجارية بن الشرق 
والغرب - الازدهار الاقتصادى فى مدن وموانى الحليج 
العربی قبل جیء الرتغالیین -۔ اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح وأاره على تجارة الحليج - القوى السياسية فى اليج 
العرى قبل الغرو الرتغالى - مملكة هرمز -- بنو جرف الاحساء 
والبحرين - الصراع بن الباهنة والاباضين فى عان 
البوكرك والعمليات العسكرية الأول - استسلام هرمز 
مقاومة عرب الحليج لاسيطرة الرتغالية وثورة ٠١١١‏ > 
معاهدة ميناب - سقوط الحكم الوطى ى هرمز - المواجهة 
المهائية لابرتغاليين - انيار النفوذ المرتغالى فى الحليسج 
العرفى . 


التع تل الأول 


الغز الرتقالى 


استمر اليج العرلى محتفظا بماته ومقوه‌اته العربية طيلة العصر الإسلاى 
ا مز دهر » وهو العصر الذى شد تفوقا فى القوى الملا-حية والتجارية العربية ليس 
فن اللحاج العرلى فحسب وإنما فى محار الشرق بصفة عامة إلى أن أحذث 
هذه القوى تصاب بالتمزق الشديد الذى حدث نتيجة الرحف الاستعارىعل 
حار الشرق الذى اسله الر تغاليون فى أعقاب تضم الملاحية والاستكشافية 
الكرى وما تبعها من احكام سيطرتمم على المنافد الحربية الى كانت مر 
ما تجارة الشرق إلى أوربا عن طريقى البحر الأحمر واللحليج العرلى . 


وبصفة عامة. بمكن أن نطلق تعر العصر الذهى للاملاحة والتجارة فى 
الحليج العر هى على الفترة التارعية الممتدة من أواسط القرن الثامن حى أوائل 
القرن السادس عشر الميلادى أو على وجه التحدید بین عامی ۷۵۰ و ۰۷١۱م‏ 
حن كانت موان اللحليج العرلى تقوم بدور رئيسى ى الوساطة التجارية بن 
الشرق والغرب»› وتحدد هذه الفترة من نشوء الحلافة العباسية ف. بغداد حى 
وصول الر تخاليين إلى مياه الحليج العر بى فى عام ٠٠١۷‏ . وكان اللحليج المرلى 
حلال هذه الفترة بعد واحداً من آم المعابر التجارية فى آسيا وعن طريقة 
كانت تر منتجات اند والصين والأرخبيل الشرق إلى أسواق فارس والشام 
Lockhart L. The Fall of the Safavi Dyas Rad (1(‏ 
the Afghanistan oecupation to Persia P. 182 Cambride 1938.‏ 
ورعن الازدهار المرب الملاحی فی الحیط المندی انظر آدم مت + ۲ ص ٤۳١۹‏ لائ 
تر جمة الدكتور محمد عبد المادى أبو ريدة وكذاك فضلو سورافى : اللاحة العربية فى الحبط 
اندي القأاهرة ١١٠١۸‏ . 


ا 


والعزيرة العربية والعكس من ذلك كانت تعر السلع الواردة من الليزيرة 
العربية وفارس وأوربا من نفس هذا الطريتق إلى المند والشرق الأقصى 
وقد ساعد هذا الانتعاش التجارى على ظهور كشر من المدن والموالى التجارية 
على ضفاف الحليج كالبصرة والبحرين وسبراف وقیس وبوشېر وهرمز 
وغيرهاء وقد حققت تلاك المدن والموالى قدرا کبراً من الأروة والازدهار 
ولكن هذه المدن رغم ازدهارها وٹرائہا كانت تتأثر بضغط الأحداث 
السياسبة الى كانت كثرا ما تتوالى على المنطقه مثل حركة الفرامطة فى 
الببحرين وسقوط الدولة العباسية ى بغداد وغزوات المغول المدمرة وقيام 
امبر اطورية الصفويين إلى أن طواها الفناء عند اكتشاف الب تغاليين للطريق 
البحرى المباشر إلى المند وتحويلهم تجارة الشرق إلى الطريق المكتشف الجديد 
اذى عرف بطريق رأس الرجاء الصالح وذلك منذ ناية انقرن اللحامس 
عشر المیلادی . 


وما تجدر الإشارة إليه أنه فى خلال فتر ات الازدهار الاقتصادى للخليج 
العری فى المرحلة الى سہقت مجیء الر تغالین کان لعرب اللحليج آدوار رئسية 
فى تجارة الشرق"' وكانوا كأقر انهم الحضارمة من بين أوائل المسلمين الذين 
سلكوا الطريق البحرى إلى الصين وقاموا بدور أساسى فى إنشاء العديد من 
المدن والموانى التجارية على طول السواحل الشرقية للقارة الافريقية من رأض 
جرد فون شالا حى ليج دلجادوجنوبا ‏ وبين كان العرب والمسلمون 
سادة على التجارة فى محار للمند كان الإيطاليون من أهالى جنوة والبندقية 


Kelly‘ John A., Britain and the Persian Gulf 1498 ( إ‎ ) 
‘1885 pp. 6-8 London 1963. 

Landen, R.G. Oman since 1856. Disruptive moderniza- ( r }‏ 
tion in a traditional Arab Society p. T1Princeton University‏ 
Press 1968.‏ 
(۳) جمال زكريا قاسم : استقرار العرب فى ساحل شرق أفريقيا الجلد الماشر من 
سوليات كاية الآداب - جامعه عين شس» وكذاك صالع العابد ؛ دور القواسم اليج العرهء 
۷¥ “^ ۱۸۲۰ ص ص ۳۹ = ۳۷ پنداد ۱٩۹۷٩‏ . 
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وفلورنسه وغر ها محتکرون الوساطة التجارية ف البحر المتوسط بن آسیا 
وأوربا . ومن المعروف أن التجار ة بين الشرق والغرب كانت منذ القدم 
تسلاف أحد طريقن إما طريتق البحر الأحر ومصر أو طريق اليج العرى 
والشام» وما كان كل من الطريقمن يقع عت السيطرة الإسلامية المباشر ة فإك 
ذلاف کان سببا فى أن يبحث جار الفرنجةعن طريق آلحر يصلهم ببلاد الشرق 
:مباشرة وظات تللف الفكرة تراود الأوربيين فر ة طويلة من الزمن تغذما 
حدة الاضطرابات والأزمات السياسية الى كانت تتعرض ها تجارة الشرق 
ہن حن وآنحر وتؤثر فا تأثر ا شدیدا . و مکنا أن نسوق بصدد ذاك 
امقدار ماأحدثهالغزو المغولى لفارس والعراف علىيد تيمور لنك ف‌عام ۲۵۸٠م‏ 
من آثار سيثة على تجارة الحايجالعرلى وعلى دوره فى الوساطة التجارية الى 
کان یقوم ہا بن الشرق والغرب بالإضافة إلى تأثر ذلا الغزو فى الوقت 
نفسه على طريق التجارة الری الوعر الذی کان یسلاف آواسط آسیا إلى شه 
جزيرة الأناضول . وما تجدر الإشارة إليه آنه على الرم من أن الظروف 
السياسية المضطر بة كانت نجعل جار الفرنجة يفضلون التعامل مع ذلك الطريق 
دغ قو ة مسالكه وال لحطور ة الى كانت تتعرض ها قوافل التجار ة العابرة فيه 
إلا آن فتبح الأتراك العمانين القسطنطيزة فى عام ١٠٠٠م‏ جعل المسلمين 
بتحكون نى تجارة هذا الطريققى أيضا ولعل ذلك ما حفز الأوربيين إلى التطلع 
إلى طريق آنحر يتخلصون به من الوساطة الإسلامية فى نجارة الشرق فضلا عن 
تحر ض تجارتهم لطر التوقف فى بعض الأحيان بسبب الاضطراباتالسياسية 
الى كان يتعرض ها المشرق الإسلامى ناهيك عن وصول نجارة الشرق إلى 
وربا بأنمان باهظة بسبب ماكان يفرضه علما الماليك فى مصر والشام من 
مكوس حركة متعددة» وبسبب ماکان يقوم به جار جنوة والبندقية منمخالاة 
فى وساطمم التجارية حن كانت تصل هذه النجارة إلى موالى البحر المتوسط 
ومحملوا بسفم إل الأسواق الأوربية" » ومن م کان واضحا أن ا کتشاف 


ao )(۱(‏ أور ٤ر‏ ؛ دلیل اليح - القسم الثار تى + ١‏ ھں ٣‏ الار سة AY‏ . 
( ۲ ) شارل ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية - ترجمة توفيق اسكلدر وأحمد عرزت 
جبد الكر مم س ۱4۷ وما بمدها »> ال جممية الملكية المصرية الدر اسات الارعية ۹4۷ . 


س ۸ س 


طريق محرى مباشر غر نمطر وق بن أوربا والشرق سيعود باروة ومكاة 
عظيمتہن على الدولة الى تستطیم شاف ذلاف الطريق والإفادة مئه . 


وكانت الرتغال هى الدولة البحرية الأول الى كرست أكر قدر من 
جهو دها بى البحث عن هذا الطريق وحدث ذللث منذ بداية العصوراديدة 
حن بدأت تزول كثر من الأوهام واللرافات الى كانت تغلف أذهان 
الأوربين . وساعد على التقدم البحرى ى البرتغال تشجيع ملوكها. وأمرانما 
لذلاى النشاط . وظهرت بداية التحول اللديد فى سار التجارة العالية حن 
تبمکن بار ثلميو دراز Barthlemeo Diaz‏ وکا و ادا هن الغامرين البحريان 
الذين وجدوا اهماما وتشيعا من فیکتور. مانویل e1دصهع‏ ملك الرتغال 
من الوصول إلى أفصى الطرف الجنولى من القارة الافريقية وعلى الرض من 
أنه . پتمکن من العبور لاوصول إلى سواحلها الشرقية وسواحل آسيا الغربية 
بسبب العواصف الشديدة الى تعرض ها ما اضطره للعودة إلى الرتغال 
إلا أن ذلك م بن الك عانويل عن تشجيع ساسلة الحاولات الأخرى الى 
بمکن فاسکو دی جاما aسە6‏ 06 ۷۵0 ی لحداها من اجتیاز الطارف 
القصى من القارة الإفريقية الذى أصبح يعرف باس طربق رأس اارجاء 
الصالح بدلا من رأس العواصف . ونجح فاسكو دى جاما فى الوصول إلى 
ند فی آغسطس ۱٤۹۷‏ وانہت ر حلته بعودته إلى لشبونة فی سبتمیر ٠١۹۹‏ 
واعترت رحاته هذه من أشهر الرحلات الكشفية فى التاريخ © . ' 


وكانت النتيجة السريعة والحقفة لتلاك الرحاة ثورة فى نجارة أوربا وجدا 
عظما لر تغال حى أن ملوكها أصبحو | يطلقرن على أنفسہم سادة الفتح 
والملاسحة والتجارة ف اند والحبشة وجريرة العرب وفارس وسزعان ما صدق 


Grenville, Freeman, Select Documents, The Fast )۱( 
African Coast pp. 52-53, Oxford, 1962 CF. Raventstein, 
Journal of the first voyage of Vasco da Gama, Hakluyt 
Society pp. 32~ 46, London 1898. 
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البابا على هذا اللقب' على أن ذللف الحد الذى حظيت به الرتغال إنما تم 
على حساب زوال السيادة الإسلامية على التجارة بن آسیا وأوربا ولم يقتصر 
الأمر على تدهرر الأوضاع الاقتصادية الإسلامية فحسب وإما كان واضهحا 
أن فاسکر دی جاما بوصوله إلى سواحل اند قد وضم أو ل ركزة للاستعار 
الأورلى للشرق الإسلامى فى العصر الحديث ومن ناحية أحرى أثر | كاشاف 
الطريق الببحرى المباشر تأثرا سيثا على نجارة اللحليج العرهى لايجة سياسة. 
الاحتكار الى طبقها الر تغاليون ف تعاملهم ۸م أسواق الشرق وحویلهم. 
المجارة إلى الطريتق الكتشف الحديد ما ترتب عليه تأثر اقتصادى سى ء على 
عرب اللحليج الذين كانوا مجنون أرباحاً كشرة من جراء عبور التجسارة 
الآسيوية وحاصة نجارة التوابل الى كانت جد رواجاً كرا نى الأسواق. 
الأوربية فى ٠ياههم‏ ويشهد بذاك ازدهار مدنهم وموائيم ذلك الازدهار 
الذى اعترف به الرتغاليون أنفسم" ولعل س سخريات التاريخ أن 2 
العرنی الشهر شاب الدين أحد بن ماجد هو الذى قاد سفينة فاسکو دی جا 

ہن مالیندہ ئی شرق (فریقیا عبر امحیط المندی إلى کالیکوت على 
المند الغر بية ما تشر إلى ذلك بعض ااروايات الى إن تحقق ما ورد )ا فإن 
ذلك الببحار العربى اللليجى المولد يكون قد ساعد - من ضر إدرالك ‏ 


Philips (wendell) Oman, A History p. 30 London 1967 ( 1 ) 
See also Kassim, G. Omani Portuguese couflict in the 17tl 
«Century ~ Bulletin of the Institute for Arab research and 
:Budres Yol X Cairo 1980. 
سادق نشأت : تاريخ الخليج السياسى - ترجبة وتحقيق أحمد كال حلمى و بار‎ )۲ ( 
. ۱۹۷۲ الکویت‎ ٩۰ الخسرسی س‎ 
The Commentaries of the Great Alfonso dalbouquer« ( + ) 
que Translated by W. Gray P. 187 N. Hakluyt Society 
London 1284. 
ولاف راس الخيية وتدرب على فاون الملاحة فى سواسل الخليح المرب ومن أبرز‎ ) ٤ ( 
e الفو الد فاسل عل لحر و القوأعد وساو ية السار ی أصول ع السار‎ E 
( ت الحایج العر ف‎ ٣ 9) 


PPE," 


ee 


عل السيادة الاسلامية على تجارة الحيط امندى وحرمان منطقة اللحلرج 
العرلى من مصدر أساسى من مصادر روتبا تلاك الاروة الى أقامث مفثا 
بل ودولا نجارية عظيمة البر اء کدولة هرمز الى سنتعرض ها فيا بعد" . 
وما لبث المر تغاليون بعد وصوفم إلى مصادر تجارة الشرق أن صارعوا المسلمين 
بعنف وقسوة واستطاعوا أن بقضوا على وساطنيم النجارية ٠”‏ وعتكروا 


التجارة لتشم ويضعهوا ما كان للعرب والمسلمين فما من نشاط ظاهر 
ناهيلك عا اتسم به الصراع الذى نشب بين الب تغاليعن والمسلمين بتزعات ضر 
:إنسانية وتعصب ديى صارح أعاد إلى الأذهان ذكرى الجروب الصليبية فى 
:العصور الوسطى“ . 


وقد بادرت الدول الاسلامية الى كان همها استمر ار التجارة عر 
“الطر ق الربة والبحريه القد ممه مساعدة القرى الحلية الإسلامية فى صراعها 
ہل البر تغاليين فا سث دول المماليلف الى کاٹ ۰ مهبر والشام والجاز 
-والیەن بالتعاو ن تلل القوى وکاللف مح ١‏ لينادةة الى اهارت جار مم 
و | نشاف طر یق راس ار نجاء المہالح وو سات المصالحالاقتصادية م 
وبين القوى الإسلامية بز عامة الممالياك للتصدى السيطرة ة الرتغالية . ونشط 
السلطان قنصره الغورى نشاطا سياسا وعسكرياً حيث طالب من القوى 


بانب مو عة من الأرأجيز والرشدات اللاسية رتود جموعات من مز لفات المسلوطة 
ف المكتبة الومطنية پباريس وقد قق بعضا مها المسیتشر ف الفر سی جر پیل فر ان ۴۲٣۵4۵4‏ 
الاى ير جم إليه الفضل فى ! كتشاف تاك الخمطرطات . 
١ (‏ ) دو الد هول » تمان ولضشستها اللدرفة ( مار جم ) مؤسسة سايس الدواية لندن ( بدون 
تاريخ ) س ۲۸ . 
؛ (۲ ) حدر الاشارة هنا إلى أن كشر ا ء ن الباحشين الأو ر بيين قد أطلقى | على الوساطة التجار بة 
الى کان يقوم ہا العرب الاستكار ا والمعروف أن النشاط اليعرى هو الى جل فم 
دورا فى تجارة الشرق ورايس احتکار ہے اتجارة کا فمل الہر تغالیون د اج رج ۽ ج لود ير e‏ 
س ١‏ الدارمة ۱۹١۷‏ . 
(۴) الشيخ زين الدين -. تعفة الجاهدين فى ضس أحوال البرتغاليين - لشى دافيد لوي 
لشیونة 1۱۸۹۸ س ١‏ . 


الأوربية التدنحل لوقا الغزو الب تغالى وفنههم ښ‌ می ف سراسة الاستفراز 
الد اللمسلمين و ذهب ى یره إل سال الديد بهار الأماكن االسة. 


المسيحيه ف فلسطمن ومام E‏ لى الأراضى المقدسة المسيحية فما" . و 


تح رکه العسکری وجه حماة من ميناء السو : بس بقيادة حسان الکر دی 
رید المند و صات إلى الساحل لغری لهند کی متف عام ۵۸ القت 


مر اسما ئی ميناء ديو 560 وکان ذلك اليناء يتبع سلطنة كجرات 


الإسلامية الى استنجدتبالمماليك و لكن هز مة الأسطول المصرى المماوكى. 


فى المعركة البحرية الى دارت ى عام ٠٠٠۹‏ وضعت ماية للتفوق الملاحى, 
الإسلامى اتبداأً مذ ذلاف التاريخ حقبة جديدة من السيطرة الاستعمارية 
الا تکار رة عل لعارة الشرق حاصة بعد أن فشل المماليك فى غا ولمم 


الو صول إلى امند بعد معركة ا آدی إلى الإطاحة مشرو عابم ف 
الحيط المندى . حتيقة أن الأتراك العمانيين تصدوا للر تغاليين وبذلوا عدة. 


جهو د دف إعادة اة إل الطرف التسجاررة الد مة وکان ذللث سد تم 


لأقطار المشرق العرلى ى الشام ومصر والمجاز واليمن والعراق إلا أن. 
جهودم يقدر ها النجاح . كذلك فشل الصفويون فى التصدى لر تغاليين. 
ساپ افتقار حم إلى القوة البحرية الفعالة الى كانت ضرورة حمية انازلة. 
الر تغالین لا عبرت به امير اطوريتيم بتفوقها فى مزان القوى السكرية 
الببحر ية وما تجدر الاشارة إليه أن الرتغاليمن لم يكتفوا بتحويل مجارة. 
الشرق إلى الطريق البحری المباشر إلى غرب أوربا › طریق رس الرجاء 


١ (‏ ) عبد المزيز الشئاوى : المراسل الأول للرجود الر تغالی فى شرق الجزپرة س ٦١۲‏ ~ 
٤‏ من أعمال مو تمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية + ٩‏ . 
( ۲ ) ابن إباس : بدائم الزهور فى وقالع الدهور + ١‏ تحقيق مد مسطى س 
القاهرة ۱۸٩۱۰‏ . 
( ۲ ) عن هرمة ديو البحرية أنظر : 
Barbosa (Durate), A Description of the Coasts of East‏ 


„Africa and Malabar in the begining of the Sixteen Century 
‘Trans. by H. Stanley pp. 75-76 Haklyut Society, London 
1866. 
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'الصالح » وإنما عملوا على احكام سيطر نهم على الطرق البحرية الأخرى حى 
تصببح جميع منافد التجارة فی یدہم انجهوا إلى السيطرة عل 
:اليج العرلى لمع التجارة من الئفاذ منه إلى مر الفرات وسواحل الليفانت 
أو الاستفادة من مرور هذه التيجارة لصالحهم إمعاناً فى تطبيق سياسم 
'الاسحتكار رة وقد سيطرت ااروح الصليبية على ضباط البحرية البرتغالية 
الدين نشأوا فی وقت کان الصراع فيه يدورعل أشده بين المسلمن‌والمسيحين 
فی شبه جزيرة أيريا فأشربوا ف قاو مم الرغبة العنيفة فى الانتقام من 
االمسلمين و جسد هذه اللقيفة الضابط البحريى الفونسو دى اور الذى 
امهل حياته العسكرية. فى اعيوب الرتغالية لو اخ الت > م انتقل 
إلى ميدان الصراع الصليى فى عار الشرق وقد كلف البوكىرك من قبل 
عا نويل الثافى ملك الرتغال باعداد مشروع دف إلى انشاء امبراطورية 
برتغالية كبر ة ى الشرق واذلك علق البوكيرك أهية كبرة على بناء 
اللا ع العسكرية الحصينة وائز اع اعتراف الحكام امحليمن بالر تغال كساطة 
'مسیطر ة ولتحقيق هذا المشروع اجه إلى تدمر الأساطيل الحلية والنخلص 
مما كا قام بأعال شاذة غير إنسانية ضد البحارة المشلمن وإللى الأونسو 
دى البوكهرك بسب بنا مجموعة من الاصون الرتغالية الى وصفت 
باللعصون الى لاتقهر فى كل من هرمز ومسقط وااہحرین ولا تزال هذه 
الحصون باقية حى يومنا هلا شاهدة على ماكان عليه الرتغاليون من 
غلظة وتسلط . ۰ 


وکان آبرز ما اسنېدفه البوكرك Si a‏ اهر ٣ر‏ الى كانت ندمتم 


بر اء کر طياة المصور الرسطى . وعكن تأريخ بداية العمليات العسكرية 
ار تغالية فى اللحابج حن مح ركت ستة عشر سفينة برتغالية ف عام ¥؛a(‏ 


بقودها البوكرك بنفسه للسيطرة على هرمز لأمية موقعها الاسراتيجى 
كنف لحليج وباعتبارها أقوى تنظم سياسى واقتصادى عرفته الماطقة فى 


Bent, Theodore, Southern Arabia. P. 50 London 1905 (1) 
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ذلات لوقت .ولذلات قد يكون من المفيد أن نتمهم الأو ضاع السياسية فى 
الحلیج العرفى ف الفر د الى سیقت سک ۶ الر تغاليين 3 سوا حل اليج العرفى 
وهن الطبيعی أن نیل دشا ممل هرمز الى كانت ا ذ کر نا من أهم 
وأقرى التنظمات السياسية والتجارية . وقد أحذت تلك المملكة مركزها 
التجارى منذ القرن الحادى عشر الميلادى واستطاعت أن تثيوا مكان 
الصدارة ف أواخر القرف الثالٹ عشر الميلادى حن أصبحت آم منطةة 
جرم السام اجار ره ف انليج وأکر متناف اء فقس اذى حل خلال 
الفترة من القرن الثاني عشر إلى أوانحر القرن الثالث عشر الميلادى عل 
میناء سر اف الذی کان من آم الموالى التجاربة فى اليج ا 
وعلى الرغم من أن الكثاب الفرس يؤكدون على أن مدينة هرمز كانت 
مدينة فارسية کم نشأتما إلى أنه لا جال لاشاف هنا أن المدينة أحذت صبغة 
عر بية حن اندفعت إلما القبائل العر بية بعد الفتح الاسلامى لفارس وأكر 
من ذلك كا يؤكده بعض الباحشن أن أصل الأسرة الالكة الى تعاقبت على 
حم هرمز تر جم إلى أصول عربية كما كان أمراؤها سيين على لحلاف 
المذهب الشيعى السائد فى بلاد فارس . أما المصنفون الحغرافيون المسلمون 
کالاص‌طخری والمقدسی والادریسی فام يؤ كدون على عالية المديئة جن 
,يتحدثون عن سكام الذين مخالطهم الكشر من التجار الفرس والنود والز نوج 
والباوش والترك والعرب والأوربين إلى الحد الذى كانت تظهر فيه المديدة 
طلة جم عالية وإن احتفظت بم ذلاف بطابعها العرلى والاسلامی . 
واستمرت هرمز تحتل مكان الصدارة والتجارة البحرية إلى أن قضت جحافل 


Wilson, Sir Arnold, The Persian Gulf an Historical (\ 
sketch from the Earliest „times to the begining of the 
20th century P. 185 London, 1954: 

Aubin, Jean, les Princes d’Ormuz du XFIIE au XVE (r), 
Siecles P. 7 ff’, Mare Lusoindicum 11, 1973, ۰ 


Ibid, P. 120 f. (r). 
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المغرل على الدولة العباسية وسةطت عاصمتہا بخداد لى عام ٠۲۵۸‏ م رحياشك 
هرمز من الفوضى والدمار حاصة بعد أن تمكن المخول فى عام ٠١١١‏ م 

ن الاغارة على المدينة والاستيلاء على كل شىء نفيس فما وأعبلوا الأبج 
و اامفتيل ف سکاا . وقدر لارحالة ما ر کر پر لو 1ه م0٥۲‏ أن ن کون انور شاهد 
ع مره هرهز جن زارها ی عام 14۲ م ley‏ وصمها شاتما عا 
وأفاض فى الحديث عن جرانب كبر ة من ركا التجارية . وما بستلفت 
النظر آن الطاةة التجار ية الكبر ة الى تع با سكان هرمز لم جعلهم يستسلمون 
ار اٿ المخول الأممرة وا اشارا بأمرمم اء االين 9 جز درة قيس 
إل جر رة صخر ق عرفت باسم جزیرة جرون لا تعد کشرا عن ینم 
القدعة وأنحلو! ٣‏ هناك پزاولون نشاطه م التجار ى وعشی الزن لدت 
جريرة جرون تلتعش اقتصاديا وتستید جد هر مز اقا عة و يمنا بعظمة مدي 
السابفة هرمز أطلقوا على الجزيرة الحديدة اسمها الى نمت وأصبحت عاصمة 
لكر تنظم سیاسیی ونجارى شهدته منطقة الخحارج العرلى حيث اشتملت على 
جزء كبر من سواحل شبه اللعزيرة العربية من ناحية وسواحل فارس ال لنوبية 
من ناحية آخرى كا امتد نفوذها الإدارى على طول السواحل الغر بية لامخايج 
ہی احبر ڌ و استجر ست للا فرابة مائی عام یی استول الر تغاليون 
علما ل 2 أقدامهم العرى ف و ائل الشر ل اا ادس تر 
اللاوی ۳ 


وما يذ كر أن جزيرة هرمز الى كانت قاعدة لتللك المملكة المر امية 
الأطراف كانت من بين المناطق المامة الى زارها الرحالة ابن بطوطة وذلك 


CF. Ricci A. Travels of MarcoPolo (0‏ 
)۲( لعل ن وی الدر اسات الى کشت عن راء کر اسر و ملو کها 4 القر نين الغالف شر 
والحاس عجر در اسه dl‏ أو بات ۰ 
CF. Jean Aubin +: les Princes d'’Ormuz du XUTE au‏ 
XVE siecles.‏ 
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ئى رحلته الأول الى قام ہا فی الفترة من ۱۳۲۵ إلى ۹٤۳٠م‏ " وقد حلف 
نا وصفاً متعاً عن هرمز وسلطانما وتجار ها وحياما الاجماعرةوقدم لنا صورة 
شيقه عا كانت عايه المملكة من عظمة وثراء وف وصفه للجزيرة ذكر أن 
مدينة هرمز مدينة كبير ة ما أسواق حافاةو ألا مرسى السند وفارس وخر اسان 
والمند ومها كانت تحمل سام المند إلى العراق وفارس وخراسان . وقد بدا 
ابن بطوطة رحاته إلى هرمز حين توجه إلا من بلاد عمانوقام أولا بريارة 
المدينه القدمة الى وجدها خاوية مهدمة لاحياة فما وابس ما سوى القليل 
من صيادى السملت الذين اتخلو ها ماجاً م لقضاء أو قات راحم وذ کر 
ابن بطوطة أن هرمز الحديدة تبعد عن هرم رالد عه قرابة ثلاث فراسخ ونا 
تقابلها من ناسحية البحر وأبدى أعجابه بأسواق الدينة المحهزة نجهزاً حسناً 
کنا وصف ساطان هرمز قطب الدين بالكرم والتواضع والأخحلاق النبيلة 
غر أنه وجده مشغولا ومنميئا للحرب ضد أحخحيه نظام الدين وذ كر ابن بطوطة 
أنه امتقى معلاو ماته التارنخية عن ملكة هرمز من وزير السلطان "مس الدين 
محمد بن على والقاضی عاد الدین الشونکاری وقد اسهب ابن بطو طه فی الدیٹ 
عن حياة السكان و اعمادم ف معیش مم على السملك والتمر الذى كان جلب 
لم من البصرة وعان واسيرعى نظر ابن بطوطه ندرة مياه الشرب الذى 
هر غالى الكمن مجمع عن طريق الأمطار وذكر أنه هناك صباريج وخزانات 
سناعرة كير لامح الميساه حيث يذهب الاس لعاب مياه الشرب با ية 
کبمرة من القرب لاوما وحم لوا على ظهورهم . 
ولم یکن الرحالة المسلمون وحدم الذين اسر عى انتباههم أمية هرمز 
وإ نما جذبت شہرة الحريرة انتباه عدد كبر من الرحالة الأوربيين نذ كر من 
pe‏ الرحالة لودفيج وارعان ni‏ الذى زار الجزيرة ف عام ۱۵۰۲ 
ى فى السنوات القليلة السابقة مباشرة لوصول البرتخاليين إلى هرمز وكان 


)١(‏ داجم أو هبد الله مسد بن بطوطة ٠‏ : فة الظار فى عبائب الأسفار وغرائب 
الأمصار + ١‏ القاهرة ۱۹۳۳ . 


بکتابته عا حر شاهد على عمسا وما ذکره بصدد ذلك أنه کان یوجد. 
ینامیا ما یرید اانا على ثلانماثة سفينة تجار ية تلف بلدان العام راسية على. 
ر صفا البحر نة کا کان بقم فا دصبةة دام أك کار س أر بعاثة تا جر وان 
بعفام جار ہا کانٹ ٠ن‏ الوا والأحجار الكر مة والرير والعقاقر والتوابل 
كا قدم الأب بير رانيل ا«ره» وصفا شيغا لعظمة المدينة وازدهارها 
اتجارى وأشار إلى أن التجار يدون إلى هرمز من خيع أنحاء المالم وبتبادلون 
السام ويعقدون الصفقات التجارية فی هدوء بندر أن جد میاه ى أى مكان. 
بار ی آنحر . ١ا‏ ذكر الرحالة الر تغالى دوراتباربرسا ووم طءو8B‏ أن المدينة 
ایست کہرۃ عل قدر ما ھی حیلة ووصف بیوت أثریاہا انبا آشبه ما تکون 
بالتاحف ها ويه من حف وقطع أثاث واردة من اند والصين والسجاد 
المارسى الماحر والفناديل المصرر ية ذات التقوش الشرقية البديعة(' ولاشاك 
أن الاز دهار التجارى الذى عتعت به جزيرة هرمز كان يعود بالدرجة الأولى 
إلى موقمها الاسر اتيجى فى المضايق المؤدية إلى اللحايج العرف واف 
ثراما التجار ى الدحل الدى كانت تتحصل عليه من المكوس الجمركية الى 
كانت تفر ضما على الموانى التابعة ها حى قدر دحل الدولة من هذه الرسوم 
ا کر من ستهن ألف ريال هذا إلى جانب استغلاها اماد ا 
اى أضافت إلما مصدرا هاما من مصادر ثروتما . 

وعلى الرغي من المساحة الصغرة للجزيرة فإن ملوك هرمز كانت فم 
ا شكلية فقط إذ تركزت السلطة الفعلية فى أيدى جمرعة أوليجاركية 
٠ن‏ اأتجار وعلى أ حال فقد ساعد على مى وازدهار الحزيرة بعدها عن 
مرا كز القلاقل السياسية داحل فارس ١‏ ورم أن الجزيرة كانت تجمم 


)0( عبد الالام عبد العز يز ھی : ملكة هرمز ارد ى شاا وارز دهارها والميرة ل 
ساو طها راستسلامما ععث نشور فى مجلة العر ى الكويت . 

(۲) على عبد الر عن أبا حسين : من اريخ العتوب الال الخماوطات رالوثائق ث. 
نشور فى أعمال اللقة اارابمة لمراكز دراسات المليج والجريرة المربية - أو ى لوفمر 
۹ .۰ 
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الكشر من الأجناس إلا أن اللغة العربية كانت لغة التعامل كما كان أغلب 
سكاما من العرب إذ أن طبيعة النشاط البحرى التجارى ساعدت على أن 
يرز فيه محارة وجار من المن وعمان واللحليج العرلى . واستطاعت هرمز 
بنشاطها التجاری أن تکون من أعظم الدول الى شبدما المئطقة عظمة وثراء 
ور ما يرجح سبب ذلك الازدهار إلى أن دائرة النشاط النجارى قد اتعث 
فى مماية العصور اارسطى فم تعد مقصورة على نقل التجارة بين اند 
وسواحل شرق إفريقيا إلى قلب العام الإسلاى بل أصبحت جزيرة هرهز 
ممل الحلة المامة فى تقل انتجارة العالية بن الشرق والغرب خاصسة سين 
دلت المدن الإيطالية ذاك الميدان وأصبحت هرمز مثلا بضرب على الأر اء 
ويعرفها رجل الشارع الأورلى واعتبارها خام العام وأن من متلكها تلك 
العام بأسره 0( 


ولعل من ينظر الآن إلى نلك الجريرة الى تكاد تكون خالية من السكان 
بدهش کشرا حین يعرف أن سکانما انوا ببلغون ى الفرة الى سبقت 
جیء الرتغالين أكر من أربعين أل نسمة وأمم کا سبق أن أو ضا 
و طبقا لرویات الر حاة٠‏ اء اصرين كا نوا بغيشؤن علن مستؤى عال من اأرفاهية 
والراء بالرغم من آم کانوا محضرون حيع احتياجانمم الرئيسية من حارج 
العزيرة با ذ ذال میاه اشرب الى کائوا یضطرون إل لها م حارج 
الحريرة إذا ما قلت الأمطار . وقد اشر من بين ملوك هرمز السلطان 


0( حمل هرمز على شرة تجارية فحسب بل سصلت على شر ة ف عام الأدب سين 
شاد مہا بعضس الكتاب والشعر اء وعلى رآسبم الشاعر الانجلیزی جون ميلاون د0ااء ف 
.دپواله الفر دوس المفقود Lost Paradise‏ يث آوررد بیتا من الشدر جاه فيه إذا كان العام 
یرد شام فان هرمز هی جوهر ته IF all the world were mere a ring Ormuz‏ 

the Diamond should bring 

کا كةب فى نفس القصيدة متحدثا عن الشيطان : 

.مرتفما على عرش سام يلق بالملوك ويطفى دون عناء على ثروة هرمز وأأند 
أو سيك دق الشرق الفنان بأغنى الأيادى االل5 لى والذهب ال برى على موك بلاده 

انظر دو نالد هول :شمان و ضما الديلة - ر جم سپق د کره س ۲۹ . 
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قطب الدين فيروز شاه الذى حکم حی عام ۱٤۱۷‏ م وکان لقب علاث 
O aj‏ والاحساء والقطيف وهو الس لطان الذى كان فاا بالحکم 
حمن زار ابن بطوطة الريرة کذلك‌اشمر من پان سااطین هرمز n‏ 
ا الى مک ۾ ھی عام ٣٣٤م‏ وکان 2 ااا ست هر مز والیحر ین 
وکال بتیعه ڪ من تمان والقمليف وقلهات ١‏ 


ومع بداية الفرن الحامس عشر بدا الضعف يدب ف كيان هرمز بسبب 
تفاقي الصراع بن افر اد الأأسرة المالكة ولعل هو الذى شجم 
القبائلالمر بية المننشرة على طول السواحل الشرقية للجزير ة العربة لاتخلص 
من تبعية هرهز والأمر الى لاشلك فيه أن عدم e‏ مركرية قورة 
هى الى ساعدت الناطق التابعة فرسز على الاستقلال حاصة وأن هذه المناطق 
کالت محتلب .فی تبعیا در مز بهن التبعية الاسمية رالفعاية فعلى حن ل کائنٿثت 
ناطق القطيف والاحساء تعن حكامها كان حكام البحرين يعينون من قبل 
ملوك هرمر مباشرة کا أن الامتداد السكبر الذى بلغته هذه الدولة كان عاملا 
هاما من عوامل تقربضما إذ استطاءعت أن تبسط سلطا ا السیاسی على جز اء 
مارامية من شواطی ء الج و جزره لت السو احل العانية وامتدٽت حى 
القطيف سمالا ا دخحلت جزر الب رين وجزيرة قشم فی تبعیہا إلى جانب 
قسم کر من السواعل الفار سية المطاة على اليج هذه المناطى 
تشکل جزءا من تلك الدولة الواسعة الراء . ومن الطييعى أ ن يۋدى فسخ 
مملکة هرمز إلى افساح الال لظهور جموعة من القوى السياسية خلال 
النصف الأول E‏ الاس عشر المیلادی واستمااعت تالف لقو ىماز عة 
هرمز ی سیادما وظهر ذلا واضحا علی عهد اللاك سيف الدين مهار 
الذی شہد کہ اضطرابا سیاسياً وصراعاً أسرب با حطر ا مکن لی جر 
ن الإطاحة بسیادته وأحرزوا احا ی انز اع الأختاء والقطيف من أبدى 
u‏ السابقن الأبن كانوا خحاضعين لاوك هرمز . وساعل نو جر 


‘Aubin, J., op. cit. P. 120. (0) 
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تثبیت نفوذمم فى الاحساء ذلاك الصراع الأسرى الذى كان قابا بن سيف 


الدين مهاروأخيه فخر الدين تورانشاه بى أن ذلك الصراع أعطى لبى جر 
فرصة التدحل فى ملكة هرمز ذالها حن استعان م فخر الدين ضد دا 
وعندما انى الأمر و ف و المحکم فی عام ۱٤۳۹‏ کانت 
المكافاة الى غنمها بنو جر هى التوسع ف اضم حون ضموا 
القطيف وما كاد ينتصف القرن عشر ی کان پنوجبر قد حرا 

فى السيطرة على البحرين وامتدوا إلى بعض آقالم جد ونمکنوا من تسپر 
دفة أمورهم مستقلان ماما عن هرهز وأصبح شيخ بی جر یاقب 
بساطان والقطيف والاحساء وريس أدل جد ولم رقتصر امتداد 
سيطرة المبور على تلك المناطتق المشار إلما ونما امد نفوذهم إلى كشر من 
المقاطعات والموانى المانية وكان هذا التعاظم فى النفوذ الذى بلغه الجبور 
دافعاً لا ستشناف الصراع بينم وبن ملول هرمز وكا من سوء الطالع أن 
يواكب ذلاك الصراع وصول الرتغاليين إلى سواحل الحليج فعملوا على 
تعميقه تقيقاً لمصاطنھ ٩‏ 


وبي كانت الأوضاع ف الاحساء والبحرين تتأر جح بین سیطرة بی 
جر وسيادة ملكة هرمز كائت الأو ضاع السياسية فى اقلم عان ا 
اضصطرابا فى الوقت الذى كانت فيه المناطتق الساحلية من مان ى قبضة ماوك 
هرمزكانت المقاطعات الداخحلية فى آبدى الملوك النمائيين الذين كانوا مخوضون 
صراعا دابا ضد الاباضين المتحمسين لبعث الامامة الاباضية وكان يدفم 
الاباضيين إلى حوض ذااف الصراع رغبمم ى التخلص من نفوذ هرز 
والنباهنة معا . وحول منتصف‌القرن الحامس عشر جح الامام مر بن مد 
الحروصی ف ازا الحکم من النباهنة وأعان بعث الامامة الاباضية إلاأنه 
يلبٹ أن أطيح به من قبل النمانيين بعد سنوات قايلة قضاها فى اکم 


)١(‏ عبد امليف ايدان : التاريخ السيامى لاءارة الجبور فى نجد وشرق. اجر يرة الحربية 
الحاد ٠١‏ ١ن‏ له کلية الآداب - جامعة الہصرة ۱۹۸۰ . 


ولعل ذلاك ما جعله پستعین بى جر ى الاحساء الذين يمرا لى إعادة تاصيبه 
اماما على مان فی عام ۷ وطرد الملاف النمالى سلمان وكان من الطبيعى 


ان تصبح عمان الداخل لى دائرة نفوذ بى جر خحاصة حيها تجدد القتال 
بن الاباضيين و النانين على عهد الامام محمد بن اسماعيل الذى خلف 
الامام الحروصى الذى بجح لى قتل الللك سلمان النہالى بفضل استعانته 
اپور ف عام 0۹ , 


ولعل ٢ا‏ پک توق ن4وذ نى جر ی عبان ان اامر تغاليين سحيما دخاو ا 
الحليج أول مرة فى عام ٠١١۷‏ دوا عن قولهم حى أن الفونسو دى 
اإوكرك ذكر أن عمان الداحل كانت حاضعة لشيخ من شيوخحهم الى 
وصفه ملك ال جبور وذكر أن جميع جزبرة العرب تدين له بالولاء وعلى 
ارم من أن ذلك الوصف عمل الكشر من المالغة إلا أنه حمل أيضاً کشر ا 
من املعقائتق فالأمر الذى لاشك فيه أن الور كانوا قد نمكنوا حول بداية 
القرن السادس عشر ن ‌السيطرة على کشر من المقاطعات الداحلية لى المريرة 
العربية بالاضافة إلى الاحساء والقطيف والبحرين وعمان الداخاية وااساحلية 
روکد ذالث ما شار ليه امرخ ابر تغالى باروس ا0٤84‏ من أن الور 
کانوا یشنون هجمات مستمرة على نملكة هرمز وأنہم کانوا يشكلون حطر ا 
علا وسوف نشر فبا بعد إلى الساطان أجو د بن زامل الجرى الذى كان 
من أشر سلاطنة الجبور والذى بلغت سلطة الجبور على عهده أقصى 
اتساح ها فى الاحساء والقطيف والبحرين وعمان ونجد بل إنه كان يفرض 
الجزية على بعض ملوك العجم الحاورين له 


حلص من ذللك أن الصراع الى كان قابا بين ملوك هرمز وشيوخ 
الجبور كان هو الوضع السائد ى اللحليج حن وصل الر تغاليون إلى سواحله 
وعلى الرغم من آن الجبور كانوا هم القوة الصاعدة إلا أن هرمز 


س 


کک 


كانت هى القوة الرسمية المعصدية لزعامة اللحلبج وكان عاما أن تتكفل. 
معماية الحليج من الغزو الر تغالى اإماجىء رغم التفكاف السياسى الذى كائت. 
تعانى منه ولعل ما بغت النظر أن الدولة الصموبة الناشثة فى فارس حول 
ذلك الوقت لم تتعاون مم ملكة هرز ى هله المهمة وتك اللاحظة ها أهميما 
اللباصة لأا دليل واضح على عدم تبعية هرهز لادولة الصفوية أو للدول ٠‏ 
الى سبقتا ى فارس وذلك حلافا لادعاءات بعص الكتاب الإيرانين. 

العاضرين الدين, ادوا ف تطييق النطرة الفرة عل داف لمهت إل جد 
ادعام بأن نفوذ فارس كان متد على طول سواجل شرق الجزيرة العربية. 
باعدار تبعية هرمز للسيادة الفارسية وحقيقة الأمر كا سبق أن أشرنا أن 
ملكة هرمز م تكن دولة عربية أو فارسية وإنما كانت دولة اسلامية نفم. 
تلف اللینسیات الى تسکن حول شواطیء اليج ویؤمها عدد کہیر من. 
العناصر الاسلامية الألحرى وإن تع فبا المرب بالنفوذ الأدى . 


وعلى الرغم من أن الر تغاليين بدأ أول احتكاكهم منطقة اللحايج. 
العرلى بوصولمم إلى هرمز فى عام ٠١١١‏ إلا أن عمليامم العسكرية لى 
تظهر واضحة نى هذه الفثره المبكرة من أوائل القرن السادس عشر إذ. 
اضر البر تغاليون إلى ورقف لیام ۳ هرهز مد التفرغ رب الممالياث. 
فى الحيط الهندى ولم يعاود الر تغاليون اهماهم باحضاع هرمز إلا بعد ذلك 
رة سنو ات وع وجه اأتسحديد ۴ عام ۵ . وم پستو حب الأسف. 
أنه فى حلال تلك الفترة الى انصرف فيها المر تغاليون مؤقتا عن هرمز مم 
تظهر تكتلات عربية نى منطقة الحليج العرفى دف مواجهة التحديات. 
الرتغالية وإنما على العكس من ذلك أحذت منطفة اللحليج تعانى قدرا 


Adamyiat, F. Bahrein Islands Alegal and Diplomatic (0) 
Controversy P. 14, New York, 1955, 


(۲) سلاح المقاد : الشيارات السياسية فى الليج العرای سس ١‏ ١د۱۱‏ القاهرة ۲۹۷4 . 
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كرا من التفكلث مما سيسهل عمل البرئغالييڻ فما بعد فقسد الصرفت 
اسياسة ملوك هرمز إلى ماولة سحت النفوذ المخصاعد الذى وصل إليه 
نو جار فى شرق ال حزيرة العربية . ففى عام ۱ قام الوزیر حو جه 
عطاء الذی كانت بده مقاليد السلطة فى هرمز بارسال حملة عسكرية إلى 
'الپحرین حت ی احتلاھا وائتز اعها من أآیدی شیوخ بی جر الذین كانوا 
قد بجحوا فى مد السيطرة عايها على عهد سلطا م أجود بن زامل قبل 
ذلك الوقت بقليل وعلى الرغم من جاح هرمز فى استعادة البحرين إلا أن 
شيوخ ت جار أعادوا السيطرة عأيها والاەر الى لا شك فيه أن الماع 
السيامى الذى ادات بين أ کیر وتان ايتن فی الللیج العرلی نى ذللك 
الوقت ونعى مما نملكة هرمز ومشيخة الجبور قد أفاد منه الرتغاليون 
فائدة كبر ة فمن الثابت اديا أن المرتغاليين اتجهوا إلى الاستعانة ببعض 
ار اف واا شي اجات اه وة الى كان ا شو 
ہی جر المعمركزين فى بعض المقاطعات الساحاية من عان . 


وعلى الرغم من أن هناك الكشر من المصادر الى تحدثت عن المقاومة 
"الى قام ما عرب الحليج ضد الر تغاليان ی الهرة الى وا کہت امينسار 
انفوذم نى النصمف الأول من القرن السابع عشر إلا أن المقاومة الى وجهها 
هرب اللداييج ضد الر تغاليين عند بداية تسلطهم على المحليج العرفى ئی آوائل 
'القرن السادس عشر لم قظفر عا تستحقه من دراسة ولاترال فى حاجة إلى 
تسليط مزيد من الأضواء عاما . ولعل بنو جير كانوا هم القوة العربية الى 
تحدت السيطرة الر تغالية فى عنفوان قوما وبؤكد ذلك أن كرا من‌المصادر 
المرتغالية قد اعترفت بقوة الجبور ولمم للنفوذ المرتغالى كنا يتضح ذلك 
من تعليقات الفونسودى البوكىرك ومن كتابات المؤرخ والر-حالة الرتغالى 
فاريا سوسا إذ بؤكد لنا البوكرك أنه عندما حاصر ميناء حار وصلك 


2 عل عید اه آ سین 2 کٹ سبي د دره‎ (4) 
John Steven’s Translation of Manuel de Faria e (¥) 
Sousa, The Portuguese Asia Vol. I Part H P,. 126 FF ma 


إلى الميناء تجدات عربية كانت تتألف من عشرة لاف مقاتل بزعامة شيخ 


ن شیوخ بھی جر و ديما اضر العر تغاليون مسقط ف عام 80¥ سارع, 


سحل ر اء بی جر اى دة المينة وآ كدت کشر هھ ٥ل‏ التشار در ابر تخالية ان 
مقاطعات ای ی جر کا ت ۱ امتدادا کبمرا le‏ ا سواحل اللعليج وأن. 
أا الان رذ الذى حك خلال الفترة من ۱٤۷١‏ إلى ۹م آی قبل. 
وصول البر تغاليين إل مذطفة اسلدلیج ية سبو ات کانوا يتشاسهون السلطة : 
السمياسية فا بم وکان آک رھ 2 يئم عان ویدین له أخواه الآخر آله. 
بالولاء وقد اشوز م بم ما کد ن جود الذی کان محکم ا ان 
والاحساء والقطرف والأمر الذى لاشلك فيه أن هيمنة الر تغاليين على هرمز 


ملل عام۵ ۱۵۱ سوف ت دی لل مواجهمم بی جر وذلاف ت الف اماتا 


ای کانت فام با ملوك ھرەر وشيوحخ بور وکان من الطبیعیى أن امتا 


ار تغاليون إلى مساندة ملوك هرمز امتخلص من نفوذ ال جبور الذى وصل إل 


العمليات العسكرية الرتغالية فى الحليج العرلى : 
منذ أن عهد إلى الفونسودى البوكبر ك قيادة الأسطول الرتغالى فى حار 


اند کان مدا ى ادر سة الأول إلى السيظرة على هرمز باعتبار ها مفتاسا' 
للخايج ااعرنی لی پستطیم ما أن ب . وما ی کر أن البوكر ك وقد. 


ا بعنفه اوصلایته قل عمد وهو ف طر ر به لل لر ر لک احراق إوتدمبر 


كل السفن الوطنية الى التى ا معلنا بذلك الحرب على کل من يعارض. 
ساطة الرتغاليين فى البحر اعد أيضا إلى اشعال النبر أن ى الموانى العربية. 
الى مرا a‏ ايعان أولمنطقة . 


شهد فظاعة الغزوالر تغالى وقسوته . 


*London 1695 see also Commentaries of the Great Alfonso = 
:Da!lboquerque translatcd from the Portuguese edition 1774, 
»ûotes and introduction by Walter de Gray Brich vol. I 

4P. 75 Haklyut Society 1885. 
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وكان الغرو البر تغالى ةة اليج العرفى سببا ى التدهرر الاقعمادى 
الذى ألم ما وعانت الموانى المانبة من آثار ذلك] التدهور حيث كانت أول 
الموالی ی اللایج تعر ضا لذلات الغزو بعد ماكان ها من أهمية بالغةف تجارة 
الحيط امندى وكان عار تما على درجة عالية من الكفاءة وما بذ كر أنالبركر ك 
قد اعتمد كا اعتمد فاسكودى جاما من قبله على المرشدين المائيين من 
سكان المدن الساحلية المانية الى كانت على درجة كبر ة من الازدهار وأكد 
أنه يدين بفتوحاته والأحرى بتساطه على السواحل ال 
والحليج العرلى إلى خارطة محرية متقنة من صنع أحد الربابنة المرب وذ كر 
ی تعلیقاته بصدد ذلا أن ملاح عربیا یدعی عر وقع فی اسر ار تغاليعن عند 
جزيرة سقطره وكان ربانا عظما ذا معرفة جيدة بالسواحل الحربية وقد 
فيه البوكيرك معه واستحوذ دنه على مرشد للطرق البحربة من عليه 
يع موانى بملكة هرمز وكان ذلك المرشد الملاحى من صتع دلك املاح 
العر أ ولم محل العمليات الرتغالية المسكرية الأول رغم ضراوتما 
من مقاومة عربية تصدت ها فبعد أن استولى البوكر ك على قريات توجه إلى 
مسقط فوجدها معززة بالر جال الذين لاوا إلا من جميع المهات بعد 
ماعهم بالتدمر الى حل بقريات "' وكانت مسقط من أقوى العاقل 
العانية وكانت مزودة بوسائل دفاع قوية وبةوة من انود الذى جاءوا 
إلا من داحل البلاد ‏ . وعندما وصل الاسطول إلى ميناء مسقط حضر 
عرب مسقط عل رأس وفد کبر من قبل شیخ بی جر وناشدوا البوكر ك 
عدم تعريض المدينة لأى تدهبر وأبدوا ربمم فى التبعية لمر تغاليين ودفم 
ما بقرره القائد الر تغالى من ضريبة كال كانوا يدفعوتبا للاك هرمز 


(۱) أنور عبد العليم ؛ ابن ماجد اللاج ص ۷ء العدد ٠٣‏ من سلسسلة أعلام المرب 


القاهرة ۱۹11 , 


Commentaries of the Great Alfonso Dalbouquerque (¥)‏ 
vol, I P, 75—77. ۰‏ 
(۴) وبلسن : تاريخ اليج ( مرجم ) س ۷ه وزارة الآراث الشو والقافة ية 


مان ۱۹۸۱ , 


E 


وفيا يبدو أن هله المفاوضات لم تكن إلا مراوغة من شيوخ بى جر 
.ولذالك بادر البوكرك » حن أحس بأن عرب مسقط قد أخذوا يستعدون 
ى الحفاء لتنظيم صفوقهم لامقاومة والدفاع عن بلدهم بقصف ال مدينة › 
وحين ناشده السكان بألا يدمر المدينة أو محرقها وافقهم على ذلك بشرط 
آآن يدفعوا ٠٠٠‏ ر١٠‏ زرافين" ؛ على أن يصل إليه المباح فى اليوم التالى 
وعندما م يصله المبلع أصدر أوامره باشعال النار فى البلدة عا فى ذلك 
مساجدها والسفن الراسية ئى مينائها ولم يطلق سراح سوى بعض الشيوخ 
ر روک أن مر جلع أوفهم وآذامم ۳( : ول لف بعد ذلا 
:أن أوقف #لياته العسكرية فى سقط متوجها إلى حصار هرمز . 


وقبل أن نعرض للعمليات‌العسكريةى هرمز فد يكون من‌المفيد الإشارة هنا 
ل أنالبوكر ك رغم ما عرف عنه من تسلط وقسوة إلا آنه کان یبد إعجابه 
بالاز دهار الاقتصادى الذى كانت عليه المدن العمانية وفيا يبدو أن الزراعة 
:رکٹ انطباعا قویا ادى البوکر له فکتب عن قلهات » وهی ول میناء 
قصل إليه. سفنه فى اللحليج » أن كل مؤن سكانها من المح والشعر والذرة 
۔والور تانی إلیھا من الداحل الذییفیض ہذہ الحاصیلء کا ذ کر عن فلھاٹ 
انبا ميناء عظم لاشحن البحرى إذ كانت تان إليها الكثر من السفن لنقل 
الور واللسييول إلى الهند . أما عن مسقط فقد ذكر ءا آنا مدينة كبرة 
كثيفة السكان محاطة من الداحل بسلسلة من المبال الشاهقة وأما على 
"الجانب السالحلى فهى تطل على البحر ومناۋها صغر حم من حع الجهات 
من العواصف » وهی المنطقة اللعرة الرليسية لمملكة هرمز ولابد أن گر فہا 
e‏ اسفن الى تزاول اللإحة فى هذه المناطقى وذلك اللاحياء من 
الساحل المواجه الذى تكثر فيه المياه الضحلة . وذكر البوكيرك أن مسقط 


0 
(r)‏ و یلسوت أر ولد : مر چم سبق د کره» مس 1۸ . 
( م ه - اللليج العرب ) 


ل 


تعد جز ءا من ملكة هرمز وإن كانت مقاطعامما الداخاية تحخضع كام 
الحبور الى تد سلطمم جنوبا إلى عدن وشمالا إلى سواحل الحایج وها 
إلى جد والمىجاز". كا وجد البوكيرك لى صحار مديلة جميلة ذات 
منازل أنيقة ولاحظ أن الأراضى الواسعة الممتدة وراءها مزروعة بالقمح 
والذرة والشعير كما أن تربية الماشية والليول تكثر بتلاث المرارع لوجود 
المراعى والأشجار ا رمن دار اجه الأسطول المرتخالى إلى خحورفكان 
وما أن سكانما. هبوا لمقاومة البرتغاليين فقد قام ابوکیر ك بتدمر ها ونمبها 
وفطم آذان وأنوف الأسریء ومن حورفکان اتجه الأسطول البرتغالى 
إلى رأس مسندم وما إلى هرمز . 


وی هرمز تصدی لأسطول البوكرك أكر من أربعائة سفينة مہا ستون 
سفینة کبیر ق اطیچی کان قد حصصما ملاك هرمز لحراسة الجزيرة والدفاع علها 
ولم یکن البوكىرك متلك آكثر من سبع سفن حربية كبر ة لم پتجاوز عدد 
حار مما أكار من أربعمائة وستون شخصاً غر أن البوكرك القائد 
امحنك لم جد فى قلة عدد السفن والجنود ما منعه من نيل مأربه 
ی الاستيلاء على ازير ة. وقد آبدی الر تغاليون اساتة تة فى القتال جين 
بدءوا المجو 1 ر حیما آکد البوكىرك لنوده آنه لا حبار هم نار 
إا الانتصار أو بقطع المسلمون روسيم وأعناقهم ومحملو ما ضمن غناتهم ! 
آولدینا إلكثر من التفصيلات عن معركة هرمز الى تعد آقوى المعارك البحرية 
انى اضما الر تغالیون ف بلاد اللحلیج العرهی » حیثذ کر فاریا سوسا أنه عند 
وصول لبوكىرك | إل هرمز كان محكها سيف الدين وهو فی صغر وکان 
بر س مجلس البلاد ویدیر 9 ر الدولة وجه عطاء وکان رجلا حاذقا 


Commentaries of Alfonso dalboquerque P. 18 FF, 0) 

(۲) دوناند هول ر سبق ذ کره ص ۲۹ , 

(۴) ویلسن : مرجع سبق ذکره س ٩٩‏ . 

Steven, John, Manuel de Faria e Sousa, the Portuguese (¢4) 
Asia. vol. II pp. 250 FF. 


Dy: 


¥ س 
شجاعا بدأ استعداده للقتال عندما “مح ما فعله البوكىرك ف البلدان الى مر ا 
والى کانٽ تعد e‏ ولذلك بادر بالاستيلاء على -ميع السفن الموجو دة 
ف الميناء واسأجر ر بعض انود من الأقا( م الحاورة وحاصة م الفرصس 


والبلوش» وهکذا عندما ر | قد احتشد فی الميثاء 


ما لا بقل عن لان آلف جیدی کا کان فى الميثاء ما يقرب من أربعاثة 


سفينة مسلحة بالمدافع إلى جانب عدد لا محصى من زوارق الشاطىء بستقلها 


مماتلون حبر آء ف ر *ی الرماح والسہام. و بالاضافة إل ذلاف عمل خو جه 
عطاء على استنفار ملوك المسلمين لنصرة هرمز ولمحاً إلى الشاه إماعيسل 


الغو ى باتەسں نه العون والساعدة ولکن الشاہ لم یکن ئی وضع پسمح له 


مساعدة هرمز إذ كان قد بدأ صراعه فد السلطان م الأول. سلطان 
الد لة العمانية وكانت استعدادته العسكرية ضد العانين ف الشمال الغرنى من 
بلاده حول دون إرسال جزء من قواته إل هرمز iv‏ . ومن ناحية أحرى 
فيبدر أن الشاه اماعيل الصفوى م بعر حلة البوكبر ك اھہاما کہرا إذ کان 
بعتقد آنا نوع من المناوشات الى تتلاشى بالرعة الى بدأت ما ولذلك 
م عل أ کار من ممدئة رسول سيف الدين ملك هرمز مؤكدا له شدة اهمه 
ہشئون ام اطور یته وعدم اجه لی : مغر رأث بعيت بو دة لأراضى 
امار سية ! 


بدأت معركة هرمز بقصف ار تخالين لحموع المقاتلين الذين احتشدوا 
على شواطىء الحزيرة و چ قصف المدفعية الرةغالية حساثر مروعة نظرا 
لنكدس المقاتلن ووقوفهم فى مواجهة الرتغالين فى منطقة لا يزيد طوها 
عن ثلائة E OT ETE‏ من ا لا طافة لم منازلة 
الر غاا ین نى الوقت الى حاول فيه الم بوكر ك ن بثی ملك هرمز عن راس 
اقتال ويدنحل بى طاعة ملك الرتغال ولکن الشيخ عطاء رفض أى نوع ٠ن‏ 


4( المصدر الابق وكذلك ویلس : مرجم سبق دذگره ص ٩4‏ س ۷١‏ . 
Kelly, J., op. cit. P, 6. (¢)‏ 
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الاستسلام وكان من رأيه مر اوغة البر تغاليين وتفويت الفر صة علمم أملا فى 
آل ات تنا اند شرع اللدلییج» ولا تكشفت لالبوكر ك مراوغة 
الشيخ عطاء أصدر أوامره باقتحام اليناء وتدمبر واحراق جميع السفن الى 
آبيدت عن لحر ها" , وأجريت المفاو ضات المسلحة بين الطرفن حن كانت 
مدافع الاسطرل البرتغاىموجهة إلى اليناءحيث أعلن ملك هرمز ولاءه لرتغاليین 
و تضمنت نصوص العاهدة على أن يدفع ملاف هرمز لبر تخاليين جرية سنو ية 
قدرت حمسة عشر آلف زرافين وعد الرتغاليون إلى تأکید سياد ہم على 
هرمز بطريقة تعسفية حيث أصدروا آوامرهم ات أية سفينة من مارسة 
الملاحة فى انليج قبل حص وها على تصریح من السلطات البر تغالية وبذلاف 
کتب ال تغالیون السطر الأول نى سيادتهم البحرية والتجارية على اللحليج 
العرلى . وعلى آثر استيلاء البوكر ك على قلعة المدينة بدأ يستعد فى بناء 
حصن کبر عرف فا بعد حصن #صj‏ ill#ر Visa Senhora Da Victoria‏ 
وکان ذلك اصن هو الأول فى ساسلة كبيرة من القلاع والحصون العسكرية 
اشر ة النى شيدها الرتغاليون على سو البلدان المطلة على الحليج العرفى 
والحيط امندى"» ومن ذلاك سوف ترتكز سيطرة المرتغاليين على 
تل للج العرلى طياة فبرة اسار الى استمرت ما يقرب من و 7 
از مان وأصدر الب وکر لك ا المشددة بأن يم بيع السا الرتغالية 
بأسعار رخحيصة دف كسب الأسواق التجار ية لصالح الر تغال . والخحدیں 
بالذ كر أن قبول ملاك هرمز دفع الجزية إلى الرقغاليين قد أحدث أزمة 
سياسية بن فارس والب تغال فعلى آثر مطالبة الشاه اماعيل الصفوى للك 
هرمز بدفع الجرية المفروضة عليه ى كل عام طلب الأحير من البوكيرك 
بن يو ضح له ما جب أن يفعله إز اء هذا الطلب وكان رد البوكرك هو 


أن ملكة هرهز قل أف تار الاک الر تغال وأنه-حصل علا عن طریق 


)0 ويلسن » أرلولد : مرجم سپق ذ کره س ۷۰ س |۷ 


(۲) هول ( دو الد ) : مرجم سبق ذکرہ ص ۲۹ انظر آیضا صادق نشأت تاریخ 
الحایح السیانی ص ١۹س ٦۲‏ 


ا 


الحرب وبالتای فان على ملك هرمز آن يعم بأنه فى حالة دفع جزية لأى 
ملاك آنحر غير ملك البرتغال فإنه سوف حلع من منصبه وتقلد السلطة 
لشخص آحر لمعاف الشاه ! وأرسل البوكرك إلى مبعوث الشاه ا"ماعيل 
الصفوى إلى هرمز كمية من اللخاثر والأسلحة باعتارها هى الجزية الى 
عکن Xn‏ هرمز أن تدفعها إلى فارس :+ کا هدد اإبوكبر كه مبعوٹ 
الشاه أنه سوف يضم جمیم المناطق الساحلية التابعة لفارس ليت سلطة 
ار تغاليين «)ٍ 


على أنه ما تجدر الاشارة إليه أن ابر تغاليين رغم انتصارم ی هرمز 
إلا آم لم يابشوا أن أو قفوا عمايا"ہم العسكرية فى اللحليج العرهى وى تقدير نا 
أن ذلاث يرجم إلى أسبابكشر ة يبرز من بيا اتجاههم إلى مواجهة قوة 
المماليكالى كانت تى طريقها. إلى الحيط المندى هذا بالاضافة إلىأن البوكر لد 
بدا پو اجه حر کات عصیان ٠‏ بن محارت . وهذه المحرکات کانت 
ظاهرة زت ما البحرية البرتغالية ويرجع سبما إلى أن کشرا من ‌البحارة 
لر تغاليين ومعظمهم من الام کانوا قد قطعوا المسافات الطوباة لكى 
محصلوا على الروة من استغلال بلاد اند الغنية ولذلك ساءمم أن يزج 
بم فى مغامرات عسكرية على طول سواحل بلاد العرب الحدبة ومع جاح 
البو كرك فى قع ح ركات المّر د الى واجهها إلا أنه واصل سياسة الانسحاب 
من هرمز وکان ذلك پناء على تعلمات وصات اليه من فرانسیسکو دى الميدا 
DA lmeida‏ أول ناثب للك ابر تغال فی اید وکان پأمرہ ی تالف التعلمات 
بفلك الحصار على الفور . وما تجدر الإشارة اليه بصدد ذللت أن دالمیدا كان 
مختلف فی الرآى مح البوكىرك ولا بشارکه ف نزعاته المئشددة إذ كان يعدقد 
آنه لیس للر تغال امکانات بشرية لإقامة مستعمرات بعيدة عن اند ولذللث 
مچب الاقتصار على إنشاء وكالات لزاولة الأعمال التجارية والاعهاد على 


. ۷۱ ویلس » آرنولد : مرجع سبق ذکره ص‎ )۱( 
Faria e Sousa, The Portuguese Asia Vol. II pp. (r) 
256-258. 


E 


ید ار ی یدد 


N۹ 2 


السيطرة البحرية وهذه السيطرة كفباة بالقضاء على الشيجارة الاسلامية وف 
لك اللالة ستيختى هرمز من تلقاء لفسا دون حاجة إلى احتلال عسکری 
فعلل . ولکن عام ٠١١۹‏ يلبث أن ہد حدثین هامین کان 4ا آثر کر 
فى تاريخ اللحليج العرلى ؛ ويرتبط اللمدث الأول مز عة الأسطر ل المملوکى فى 
دیو وما ترثب على تلاك امز م البحرية من اسحكام القبضة الر تغالية على نار 
الشرق“. أا الحدث الثائى فقد ارتبط بعزل فرانسيسكودى اليدا وتولية 
البوكيرك ى منصب نائب اللاك فى المند خلا له . وعلى الرغم ف 
داایدا زد قى التصارا عريا كرا على القوى الاسلامية بزعامة الالبك ف 
دیو إلا أن قرار اللات المرتغالی فیکتور عا نویل کان صر غا ئى عزله ن 
منصبه ولعل ذلاث ير جع إلى عخاوف مللك الر تال من أن انتصار ديو لد 
مركز ه وحاصة أن دالمیدا کان قد قضى ما يقرب من 
٠١٠۹-‏ : ومشل هذه الفرة كانت تعد 


يۇ دی لل نشبیته ف 
ربع سنوات ئى ذلك المنصب ٠٠٠١‏ 
فرة طويلة بالقياس إلى الأنظمة الر تغالية الى و فمو ها سکم امير اطو رايم 
وکانت تقضی بألا یہقی نائب اللاك ى المند أوالموظفن العظام ى مراكز م 
کر من ثلاث سنوات ؛ حى لایغرےم بعسد المسافة بتحقيق مكاسب 
شيخصية والاستفادة من صعوبة مراقبة حكومة لشبوله هم . 


وكان من أول أعال البوكرك حن وصل إلى المند أن نقل مقر منصبه 
من کوشن إل جوا الواقعة على ساحل ملبار وااطاة على لحر العرب ودا 
هذا الاجر اء على اعتزام البوكمرك تو جيه #لياته العسكرية لعو البحرالأر 
واللحليج العرلى ها اصپحت جوا منذ عام ۰ ۵ ال رکز الرئيسى لاممتاكات 
الرتغالة فى آسيا . ۰ 


ولان من شاك ى أن طموحات‌البوكرك هى الى مهدت‌الطريق لإنشاء 
امر اطور ده بر تخالية ق الشرف وکانئت اھہاماته Ae‏ ی إقامة انات 


Dodwell, H,H. and others, The Cambridge Shorter (1) 
History of India pp. 385—389--Delli. 


AEE 


والقلاع المسکربة ی کل مکان يوجد لامر تاين فيه مرکر نجاری وم پکن 
ذللك لخرض ححمابة التجارة البرتغالية فيسب وإ عا كان امدف هر ن 
بتمکن الر تغاليون من تدعم نفوذهم فى تلك الناطق واحضاع حكامها 
وشعو ما لسرطر . ولا كانت هرمز هى السوق الرئيسية لمنطقة اللحليج 
فقد صمم البوكار لك على إعادة السيطرة علا واعتقد أنه اوجح فى احتلاها 
فإن ذلاف سيخوله سلطة مطلقة على تجارة اللحايج العرى” . ولذلك بادر 
ف عام ۴ بار سال سحملة بقيادة المائا ابر الى برو الذي شدد حصباره 
على المحريرةء ولم يتر دد أثناء عمليات الحصار وخلال الغا ضات ف طعن 
الشيخ عطاء مستشار أمبر هرمز ولم جد الأمير سرف الدين مفرا من 
الاستسلام -حيث فر ض عليه الب تغاليون شروطا قاس کان ا قبول 
حماية الر تغاليمن لى مقابل الابقاء على على الحكم الوطيى فى الحزير ة بالاضافة 
إلى دفع غرامة عسكرية وجزية سنوية كيرة لحكومة الرتغال إلى جانب 
منح الر تخاليين مزايا فى المعاملات التجارية كان من همها إعفاء البضائم 
ار تغالية من الضصرائب» كاتعهد الأمر سيف الدين بتقدم الحامات والمال 
اللاز من لاستکال بناء القلءة ا رة الى وضع البوكير له اساسا خلال 

حصاره فرمز قبل ذلك بعدة سنوات * . وف هرمز ادف ار تغاليون 
القضاء على التجار الوطنيين من عرب وفرس وغيرهم حیت کانوا يعتقلون 
البعض ree‏ عجة خحطرم ومعادام لانظام البر تخالى ويفتشون متاجرالبعض 
لاحر ویپو نما وستولون على مافا من ذهب و چوهرات و متذرعان 
ئی ذلك بأوھی الأسباب کا مع الر تغاليون الصبلاة تى المسيجد الجامع هرمز 
واعتيرو! عدم التعاون مع الرتغالين جرما يعاقب مرتکبه بالموت . وعلى 


(۱) ویلسن : مرجع سبق ذ کره س ٦٩-٩4‏ . 

)۲( المي جم السابق س 1١‏ . 

(۴) محمد بن عبد اللہ السالی و ناجی عساف : عمان تاریخ پتکلل ص س ۱۷۹ س ۱۸۱ 
دەشق 1۹1 . 

(4) ج لور مر : دليل اليج اس ۷ . 

Travels of Teixeira pp, 265—266 London 1902. () 
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الر غم من أن الشاه ا“ماعيلالصفوى احتج على الاعتداء الرتغالى على هرمز إلا 
آنه يقم بدور جا ضد الب تغاليين إذ كان منشغلا بصراعه ضد العمانيين 
وکانٽ هز مته ی جالدیران ٤‏ سیا ی مهادنته للبر تخاليین شحاصة بعد 
التفوق‌الذى أحرزوه ى هرمز على أمل الاستعائة مم ضد العمانيين + واستغل 
ار تغاليون من احم الصراع الصغوى العالى اسكى ينفذوا إلى صدا 
الصفوين وبصدد ذاكُ أرسل البوكير ك مبعوئا من قبله یدعی روک جویر 
إلى الشاه اماعيل ومعه رسالة من البوكر ك يبدى فبا تقديره للشاه ببب 
ا ى بلاده ويعرض عليه الأسطول والأسلحة والجاد 
لاستیخدامها ضد قلاع ارك ئى اند ؛ وأنه إذا أراد الانقضاض على بلاد 
العرب أو مهاجهة مكة فسيجده مجائبه أمام جدة أو فى عدن أو البدرين 
أو القطيف أو البصرة أو على امتداد الساحل الفارسى وسينف له كل مايريا 
كيا أوصيى البوكبرلك مبعوله بابر از عظمة الر تغال وها حققته من انتصارات 
ى إفريقيا وامند وأمره بالتعرف على أوضاع المسيحيين ى فارس وأذيعرض 
على الشاه مشرو عا احالف العسکری بينه وبن الر تغاليين تكون من مرته 
أن تأحل فارس مصر و تأشحل الرقغال فلسطين . ولم يكن لذلك المشرو 
اللیالی أ اثر انجانى بطبيعة الحال غر أنه لما كان أهالى هرمز ايترقعود 
آن یضحی لادم ئی سحالة نجاح مهمة المعو ث الر تغالى فقد دير وا حياة 
لسمه والتخلص نه وانقطعت عبار جويز مند ذلك الوقت . وف عام 
لاحظ البوكر له أن ملك هرمز أصبح صنيعة فى يد الشاه وانه ٠ن‏ 
امحتمل أن بطر د الر تغاليين من هرمز ولذلات اقام البوكبر ك بزيارة عسكر ية 
إلى هرمز وى ااا م التوصل إلى اتفاق بن الفرس والر تغاليين مح 
مو چبه للف هرمز بالاستمرار فى مارسة سلطاته باسم ملك الرتخال وعان 
اپن أخیه بر و قائداً على قلعة هرمز ورحل البوكرك إلى المند على اظهر 
السفيدة فاورا دی روزا وكانت حالته الصحية EU‏ ی آنه ماٽ 
فی جوا ی فرایر ٥‏ + عقب وصوله الما مباشرة . وما حدر 


(۱) ملاح اتاد : التيار ات السياسية ف اللي العرف ص ۱۷ ٠‏ 
(۲) ویلسن : مرجع سف ذکرء ص ۷١‏ وکذللك ج . ج لور مر دلیل اليچ ۱۳ س ۸ 
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الاشارة اليه أن تجاح الرتغاليمن فى تثبيت نفو ذم فی هرمز أكاد لاصغويان 
أن الر تغالين قد أصبحرا بشكاون قرة محرية لاقبل هم التصدى ها وبدأوا 
بعمارن مثذ ذلك الوقت على كسب صداقنم للانتقام من العبانين فى عام 
٥‏ وصل مبعوٹ من الشاه إسماعيل الصفرى إلى قاعدة الرتغاليين فى 
هرمز وکان حمل عدة مطالب من بينها أن تقدم الر تغال کک 
مکنا من احتادل القطيف والبحرين وآن يساعد الرتغاليون الشاه ف قمع 
ثورة امت ضده ی مکران وان تکون جوا - مركز الرتغالين ف اند س 
3 حة للتيجارة الفارسبة)» ورحب الر تغاليون بطبيعة الال بتلك الإتفاقية 
ا تاعس فارس عن نشاطها المسكرى نى اليج العرلى , 


وعلى أثر وفاة البوكر ك م تین سوار یز Soe‏ حلفا له فی منصب 
ناثب الملا ى المخد واتبع الحا الحديد سياسة كانت تختلف تماما عن سياسة 
له وكان لتلك السياسة أثر كبر نى تطور الأحداث السياسية والاقتصادية 
نى منطقة احرج ذلك أن سواريز كان يدف إلى انعاش العجارة الرتخالية 
سلميا دون المحر ء إلى التنكيل أو البطش ومن م بادر إلى تعيين ضياط 
بر تخاليين لتحصيل الضرائب من المراکز الى آقامها ال تغالیون ى هرمز 
وضر ها » ونی عهد سواریز تخر ت معام السياسة الب تغالبة فى الشرق إذ كان 
الر تغاليون قبل ذلك الوقت يعتمدون على قوتهم العسك بة وليس على 
روتبم آما بعد ذلاف فتقد انغمسوا فى التجارة بل وتحول القادة العسكريوك 
إلى تجار" » إذ هدفت السياسة الرتخالية الحديدة إلى اطلاق الحال للنشاطات 
التارية التقليدية نى اللمليج ولكن بشرط أن يم ذلك تت اشراف الرتغالن 
وماندہم وتكن الرتغاليون بفضل ذللك التحول من نحقيق العديد من 
ااسكاسب والاستفادة من الأنماط التجارية التقايدية وقد بدأت بالفعل كيات 
کبر ة من البضصائع تتدفق إلى اللعايج العرف والبحر الأحمر ولعل ذلك ينفى 


(۱) صالم أو زبران : الر تغاليون و الأتر اك الممانیرن ى اللیح العر ص ۱۹ ۲١‏ 
البصرة 1۹۷4 . 


(۲) وپاسن : مرجع شپق ذکره س ۷۸ . 


ما تردد ذکره بن کر من الباحشن من أن وصول الر تغاليمن إلى الثد بعد 
اكتشافهم ا ا الرجاء الصالح قد قضيی تماما على الى اأبمحرية 
التقليدية الى كانت ر ما تجارة اشرق فى طريقها إلى أوربا . ومع 
ذللف فإن تلاك السياسة المرنة ایی اتبعھا لوبو سواریز وأعاد سا اللشاط 
الیجاری ال حد کہیر وای الحلیج م خف الأضرار الى کان الى ٠ا‏ 
التجار العرب والمسلمين . وكانت هذه الأضرار نتمشل فى عبء 
الضرائب الى كانت تفرض علمم وبذلك م ينظر عرب اللعليج إلى السياسة 
الجديدة على أا كانت تس دف تعفيف السيطر ة الاحتكارية وإ ما نظروا 
إلما باعتارها زيادة فى التحكم والسيطرة الرتغالية .ولم تلبٹ أن استعرتث 
الكراهية ف تفوس عرب الحليج بسبب التعسف ى فر ض الضراثب بال ضافة 
إلى التسلط المسكر ی الب تغالى يقتصر على هرمز وإعا امتد إلى 
غر ها من موانى الحايج وحاصة حيما اجه اامرتغالرون حك حمايم رمز 
وتصرفهم فى شثوما إلى السيطرة من خلاهما على البحرين والاعسساء 
والقطيف وغر ها م ن المناطتق الى كانت تابعة لمملكة هرز فباس ملك هرمز 
خحاض صراعا ضد بی جر فى البحرين اا والقطيف 
وفها يرجح أن ملوك هرمز هذا الصراع بعد أن اازمهم 
الر تغاليون بدفع جزية سنوية كبرة لم يكن ى طاقم دفعها إلا بالسيطرة 
على البحرين والمناطق الأحرى الى كانت تابعة مم واستشل ا بنو جر 
وتشر المصادر الر تغالية"' قلاف الفتر ة الى نتحدث عنها إلى أن ملك 

طورافشاه الذى خلف سيف الدين أظهر للر تغاليين عجز ه الكامل عن دفم 
المبالغ الى الز موه ما وعلل ذلك بأن حاكم الببحرين مقرن بن زامل من بى 
جر لم یکن يدفع له بانتظام المبالغ الالية الى كانت مقررة عايه سنو يا ٠ن‏ 
موارد البحرين واكثر من ذلك أنه بدأ بنج سياسة هدف ہا لى 
الاتفصال عن ملكة هرمز مشهزا فرصة حضوعها للسيطرة الرتغالية . 


' Steven (John), cf, Manuel de Feria e Sousa, The (0) 
Portuguese: Asia vol. II pp. 256-258, 


(۲) على عبد الرمن آہا حسین : حٹ سبق ذكره 
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هما ٤‏ ران ذلك 
البحرين بالفعل هجوم برتغالی س هرمزی مشسرك فی عام ٠١۲١‏ 
ألإاء تعيب السلطان مقرن بن زامل حي کان قد سافر فى ذللك العام 
إل مكة لتأدية فريضة الج وتول المقاومة الشيخ حميد وهو قريب له کان 
قد آناپه عڼه فی الحکم قبل سفره . وعنده) عاد السلطان مقرن قام بتجميع 
استحکام‌اته فی البسحر ين والقطيف فى الوقت الذى عاود فيه 


وش 


تو حدت مصالح الر تخالين مم اة طورائشاه فى قيام عالف 
الحالف يدف استعادة متلكات هرمز . وتعر ضصت 


قواته وزير 
ار تخاليون واره‌زیون هجومهم فی یولیه ٠۵۲۱‏ وکات القوات الى أعدها 
ملك هرمز تتكون من ثلاثة آلاف «قاٿل٧ن‏ المرةرقة العرب والفرستعملهم 
مائی سفينة ویقو دهم وزیر ماك هرمز الرئيس شرف الدين أما الةو ةالمر تغالية 
فكانت تسكون من أربعااة مقاتل تحملهم بضع سفن كبراة الحجم 
مزودة بالمدافع الكبيرة بقيادة أنطونير دى كوريا الى يعرف ف المصادر 
الر تغالية ببطل الببحرين . واستطاعت القوات المرمزية وال ر تغالية المشركة 
دلول الحرين حيث نزلوا على مقربة من النامة فى الجزيرة الرئيسية ورم 
السالة الى قام ا الساطان مرن بى عاواته رد ذلك الهجوم الكاسح 
إلا آنه م باہٹ آن وقع اسر | فى أيدى المرتغاليمن الذين بادروا باعدامه 
رلاشاف أن ذلك أدى إلى ايار معنويات قواته الى انسحبت إلى القطيض 
رکان ٬قرن‏ پن زامل أول حاکم فی شرق المالم الاسلای باي حتفه فى 
مع رة ضك المستعمرين ار تغاليين . وما تجدر الاشارة اليه نذا جد اشارات 
إل تلك الاحسداٹ رواها المؤرخ المصری اہں اباس ولکن ما ببرعی 
الانباه أنه وصف اسلطان مقرن بالتخاذل وأنه بعد وقرعه فی أسر 
لر تغاليين أحذ يتوسل الم بالمال للابقاء على حياته". وعلى العكس من 
ذالك بعد المصادر الرتغالية تف السلطان مقرن بالشجاعة والصمود بل 
أا جد بى تلك المصادر ٠ا‏ يناقض رواية ابن إياس حول صر ذلك 
السلطان فبيها يفهم من رواية ابن لياس أن السلطان مقرن قد وقع حا ف 
آردی الب تغالین آثناء حروبه مهم ؛ وأنه عرض علمم أموالا كثرة ليطلقوا 


(۱) ابن إياس : بدائم الزهور ف وقائع الاحور ٠+‏ ص ٠ 4۴١‏ 
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سر احه لا م رفضوا ذلك وقتلوه > نجد المصادر الر تغالية وكتاما كانوا 
قريبان من أر ض المعركة يؤكادون أن الساطان مقرن مات متأثرا جر احه وأن 
قائ قوات هرمز هو الى آمر بعض ضباطه بانازاع جثته حيث قاموا بقطع 
رأسه وحملوها إلى هرمز © . ومح ذلك فإذا حت رواية ابن اياس فن 
الحتمل أن تکون قد دارت مفاوضات بن الساطان مقرن وار تغاليین قل 
الهجو م أو فی خلال ابد ی فہا اسیمد اده ران يدفم للات هرمز ١ا‏ فى ذمته 
من ديون إلا أن اشتداد المعارك الى راح ضحينها كانت تؤكد أن هذا 
العرض كان مصبره الفشل . وهكذا اني الأمر بنجاح الر تاين وملك 
هرمر ف انز اع البحرين > و تعیان حا کم من هرمز على البحرين سشند 
على حامية بر تغالية وفضلا عن ذلك فقد بادر الر تغاليون ياء قاعة ضخمة 
فى العزيرة الكرى لاترال أطلالها قابمة حى يمنا هذا" . وعلى الرغم 
من النجاح الذى أحر زه المرتغاليون وااهرمزيون فى السيطرة على البحرين 
إلا آم ۾ بتمکنو | من التقدم إلى القطيف بسبب عنف المقاومة العربية 
وخوفا من أن يزج هم عرب القطيف إلى داحل اليريرة اأعربية . 


ولم یکن مصرع السلطان مقرن وخضوع البحرين حدلا عابرا وانما أحدث 
صدى كبر ورنة حزن وأسی نى أغاء اليج العری بل إن ابن یاس نفسه 
الذى امم السلطان مقرن بالتخاذل على نو ما أشر نا لی ذلك م بار دد فی أن 
يعر عن حزنه ویعلق على استشپاده بأنه کان من اشد الحوادٹ فی الوسلام 
وأعظمها TE‏ کون من المغيد بصدد ذلاك أن تقل جر ا من النص الذي 
آورده اہن اياس ی حوادث عام ۹۲۸ ۲۱/۵٥۱م‏ حیٹ جاء فيه ر وأشيع قتل 
الأمر مقرن أمر عرب بى جر متملاف جرير ة البحرين إلى بلاد هرمز الأعل 
وكان أمرا جليل القدر معظما مبجلا فى سعة من الال مالكى المذهب سيد 
عربان المشرق على الأطلاق وكان قد أي إلى مكة وحج ف العام الماضى 


Commentaries, Op, cit. vol, IV pp: 165 ¢ 192—174. (9) 

(۲) لا تزال أطلدل القاعة البر تغالية قانمة سى اليوم على الساحل الما لاز ير ة الكبرى فى 
البحر ين وتعرف اليا اسم فلمة العجاج شاهدة على الالال البر تال ابحرين . انظ ج .ج 
فور مر + ۳ س ۲۱۷ . 
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ركان جاب إلى مكة اللؤلؤ والمعادن الفاخرة من المساك والعنر والعود القارى 
والحرير الملون وغير ذلاف من الأشياء التحفة › فيل إئه لمسا دحل إلى مكة 
بوالدينة تصدق ف مك والمدينة بنحو خن آلف دنار فلما حج ورجح 
إلى بااده لاقته الفر نج فى الطريتق وتحار بت معه فانكسر الأمر مقرن وقبضوا 
ع فساهم بأن يشترى نفسه مہم بألف آلف دينار فأبوا الفرنج 
ذلا وقتلوه بين يدم ولم بخن عنه ماله شیا و ملكوا قلعا الى هناك واستولوا 
على آموال الأمر مقرن وبلاده وكان ذللك من أشد الحوادث نى الإسلام 
وأعظمها وقد تزايد شر الفرنج على شواطىء البحر الأحمر وسواحل الحيط 
اهندى والأمر لله تعالى ۲" . ۰ 


وما تجدر الاشارة إليه أنه على الرغم من التحالف الى حدث بين 
البر تغاليين وماسكة هرمز إلا أنه لم ينقض وقت يذكر حى تبن للملك 
طور انشاه سطوة ار تغاليين واستغلالى هرمز وأنهم لم مدفوا من ذلك التحالف 
إلا التمهيد لسيطر م العسكرية والتجارية على المنطقة وتأكد له ذللف حيها 
بادر الرتغاليون بتعريز استحکاما م السسكر بة وطلبوا منه اطلاق يدم ف 
التجارة واللاسة ۴ ي المناطق اسلاض عة لسيادټه ف اليج » اأحرلى وهن 
نم آحذ طورانشاه يبرقب فرصة تسنح له ولعاله سواء من کان مہم فی مان 
أو البحرين أوغر ها من مقاطعات اللعليج الأحرى دف النحرر من ااسيطرة 
الرتغالية وسرعان ما جاعءته تلا الفر صة حن وصلته الأنباء بأن ار تغالين 
قواهم ى اللعليج لمواجهة مشاكلهم هناك ولذلاك بادر طورائشاه باصدار 
أوامره السرية إلى كل الرؤساء التابعىن له نى عمان والبحرين والقطيف لاعلان 
الثورة ضد الر تغاليين » وتمكن عرب الحليج من أن يقضوا على عدد كبر 
من اابحارة والحنود الرتغاليين ولحاصة فى الببحرين حيث انتم سکاسا شر 
انتقام من الرتغالين لقتل أمبرهم مقرن 


(۱) این پس : بدالم الزهور ف وقائم الھور + ۵ س 4١١‏ . 
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وقعت هذه الثورة فی ٠١‏ توشر ٠١١١‏ وير جع أرنولد ويلسن سبما إلى 
تعيين بعض المسثو لين الر تخاليين کمشرفین على الجارك فى هرمز وام سپا 
«حامانيم الصلفة تسببرا ى قيام تلاك الاورة حن ألحذ سكان اليج يضيقون 
باک الر تخالى مسا اتص ف به من قسوة و تسف فی جع الأموال دو 
ضوابط. هدا بالاضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه من آن ملوك هرمز ل بايث 
أن ٿبينوا بأنفسمممدى استبداد الر تغاليين وآن اتجاههم التحالف محهم م يكن 
إلا جرد حجة تذرعوا ا لفرض سيطر مم على شعوب اللحليج بامهي ". 


وما تجدر الاشارة إليه أن كثرا من المصادر الأجثبية قد تعر ضت لتلاكف 
اللورة ولعل أبرز ما نعرفه عا جاء فى دراسة ميلز وا الدى ذكر أنه 
فى عام ٠١۲١‏ حدلت ثورة منظمة ملت الساحل العرلى وجزيرة البحرين 
يسبب عدم ر ضاء ملك هرمز عن الندخل البر تغالى المباشر ی تنظم دحل #لکته 
ونئيجة لتدنحل الرتغاليين المستمر فى أعمال الجارك» وذكر أن ملك درمز 
ووزراءه هم الذين نحططوا لتللف الثورة حيث أرسلوا الكتب إلى عام 
لتابعين ۵ الاحل العرى الخليیج لأحداث اللورة فى جميم هذه الأماكن 
تی وقت اواد > ولللاك فإن من الأمور الى تبعث عاى الاهام 
ما تشر الدهشة أن يتوصل ءرب الحليج فى ذلك الوقت المبكر إلى 

محكدة لتوقيت الثورة ومهاجمة الحصون الرتخالية دفعة واحدة وهو 9 
الدى أدى إلى إيقاع حسائر فادحة بالر تغاليين بل كادت هذه الثورة تقضى 
على الوجود الر تغالى برمته حاصة حن ثار سكان البمحرين وقتلوا قاثد 
الحامية الر قخالية وعدداً کبرآمن جنودها . وم ذلك فنه عل ارم 
التقدم انز یع الدى أحرزه الثوار إلا أن هذه الثورة فشلت فى تحقيق 0 


)۱( یلسن »۰ آر نو لد : ¢ سبق د کرد س ۸ لاس ړ 2 
(۲) عباس [قبال : مالاق دراب رین وسواحل و چزاپر لی فارس س ٩۳‏ - 
۾ القاهرة ٠١۵٩‏ . 
Miles (Samut ), Countries and Tribes of the Persian (¥)‏ 
Gulf vol. II P. 150 fF. London 1919.‏ 
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ور عا يعزى ذلك فى الدرجة الأولى إلى الحلافات الى كائت لاترال قانمة 
کن و اوو وملكة هرمز؛ ومن م وجد الر تغاليون فى تاك اللافات 
فرصة سامحة لاستغلاها وحاصة حييا تعھاں اأشيخ حسان بن سعيد من 
شيوخ بى جر » وكان يسيطر على معظم الناطق المانية » للقائد الر تغالى 
دون لوبز ١٥ا‏ عهاحمة ععار الى كانت خاضعة فى ذلك الوقت لمملكة 
هزمز من الر نى الوقت الذى يقوم فيه الثر تغاليون عهاحمتها من البحرووعد 
الر تغاليون الشيخ حسين بأن يسندوا إليه الحکم فی سار بشرط اعتر افد 
بالسيادة الر تغالية » ونتيجة لاإمدادات الى وصات لار تغاليعن منمسةط فقد 
طورانشاء الأمل فى نجاح الفورة وبالتالى بدأ يتخك إجر اعات التقامية ضبك 
العر تغاليمن ی هرمز كا أشعل الدر ان فى المدينة حيث ظلت مشتعلة ا 
عدة يام . ٤‏ ۰ ۰ 


وما مجدر الإشارة إليه بصدد ذلاى أن کشر من الكتاب الإير انين 
بركز ون على هذا الموقف المتخاذل الذى وقفه ا عا واعترو» 
مثابة ححيانة قام ا العرب ‏ وناقضوا أنفسمم لى تغاضمم عن حالف الشاه 
ماعيل الصفوى مم الر تغاليين وف موقف ملوك هرمز الذين أتاحو! الفر صة 
للم تغالين ابیت أقدامهم ئی اللعلیج عل بحو ماأشر نا إليه و ی اعٹقادنا أن 
الأمر ل یکر 0 ما بو جر ی عان وهم الذين أبدوا صلابة وشباعة 
منقطعة النظر نى مقاوممم للب تغاليين عند بدء تسلطهم على المنطقة وإنما 


کان سبب الموقف الذی اذه بنو جر فی عان د اساسا إلى أن طبيع مم .. 


البدوية طغت على نفوسهم واستبدت م الرغبة للانتقام من ملك هرمز 
الذی سبق له أن تعاون مع الر تغاليين ما کان سبباً ی قتل زعيه م الكبر 
مقرن بن زامل ؛ ولعل مايؤكد ذلك نمكم من قتل الك طورانشاه اذى 
کان قد الجا إلى رة قشم هربا ٠ن‏ المر قغاليمن بعد فشل وره حیٹ 
أرسل الشيخ حسان بن سعید زعم بی جار ف عان بعض أتباعه ليثأروامنه 
وبدلك جح نو جار وان کان ذلك على ساب القضية العامة > ف لصفية 


(۱) عباس إقہال س مر جع سبق ذگره ص ٩۲‏ س 1٥‏ , 
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حسام 2 و اللدود طورانشاه الذى حل عا ف ملک هرمز الام 
مك شاه وم یکن ود تعدی الثالثة عشرة 5 عر و ۰ 


انيار اكم الوطنی فی هرمز : 


كان من الطبيعى أن يؤدى فشل ثورة هرمز إلى وضع نماية الحكمالوطى. 


فى هرمز إذ أنه فى أعقاب فشل تلاك اللورة حل الر تغاليونمحولون حابم 


المقنعة إلى ساط عسكرى سافر ها أحذوا عيضعون المملكة والمناطق التابعة. 


ها إلى شى أساليب الضغط والإر ماق نی آن سکاما أحدوا بفرونبانشسہم 
إلى جزر وموانى اللحليج الأحرى . ومع ذلك فإن الرتغاليين لم يتمكنوا 


بأسلو مم التعسنى أن بديروا الحركة النجارية فى اللحليج »> وبداً الركود. 
الاقتصادى يتضح فى ملكة هرمز ؛ واتهت البقية الباقية من عمرانما الحضارى. 
وازدهارها الذى عاشته من قبل › واعتمد الرتغاليون فى سيطر مم على 


هرمز الى اسټمر ت حب عام ۲ عل »ا هة میناب ۳ ۰ وي 
المعاهدة ای عقدها دور ات مار Meize‏ نائ لاف ف اهند ا مر ھرهر 
ایدید تعمد شاه الڏذی حلف طورانشاه فی الحم ی پو ل۲۳١٠‏ واستندت. 
للف العاهدة على أللعاهدة السابةة لى قد ها البو كر لغ 2 اسا الاين 4 
و مقتضى معاهدة ميناب تعهد الأمبر محمد شاه بتسلم هرمز لار تغاليین مى 
طلب ذلك ملل الر تغال وشددت بنود المعاهدة من قبضة الرتغالين على هر مز 
وإذا کان الر تغالیون قد اعترفوا محمد شاه بالحکم إلا آنه کان واضحا فقدانه 
لسلطاته تماما غنض و عه للادارة الر تغالية ما كان “يعي فى حقيقة الأمرسقوط 
اکم الوطى فى هرمز » ويتضح لنا ذلك من شروطالعاهدة الى نصت على. 
زبادة قيمة الحرية الى يدفعها ملوك هرمز سنويا إلى الر تغاليين حيث وصلت 
إلى ٠٠,٠٠١‏ زيرافىن» 5ا أقرت معاهدة ميناب العديد من‌التنظهات الى كان 
دف الر تغاليون من وراٌپا لل تعزيز مکانم فى هرمز واسيطرة على ال ركة. 
التجار ية فى اللحليج وكان من‌أهمها تبعية تجار هرمز للادارة المر تغاليةف مقابل, 


9( وپلسن : مر جع سېق ذد کره س ¥4 Ie‏ 1 
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آن ت ن العرتغاليون هم ٤‏ حرية الملاحة والتجارة فى الحيط اهندى باسنشناء 

الميود ااي ی کان یفر ضا الرتغاليون حار ة الجر الأحر وسواحل شرق 

إفريقياء كا تضمنت المعاهدة إلى جانب ذلك بعض القواعد المنظمة لتجارة: 

الأسلحة . ونتيجة للاجراءات الهربة الى فرضما البرتغاليون فا يتعاق. 

اف على الل ركة التجار ية وتحصيل الرسوم ايمر 3 أصبح الر تغاليون. 
م اللاك الفعليون ولم يعد حکام هرهز أ أثر فى توجيه Ce‏ 


استمرار حركات المغاومة ضد الرتغالين ى مسقط والبحرين : 


وعل ارم ر ن اا الذى وصلت إلبه السيطر ة الرتخالية فى أعقاب. 


ما هدق یناب o‏ إل أن عر لب الحليج ۾ بستسلموا اا للرتغاليين إذ 


مدا المصادر معلومات کشر عن در کاٹ المقاومة الى امت فد ار تغاليان. 
فی کل + ن سقط والبحرین فی عام aa‏ أعلن سکان مسقط رقلهات. 


عداءم لر تخاليين نتيجة كثرة عمليات الابتزاز فى تحصيل الضراب الى 


کان بقوم ا قائد الحامية الرتغالية فى مسقط ديوجودى ميلو ٠©‏ 


Diagode Mello‏ وعلى ار اماه الر تغالين ف عام ۹ لل اتخاس ن 


الوزير شرف الدين الذى کان يسر أمو ر هرمز بأسلوب معاد للمصالح. 
البر تخالية أعان سكان البحرين احتجاجهم ضد الرتغاليين وامتنعوا عن دفم 


الجر ية المقررة عام وفشل فاد اسلدامية الر تغالية ف البحرين و € قرم تلل 


الحركة نتيجة انتشار الأمراض ونقص البارود ما أجار الر تغاليين على سرعة. 


الا نسحاب إلى قاعدمم الرئيسية فى هرمز ء وک م يلب ٹ أن عاو د. 


الر تخاليون فرض سيطر م على البحرين بفضل الامدادات الى جاء م من 


جوا وباد ر الر نغاليون نتيجة لتللك الحركة الى قام مها سكان البحرين إلى 


Whiteway, The Rise of the Portuguese in Indian Ocean (1) 


"Pp. 2224—223 London 1967, 


(۲) اوزہران - مرجم سق ذ کر س ۲۷|۲۵ , 


(م ١‏ - الحليج العرلى ) 
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حلع "حا کھا 2 أسرة الجبور وولوا بدلا منه حا كها فارسيا سيا ولعل 
المر تخاليين قد احتاروا حاكم البحرين على هذا الحو لأنہم کانوا مبدفون 
يذلاف أن تلف فى چسه عن سکان البسحرين و مم من العرب كا 
تلف محکم مذهبه مع عدد کبر من سکانا الشيعة وبذلك بضمن الر تغاليون 
عدم انضمام حاكم البحرين إلى أية حركة تقوم ضدهم فضلا عن ضمان 
عدم ولاه للأسرة الصو رة رالا رة ف فارس عکم کو ما أسرة شرع )0 
ومع ذلا فما پستافت النظر أنه على الرغم من أن السيطرة الرتغالية استمرت 
قاتمةعلى البحرين خلال الفترة من ۱١۲۹‏ حی عام۲ ۱۹۰ إلا آن الحکم الرتغالی 
م یکن مستقرا حیث توالت حركات المقاومة النى قام ٠‏ ا سكان البحرين 
صد الو جود الر تغالی وما اتس به من تعسف فى فرض الضبرائب حى أن 
السنوات الفعلية الى مارس فما الر تغاليون سيطرنمم على البحرين لم تعد 
کر من آر بعن عاما من تلك الفترة . وتذ كر بعض ااصادر أن السب 
المباشر فى طرد الرتخاليين من البحرین فى عام ٠١٠۲‏ هو مسللك حاكها 
المعين من قبل الر تغاليين الذى قام بقتل أحد تجار الل لؤ الأثرياء فى البحرين 
طمعا تی روته ولسکن کن شقيق القتيل من الانتقام لقتل أخيه ونح 
ف الاستيلاء على قلعة البحرين وأعان نفسه حا كا على الجريرة باسي الأمر 
ركن الدين مسعود » ولا كان هذا التصرف قد أثار عليه حا کي هرمز الذى 
كان يطالب بالبحرين ويعتر ها تابعة له فقد طلب الأمير ركن الدين المساعدة 
من حاکم شبراز الذى سارع بارسال قوة عسكرية جحت ف الاستيلاءعلى 
البحر ين بام الشاه عباس الكبر وفشل کل من حا کم هرمز والر تغالیین فی 
استعادة البحرين فى الوقت الذى واصل فيه الشاه عباس جططاته ضحد 
الرتخاليين فنجح فى السيطرة على بوشمر وأقدم على حصار القاعسدة 
ار تغالية ف هرمز بتعاو نه مع الانجاءز ف عام ٠١۲۲‏ وبدأت ساطة الر تغاليين 
تتداعی حى وصات إلى الامار الفعلى خلال النصف الثاني من القرن 


(۱) أحمد مود صبحی : البحرین ودعوی إیران س ٩٩‏ س ۷ 


کے ت 


ا ا الوجود کک ل فاا حى ا 


معزو لين عن الأهاى ول ماهم سوی ق ا ا 
الفخمة مو صدین على تفم ابوا ا 01 . 


لخلص من ذلك أنه على الرغم ما عرف عن الر تغالين من تسلط 
عسکری متفوق إلا أن ذلك لم یقف الا دون مواجھنېم بالسکثر من 
حركات المقاومة الى تعرضوا هما من عرب اليج ورعا نجد تعليلا فى 
تعدد تلاف الح ركات فى الرغبة فى التخلص من نفوذهم وکر احتکار هم 
التمجار ى تحقيقا المصالح الاقتصادية للتجار العرب نى اللحليج كا لا عكدنا 
فى نفس الوقت اسابعاد الدافع الديى الدى كان ظاهراً فى كثبر من تلك 
الحركات وخاصة حيهاإ بدأ الأتراك العمانيو ن بظهرون نی میاه الللیج 
باعتبار م ذوى زعامة دينية إسلامية . ورغم أن التقدم العمانى جاء متأخرا 
بعض الشی ء کا لم تکن ادی العمانیین المقدرة البحرية للقضاء على الر تغاليمن 
إلا أن أهية التقدم العمانی آنه أعطى لسکان الحليج دفعة قوبة وحاس La‏ 
التحرر من السيطرة ار تغالية 


الصراع العیاف البرتغال : 

كان متوقعا عقب الفتح العمانى للمصر فى ٠١١۷‏ > أن يبدأ العيانيون 
صراعهم ضد الرتخاليمن فى البحر الأحمر والحط المندى وحخاصة بعد أن 
مر السلطان سام الأول أثناء وجوده عصر ا محرية كبعرة فى ميناء 
السويس ولكن دلت الأحداث الى تعاقبت حى وفاته فی عام ٠٥۲۰‏ على 
أن هذا الصراع 4 يحل مر-حلة التنفيل الفورى إذ وجه السلطان سلم اهمامه 
عقب عودته إلى الأستانة إلى تعزيز الأسسطول العهانى فى البحر الأبيض 
المتوسط وسار على منواله السلطان سلمان القانونى الذى جعل الأولوية ف 


)1( هول (دوئالد ) : عمال و مپسا ألديغة 4 مرجع سبق ذکر س ۲۱ 4 
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کا 


؛ بر ناجه العسكرى اة الأوربية ولامکن أن یکون ذلاث استخفافاً من جانب 


هذا البلطان بقوة الرتغاليين وإما يرجم إلى تقديره للموقف العسكرى 
والسياسى العام فى دولته . على أن مر كز المرتغاليين لم يلبث أن تعرض هرة 
عنيفة منذ أن فتح العمانيون العراق فى عام ٠٣۳١‏ حیٹ کان من آبرز نتائج 
هذا الفتح أن امتد النفوذ العيانى إلى سواحل الحليج فى المنطقة الثمالية حيث 
دحل أمراء البصرة والبحرين والقطيف ف طاعة العمانيين» كا حاول الاطان 
٠‏ سلمان أن يسيطر على المناطق ال لمنوبية من اللحليج وأعد من أجل ذلك حملة 
حرية للاستيلاء على جزيرة هرمز والاق إدار ما بالبصر ة0“ . وقبل أن 
اهررض للحمايات البحرية العمانية ضد الوجود الرتغالى ف اليج العرلى قد 
.يكون من المناسب أن نشير فى هذا الال إلى أله كانت هناك جموعة من 
العوامل کان ها أثر بعيد فى عدم تحقيق العمانيين نائج اجابيبة فى صراعهم 
صد الرتغالين وثر تبط هذه العوامل ٠‏ فى تقديرنا » بفشل العمانيين ی امجاد 
"مواجهة اسلامية كبيرة بسبب الحلافات الى كانت قائعة بيهم وبين الدولة 
الصفوبة فى فارس ومن ناحية أخرى فشل العمانيون ببب بعض التصرفات 
'الشاذة الى صدرت عن بحض قباطم فی تجميع القوى الاسلاءية الحلية 
المنتشرة على سواحل الحليج والعزيرة العربية وشرق إفريقيا وبدلا من أن 


کل تلك القوى تحت زعامة العمانيين دب الشك وعدم الثفة بن الفر يقن 


وبالتالی لم محدث تكتل بن القوى اغلية رغم ارتباط مصالحها واتساع 


٠‏ ساحة المواجهة العيانية الر تغالية الى شلت بالا ضافة إلىاللتليج والبحر الأحمر 
الجزء الغرفى من انحط امندى . ولعل ما يستلفت النظر أنه على الرغم من 
الضعف الواضح ف القوة البحرية العيانية إذا ما قورنت بالقوة البحرية 


الر تغالية إلا أن المواجهة العائية لر تغاليین استمرت أ كر من لان عاما 


۰ 


اوعلى وجه التحديد بن عا ٠٠۵۰‏ و ۱۵۸۳ وإن كانت متقطعة پسبب 
١‏ افتقار العيانيمن إلى القواعد العسكر رة البحريه الى نمكم من الاستهرار فى 


(۱) عبد العزيز الشنارى : المراحل الأول الوجود البر تغالى فى شرق الجزيرة العربية - 
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ذلك الصراع . وعلى ية حال فقد معزت السنوات المشار إلا عمجموعة 
هامة من التطورات السياسية والعسكرية الى شمدما منطقة اللحليج وذللك 
منذ أن نزل العيانيون إلى ساحة الصراع ف أعقاب الانتصارات الى أحرزوها 
ضد الدولة الصغوية ونجاح ااسلطان سلمان القانونى » كا سبق أن أشر ناء 
دحول بغداد ٠١۳٤‏ ومد نفو ذه إلى البصرة فى عام ٠١٤١‏ الى تحولت 
إلى قاعدة محرية لاعمائيين للائطلاق مها صوب الأسطول الر تغالى 
الذدی کان متم رکز ا فی کشر من القواعد البحرية فى الحليج العرلی ا 
امندى ‏ . وهناك دارت الكشر ٠ن‏ العارك البحرية بين الطرفن كانت 
أعنف من معارك خر الدين بريروسا الشهيرة نى الحوض الحضسوى 
من اايحر الأبيض التو 8 > ھا عد الر تغالیون نى كثر من الأحیان إلى 
مهادنة العمانيين لكى يتمكنوا من ترك لفوذهم والتصدى لردود الفعل 
العر بية الى لم خمد أوارها بين سكان اللعليج . وعكننا تأريخ العملياث 
البحرية العمائية ضد الرتغالين فى عام ٠٠١١‏ حين أرسل العيائيون 
عمارة محرية بقيادة سلمان باشا اللحادم لمقاتلة الر تغاليين ف البحر الأحمر 
والليج العرلى والحيط لدی › وکان سلہان باشا رجلا خرفا طاعنا 
فى الس استطاع أن يشر المسلمن ف عدن حن تقدم الا لته 
وبدلا من أن يكون عامل توحيد للقوى الإسلامية الحلية أصبح بسياسىته 
الشاذة عاملا من عوامل الفرقة خاصة بعد أن تمد إلى قتل أمبر عدن 
من رة ۳ طاهر حن دعاه بطريقة غادرة إلى ولمة على FF‏ سفینثه 
وقد تركت هذه الفعلة الشنعاء تأثر ها على الأمراء العليين الذين ام يروا 
بتقدم العمانيين إلى سواحلهم i‏ منطقة اللحليج العر ١‏ استیخدم العيانيون 
قاعدة الإصرة لتوجيه حملامم البحرية ضد الرتغاليين رغم أن البصرة كا 
هو معروف میناء نر ی أ کار من کوم‌امیناء محری»؛ ومع ذلاث فقد استخدمها 
العمانيون لاروج بأسطو خم إلى مياه اللبليج ووجد العمانيو ن تجاوپا کپرا 


Haje Khalefah, The History of the Maritime Wars of (1) 
the Turks pp. 68—72 London 1831. 
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من عرب الحلرج للاحماء بزعاء مم الاسلامية ؛ حى أن سكان القطيت 
و الاحساء بادروا باعلان تفم رعاا عماليڻ وآکدوا رفض حضوعهم 
لملكة هرمز الى كانت تعانى ى ذلك ااوقت من وطأة الاحتلال المرتغالى 
وکال قد سبق لكان البحرین أن أعانوا حضو عه م العمائيعن على أثرفتحهم 
للعراق ی عام ٠۵۳٤‏ . وقد اعتر العيانيون المناطق الى أعلنت ولاءها 
هم إيالة عمانية أطلقوا عامجا اسم إيالة الاحساء وعينوا علا بيلرفى أوأمر! 
أول وكان البياربى يتشكل طبقا للتقسمات الادارية العمائية من عدة سناجق 
حيث اعشر ت القطيف ضمن جموعة سناجق إيالة الاحساء الى امتدت 
حدودها حنی وصلت جنو با إلى شبه جزيرة قطر . ولیس من شك ی ن 
السيادة العائية الى أعلنت على الاحساء والقطيف قد أفزعت ال تغاليين 
لحاصة بعد أن وقع الحصن الرتغالى فى القطيف تحت السيطرة العمائية ف 
عام ۷ وكان الرتغاليون يعتمدون على ذلاك الحصن ف السيطرة على 
كبرة لاستعادة القطرف أسندت قیا دتا إلى أنطلاو دى De Nnoronha lagi‏ 
وكانت هذه الحملة تتكون من الف وماثى مقاتل وسبع سفن كبر ة الجم 
ھا بالا ضافة ای قو ات من هرر صا ہت تلف الما وقدر عددها 
بأكثر من ثلاثة لاف مقاتل وعلى الرغم من أن العمانين نى القطيف م 
اکل م Kı‏ ص أربمائة مقاتل إلا م دافعوا عن افم پاسا له 
بعد تمد هؤلاء إلى فرض حصار على القاعة استمر عانية أيام ولم كتف 
دی اور وا عحاصمر ة القطي وإ واصل از حف بغواته ل ابر ة 
باعتبار ها قاعدة العمانيين الببحرية فى الحليج ولكنه لم يستطع أن ينغد حطبەق 
ايطر ة عاما وذلات بسبب وصرل أنباء تلاف اللحماة إلى بيار باك البصرة الذى 
سارع نفيك حو د کی لیفادی اهجوم المر تقب کیٹ جعل القائد ار تخالى 


)۱( أوز برا : مرجع سېق ذکره ص ۳ ومابمدها , 
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يعتقد بأن العمانيين قد جمعوا حشودا كبرة من القبائل العربية فى البصرة 
و کان دی وروما محشی اللاصطدام للف الحشود فوسك عدل عن 
خحطة الهجوم مفضلا الر اجع إلى القطيف وهناك عل بأنه قد خدع إذ م 
يبت وجود أية استعدادات محرية نى البصرة لتلاف الهجوم الرتغالى . 


أكدت معركة القطيف أنه لاقبل للعماايين التصدى للر تغاليين فى معارك 
حرية نظامية وأن التفوق البحرى الرتغالى لمكن مو ا إلا سالات 
رة ضر نظامية وذلا بسبب عدم الیکافو فی القوة الببحرية بين الطرفن 
وقد أنيط ذه العمليات غر النظامية أو الفدائية إلى مجموعة بارزة من 
القباطنة المائيين الذين خاد المكشر مم أسماءهم ليس فى الأعال البحرية 
فيحسب ولا فى الحال العلمى حيث اشر من بيهم من اهتموا بفنون البحر 
والملاحة من أمثال على بلك جلى » وبر ى باك الذى كان جغرافيا مشمورا 
وفئانا ف رم الحراثمل . وقد تعددت ا العمليات العمانية ضا الر تغاليين 
فى انليج المربى والبحر الأحمر وكان واضحا من ضراوة تلاف العمليات أن 
العمانيين كانوا يعملون عماس لانتزاع السيادة البحرية من البر تغاليين . ١‏ 
وكان من أبرز القباطنة الذين تصدوا لانفوذ الر تغالی ی الحايج بەر ی باك 
رئيس وا۸ امم الذی ار من السویس» الى أصبحت من آقوی‌القواعد 
العمانية البحرية وكانت ف غ وعشرون سفينة كبر ة الحم وقد جح 
بەر ى بلك فى مهاحة القلعة الر تغالية فى مسقط حيث أعان قائدها جوا دى 
لز بوا isboaا Ja0 de‏ اسلا ەه للعمائيەن بشر ط أن پسمحوا له ولن معه 
من أفراد الحامية الر تغالية بالانتقال إلى هرمز بسلام ولکن بير ی بات بادر 
بعد سيطر ته على قلعة مسقط بثجريد اللحامية من سلاحها وعرض فاثد 
الحامية وكبار ضباطها إلى معاملة سيه . ونی اکتوبر ٠٠١۲‏ صدر أمر ٠ن‏ 
الأستانه إلى برارلى البصرة فيه توضيح لاتعامات الى تعطی إلى پری باك 


. ٤۲ | ٤۱ صالح أوزبران د مرجع سیق ذکره ص‎ )۱( 
Danvers, F, C, The Portuguese in India vol. I P, 497 (r) 
London 1894. 


ENTE KCN FEE rE 3 یک ووو بو : ج‎ 


AA —‏ س 


وفما کان يتم عليه بعد لته الناجحة على مسقط أن يتجه إلى البصرة 
للاستعانة ببعض قواتما اکى قوم باهجوم على هرمز والبحرین غر أن پر ی 
بك وقد أغراه سهولة الانتصار ف «سقط توجه مباشرة إلى هرهز حيث أطلق 
المدافع على قلعة الر تخاليين وحاصرها ستة عشر يوما ولكن الرتغاليين تمكنوا 
من الدفاع عن أنفس مم واضطر بر ى بلك إلى الانسحاب إلى جزيرة قشم وما 
عر إلى البصرة بعد أن استولى على غناتم كشرة مها حيت كان الأثرياء من 
اجار يقطئرن تلاث اللدزريرة »> وى ابعر ة م يلب أن دب املاش بينه وبین. 
اابيارفى للاك غادر المدينة حاملا معه حيع الختام الى حصل عاا كا ضمنما 
الأسرى الرتغاليمن . وقدرت بعض المصادر قيمة غنامه بأكثر من مليون 


٠‏ ريال من الذهب ' ؛ ف الوقت الذى أرسل فيه بيارهى البصرة نقريرا إلى 


الماطان العانى وفيا يبدو أن هذا التقریر لم یکن فی صالح پیر ی بك إذ آنه 
على أثر رصوله إلى السويس استدعى من قيل الساطان العمانى للرد على الهم 
المحعلقة بقلة كفاءته وعدم نجاحه فى عملياته ف اللحايج وف الأستانة صدر 
ضده حكم بالاعدام وقطعت رأسه بالفعل ی عام ٠٠١۴‏ ”“ . والجدیر 
بالذکر أن کشر | من المصادر الى تناولناها لم تستطم أن تعلل السبب الحقينى 
لإعدام بعری بك فما من أشار إلى أن السبب القيى لم يتضح تماما ونيا 
من أكد » كا فعل فاريا سوساء أنه جاوز التعلمات الصادرة إليه وهو الأمر 
الا کر ایل کا سیق أن آقر اد أن انسلطات سات قاترن فد آي برای 
با ان لاجد فى أخحذ هرمز قبل أن يذهب أر ل إلى البصرة لنكى باعل 
جنودا ا ضير أن بر ی بلث نتيجة لما وجده من ضعف الرتغالين فى 
سقط اعتقد بأن الحالة فى هرمز ستكون متشامة وقدر أن بإمكانهبالساحة 
رالدخاثر الى استولى عابما من قلعة ال تغاليين فى مقط أن مخضم الر تغاليين 
ف هرمز ولكنه فشل على نحو ما رأينا بسبب صمود القلعة الر تغالية الحصينة 
ى هرهز . 


(۱) ج .ج اودر : دليل المحليج + ۴ ص ١١١‏ . 
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ولف بر ى باث فى قيادة العمارة العمائية فى الحليج العرلى الرئيس 
مراد الذى قام مجهود يائسة لاستدراج الأسطول الرتغالى حارج القواعد 
والحصون الرتغالية فى اللحليج كيا فشل ف ارجاع السفن العيانية الى كانت 
راسية ف ميناء البصرة إلى السويس .وخلفه ف عام 4 سیدی على ریس 
اعرا العیاى المشهور الذى عهد إليه مواصاة تلك المهمة فأحرمن البصرة 
فى يولية ٠٠١١‏ نخمس عشرة سفينة وذلاث بعد أن وصلته الأنباء بأن 
الر تغاليين متجهون لاستعادة »سقط بقیادة فر ناندو دی نورو ما Fernando de‏ 
هده وبالقرب من ميناء حورفكان تقابل الأسطولالر تغالى مع الأسطول 
العمانى حيث دارت معركة حامية الوطيس مکن اعتبارها من المعارك 
العمائية الرتخالية ف الحلیج العرنى . وقد و صف سیدی على ف کتابه 3 اأزمان 
مله لر اما كانت من اع لرك الرة الى اضرا بز عاف 
کر من المعارك الى حاضا لحر الدين بربروسا فى البحر الأبيض المتوسط 
وکان سيدى على قد عمل معه فترة من الوقت. وعلى الرغم من آن سیدیعل 
هل فى هذه المعركة انتصاره على الرتغاليين إلا أن الأسطول الرتغالى بعد 
تراجعه لم پلبٹ أن أعيد إعداده وتجهازء > وتمکن فبر ناندو 0 دړل 
المعركة للمرة الثانية ضد العمائيين وى هذه الجولة تكبد الأسطول العاف 
حساثر فادحة . رعلی آثر فشل على بلك فی مهمته قام مصطنی باشا بيار ف 
الإحساء فى عام ٠٠١۹‏ ممحاصرة النامة بعدد كبر من انكشارية بغدادو حن 
وصلت أخبار هذا الحصار إلى هرمز بادر الرتغاليون بإرسال قطع من 
أسطو م للقصدى للعثانيين ؛ و بسبب نقص مؤن العثانيين وذنحر م قرروا 
ناء هذا الصراع وسلموا ألم لار تغاليين وا كتنى السلطانسامان بإصدار 
فرمان عنح و البءحر ين ار ئيس مر اد لقب سنجقبلك على اارخم من النفوذ 
المر تغالى الى كان واضحاً فى الجزيرة . ورغر توقف الحملات العفانية على 


Vambery A., Travels of the Turkish Admiral Sidi Aly (1) 
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البحرين واسارالنفوذ العثانى ما إلا أا ظلت مم ذلاف تشك ماطقةعازلة 
بين الأتر اك العشمانيمن ى الاحساء والقطيف والبصر ةو بين الر تغاليانف هرمز 
والمناطق التابعة هم MS a‏ 
الرتغاليين حاولوا مهادنة العثمانيين ويتضح لها ذلاف حن أوفد نائب الماك 
فى اند رسولا إلى الأستانة ف عام ٠١١۲‏ لعرض مشروع للسلام بين 
الهر يقن وهو مشروع ۾ يقدر له التنفيذ بسيب إصرار السلطان العثمافى على 
کسر نظام الاحتکار الر تغالی وتأمن الطر قالر ية و الببحرية وحايما لصالح 
اارعايا والتنجار التابعين للاميراطورية العلمائية . وعلم الرم من أن مارات 
العثانين قد توقفت فى الاليج يسبب انخاسهم ف الصراع ضد الفرس 
ولحاصة حن أقدم الشاه طهماسب ٠١۷١ / ٠٠۲١‏ على التقدم إلى الأراضى 
العثانية إلا أنه م تکد نتو قف تلاك العمليات ف عام ٠٠۷١‏ حى جدد السلطان 
المثائى أوامره بفتح البحرين وأصدر فرمانا لی بیارلی بغداد باستطلاع 
الموقف بعد أن كتب بيارهى الاحساء إلى الدولة العثمانية بأن فتح البحرين 
سيضمن ۵ا ٤٠٠٠١‏ فلورى سنويا . ولكن لم يلبث هذا المشروع أن 
توقف بعد أن تبن للدولة العثمانية أن هذا الدحل ليس وشياك الظهور وأنه 
قد بقل عن النفقات والمصروفات احلية ولم تحاول الدولة العشمانية تجديد 
اشاطها ف الحليج إلا ف عام ٠١۸١‏ حن قدرت أهمية الاستفادة من فرصة 
ضم مر تخال إلى التاج الأسبائى على عهد الماك فیایب الثانی فى عام ٠١۸١‏ 
يٺ عهدت إل على بلك الذى ظهر فى مياه الحليج للمرة الثانية محصار 
قلعة البرتغاايين فى مسقط وعلى الرغم من الانتصار الذى حققه فى بداية 
الأمر إلاأن وصول الإمدادات السريعة من هرمز أجيرت العثمانيين على 
الانسيحاب ‏ . ولم يكن لتلاك المغامرة أبة فائدة تذكر ا العثمانيین بل 


a 
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على العكس من ذلك نمت المر تغاليعن إلى ضرورة تعزيز قوامم نى مسقط 
د اعتر الرتغاليون سيطر ة العشمانيين على مسقل مثابة عار خی بسلا هم 
الببحرى ولعلذلاك ما دعا الحكومةالإسبانية الى كانت تشرف عل المستعمرات 
الرتخالية فى ذلاث الح إلى إصدار تعلماتما بزيادة التحصينات العسكر بة وبناء 
قلعتهن کبر تین لا تزالان قانمتان حنی الآن عیطان لیج مقط وکسه 
جوا من الغموض والرهبة . وقد عرفت هاتان القلعتان باسم قلعة كابيتان 
وسان جوا ویع‌رفان ی الوقت الحاضر بقلعى المر الى والحلال وها ٹسميتان 
فارسيتان أطلقهما الفرس على هاتين القلعتين خلال احتلالهم اسقط على 
عهد الإمراطور تادر شاه ہیں عامی ۸ و ¥4۱ . وم تکن لر كة 
الى خحلفها الرتغاليون فى سقط مقتصرة على المبالى العسكرية وإغا 
جاء البرتغاليون بالروح المتحمسة المعروفة لدى مبشر هم فى بناء ثلاث 
كنائس فى مسقط ولاتزال الكنيسة الصغرى أو المعبد الصغبر الذى بناه 
لر تغاليون باق حنى الآن فى قلعة المرالى من بين الكنيستن الأخرين 
اللتن تمدمتا بفعل الزمان . 

بقی آن نشبر فى ها امحال إلى أن جهود على بك لم تقتصر على «سقيل 
وإنما تقدم ما إلى سواحل شرق إفريقيا حيث كان الرتغاليون منذ بدء 
زحفهم على حار الشرق قد استواوا على معظم موانها والنخذوا من القواعد 
الى أنشأوها هناك والى كان من أشهرها قلعة موزمبيتق وقلعة المسيح فى مبسة 
محطات تمد سفنهم الذاهبة إلى اند والاتية ميا بالمؤن والعتاد. وقد حاول 
على بك ئی عام ٠١۸١‏ أن يعتمد على تأبيد السكان المسلمين فى شرق إفريقيا 
وذلك بإثار تم ضد الر تغاليين والعمل على ضصمهم إلى الدولة العمانية وأحذ 
يطم ثم بأن عة أسطولا عمانيا کبیر | فى الطريتى لم . ورغم تجاح على 
بلك فى إعلان السيادة ااعيانية على کر من مقاطعات الشرق الأ فر يق ى كميسة 


)۱( دو الد هول : مر جم سق ذکره ص ۲۲/۳۱ . 


Eliot, Charles, East Afica Protectorate P, 16 London (r) 
1905. 
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ولامو ومقديشيو ورات إل أن الأسطول ااعیای الکبر اأذى وع به یسل 
وتهدم بدلا منه أسطول بر ٹغالٰی بقہادة کو تہو مطمااںC‏ مکن من قمع 
الورات الناشبة وجح نى القبض على على بلك وأسره ويقال إله أرسله إلى 
لشبونة حيث أجير على اعتناق المسيحية ومات هناك ) . 


رلم يفكر العمانيون فى إعادة الكرة من جديد وعلى المكس من ذلك 
سسسنلاحظ تبدل السياسة العمانية إزاء الرتغاليين حن استنجدت فارس 
بالانجليز للاطاحة بالتفوة الرتغالى من هرمز فى عام ٠٣۲١‏ ولاك حين 
استول الشاه عباس الکبیر على بخداد ی عام ۱١۲۲‏ استعان حا كم البصرة 
العیاى بالر تغاليمن خوفا من أن يصل الرس إلى مقاطعته وبالفعل ظهرت 
اف ر ا ى شط العرب لكى تسام نى الدفاع عن البصبرة ضد 
الفرس ! وهكلا حرجت الدولة العمانية عن سياسا التقايدية الى كانت 
تجعل منها حامية للعالم الاسلاى من ازو الايببرى سواء ى المخرب أوالمشرق 
وروج العمانيين من ساحة الصراع ى اللحليج العرلى انفسح الال أمام قو ة 
عربية إسلامية ناشثة هى قوة اليعاربة فى عان لسكى تنهض بالتعاون مم 
القبائل العربية فى الایج لتحرير شواطما من الاستعار الرتغالى وهو الدور 
السكبير الى قدر لعرب انليج أن عرزوا قصب ااسبق فيه مستفیدین فى 
ذلاث من الظروف الداحلية والحارجية الى كانت تمر ا الامراطورية 
لر تغالية مما جعلهم يقفون ما موقف التحدی ویشکلون عاماا كرا من 
عوامل اميارها فى عار الشرق . ومن ناحية ألحرى فان سقوط دولةالنباهدة 
ىمان وقيام دولة اليعاربة كان يعنى الاطاحة بالأنظمة الفدمة فى اللحليج 
وقيام تنظمات جديدة أحذت على عاتقها مقاومة الرتغاليين وامتدت تلك 
التنظمات فشملت سواحل اللحليج العرلى فى شكل نجمعات سياسية وأحلاف 
قبلية كانت تمثل القيادات الحديدة حقبة ما بعد الاستعار الرتغالى . 


areas 


Vambery A., op. cit. P. 3. (۱) 


الفصسلل الشان 


الاوضل الارن الو المري 
یا عقا ارات اال 


عرامل ضعف الامبراطورية ى الشرق - التقارب. 
الإنجلازى الفارسى على عهد الشاه عباس الكبير - اتفاقية 
ميناب س سقوط هرمز ٠٠٦۲۲‏ فظهور اليعاربة فى عمان. 
وكفاحهم ضد الرتغاليين - سةوط القواعد الرتغالية فى 
مسفط ٠١١۹‏ - امنداد العمليات المانية ضد الرتغالين. 
ى سواحل اند وشرق إفريقيا - بدء العلاقات الإلجلزية. 
العانية - المهاوضات الفار سية الفرنسية بشأن مسشط - التفوق. 
البحرى الفارسى نى انليج العرلى على عهد نادرشاه . 


ال نان 


الاو ضاع السياسية فى الحلیج العربی فی أعقاب 


بيار السيطرة الرتغالية 


چمەسىي ەنس ىشمت ن مىنىت 


على الرغم من أن الامر اطورية الر تغالية فى الشرق كانت تشكل قوة 
محر بة عظم ی محکم الامتداد الکہر الذى كانت تمتد إليه من سواحل الر تخال 
إلى کالیکوت قل سراحل انك الفر ية | إلا أنه كان واضحا أن عوامل الضعف 
والاسیار کالٹث تفعل فعلها ف چ هله الامر اطورية ال احلية الكبيرة 8 
وقدر لدو لان عر بیقن ھےا| دول البعار رة ف ان ودولة الأشراف لهك ہاں. 
مرا کش ان تسہم کل مما فى إضعافها . ولعل ا لمؤرخ الر بطای روبرت 
لاندن « مھا » کان ثاقب اانظر حن ربط بین ايار النفو ذ الر تغالى 
فى الحليج العرلى وبين الضربة القاصمة الى لحقت ہم نی وادی الحازن ف 
آغسطس ٠١۷۸‏ (۱) . وقد ظهر الایار واضحاً ى أعقاب ضي الر تغال 
إلى التاج الإسبالى ( ۱۸۰ = ۱4١‏ ) وم ذللث فقد کان وراء ايار 
الام اطورية الر تغالية أسباب أخحرى عديدة لعل أهها العنف والحلق الى ء 
الذى كان طابم معاملات الر تغاليین مع جر انم أهالى الشرق (۲) هذا إلى 


)١(‏ عبد اهادى العازى : الصلات التارعية بين المغرب وعان من حصاد دوة الدراساث 
الا ج ا م س ا و جوا 

(۲) زين الدين ؛ تحفة امحاهدين فى بعض أحوال الر تغاليين نشر دافيد لوبز لشبولة 
۸ ص ۷۲ وما پعاها . 


ا 


جائب مشاعر اللسد والشقاق الى کانت سائدة فیا پیہم » والأهم من ذلا 
آن ار تغالين م يؤ سوا ش ركات نجارية کا فعل ملاسو هم الإنجلزواطموانديون 
ونما کانت تجار ہم ی الشر ق تعد احتکار؟ ملکیاً اشر بسوء الإدارة والئنظم 
زات قواعدهم العسكرية الى كانوا يستندون علا مهددة بسبب فقدان 
النظام ونقص الكفاءة > وکان صعود جم الشركات اهو لندية والإنجليزية فى 
حار الشرق مثل انتصاراً لنظام فردى على نظام احتكارى بارسه الدولة . 
وقد لاسحظ الرحالة برو دی فال ف عام ۱٣۲١‏ مبوط مسثوی النظام ۴ 
السفن الر تغالية وكثر ة محركات القرد الى کان يقوم ا البحارة الر تغاليون 
ضد قادہم الکبار الذین تناسرا کل شی ء حى بلادهي وشرفهم » وذ کر 
أن الر تخاليين قد مكہم استعادة ما ضاع مهم إذا عرفوا كيف عافظون 
على مکاسہم وها هو المهم فقد پکسبنا الحظ أشياء ولكن الفطنة والحصافة 
ھی الى تجعلنا حافظ على ما کسبناه . ولم يسع دی فال رغم میوله الکاوليکية 
الواضحة إلا أن يقارن ما رآه على السمن الر تغالية بالأو ضاع الى كانت تسود 
السسفن الإنجلزية » كذلك انتقاد فاریا سوسا « میم » الرتغالیین ف 
:عبارات لاذعة () 1 . 


وقد أدى إحكام المر نغاليين سيطر م على المنافد العر ية الى كانت مر 
هنبا نجارة الشرق والأساليب العنيفة الى طبقوها ضد الفوى الإسسلامية 
سر مانا من ازدهارها الملاسحى والتجارى السابق ولذلاك أحذت تلك القوى 
تتحان الفر صة لاإيقاع ہم . وكا سبق أن أشرنا منذ قليل أن أكبر ضربة 
تعرضت ها الإمراطورية الرتغالية هى خضوع الرتغال للصاج الإسبانى 
ما یقرب من ستین عاماً ی لاا أصبحت إسبانيا هى الممثلة لمصالح الر تغال 
وظهر أن الحكومة الإسبانية كانت حكومة مركزية وغر رشيدة . ولماكائت 
إسبانيا منغمسة فى صراعات داخل القار ة الأوربية فقد سار عت الدول المعادبة 
لإمبانيا بالانقضاض على الإمر اطورية الر تغالية باعتبار ها قد أصبحت تشكل 


() ج .ج لودرور : لیل اليچ + ۱ ص ۹1۲ ۹۳. 
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-جزءآ من الممتلكات الإسبانية » ولا عادت ابر تغال إلى إمراطوريما بعد 
انفصاها عن التاج الإسبانى لم تجد مها سوى أشلاء مزقة » ومن ناحية أخرى 
فإن التنافس دفع بالدول الأوربية إلى تأسيس شركات نبجارية خحاصة ا » 
وأخذ الإنجلز على عاتقهم زعامة حرية البحار وإطلاق الال لاتجارة الحرة 
للتخلص من السياسة الاحتكارية الر تغالية > وظهر واضحا عدم مقدرة 
الرتغال وهى دولة صخرة محدودة المساحة والسكان الاستمرار فى حماية 
امز اطرانة اة فخ امات عفر ات ا لأف من الأمان اة 
بعد أن بدأت انجانرا توجه ضربانما المتوالية إلا منذ عام ٠١۸۸‏ ففى ذلك العام 
جحت الجلتر ا فى تحقيق ما القوعى بانتصار ها الساحق على الأرمادا الإسبائية 
وعوجب مرسوم ملکی آصدرته الملكة الزابيث فى ديسمر سنة ٠٠٠١‏ 
تتأسست شركة اند الشرقية الاجلزية أو شركة تجار لندن الذين يتجرون 
مع اند الشرقية كا كانت تعرف نى ذلك الوقت . وقد ظهرت آثار اهيار 
الإمر اطورية الر تغالية على مركز هم فى اللحليج الذى بدا يتداع منذ الد نوات 
الأول من القرن السابع عشر ٤إ‏ فنی‌عام۲ ۱۹۰ بجحت قوات الشاه عباس الکہر فى 
طر د الر تغالين من البحرين » كا سقطت مرون وتبعتها جافار (رأساللحيمة) 
فی عام )۱(۱۹۱١‏ وأحذ مرکز الر تغالیین الحصن نی هرمز يتعرض مجمات 
فارسية متكررة › وعلى الرغم من أن الر تغاليين تجحوا ى التصدى لبعض 
هذه المجمات فأعادوا تعزيز قولہم ى بندر عباس ووجهوا هجوم ضارياً 
على صمار(۲) إلا نه أصبح واضحاً أن مركز الرتغالين فى الحليج أحذ 
يتعرض إل الإ يار السريع وخاصة حن تلاقت مصلحة الشاه عباس مم 
مصالح التجار الإنجلز فى الإطاحة بالنفوذ الرتغالى حيث اشتركت بعض 
السفن الإنجلز ية مع قوات الشاه ق علية هجوم ناجحة على قاعدة الر تخالين 


(۱) سصالح محمد العابد : موقف بریطائیا من النشاط الفرنسی فی الحلیج العر ۱۷۹۸ - 
۰ س ۲۳ بداد ۱۹۷۹ . 
Boxer, C. New light on the Relationship of Oman (r)‏ 
and Portuguese 1613-1633.‏ 
من أعمال ندوة الدراسات السمائية توفمر ۱۹۸١‏ . 
( م ۷ - الحليج العرلى ) 
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الحصينة ف هرمز وانى الأمر بسقوطها ی عام ۱۹۲۲ » وقد یکون من 
المفيد قبل أن نعرض لذالك اهجوم ااناجح أن نشر إلى التقارب الذى حدث 
بين الإنجلىز والشاه عباس الكبر والذى مهدت له بعثات شركة اند الشرقية 
الإنجلبزية إلى البلاط الفارسى حيث أذ مثلو الشركة يعملون على استحواذ 
اهبام الشاه > ولا شاث أن امز عة الشنيعة الى لتقت بالر تغالين على أيدى 
الأشطرل الإنجلزی ف سورات عام ۱٦۱١‏ کانت ا آثر كبر ی تردی 
سمعمم البحرية فش ال ليج العرفى » وى العام التالى أصدر الشاه عباس مرسوماً 
يتضمن تعلمات صرحة محسن استقبال الإ لجار الذين يفدون إلى فارس » 
ووقع اخحتيار شركة اند الشر قية الانجلز ية على ميناء جاسلك الذى بعد قرابة 
تسعان ميلا من هرمز لیکون مرکزاً لوالا فى الحليج وكان هذا الميناء يقع 
فی مأمن طبیی ولا حطر عليه من الرتغاليمن وعم ذلك فا كاد الإنجلز 
بستقرون ف ذللث الميناء حى بدأ لر اشق بيهم وبن الرتغاليین فى ديسمر 
سنة ٠۹٠١‏ فيا عرف معركة الياسك الى أحرز الإلجلز فما نصرا كبر 
نجحوا به فی امین مركز هم فش ذلك الميناء(0 . 1 


« 


وأحد الشاه عباس بعد ذلك يتطام إلى طرد الرتغاليمن من قاعدبم 
الحصينة فی هرمز إذ کان وجودمم هناك من شأنه ہدید هیبة بلاده ور شاا 
ولا كان يفتقر إلى القوة البحرية الى تعينه فى الصراع المر تقب بينه وبین 
الر تغاليين فقد وجه أنظاره إلى الوفود الإنجلزية الى تفد إليه من بلاط 
a‏ تحر ص عليه الصداقة و المساعدة ا العمانيین .و عام 1111 
وجد الظطروف مواتية لاستعادة هرمز فأصدر أوامره إلى إمام قولى خان 
حا کم اقلم فارستان بان يقود حملة لاستر داد الجزيرة من الر تغاليين وتصادف 
ف ذلك الوقت وصول أسطول إنجلزى إلى ميناء جاسك قادما من سورات 
فبادر الحا الفارسى بطلب المساعدة العسكرية من قائد ذلك الأسطول > 
ولوح لاإنجلز بإغراءات کشر ة وألمح الو فت سوال م إذا رفضوا 


Sykes, Sir Percy : A History of Persia vol. II P. 190 (1) 
London 1951. 
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المساعدة فى ذللث اهجوم فإن الشاه عباس سوف يعمل على عب الامتيازات 
الكشر ة الممنوحة فم > کا ستصادر شحنات الحریر الى کان يتوقع وصوها 
من أصفهان سام » وهكذا وجد الإنجلز افم ی مأزق حرج . 
حقيقة أن مجلس إدارة الشركة كان لا عانم ى مهاجمة السفن الرتغالية 
والاستيلاء علا بعد انتشار عمليات القر صنة من جانب الرتغاليين » ولكن 
فكرة تأييد الفرس المسلمين ضد الرتغاليمن المسيحيين لم تكن تروق لبعض 
المسشولن الإنجلز نى الشركة(١)‏ . ومن لاحية أحرى كانت الشركة تحخشى 
مماقبة الماك جيمس الأول ملك انجلترا إذا ما قامت بالحرب ضد إسبانيا 
باعتبار ها المشرفة فى ذلك الوقت على ممتلكات الرتغالين فى الشرق وكانت 
العلاقات هادثة بين انجلثر | وإسبانيا نى ذلك الحن . يضاف إلى ذلك أن شركة 
اند الشرقية كانت تعمل على تخفيض النفقات العسكرية إلى أقل حد ممكن 
وكان الاعتقاد بأن هرمز محصنة تحصيناً قوياً وتحتاج إلى قوات ضخمة ونفقات 
عسكرية هائلة للتغلب علا » ونظرا لعلاقة الحكومة الإنجلزية السلمية بأسبانيا 
فإن الشركة سوف تضطر إلى دفع رشوة كبرة للمسئولن الإجليز حيما 
يتعرض ذلك الل لانقض من قبلها إذا ما قررت التعاون مع الفرس فى 
الاستيلاء على هرمز . ويلاحظ هنا تأثر الشورة الر وتستاننية الى كانت دافعاً 
لالز لمساعدة الفر س ضد دولة كاثوليكية مع عدم استبعادنا بطبيعة الحال 
أهمية الدوافع الاقتصادية المتمثلة فى حرص الشركة على مصالحها وامتياز اما 
وعدم إعطاء الفرصة لنفوق ال تغاليين علا »> ولذلك انى الأمر عوافثة 
الشركة على مساعدة الىكو مة الفارسية فى اسار داد هرمز بشرط الموافقة على 
شروطها الى ضمنت نى اتفاقية وقعت بین حا إقلم فارستان ونمٹل شرك 
المند الشرقية نى الحاسك وعرفت هذه الاتفاقية باسم اتفاقية ميناب - 
بنایر ۱۹۲۲ » وکانت تشتمل على بنود عديدة کان من أبرزها أن يساهم 
الفرس على الأقل بنصف تكاليف العمايات العسكرية ون تقتسم اغنام 
بالتساوی بن الإلجلمز والفرس وأن يول اللحصن البر تغالى الموجود فى هرمز 


(۱) ویلسن » آرئولد : الملیج العر ص ۱۰۸ / ٠١۹‏ . 
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بکل ما فيه إلى الإنجلز > كا نصت الاتفاقية على أن يقتسم الطر فان العوائد 
الجمركية فى هرمز بالتساوى فما بيما ون تعفى التجارة الإلجلزية من 
العوائد الحمركية فى هرمز وجمبرون والموانى الفارسية الأحرى ى اللحليج 
وأخبراً تضمنت الاتفاقرة ا ععاماة الأب سری حیث نصت عل 
أن محتص انار بالاسری المسيحيین وختص الفرس بالأسری المسلمين .. 

و نصو صا اا تتعاتق ممساعدة الإنجلز لفارس ی بناء أسطول محرى ها 


ولا عرضت هذه الاتفاقية على الشاه عباس للمصادقة عاما أدخل علا 
بعض التعديلات الى كان من أهمها أن محتل الفرس والإنجليز قاعدة هرمز معا 
وأن تعفى البضائم الفارسية من الحمارك فى الموالى الإجلزية شاا ی ذلك 
شأن البضائح الإنجلدز ية فى الموانى الفارسية(١)‏ . 


وبناء على اتفاقية ميناب قدم الالجلدز معاوتهم لفارس فى السيطرة على 
هرمز رغم المصاعب الى وجدها الإنجلز ف إقناع محارم بالمشاركة فى 
هذه العملية حيث اعار ض الكشر ون بم ليسوا معينين للقيام بعمليات عسكرية 
من ذلا التوع وم م التغلب على هله المعار ضة إلا بوعود حاصة بتقد م 
مكافآت ية م ت القوات الإلجلىزية الفارسية بالتعاون مم العرب 
الناز لن ف إقلم لارستان عهاجمة حصن الر تغاليعن فى قشم والذی کان مقاماً 
تامعن مواږد اماه ف هرمز وعلى أثر سقوط )0 م لم جد القوات المشركة 
صعوبةنى اهجوم الذى شنته على هرمز کر عل ار 
قام ال تغاليون بالاتصال بالإنجلز يطلبون تسلم أنفسہم الهم لأنه ليس من 
اللائق فم أن يلموا أنفسمم للغرس أو المسلممن ! کا طلبوا أن يم نقلهم 
إلى مسقط ء وف ۲۳ أبريل سنة ٠۹۲١‏ سل الرتغاليون أنفسمم لاإنجلز 
وتم إنزال العلم الرتغالى من قلعة البوكرك بعد أن ظل يرفرف علما أ كار 


(۱) ج . ج لور مر : دليل اللوج + ۱ ص ۲۷ . 


TE 


من مائة عام( . ولكن الإلجلز رفضوا ااعبور مع القوات الفارسية من 
هرمز إلى الشاطىء الغرنى الخليج للاستيلاء على مسقط وععار وخحورفكان 
باعتبار هذه الأماكن تابعة رمز واضطر الفرس أن يقوموا مفردهم بذلك 
العمل ولكن الرتغاليين تمكنوا من طر دهم من تللك الأماكن › ووضح أن 
الر تغاليین بعد سقوط معقلهم ف هرمز أخذوا يركزون وجودهم على الساحل 
الغرلى للخليج فى مستقط و عار ورأس اللعيمة وخاصة بعد أن تعاونالأسطولان 
الإنجلىزى والمولندى فى تدمر ما تبقى من القواعد الر تغالية على السماحل 
الشرق للخليج(۲) . | ۰ 

وما تجدر الإشارة إليه أن الحلافات سرعان ما ظهرت بين الإلجلز 
والفرس عقب سقوط هرمز وكان السبب فى ذلك أن غناتم هرمز م یم 
تفسيمها تقسما متساويا كما كانت تنص بذاك اتفاقية ميناب إذ رفض الفرس 
اقتسام المعدات الحربية مع الإجلز محجة وجوب الاحتفاظ بها فى القلعة 
کا عارضوا إبقاء أی جندى إنجلزى فما ورغم قلة الأسلاب الى حصل 
علا الإنجلز إلا أن شركة اند قد اضطرت مع ذلك إلى دفع هدية نقدية 
إر ضاءاً للمللك جيمس الأول بلغت عشرة آلاف من الجنہات ومبلغ ماثل 
لدوق بکنجهام لکی يصدر اللاك عفواً عن جمیع الذین اشارکوا ى تلف 
العملية . والجدير بالذكر أن الإلجلز حاولوا أن محلوا بدلا من الرتغاليين 
ى السيطرة على هرمز > وقد ذكر الرحالة افر البارون ثافرنیه بصدد 
ذاك أن حب السيطرة أصبح يداعب خيال الإلجلز ويشغل تفكرهم بعد 
مساعد م الببحرية للشاه عباس نى الاستيلاء على هرمز ولذلاث استقر رأہم 
على إيفاد بعثة سياسية برثاسة السر أندركت ليقوم بد ور السفارة بيمم وبين 
البلاط الصفوى وليتفاوض بشأن منح الإنجلز حق التصرك فى جزيرة هرمز 


Low, Charles, History of the Indian Navy 1613-1863 (1) 
vol. I pp, 38-45, London 1877. 


() عمد عبد الله السالمی : مصدر سق ذکره ص ۱۸۷ ~ ۱۹۱ . 


a 


فإذا م يوفق ى مسعاه فعليه أن محصل على موافقة فارس بإعفاء البضائع 
الإلجلزية من دفع الرسوم الخحمرکية ف موانہا(۱) وقد أورد تافرنیه فی 
کتاب رحلاته قصة نشاط e E‏ 
من طرافة » وعكن اعتبار ا بمو ذجاً يتح الدراسة للوضع نى البلاط 
الصفوى وأسلوب الشاه الدبلوماسى تجاه الدول الأجنبية . ورغم الجهود 
الى بذها أندرکت فی سفارته إلا أنه فشل نى إقناع الشاه عباس بتقسم اغنام 
الى أحذت من الرتغاليين أو إطلاق يد الإنجلر فى جزيرة هرمز › إذ أنه 
رغم الوعود الطيبة الى قدمها الشاه وسال الطب له إلا أن أندركتٽ 
م محصل على شی ء ببب عداء الصدر الأعظم محمد بك على للفرجة وعدم 
استیجابته لوفادته . وبعد أن أمضى اند رکت بعض الوقت فى مدينة شرف 
مر ض ومات هناك رسجب قسوة ق امنا خ(۲) 


ولعل ما يستلفت النظر أن الفرس على الرغم من معارضتيم الإنجلز ى 
السيطرة على هرمز إلا م م يتعحمسوا لکى لوا سحل الر تغاليین فما حيٹ 
أصدر الشاه عباس أوامره بتدمر المدينة عن آلحر ها » وبذلك عحدد عام ٠١۲۲‏ 
انہاء دور هرمز ف التاریخ وانہاء جدها التجاری الذی ظلت ت تتمتم به اة 
رون . وحنى ئى ظل السيطرة الرتغالية كانت هرمز تقوم بدور كبر ف 
امحال التجاری حى كانت تجار ما تساوى تجارة لندن وأمسار دام معان 
کنا حرص الر تغالیون بعد استفر رھم فی هرمز أن يشيدوا ہا المبانى العظيمة 
الى کانت کل أبواءبا ونوافذها مطلية بالذهب » بل ول يستبعد البعض 
أن يستغل الر تغاليون الذهب والفضة ف إنشاء المباى ونوافذها بدلا من الحديد 
والحجارة فا لو أطالوا إقامنبم بتلك الجزيرة وذلك ببب الأرباح الائلة 
الى کانوا عصلو ن علا عن طريق التجارة من السواحل الفارسية واهند 


Foster, W. England Quest for Eastern Trade P. 79. (1) 
ff. London 1933, 


. ٩٩4 ص٤ صادق بشأت : مر چم سق ذکره‎ (r) 


وأوربا .. وهكذا أصبحت هرمز مثلا حياً على الراب بعد أن كانت مثلا 
أعلى على الاز دهار بعد آن نفذ فا حكم الشاه بأن لا يرك حجر فوق حجر 
حيث نقلت السفن أحجار ومنازل هرمز لتعمر جمبرون الى أطلق علا 
مناد ذلك الوقت بندر عباس(١)‏ ولم بعد ى هرمز سوى أطلال قلعنها الر تغالية 
القد عة(٠)‏ . وقد د کر السر توماس هر برت الذی زار هرمز ی عام 1Y‏ 
وكان شاهد عيان على تدهور ها أن المدينة جردت من كل جماها وازدهار ها 

بعد أن عمد الفرس إلى اقتلاع الأحجار ونقاها إلى جم ر ون الى لا تيعد عا 
باکر من ثلالة فراسخ وأصبحت هرمز مکاناً متواضعاً لا بستحق آن متلکه 
أحد بعد أن كانت الدولة الوسحيدة المزدهرة فى الشرق إن كان يتعين علينا 
أن نصدق ذلك ! .. وهكذا قدر لحمبرون ( بندر عباس ) أن تلعب دوراً 
بارزاً فی تاريخ اللحليج بعد أن حلفت عظمة هرمز » ولا كان الشاه عباس 
قد سمح الشركة المند الشرقية الإجلرية بشید مين فى المدينة الحديدة ء 
فقد و جد الانجلز ی بندر ا ی م إلى فارس بطريقة 
ہل تاساقف ولذللف بادروا بنقل وكالمم إلا » وظلت بندر عباس 
على امتداد قرن ونصف قرن مركز ز الثقل الرئيسى لشركة الماد الشرقية 
الإ لجلزية على سواحل اليج ومسا أل اچلىز یسپطر ون على نجارة الحایج 
وامتد ذلك إلى مراقبتهم لأوضاعه السياسية مستفيدين ى ذلك من التقارب 
الذى حدث بیہم وبن الفرس(") . 


وما تجدر الإشارة إليه أنه على من أن کشراً من المصادر تحدد 
سوط U‏ ار تخالیین ف هرمز على آیدی الفرس والإجلر باعتبار ها نقطة 
N‏ الر تغالية على اللحليج العرلى إلا أن حفيقة الأمر بدو ف حول 


Wilson, A. The Persian Gulf P. 124 see also Low, (1) 
C. R.,Hlistory of the Indian Navy vol. I P. 43 London 1877. 


Philips, Wendell, Oman in history P. 91 London (r) 
1967, 


(۳) سادق نشأت : مرجم سبق ذکره > س 4۷ . 


الر تغاليين بتحصينانهم إلى السواحل الغربية للخليج وبدأت القلاع الرتغالية 
فی مسقط تدعم تدعما كافياً باعتبار ها القلاع الرئيسية الى أصبحت لار تغالرين 
بعد سقوط قاعد مم الحصينة فى هرمز » وقد يكون حفيقة أن الشاه عباس 
وخورفکان > إلا أن الجحهو د الفارسية باءت بالفشل بعد أن تمکن آندرادى 
قائد القلاع الر تغالة نى مسشط وكان امه مر هوباً فى المنطقة أن يعي للر تغاليين 
ما فقدوه من قلاع فى تلاك المناطق , وهكذا عوض الر تغاليون خسار ٣م‏ 
ی هرمز حن اتخذوا من مسقط على الجانب الآخر من الحليج مسرا 
لعملیاہم حیٹ شيدوا ہا حاميات بالغة المئاعة» ولكى تكون مركزا لنشاطهم 
فی اللعليج سواء من حيث التبجارة والدفاع . وعا آن حاميات مسقط لم تكن 
سحامیات مايه كهرەز فقد كانت معر ضة للضرب من دالحلية مان , 

و لعل ا ما لا سحظه رتب دد ذلك حن قام الإمام اليعرلى تاصر بن مر شا 
بعد أن بويع بالإمامة الإباضية فى عان سنة ٠١۲١‏ مهود موفقة للقضاء 
على السيطرة البر تغالية » كما تمك حلفاؤه منبعده من‌القضاء على اانفوذ البرتغالى 
تى الحايج العرى وشرق إفريةيا وأن يظهروا إلى ال جود أكر دولة حرية 
شراعية ظهرٽ نى تاريخ العرب الحديث (ا) . 


وهکذا تزامن سقوط هرمز مع قيام أسرة جديدة تولت أعباء الح 
فى ان ونأت بنفسا عن أبة تبعية فارسية أو برتغالية وهى أسرة اليهاربة 
الى استمرث قامة بالحکم من ذلك الوقت حى سقوطها ئى عام ٠۷١١‏ 
-حيث حلفا أسرة جديدة وهى أسرة البوسعيد الى لا تزال کم ئی سا 
عمان حى وقتنا الحاضر (۲) . 


وقدر امام ناصر بن مر شا مو سسس أسرة البعارية أن حوضس صر اعا 


(1) السالى : تعفة الأعیان بير ة آل عبان + ۲ س ۲ . 
(۲) جال زکریا قاسم : دولة ہو سعد ی عبان وشرف إفريقيا - انر المقدمة القاهرة 


۰ ۷ 


س 0 س 


ايرا ضد الفر سوال نغاليين. وقد بدأ صراعه ضد الفرس حن اغتي فر صة 
سشو ط حصن الر تاين هرمز فقام بالقضاء على ما کان لملكة هرهز 
من سيادة على سار + كما جح فى تعخايص جلفار ( رس الحيمة )(1) وكان 
صما قوة فار سية لجح الإمام ى حصارها وإجبارها على التسلم ووقف موقغاً 
مايعاً مام نمر س الذين -اولوا أن ير ثوا الر تغاليين أو ملكة هرمز فى سيطر م 
على المواقع العمانرة الأخحرى(٠)‏ . 


ولم :بث الإمام ناصر بن مر شد بعد ذلاف أن واصل كفاحه ضد الر تغاليين 
حى أرغمهم على التخلى عن المواقع الى كانوا يسيطرون علا ى الساحل 
انال یٹ لم يعد لدی البر تغاليمن عند و فاته فی عام ۱۹٤٩‏ غر التحصينات 
المشرفة على مديتى مسقط ومطرح ٠‏ وقد اصطبغ الصراع العمالى الرتغالى 
بالر عة الدينية المتحمسة والجهاد الايى من جائب العمائيين عير عا 
بعھں الشعراء وأورد ابن قیصر مقتطفات دن قصائد مم ۴ سیر ته عن الإمام 


ناصر بن مر شد(۳) . 


Badger, Percy, History of the Imams and Seyyids of (1)‏ 
Oman, Introduction and Analysis pp. XXIV London 1871.‏ 
(۲) مھ اله لفات بن قرسر : سير ة الامام لاسر بن مرشد تعقيق عبد اليد حسيب القيمى 
س 4١‏ - شر وزاره الثر اث القوي والقافة - سلطلة عان ۱۹۷۷ . 
(۳) عبد الل پن لفان بن قیمر : ا الامامامر بن مرشد ص ۷ » ٩۷‏ ومن آمفاة 
ذلك ما جاء بى إحدي القصائد : 
إسام الورى تم فى الطغاة مجاهسدا فإنك ملسستور السراينا عل العسفى 
فلا زلست لالام شسا رة رلا زلست اطلام فسا مؤكدا 
أر ما ورد ى فصيدة أخرى : 
لقد سسار الامام على التصارى مسکد فی چحافلسه لپسارل 
جيش هم أقطار الفيسافی به الآاساق قد کسیت غہسار ا 
ندم سورهسا و یی برو جا مشيسدة ها وى ديسارا 
و أيقلث التصسارى مل آتاهسا پطمسن حیٹ )م سدوا فرار! 
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ونما تجدر الإشارة إليه أن الصراع العمانى الرتغالى على عهد الإمام 
ناصر بن مرشد بلغ وجه فی عام ۱۹٤۰١‏ إذ بيا كان جنو د اللحامية الر تغالية 
تفلو ن باستقلال ابر تغال عن إسبانيا حى فاجأم قوة عمانية کر ة 


اوعلى الرغم ھن ان قوات الإمام ردت على اعا ا متكبادة لائر فادحة 


إلا أن ذلا الو ضع كان فاتحة لسا لة من افجمات العمانية الخحطر ة ضب۵ 
المعاقل الر تغالية ۴ عان . ففی عام ٠۹٤۳١‏ استولى الإمام ناصر على مار 
الى کان قد استولی علہا الر ا فی أعقاب سقوط قلعم ف هرمز 
عام )١(١١۲١‏ ووجد الإمام ألا يعاود المجوم على مقط إلا بعد أن حقق 
السيطرة على الناطق الداحلية ى ضنك وعبری واو ف » وفيا يبدو لا 
آنه کان فی حاجة إل دة المرقف بینه وبمن الر تخا ٧ن‏ ی يتفرغ لاست کال 
عملية التو حيد الداحلى . وعندها توم فى عام ۱۹٤۹‏ بويع بالإمامة من بعده 
إلى ابن ۴ه ساطان بن سيف الذى اسل عهده بإرسال قو ة اة ضصخمة 
بقيادة سعيد بن خايفة لحصار سقط واضطر الر تغاليون ببب قسوة الحصار 
وانتشار الطاعون بين أفراد الحامية الر تغالية(۲) إلى قبول الهدنة الى فرض 
فا ا ا ا ا ما جاء فہا ن دم الرتغالیون 
اش الى علکو ما فش کل من مطر سح وقربات ودپا وصور وتسویها بالأرض 
وف مقابل ذلك دم الإمام قلعة كان قد أمر بينا مما فى مدينة معا رح ومع ذلا 
أن تبقی مطرح میناء حرا لا مخضم لأى من ال حانبین کا تعهد العمانيون 
بتلدمر كافة التحصينات الى أقاموها حلال فثرة حصارهم لار تغاليين » 
وألا یکون لار تغاليین حق إقامة تحصينات أخرى على أنقاض ال 
لر تغالية(۳) على أن آم ما يستلفت النظر ما نصت عليه المدنة على اعتر اف 


Farroughy, Abbas, Bahrein Islands (1950-1951) A con- (1) 
tribution to the study of Power Politics in the Persian 
Gulf P. 64 New York 1951, 

Kelly, J., Britain and the Persian Gulf P. 15 f (Y) 
London 1968. 

The Imperial Gazetteer of India CF, The Indian (¥) 
Empire vol. H P. 455 ff. Oxford 1908. 
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الر تغاليعن رة التيجارة ى مسقط والحيط المندى وأن تمر السفن اأعمانية 
ئی البحر دون تفتیش وإن کان تعن علا ارود اط او تصرحات 
من المراكز الرتغالة فى اند عند عودتما : وهذه القراطيس تعتر مثابة 
جوازات لامرور سمح للعأئيمن بالإحار محرية مم آی نوع من البضائع وإلى 
أى من الموافى » ولا تجى ضرائب مم ٠‏ وأن تكون هناك صداقة بين 
ملت الر تغال ومام عان » صد قاۋه صد قاءه وأعوانه عو انه وألا بعتد ی 
العمانيو ن على الر تغاليمن ولا الر تغاليرن على العمانيين و أن تكون التجارة حر ة 


وبدول عو اق بین الطر فين )١(‏ , 


وعلى آثر سقوط مقط فی عام ۱۹4۹4 استفر المقام بالر تغاليين فى 
يناء كنج الصغر الذى يقح على الساحل الشرئی فى الحايج إلى أن دمر العمائيون 
معقل البر تغاليين فيه خلال اشتداد صراعهم معهم ى نباية القرن الابع عشر 
عام )۲(٠۹4١‏ . وما لا شلك فيه أن سقوط قلاع الر تغاليين الحصينة ف 
مسقط كانت مثابة مذاة كبر ة ألحقت بالر تغالين ومن المعروف آن الر تعاليين 
کانوا پعتقادون بان حصو ہم لا تقھر کنا کانوا بطلقون علا اما 
البر تال اعتمر شروط الصاح الى وافق عاما قائد الحامية الر تغالية فى مسقط 
دې نوروما 1 Dom Julio de Noronha‏ » eتابة‏ إهائة ‏ شخصية سه 
و الك أمر بإلقاء القبض عليه واستدعائه إلى لشبونه وإجراء عقي شامل معه 
ولكن فائد الحامية الر تغالية بادر بالفرار إلى كوشين . وبسقوط هرمز ف 
عام ۱۹۲۲ ومسقط فی عام ٠۹4۹‏ ضاع من القاب ملك الر تغال لقبان هامان 
وها ١‏ سيد الفتح والتجارة والملاحة فى العزيرة العربية وفارس » وذلك من 


Boxer C.F. some aspects of the struggle between the 0) 
Omanis and the Portuguese 1650-1730 P. 27. 
. ۱۹۷۸۹ ن أعال ندوة مر اكز دراسات الحاوج الرنی آپوظی نوفمبر‎ 


Miles, S. The Countries and Tribes of the Persian Gulf (۲) 
vol. H pp. 196-197. 


! 
أ 
| 
! 


a NAAN 


بان الألقةاب العد ية الى کان ماولك الر تغال قد أطاقر ھا عا ى أنفسم من 
ع الكشوف الببحرية الر تغالية الکری(ا) . 


وق استہر ت العمليأات العا تة با ار تغالیین ~ پى السنوات الأرل 
1 من اله رن الان عشر وشعات ي ار ١‏ ز الرتغالية ألمئقة فم ف اليج 
ها تعقب العمانيون الر تغالیین ی مراکزهم ف سواحل اند وی حلال هذه 
افر ة دت إمامة عمان تقول إل ار قوة حرية لیذ ف حار الشرف 
TT‏ طر د الر غ تغاليين من E Es‏ 
2 ومملسة ‏ وٴکادث تمھ موز ٣بی‏ انیا و ردا ليحار ية 
برسول ساس ں حکم عا ف شر ف إفر قيا وهو الأساس الذى سار تکز عله 
فيا بعد اليد سعيد بن سلطان ر ٩‏ ۰ - ۱۸۵۹ ) لکی يرز إلى الوجود 
ول دولة أسيوية إفر ية هرت ف ااريخ اطعدریٹ . 


وقد حفظث لنا بعض المصادر التارخية عدة رسائل تبودلت بين الإمام 
سيف بن سلطان وبين الر تغاليين كانت تتقضمن الكشر من التحدى السافر 
والتعصب الدينى البالخ > ورغم البديدات العنيفة الى وجهها الر تغاليون 
إلى الإمام سیف إلا آنه کان على استعداد كبر للمواجهة مهم وقد پکون 
من المفيد أن نشير ئى هذا الحال إلى بعض المقتطفات الى نقلناها من تلك 
الرسائل البى بذ كر الر تغاليون فى إحداها : 

« إننا جنود الله محلوقون من مه مسلطون على ٠‏ بن ګل عايه غضبه 
قد نزع الله الرحمة من قلوبنا فالويل كل الويل لمن لا متعل لأمرنا > 
قلو بنا ابال وعددنا کالرمال , 


وجاء رد الإمام سيف 


اا اء بکتابکم س ان الرحمة قد انز عت من قلوبکم فهذا من قبح 


Boxer, C.R., op. cit, P. 29 9 


آل :و ۰ ل 


0 س 


عیو بک e‏ أقول لک | إن رار 
ال بكر ة الغم والماعز وإن الله مع الصابرين 


وما یذ کر أن القبطان الفر نسى شارل جیان ١‏ منەاانuه‏ » تقل هله 
ا و ت ل ر ون ف ارت ی کب 


السا لی الذى يدو أ Al‏ نه نشلها 3 فعل حيان عن بعس لطر طات العمائرة 
القد عة(١)‏ . 


وعلل الرغم هن الدور الكبر الذى قام ز4 اليعار به للتسخلص 2 السيعر ة 
الر تغالية إلا أن احم کان یر تبط إل حد کر بتقدير م أشمية الاستفادة 
من النافسة الدواية نى حار الشرق » ولعل د اا مم إلى إنجاد 
علاقاتث بعض القوى الأووة الى ظهر ت ۳ اليج العرلى : 


وطبقاً لا بعض المصادر أن علاقة اليعاربة بالإنجلز بدأت منذ 
سيس دولتہم آی على عهد الإمام ناصر بن مرشد وإن كانت تلك العلاقات 
م تتصف بالاستمرارية على عهد أسرة اليعاربة على عكس ما حدث على 
عهد أسرة البوسعيد . وقد بدأت العلاقات بن اليعاربة والإنجلز ى عام 
٥‏ جن حاول الإمام ا ٣‏ الحناق على الر تغالين 
اقتصادياً ولذاك طلب من شركة اند الشرقية غا ا 
سورات إرسال مبعوث من قبلها للتفاوض من إقامة علاقات تجارية 
وعلى الغور وفد فيليب وايلد ١‏ دوارس » إلى ميناء عار حيث جح 
ف التو صل إلى اتفاقية كانت تنص على أن يتمتع الإنجلز محرية التجارة فى 


میسن 


۱۹٩۱ السالمى : تعفة الأعيان پر ۶ آل عبان + 2 القاهمرة‎ )١( 
: و كلك‎ 
Guillain, Charles, Expose critique des diverses notions 
acquises sur Afrique Orientale CF..Documents Sur PHis- | 
torire, la Geographie et le Commerce de PAfrique Orientale 
II P.Tome 518 SQ. ۰ 


س ١ا‏ ب 


مسقط وحرية حمل السلاح ومارسة شعاثر هم الديلية > كما نصت الاتفاقية 
إلى جانب ذلك على تنم القواعد الحاصة ف حالة وقوع منازعات بن 
الرعايا الإنجلز وبين رعابا الإمام . وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقرة وقعت 
فى فبراير عام ۱۹4١‏ إلا أن الإنجلز لم جدوا أى حافر لوضعها موضع التنفيذ 
ولعل ذلك يرجح إلى الانكاش الواضح ف التجارة الإنجلزية فى منطقة 
الحليج العرلى على أثر تصاعد المصالح المواندية وعم ذلا فإن أهمية هذه 
الاتفاقية تر جع إلى كو نما الحلقة الأولى فى سلسلة معاهدات اله داقة والتجارة 
الى وقعت بن شركة امد الشرقية الامجازية وعمان(ا) . 


وقد طهر التقار ب الا جز ى الع الى واضحاً على عهد الإمام سلطان بن سيف 
( ۱۹4۹ - ۱۹۷۹ ) حن رست إحدى السفن التابعة الشركة اند الشرقية 
الالجلزية A‏ فى عام ٠٠١۸‏ وبادر الإمام إلى استضافة قائدها 
وکات الدلائل تشر إلى احيال التو صل إلى اتفاقية أحرى بين شركة اند 
الشرقية الانجلزية وإمام عان لإقامة وكالة تجارية فى مسقط : ولا كان مثلو 
الشركة فى سورات أكر حماسا لإقامة هذه الوكالة فقد بادروا بإيفاد 
الكولونيل ریسفورد ( 4إf0وونچR‏ » ف عام ۹ إلى مسقط للحصول 
على موافقة الإمام على إقامنها وأنمرت المغاوضات عن توقيع اتفاقية بن 
الإمام وبين مثل الشركة » كانت تنص على أن عنح الإمام الإنجلز إحدى 
القلاع فى مسقط وأن یکون فم حق إقامة حامية مها بشرط ألا يزيد عدد 
أفر ادها عن مائة جندى وأن يتقاسم الإنجلز مح الإمام الإيرادات الجمركية(٠)‏ 
عل أن هذه الاتفاقية توضع موضح التنفيذ يشا ولعل ذلك کان بتحريض 
٤‏ أحذوا يرزون کنافسن أقو ياء للانجلیز فى احتكار تجارة 
المنطقة أو أن يكون الإمام قد تقاعس عن تنفيذها بسبب الاتجاه الديى للإمامة 
وهو عدم الماح لأب قوة أجنبية بالاستقرار نى أ راضا وهو تقلید سیتبعه 


Skeet, John, Muscat and Oman, The End of an Era (1) 
P. 65 London 1974. 
Ibid, P, 38. (+) 


س إا س 


الأنمة المتعاقبون على عمان . على أن التحالف الإنجلزى ی المولندى | بلنث ان 
ثرك آثر واضحاً ی عبان من حيث تر جيح كفة الإنجلز ا ف تعاملهم التجارى 
تمان ٠‏ ولعل ما يؤكد لنا ذلك اأزيارات المتكررة الى كانت تقوم : 

كة اند الشرقية اللإجلزية إلى ll‏ العمانية حى وصل لأا | 
إعادة مشروع إنشاء الوكالة التجارية فى مسقط(ا) . 


وتکاد مع کشر من المصادر الى تناولناها على انه ف ظل العلاقات 
الودية الى وجدت بين اليعاربة من ناحية » وبين الإلجلز واهولنديين من 
ناحية انحر ى اشتد الصراع العمان الر تخالى فى الحلييج العرلى بل وانتقل مسرح 
الصراع إلى المحيط امندى فى سواحل اند شرق إفريفيا 1 
ففی عام ٤‏ نشط ا سیف بن ساطان بى عارية البر تغاليین ف ۽ اند 
یت هاجم قاعم و ف باسن E‏ هاجمت تموعات حرية اة حر ی 
EP a Bh‏ کر البانانت ال ا م کا رة 
سالست حيث نز لت القوات العمانية واشتیکت ۴ صراع عنیف مع الحامية 
ار تغالية الموجودة فما(۲) . أما ف سواحل شرق إفريقيا فقد كان کر 
انتصار أحر زه العمانيون هو نجاحهم فی اسقاط قلعة ف تمېسه ۱۹۹۸ 
وتبع ذلك سيطرمم على مبا وكلوة وزجبار حى تم رة ار تغاليان 
من جميع قواعدم الواقعة شمالى موزهبيقق » وأصبحت هذه المناطق من 
التوابع العمانية(٠)‏ . ولا شلك أن هذا التقدم الكبر فى القوة العمانية دفع 
ار تغاليمن إلى تعليل سبب نجاح البعاربة ى صراعهم معهم إلى تلقہم إمدادات 
وأسلحة من الإنجلز فى المند » بل ومضى الر تغاليون إلى أبعد من ذلك فى 


Skeet, 1, op, cit. P. 38. (۱) 

(۲) فالح حنظل : مرجع سبق ذکره ج ۱ ص ۹۸ . 

(۳) یذ کر بیان أن الممائيين حاو لوا اسقاط موز ميق بعد تجاحيم فى اسقاط حصن مبسة 
ولکہم سرعان ماتراجهوا بعد ن عد البر تغاليون إلى إر هام عن طاريق تفجير أ كير وضعوه 
هناك اذظر 

Guillain. op. cit. Tome II P, 320 ff. 


2 
ادعاتہم أن السفن العمانية كانت ترفع العلم الإنجلنزى ويقودها ضباط إنجلز . 


ولعل السؤال الذى لطرحه هنا . . هل شارك الإنجلز فعلا فى الصراع 
العمالى الر تغالى ؟ .. 


وعل الرغم من أن بوکسر ( 80×٣‏ » وهو أحسد ااباحثن الشقاة ف 
الصراع الر تغالى العمانى فى الحيط اهندى جيب على هذا السؤال بتأكيده 
آنه کان هناك تعاطف انجلزى مع العمانيعن ضد الر تغاليين برجم e‏ 
إلى الصراعات المذهبية بين الإنجلىز الانجليكان وبين الر تغاليين الكاثو ليلك 
بالإضافة إلى سياسة الاحتكار الى كان برضا الر تخاليون إلا أنه لا بعتقد 
أن الإتجلز قدموا مساعدات كبرة للعمائيين وإِن کان و نفس الوقت 
أن بعض البحارة الإنجلز عملوا نی الاسطول العمانی ولکنہم م یکونوا بالکٹر ‏ 
ای ”ستلفت النظر › کا آنہم كانو ا يةومرن هذه اأهمة كأجراء لدى العمائين 
وليسوا بصفة رسمية بل نكاد نصل إلى عكس هذه الفكرة تماما حي نعل 
أن الإنجلز كانوا قاقين من تصاعد القوة العمانية ويفهم ذلك من المعاهدة 
الى وفعت بين اجار ا والرتغال فى عام ٠١١١‏ وهى العاهدة الى توجت 
بز واج الملل شار ل ااثانی من کاترين وف بر جز ا حيث نصت إحدى مر ادها 
على آن يقدم الإنجل سقط إلى الر تغال إذا ما قدر م فى أى وقت السيطرة 
علہا(۱) . وبمکن أن نضیف إلى ما ذ کر ه بوكسر أن العلاقات أخحذت تسوء 
بن اليعاربة والانجلز إذ كان اليعاربة ماجمون السفن الانجلزية وجرون 
عارتما عل مشار کہم ف بعض ا العسكر ية ضد لر تغاليین ای آنه 
م يكن هناك تحالف بين الفريقعن بل على العكس من ذلك جد فی تقاریر 
الوكالة التابعة الشركة المند الشرقية الانجلزية ى بندر عباس أن الأسطول 
العمانى بعوق تجارة الشركة فی انليج کا كتب حا ك مدراس إلى رثاسة الشركة 
أن العمانيمن يعوقون التجارة فى ساحل كروماندلر(۲) ولا شك أن النفوق 


Boxer, C.R., op. cit. P. 29 (0)‏ 
)( فالح خنظل : مر چم سق د کره س ۳و 


۳ س 


البحر ى العمالى قد فزع الإمجدز . وقد عر امسر پر Brangwin J) dil‏ « 
وكيل شركة اند الشرقية الإجلزية فى بندر عباس عن للف الحاوف بقوله. 
فی ديسمير عام ٠۹۹١‏ إن العمانيين سيصبحون كارثة على المند مثلما كان 
الجز ائريون كارثة على أوربا(١)‏ . وعلى الرغم من أن التفرق البحرى لليعار بة. 
كان كافياً لكى عرك الإنجلىز للتصسدى لذلك النفوذ الذى بلغته عمان. 
إلا أن الإلجلز ل دموا على ذلك ولعل انشغال الإجلز فى تثبيت تفوذمم 
ف لهند وتورطهم فى حرب الورالة الإسبانية هو الى منعهم من الرقدام. 
على ذلك ٠‏ كا أن القوة البحرية الكبرة الى بلغنها عمان فى نماية القرن. 
السابع عشر جعلت جر د تفکار الإلجلز ۳ اللصدى ها مثابة مجازفة لم تكن 
شک اهند الشرقية الانجلزية مستعدة لتحملها(۲) . 

والأمر ااذى لا شك فيه أن صراع اليعاربة ضد ار تغاليين مكنم من. 
الحصول على مكاسب هائلة ونمكن اة اليعاربة من ال على ثروات 
ضڪخمة وکانوا يعدون کر ملاك ااسفن فى الحزء الغرى من احيط اهندی. 
وقد تحدثت کشر ا عن قوة الأسطول العمانى وسيطرته على تجارة. 
اط المندی ورکزت بصفة خاصة على سفينة ا ا المساة. 
بالفغلاف والى كانت مسلحة بأكثر من مانن مدفعاً(٠)‏ . 


وف تقدیرنا أن الذى أعان اليعار بة على ذللت التفوق البحرى اَن سياسة. 
الدول الأوربية فى الفترة الى تلت انيار السيطرة الرتغالية م تكن قامة. 
على سياسة الاحتكار التجارى كما كانت علهاسياسة الر تغاليمن ونما انصرفت 
إن تاس ال ات اا وة الع ات اعفن 
الأهالى وتكوين الامر اطوريات » أما فى التجارة فقد أفسحت الال لاعناصر 


Wilson, A’ The Persian Gulf P. 194. (۱) 

See also Lockhart L. The Fall of Savafi Dynasty P. 68. 

Lockhart, op. cit P. 68. (۲) 
‘Coupland, R. East Africa and It’s Invaders P. 69 London (¥) 
1939. 


( م ۸ - اليج العرى ) 


س 1٤‏ س 


المحلية الى كانت تعمل فا من قدم لتعمل فما من جديد إلى أن تنہت تلك 


االقوى إلى ما عكن هذه العناصر الحلية أن تشكاه من خطورة علا فحر صت 


بعد ذلك على نصفيتا دف تأمين مواصلا ما الاستعمارية إلى املد » وترتب 
على ذلك دخوها فى علاقات مم تلك القوى الحلية ولم تكن هذه العلاقات 


:ى . صاحها رطيعة الال(ا) . 


وكان ما مكن أنمة اليعاربة من تكوين أسطومم نهم استطاعوا بفضل 
صداقېم لبعض أمراء المد أن يضمنوا جلاب الأخحشاب اللازمة لبناء 
السفن وهناك عدة اتفاقيات عقدها اليعاربة مع حاكم مقاطعة مجو فى اند 
منذ عام ٠۷١۷‏ ولعل ذلك ما سيدفع جون مالکو لم ( امماھ » » فی 
أواثل القرن التاسع عشر إلى الاعتقاد بأن أحسن الوسائل للقضاء على القوة 
البحرية العمانية هو قطم الصلة بين عمان وأمراء المند(۲) . 


و مكنا أن نتعرف على المدى الذى وصلت إليه القوة البحرية العمانية 
على با اليعاربة من قراءتنا لما كتبه هاميلتون ٠١‏ وماانسة8 » الذى 
تحدٹ عن قوة عرب عان وذکر آن أسطوهم کان يشتمل على مثات من 
السفن الكبر ة ذات الحمولات الحتلفة من المدافع الثقيلة(٠)‏ » وأكد الرحالة 
* فريزر » أن الاحتراز يتطلب عدم استفزازهم إذ ننا لن جنى من وراء ذلك 
سسوی ضربات تکال علینا(٤)‏ . کا كتب الرحالة بروس « eعں8‏ » فی 
عام ۱۹۹١‏ مؤكداً أن عرب عبان سوف محرزون القيادة والنفوذ فى الحليج 
العرلى » وكذلك محدث كولومب ١‏ طاصهامع ۲ عن التفوق الملاحى الذى 


. ٠۹۳۰ عبد الفتاح آبراهم : على طریق امئاد ص ۲۰ / ۲۱ بنداد‎ )۱( 
Morrier, James, A Journey through Persia, Armenia (¥) 
and Asia Minor to Constantinpole 1809 P. 375 London 
1912 see also Bombay Govt., Selection from the Records 
of Bombay Govt. vol. XXIV P. 169 Bombay 1856. 
Guillain, op. cit. Tome JI P. 528 (r) 
Wilson, A, The Persian Gulf P, 192 — 193. (4) 


۵إ — 


بلغه اليعاربة فى عمان . على أن هناك مصادر كدر ة وصفت الحروب البحرية 
الى كان قوم ما اليعاربة ضد الر تغاليين وغرم من القوى الأوربية الأحرى. 
الى حلت علهم ى السيطرة والنفوذ ف حار الشرق بأنا كانت نوعا من. 
القرصنة » ولعل هذه المصادر قد تجاهلت ما ارتكبه الرتغاليون فى مار 
الشرق من أعال شاذة غير إنسانية ور عا يرجع تعليل ذلاف الأمر إلى عدم 
اعتر اف اتقوى الأوربية بالتنظمات السياسية العربية فى اللحليج العرلى ورفض 
إطلاق لفظ الدولة علماء ومن م لم تفرق هذه المصادر بن العمليات البحرية 
الى کان یقوم ہا اليعاربة تحقيقاً لسيادهم وبين ا عارس من قر صنة 
فردية ومع عدم التسلم عا جاء نى تلك المصادر فإنه ما يدعو للدهشة أن تكون. 
القر صنة عملا قوميا إذا ما ارتبطت بالاوربيین ما إذا ارتبطت بالعرب آو 
المسلمين فإنبا تعد عملا من أعبال الءلب والنہب !! . 

ویکفی أن نشر بصدد ذلك إلى ما كانت تفعله اجليرا حين عهدت إل. 
مغامرين محريين من أمثال کافندش « لوم۷ ۲ » وفرنسیس در یائ 
Drake »‏ ¢ ¢ وغر ها کثرین ممارسة عمليات القر صنة ضد إسبانيا > 
وكان أولئلك القراصنة e‏ من قبل الالكة الزابيث الأولى ومنحون. 
الألقاب التعظيمية باعتبار هم يقومون بعال قومية مجيدة . وجا حفات سواحل. 
الأطلنطى بعمليات القر صنة شمدت عار اند الكثر من تلك العمليات أيضاً 
ولم تكن القر صنة الأوربية هى الى تخشاها الدول الأو ربية وإنماكانت العمليات. 
الببحرية العمانية هى الى خيفها ف حفيفة الأمر ولعل ذلك ما دف الدول. 
الأوربية إلى التكتل فا بيا رغم ما كان يقوم بيا من منافسات لإضعاف 
القوة البحرية العمانية » وبالفعل وقعت تللك الدول عدة إتفاقيات فما بیما' 
لعل أهمها إتفاقية ٠۷٠١‏ بين كل من انجلرا وفرنسا وهولندا قسمت عو جما 
المناطق البحرية الى ينبغى على كل مها أن تحافظ فما على سلامة الملاحة 
فاحتص الفر نسيون باللتليج العرلى بيا الحتص الإنجايز ببحار المند الحنوبية 
واحتص افمولنديون بسواحل البحر الأحمر الحنوبية وكانت هذه الاتفاقية 
قد و ضعت أساساً لمقاومة القر صنة الأوربية والعربية فى تلك المياه )١(‏ . 


Wilson, A, op. cit. P, 195. (۱) 
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ولعل مانجدرالاشارة إليه أن دولة اليعاربة فى عمان لم تكن الدولة الوحيدة 
:الى استفادت من ايار السبطرة الر تخالية لتحقق لفسا التفوف البحرى ف 
الحليج العر هى وانما حاولت فارس أن نحقتق لنفسما ذلك التفوق أيضاً ولم 
تبد سلطات شركة اند الشرقية الانجلرية فی سورات وال كانت مسئولة 
عم ارتباطها ببجارة اللحليج عن السياسة الر يطانية فى المنطقة منذ بداية القرن 
السابعم عشر أية معار ضة ااتغاخل الفارسى فى اللحايج العرلى جنوبا وغربا ما 
مکن فارس من أ کید سيطر ما على تلاك السواحل خلها للسيطرة الرتغالية 
و ما ساعد فارس على ذلك أرضا عسدة عوامل من پيا آنه م تقم 
ی نطق اسلعاےی بج العربى خلال فر ة السيطر ة الاستعارية ابر تخالية أبة تنظمات 
عربية فوية »› رالأم من ذلك أن السياسة الانجلر ية کانت و بل ازن ۴ 
تغلغلها فى اللدليج لن شركة اند الشرقية الإنجلىزية كانت تمارس شاطا 
اقتصادیا و تارا ی فارس وخحاصة فى مقاطعاما الحنوبية وبالتال كان الانجدز 
حریصین عل ٿا کید السيادة الفارسية على السواحل الشرقية ليج 1 وف 
يرتب على ذلك من تحقيق مزيد من المكاسسب الاقتصادية والامتيازات 
التجارية بالنسة م هذا بالاضافة إلى أن التقار ب الانجلیزى الفارسى على 
عهد الشاه عباہ ں الکہیر قد ساعد الانجایز إلى حك كور على منافسة اولندين 
الذين حاولوا أن پدلوا بدلوهي ف المنافسات التجارية والاستعارية الى 
احتدہت فی منطقة الاج العریی والى ظهرت واضحة منذ بداية النصف 
المالى من الفرن السابع عشر . على أنه ما پسترعی الانتباه أنه بيا كانت 
فارس تتطلع إلى وراثة النفو ذ الاست‌اری الر تغالی ف انليج إلا ما وجدت 
نفسہا ف وضح المواجهة مح دولة اليعاربة ى تمان وعلى العكس من ذلك 
حل اليعار ية بختنمون فر صة الاضطرابات الداحلية اأ ی کانٹ تثعرض فسا 


Foster, W. op. cit. P. 79 see also Saldanha, East (1) 
India Companies Connexion with the Persian Gulf 1600- 
1800, Selection frorn Bombay State Papers cf Report on 
the Commerce of Arabia and Persia 1790. 
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غارس لىكى يؤكدوا لأنفسہم السيطرة والتفوق على مياه الحليج ‏ . 


ولذلك لم تسل فارس من تعرض العانيمن لمصالحها و بلغ مقدار الضرر الذى 
تعر صت له التجارة الفارسية بل والسيادة الفارسية على سواحلها المطاة على 
اليج العرلى خلال القرنين السابع عشر والامن عشر أن حاولت الاستعانة 
بإحدى القوى الأوربية لتقضى على منافسة عان هما وفها تقرره الكشر من 
المصادر أن الحكومة الفارسية تقدمت فى السنوات الأخحبر ة من القرن اا 
عشر إلى شركة اند الشرقية الانجليزية لكي تعاو نا فى المجوم على مسقط 
ی مقابل منح الانجلز ف مسقط نفس الامتيازات الى كانوا بتمتعون ما 
من قبل الفرس فى ا ا و شركة أهند لم تتحمس ۴ 
ذلك الوقت للعروض الفارسية إذ لم يكن لدما الرغبة فى التدحل عسكريا 
ى شرن اللعليج لا كان يستازم ما الأمر مواصاة إرسال السفن والحنود 
انی کانت أحوج ٥ا‏ تکون إلہم نی تنظم وتوطید نفوذها ف متلکانما ف‌شبه 
القارة امندية > وإن كانت قد حرصت فى نفس الوقت على أن تقف سالا 
دون استفادة الهو لنديين من ذلك الموقف )ا یڙدی اليه ذلك من تفوقهم 
على الإنجل ى فارس واللحليج العرلى ‏ . ومن ناحية أخرى فقد استلفتت 
مجارة مسقط فى الحيط ألهندى وف سواحل شرق إفريقيا امام شركة الهند 
الشرقية الإنجلز ية حبى أن مثلى الشركة فى البصرة وبغداد كتبوا إلى رئاسة 
الشركة يؤكدون أن مسقط تعد من أبرز القوى الحلية ف اللحايج ون سفنا 
أصبیحت تسیطر على نجارته وحث کل من هارفورد جونز وصمویل 


Miles, Samuel, The Countries and Tribes of the Per- (1) 
sian Gulf vol. II P. 150 London 1919. 

Curzon, G. Persia and the Persian Question vol. 1I (r) 
P, 438 London 1902. 

Bombay Government, Selection from the Records, vol. (¥) 
XXIV P. 168. 
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ما نیسى حكومة الشركة على أهمية تأسيس وكالة ها فى مسقط ‏ : ولك 
كانت الشركة لم تقم بأى إجراء مكتفية حى أو اثل القرن التاسح عشر كن 
کانت تعیم من العناصر الوطنية لإدارة شون الشركة ى مسةط" . 


والمحدیر ٻالذ کر آن فارس م تدع سبيلا إلا وسلكته من أجل اضعافه 
القوة البحرية العانية بل كانت رغبما فى ذلك من آم الأسباب الى دفعت. 
ا إلى احتلال بعض امقاطعات المانية وحدث ذلك على عهد نادر شاه ها 
سنشر إلى ذلك فما بعسد وقد يكون من المغيد قبل أن نصل إلى ظروف‌هذا 
الاحتلال الى داف به فارس أن رز سيطرة مؤقته على عان آن 
نسجل هنا استمرار الحاولات الفارسية للحصول على دعم أورلى ما إذ أنه 
على أثر فشل فارس ى الحصول على مساعدات محرية من شركة الهند 
الشرقية الانجلزية قررت الالتجاء إلى فرنسا وکان ذلك على عهد لويس 
الرابع عشر حیث آم نوقیع معاهدة بين فارس وفرنسا ی عام ۱۷۰۸ کانت 
تحتوى على بعض النصوص السرية الى تقضى بأن يقوم الفرنسيون بارسال 
أسطول لساعدة فارس فى احتلال مسقط ‏ . وعلى الرغم من توقيع تلك 
المعاهدة إلا آن فرنسا ترددت كشرآً ى تقدم تلك المساعدة وتركز الكشر 
من المصادر على الجهود الكبيرة اى بذها الشاد لكى خث فرنسا على تنفيذ 
المعاهدة من ذلك ما يذكره ماسون «مووةM‏ فى كتابه عن التجارة 
الفر نسية فی اللیفانت آنه فى عام ٠۷١١‏ أرسل شاه الفرس مبعوثا إلى لويس 
الرابع عشر لكى يطلعه على الصعوبات الى تتعرض هما فارس ولكى يعقد 


I.0. P. & S 120 / C. 227 Report of Commerce of (1) 


Arabia and Persia by Samuel Manisty and Harford Jones 


1790. 


Landen, R, Oman Since 1856 P, 145 (۲) 
Farroughy, Abbas, op. cit. pp. 65—66 (r) 
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محالفة مم فرنسابقصد القضاء على قوة مان البحرية . ويبضيف فلاسون 
«مووه۴1 بأن المغاوضات الفر نسية الفارسية انت موافقة الحكومة الفارسية 
على تعهد فارس بأن تمنح مسقط بكافة تحصيناتما إلى الىكومة الفرنسية كا 
المت فار س بأن تبذل أقصى ما فى وسعها لطرد الدول الأحرى المنافسة 
لفرنسا فی سيطر ہا على طريتق المند . وی أغسطس ٠١٠١‏ تم التوصل 
إلى اتفاقية بين البلدين كانت آم ما تنص عليه اعفاء الفرنسيين من دفع 
رسوم الاستبراد والتصدير وعسدم نحديد حج بجارہم ومنحهم نفس 
الامتيازات الى نمنح مستقبلا للدول الأوربية الأحرى بيد أن هذه الاتفاقية 
مم توضع موضع التنفيذ إذ رفضت حكومة الشاه المصادقة علا بسبب عدم 
الإشارة إلى قيام حالف بين فرنسا وفارس وعلقت فارس المصادقة على 
تلك الاتفاقية إلى حن وصول السفن الفرنسية إلى الموانى الفارسية وحيما 
وصلت بعضالسفن الفرنسية إلى ميناء بندر عباس ى عام ۱۷۲١‏ تم القصديق 
على المعاهدة الى طال انتظارها بيد أن الانتصار الذى حققته الديبلوماسية 
الفرنسية كان انتصار قصر الأجل إذ سرعان ما تطور الموقف بشكل 
حال دون تمكن فرنسا من اننزاع أية فائدة من تلك المعاهدة © » 
ولعل فرنسا اتجهت بعد ذلا انجاها معاكساً حين عملت على تطوير 
علاقما کسقط وزيادة حجم جار تما مم عمان عن طریق مستعمر مما 
فى جزيرة موريس وكان السبب ف ذللث يرجم فى الدرجة الأول 
الفوضى الى اجتاحت فارس وأدت إلى غرو الأفضان ما فى عام 


Masson, Histoire de Commerce Francais dans le levant (1) 
P. 525 Paris 1911. 

Flasson, Histoire de la Diplomatique Francais Livre (¥) 
FI see also D’Avril, le Golfe Persique, Route de PInde 
et de la Chine Extrait de la Revue des Questions Diplo- 
matiques et Coloniales Paris 1905 . 


Lockhart, L., op. cit. P. 472, (e) 
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۲ » ولا كان الغزو الأفغانى لفارس > قد أسفر عن ايار 
واضصح رکز ها فی میاه الایج فقد حاول نادر شاه بعد تحریر بلاده من 
الاحتلال الأفغانى وعقب وصوله الى ااسلطة والغائه الأسرة الصفوية الحاكمة 
تقوية م رکز فار س ف اللحايج العرض ومن م عمد الى تأسیس أسطول فارسی 
مم کن لفارس عهد به من قل ١ ٩‏ 

وقد بدا نادر شاه پوجه اهټامه بانشاء ذلاك الأسطول مند عام ١۷١١‏ 
حبن أرسل لطيف خان إلى ميتاء بندر عباس وحمله بضعة رسائل الى 
مى شركة الهند اأشرقية الإنجلزية والهولندية سره فبا بأمر تعيينه 
الطيف حان قائدا للأسطول الفار سى وطلب ى تلك الرسائل من مثى الشركتين 
مساعدته فى شراء بعض السفن › وى نفس ذلك العام أصدر نادر شاه تعلماته 
إلى لطیف خان ہتوسیم میناء بوشهر دف استيخدامه قاعدة للا" سطول الفارسى 
المتوقع اشاؤه". والحدير بالذ كر أن لطيف خان قد ألح على مثلى الش ركن 
الانجايزية والهولندية بأن استجابمم لرغبة الشاه هى الضمان الوحيد للابقاء 
على امتیازام م ما اضطر الشركتان الانجايزية والهولندية إلى تقدم بعض 
اسفن اللازمة لتاس الأسطول الفار سى “° . 

وقد حفلت الوثاثتق الهولندية بأنباء المساعدات الى قدمت لنادر شاه 
٠ن‏ قبل شركة اند الشرقية المهولندية - وعن توقيم تماقد بين تقى حال 
جا م اقلم فارستان و مثل شركة الد الامرقية الهولندية ف بندر عباس 
کان نص على آن تضع الشركة أسطولها تحت تصرف فارس على أن 
تكو ن الحكومة الفارسية مسئولة عن أى دمار تتعرض له سفن الأسطول 
وأن يعمل الأسطو ل الهولندى نى تعقب السفن العربية ى مقابل أن يجد 


Masson, op. cit. P. 544, (1) 

Lockhart L, The Navy of Nadir Shah cf Proceedings (¥) 
of the Irauian Society vol I Part I London 1936, 

India office : Factory Records, Persia and the Per- (r) 
sian Gulf, Gombroon diary Feb. 3, 1734 — 5 July 1734. 

I.0. Factory Records, Gombroon diary November (+) 
11, 1734 cf, Persia and the Persian Gulf — letters from 
Bussora, Gombroon etc — Gombroon Diary June 18, 1734. 
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الهولنديون تأييداً من قبل فارس نى العمليات العسكرية الى يقومون جا ضد 
القوى الناوئة لهم نى اللحليج الحريى. 

وهكذا يرجع إلى الفرة الى حم فا نادر شاہ نجاح فارس فی تکوین 
أسطول حری خاص ہا ومح ذلك فقد كان واضسا أن ذلك الأسطول 
مقضی عليه بالفشل إذ أثبت الرس أنه لم يكن مم خيرات فى فنون الملاحة 
حى أن نادر شاه اضطر إلى الاستعانة با ملاحين العرب لقيادة بعض قطم 
أسطوله . کا أدی تقاعس الجلرا وهولندا عن استمرار تزویده محاجته من 
اسفن إلى حاو لته تصنيم السفن ى ميناء بوشهر وذلك بقل الأخشاب إلى 
ذلك المیناء من غابات مازندران ولا عى ما تکبده ی سیل ذلك من نفقات 
باهظة وحاصة فى الجهد البشرى حيث كانت تنقل قطع الأخشاب على 
ظهور الرجال وح ذللف فان تلاك الحهود کا لاحظ نيبور ۲طسطنە۸ م 
تؤد إلى نايجة إيجابية من حيث استمرارية القوة البحرية الفارسية الى 
ارتبطت عياة نادر شاه . کا كان الانتعاش البحرى الفارسى مرتبطا أبضاً 
بنردى أسرة اليعاربة فى مشكلاتما الداخليه وصراعانها الأسرية ما أدى إلى 
اهيار تفوقها البحرى وهو الأمر الذى سيدفع بنادر شاه إلى احتلال مان 
و تاسيسش.سبادة فارسية شاماة عليها". وهده الحاولة هما أهميتها اللحاصة 
وذلاك لن عمان کانت م قوة معلية فى الخايج العرفى ومن م كان القضاء 
على قوتها واحتلال مقاطعانپا بعد نجاحا کر لنادر شاه إذ أن ذلك کان 
خلصه من أکر منافس له فى زعامة اللحليج بيد أن ذلاف الدور الذى قام 
به فی تاریخ بلاده کان مرتبطاً عیاته إذ بارت القوى البحرية الفارسية ف 
أعقاب اغتیاله ی عام ۷ وعادت القوى العربية البحرية تستأنف 
نشاطها من جديد . 


CF. contract between Memet Tackie chan and the (۱( 
Dutch Cambay 27, XI, 1740 VOC 2546 ~~ Papers Received 

from the Colonies of Holland in Gombroon 1742, vol. 34. 
Abu Dhabi Doc. Ccntre 


Sykes. P., History of Persia vol. Il P. 366 London (r) 
1915. 


F.R. Letters from Bussora, Gombroon etc June 18, (F) 
1735. 
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الفصلالتالكف 


اوضع الاضلية ق عات 


الصراعات الداخاية بن الباهنة والإباضين وبى جر 
ظهور أسرة اليعاربة وتحاولة بناء الجبة الداخلية -- التنافس 
حول الإمامة ونشأة الكتلنن المناوية والغافرية - التدحل 
الفارسى فى عمان - سقوط اليعاربة وقيام البوسسعيد ‏ 
ازدواجية السلطة بن الإمامة. والساطنة - استمرار تدهور 
العلاقات العمانية الفار سية - نقليص الحكم العما من 
السواحل الشرقية للخليج العرنى . 


الأوضاع الدأخاءة ف عان 


لعل الحهو د الى بذها العانيون من أجل تخايص بلاده من سرطرة الر تغالين. 
كانت العامل القوى الذى أبرز أسر ة اليعاربة الى لم تكن شيا يذكر قبل 
مجىء الرتغاليين إلى سواحل الحليح العرلى ولكنما أصبحت قوة فعالة محسب 
ها حساب كبر فى داخسل البلاد وخارجها منذ النصف الأول من القرن. 
السابع عشر ولیس من شاك نی أن جاح ثللف الأسرة فى طر د الر تغاليين 
ن ان هو اللی جل ها مانا لیوا ف التاریخ المانی کہا سیکون 
الاحتلال الفارسى لعان سبباً فى صعود نجي أسرة أحرى هى أسرة البوسعيد. 
الى حلفت أسرة اليعاربة فى الحكم . 


والحقيقة أن اليعاربة لم يصلوا إلى الدرجة الى تمكمم من مواجهة 
الر تغاليين إلا بفضل الجهود الى بذلوها فى جال القوة البحرية والتنظم. 
الداحلى . ولعل أفضل فترات حکم اليعاربة انته‌اشا قد ارتہطت نى أذهان 
الناس ومن الناحية التارحية عر حلة من المضة الى لم تكن تعرفها البلاد من. 
قبل . ولم تكن أسرة اليعار بة التسحظى بذلك النجاح إلا بفضل إنشائما لأول 
أسطول عرى نجارى وعسكرى إلى جانب عناية الأعة بالزراعة وبناء. 
الحصسون العسكرية والقلاع الشهبرة الى لا ترال أطلاها قامة فى المدن 
لار محنية القد٤ة‏ بان حى وقتنا الحاضر »> هذا فضلا عن نجاحهم فى وحيد 
الملاد وإشاعة الحكم المركزى القوى بعد ان عاذت الأقالم المانية من. 


ا 
ER‏ 


ع 


الانقسامات العديدة فى ظل زعمائما القبليين ‏ . 


والامامة الأباضية الى قامت علا أسرة اليعاربة نظام ديى يقوم على البيعة 
بالانتخاب وليس بالوراثة وإن كان من اللاحظ آن الإمامة ظلت قانمة فى ثللف 
الأسرة حى سقوطها فى عام ۱۷١‏ وير جع المؤرخون نظام الإمامة الإباضية 
إلى عهد الدولة الأموية حبن حرج عبد الله بن إباض على عبد الك بن 
مروان وعندما قمعت ثورته لا إلى عمان حيٹ أقام ما ذلاث النظام الديى 
واستمرت الامامة قائمة ى عمان منذ النصف الأول من القرن الثاني اهجرى 
وإن كانت تشخلاها فتراتمن الشغور أو الانقطاع كا حدث على عهد القرامطة 
آو حا تولى ملوك بى نان السلطة ف‌عمان ف السنوات الأولى من القرن 
الثاني عشر الميلادى أوعلى وجه التحدید نی عام ۱۱۱۲. وش خلال عهد 
النباهنة الذى استمر ما يقرب من خمسة قرون كانت الإمامة الإباضية تنبعث 
بين آونة وأنحرى وقد ذكرت الصادر العانية الحلية رصسدد ذللف « وكان 
پتو نمہان ملوکا عظاماً پان ولکن حيما اشتد فسادهم وصار مم آهل 
عمان ى امان اجتمع أ كابر أهل عمان لإزالة احور والطغيان ونظر المسلمون 
ى الدماء الى سفكوها والأموال الى أخذوها واغتصبوها بغر حق فعقدوا 
الإمامة لأهى الحسسن بن عامر الأزدى ثم للإمام مر بن خطاب الحروصى 
وهو الذى حاز أموال بی نہان »» على آن اللاروصی لم یستقر طوبلا فی 
الامامة [ذ حرج عليه سلمان بن مظفر النا فى وهو الذى قضى عايه عمد بن 
إسماعيل »> وكان ذلك سبباً ف احترام المسلمن له ومبايعته بالإمامة الى 


(۱) عبد اله حلفان بن قیصر : سير 3 الامام ناصر بن مرشد تعقيق عبد اليد حسيب القيسى 
س ١‏ وما بعدها فشر وزارة البراث القوعى والفقافة س سلطنة عبان AY‏ . 

(۲) ج .ج لور مرس دلیل الحلیج +۲ ص 1۲۹ / ٦۳١‏ . 

(۴) سرسان بن سعید الأ زکوی : تاريخ عبان المقتبس من كتاب كشف الفبة اجام 
لأحبار الأمة س تحقيق عبد ألحيد الةيسى س نشر وزارة الفقائة والتراث القوي سلطنة عبان 
ص ۷١‏ - ۷۸ وکذاك ابن رزيق س الفتح المبين فى سير ة السادة البوسميديين تحقيق عبد المنمم 


۷ س 


استمر ہا ٹلائن عام ٩‏ + وعلى وجه التحدید بین عا ۱۵۰۰ و۳۰٥٩‏ 
ويقهم م ذلا آنه کان معاصرا للغزو ار تغالى لمان ف مراحله الأو وعلل 
الرغم م أن العانيين یره lale‏ ا رأوا من قوته فی الأمر با لمعروفه 
واانى عن المنكر إلا أمم ترأوا منه لجبايته الزركاة بالجر » كذلك تبر 
الاباضيون من ابنه بركات الذى بويع بالإمامة بعد وفاة أبيه . ورغم. 
انبعاث الإمامة الأباضية نى عان إلا أن الأباضيين م يتمكنوا من التبخلص. 
من نفوذ النباهنة الذى استمر قوياً فى موطم الأصلى باقلم الحجر . وإلى 
جانب النباهنة والإمامة الأباضية كانت هناك ساطة أخحرى بارس الحكم. 
يعرفون بذلك الاسم حيث يرجعون بنسبهم إلى هلال بن زامل الجرى. 
وكانوا ينقسمون كا أشرنا فى الفصل السابق إلى كتلتين رئيسيتن الأول 
مقرها الاحساء ومتد نفوذها على عمان الثم الية فى منطقى الظاهرة والظفرة 
م كتلة عان الداخلية الى كان يزعمها عمد بن جفر الحرى الذى تعكن من 
السيطرة على لى الى أصبحت المقر الرسمى للإمامة الإباضية عقب نجاح 


وما تجدر الإشارة إليه إن بى هلال قد استغلوا الصراع الذى كان. 
قانما بين الأباضين والنبهانيين لكى يسيطروا على بعض المقاطعات المانية. 
وليكونوا عام لا هاما فى السياسة العانية بيد أن كثر ة الصراعات بين بى هلال. 
والنباهنة من ناحية وبين الإباضيين والنباهنة من ناحية ثانية أفسح الال 
لظهور زعامة جديدة فى عمان . والحقيقة أن الامام بركات بن إ“ماعيل قد. 
تو والبلاد فى حالة منالفوذى إلى أن برز فى الرستاق ناصر بن مرشد. 
ن ام ة اليعاربة ومبايعته بالإمامة ى عام ٠٠۲١‏ بدأ عهد اليعاربة ف 
مان الذين اتخذوا من مدينة الرستاق قاعدة مم وواكب ظهورهم أو 
على الأحرى مهد لظهورهم ضعف سيطر ة الرتغاليين فى الحليج العرف» 


)۱( ابن رژیق : »صدر سبق ذکره » س ۲۵۸ , 


۲۸ س 


بعد أن تهاوت معاقلهم فى البحرين وهرمز أمام #بربات الصفوين 
«والاتجلیر © 


والأمر الذى لا شلك فيه أن انتمخاب الإمام ناصر بن مرشد بن مالك 
ای العر ب لإمامة عمان فى عام ٤‏ کان عد بدایة عھد جدید ئی التاریخ 
ان ولعل ارز ما قام به من جهود هو عمله على توحید البلاد ومنازاة 
ار تغاليين ووضم سس دولة اليعار بة الى حكمت ما يقرب من مائة 
اوعشرين عاما ومز عهدها عل العموم بأنه کان عهد آم ن دالحل ورخاء 
:ازدادت فيه الروة وازدهر التعلم ا از عهدها أیضا بازدیاد هائل 
«ومفاجىء بى القوة البحرية" . وإن کات قد أصیبت ى أواخر عهدها 
بفترة من القلق والاضطراب أدت إلى إضعاف مركزها نتيجة التنافس 
حول الإمامة وظهور فرق متنازعة من الناوية ( عرب الجلوب ) 
والغافرية ( عرب الفمال ) الى ظلت فى نزاع مستمر لمدة طويلة 
«وازدادت حدة الانقصال بان هاتين الطائفتن بظهور الوهابين على مشار 
عبان منذ اة القرن الثامن عشر الميلادى. 


بدأٿ دولة اليعاربة بالإمام ناصر بن مرشد الذى کان يعيش فى 
«مدينة الرستاق فى فرة من الزاع والشقاق تعبت علماء البلاد فاجتمع سبعرن 
منہم فى عام ٠۹۲١‏ وطابوا منه بالحاح أن يقبل تولى الإمامة وليكون القائد 
الأعلى لبلاد وقد قبل الإمام ناصر طلم هذا بعد تردد ووجه شمه عقب 
توليه السلطة إلى بناء الوحدة الداخليه والرد على العدوان اللحارجى المتمثل 
نى وجود الرتغاليين . وبداً بقمع المعارضين 'ه من جماعة الأمبوسعيديين 


)١(‏ عبد اللطيف الميدان : نفوذ الجبور ى شرق الجزيرة العربية بعد زوال سلجم 
السياسية ٠١٠۲٠١‏ س ٠۷۸١‏ مجلة كلية الآداب جامعة البصر ة العدد ۱۹۸۱/۱۷ . 
(۲) ج .ج لور مر : دایل اليج + ۲ ص ٠٣۷‏ . 


(۴) مود عل الداود : شاضرات فى التطلور السیاسی لقضيةعان ص ۱۸ س ۱۹ ممهد 
١الدراسات‏ العر بية المالية س القاهرة ٠۹٩۹٩‏ . 


Bs mai,” 


۲۹ س 


وهی الأسرة الى عتمل کمایقول بادجر أن تکون هی الى عارضت 
سلطة اليعاربة فى بداية حكهم ثم كانت هى نفسما الى حلفنهم فى السيادة على 
ايلاد » وإلى جانب تصدى الإمام ناصر للامبوسعیدين کان عليه أن 
یواجه بى املال الذين جحوا خلال فرة الاضطرابات الى مرت سا 
البلاد نى الاستيلاء على الظاهرة والر عى . وتؤكد المصادر الائية أنه بعد 
وصول الإمام ناصر إلى الك أخذت حصو ن بی املال آوال بور فی تلف 
المناطق العانية تاوى الواحدة بعد الألحرى وأن قوات الإمام ناصر كانث 
هى المنتصرة انما ولكن المحيص نى تلك النصوص يظهر لنا أن المحرب 


كانت سجالا وأن النصر كان يتأرجح بعن الطرفين ور مما يرجم ذلاف إلى أن 


الجبور قاموا مناصرة المناوية وبدأوا يدخلون فى الركية الطائفية فى عاك 
ولا کان الإمام ناصر قد نجح لحد كبير ى احضاع كتلة الجبور نى عمان 
الداحاية فإن ذلك أغر اه إلى إخحضاع كتله الحبور فى الاحساء استمرارا 
لعماية التوحيد الى قام ما والی تعدت فما يبدو إقلم عمان ومن الواضح 
بصدد ذلك أن الإمام ناصر كان يريد أن يعامل كتلة المبور بفرعما ف 
عمان والاحساء على ألا تابعة له ولكن الصراع بن الإمام ناصر وبين جبور 
الاحساء تز بالعنف والقسوة وحاصة أن كتله الور فى الاحساء كان هما 
أنصار عديدون فى عان الشمالية فى الظاهرة والظفرة وكالت تساعدها 
قہائل کشرۃة ومن بیہا قبیلة بی پاس کا حاول الرتغالیون اسستغلال 
تفكك الأوضاع لصالحهم فاسًالوا شيخ المبور فى عمان ضد ناصر بن 
مرشد» غير أن الإمام ناصر تمكن من ضرب البور وحسر نشاطهم. وعلى 
آثر قل شيخهم ناصر الحرى ألقىناصر بن مرشد بكل قله لعاربة الر تغاليين 


Badger, Percy, History of the Imams and Seyyids of (1) 
Oman by Salil Bin Razik — Introduction and Analysis 
P. 54 London 1871. 
من‎ ٠۷ ناصر عبد اللطيف الحميدان : نفوذ ال جور فى شرق ال جزيرة العربية العدد‎ )۲( 
. 1۹۸١ مجلة كلية الآداب جامعة البصرة‎ 


ا 


فسيطر على صور وقریات وطرد الرتغاليین من دبا ووقعت بيله وبیمم 
مار اة ف فا و ارقف ره ال م مفاوضة المر تغاليين حيها 
طلبوا الصلح وف ذللف قول سرحان بن سعید إنه م ا الصاری 
المسثولن على مسقط ومطرح ونصر الله جيش الإمام فهدموا من مسقط 
بروجا باذخة ومبانى شامحة وقتلوا من المشركن خحاقا كشا م ا 

طابوا الصلح ومن الشروط أن بعطى أولئك الصارى الحزية لاإمام كل 
سنة وألا يؤذوا مساما إذا وفد على مسقط فأذعنوا لذلاف" » . وهكذا 
استطاع الإمام ناصر فی سنوات حکه الى امتدت حى عام ۱۹٤۹‏ أن قق 
للبلاد تماسکھا وؤ مہا إلى حد کر من الألحطار الحارجية الى كانت 
تتعرض ها وکانت الحهود الى بذها باعثة على الأمل الکبر فى حقیق 
الوحدة المانية الى افتقرت الا الك ا ا و عکن 
اعتبار أسرة اليعاربة هى الأسرة الى حلفت النباهنة فى الحكر بعد أن أصبح 
ناصر بن مرشد هو الحا ک الوحيد الذى يتمتع بثقة المانين ومحظى باحتر امهم 
وقد وصفه ابن رزیق بأنه کان رجلا نرا مستقما وكان مثلا للعدالة 
جسدة ى انسان “۳ . بيد أن الوضع المغكاث لم يلبث أن عاد إلى البلاد بعد 
وفاته ئى عام ٠۹٤۹‏ وكان ذلك نتيجة للتنازع الأسرى الذى سار مم ركب 
دولة اليعاربة منذ وصوها إلى السلطة حى أدى ما إلى الانميار فى ناية الأمر 
وما يستافت النظر أنه على الرخم من أن أسرة اليعاربة قد استطاعت بنجاح 
کبار معالدة مشكلاتما الحارجية ضد الفرس والبرتغاليعن إلاأنا وقفت عاجرة 
نماما أمام مشكلانما الداحلية*“ . وسوف تجفاقم تلاك المشكلات فى أواخر 
عهد اليعاربة حى جر على البلاد احتلال فارسی > و ذلك فقد استطاع 
سلطان بن سيف الذى بويع بالإمامة بعد وفاة اين عمه ناصر بن مرشد أن 


(۱) سرحان بن سعید الأزکوی : مصدر سبق ذگره ض ۱۰۹/۱۰۲ . 
)۲( ج .ج لور مر : دليل اليج العر + ۲ ص ٣۴۳‏ . 

(۳) ابن رزیق : مصدر سبق ذکره ص ۲۹۲/۲۹۱ . 

(4) المسدر السابق ص ۲۸۹/۲۸۲ . 


۷ س 


يواصل جهوده من أجل توحید البلاد غر أن آثره کان واضحا فی استئنافه 
الحهاد ضد الرتخاليين وإليه ينسب بناء القلعة المستديرة الكبرة فى نزوى 
والی استغرق بناؤها اٹی عشر عاما . 


وقد حص لنا ابن رزیق الأوضاع ی عهده بقوله « إن عمان اعتمرت 
ف أيام دولته وازدهرت واسراحت فی عصره زعیته ورخصت الأسعار 
وصلحت الأسفار وكان متواضعا رؤرفا بالرعية وكان مرج إلى الطريق 
بغر عسکر ‏ کا تحدث ا)ؤرخ السالمى عن جهاده ضد الرتغاليين بقوله 
« انه قام بہناء مراکب عظیمة فی البحر وعظم جیشه وقوی سلطانه واستولی 
على الجزيرة اللعضراء وكلوة وبات وغبرها من بلدان الشرق الأفريقى 
والمند كا غزا أرض فارس وأدب کل من تسول له نفسه بالعدوان » 
وال ساطان بن سیف یسب بجاحه فی طرد ار تغاليين من مسقط حیٹ د کر 
ابن رزیق بصدد ذلاف بأنه « نصب الدرب لن بى من النصارى فى مسقط 
وسار الم پنفسه ی نصره الله علہم وكانت الحرب سجالا ليس ف قدرة 
الر تغاليين أن خر جوا الامام من مطرح ولا قدرة للامام أن يدخل مسقط 
على النصارى حى جرى من الرتغاليين والمنود من الشقاق فانحاز أحسد 
امنود إلى سلطان بن سيف وتم احراجهم من مقط" » وقد أضاف المؤرخ 
المانی سرحان بن سعید آنه لم یزل جاهدھم ئی بر ومحر حی استفتح کٹشر ا 
من بلدانہم وضرب کثرا من مرا کہم وغم کشر من أموالم ویقال إنه 
بى القلعة الى بنزوى من غنيمة الديو »" وما يستلفت النظر أنه على الرغم 
من الإشارات الكثرة الى وردت فى كتب المؤ رخن العانيين عن الصراع 
الذى كان قانما بين البر تخاليين واليعاربة إلا أنهم لم يتحدثوا بالتفصيل عن 
ذلك الصراع بالقدر الذى اعتادوا فيه أن يكتبوا عن معاركهم القبلية الحلية 


(۱) اہن رزیق : مصدر سبق ذکره »> ص ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
(۲) المصدر السابق ص ص ۲۸٤‏ = ۲۸۹ . 
(۲) سرحان بن سعيد : كشف الفمة ورقة ۷١/۹۹‏ . 
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غر آنه نما لا شلك فيه إن لِجلاء الر تغال عن السواحل العهانية على يد امام 
اا سیف کان عد ا أونقطة نحول ف تاریخ المنطةة وعيد 
وفاة الإمام سلطان بن سيف بى عام ٠١٠٦۸‏ خلفه بلعرب الذى قام ببناء قلعة 
جرین م نقل عاصمته إلا من نزوی وأنشاً فہا معهدا علمیا حرج عدداً 
کارا من علاء الشريعة إلا أن عهدہ لم يدم فی إشراقه ولا تشوهٽ صور ته 
ا اللحلافات اللحطرة الى نشبت بينه وبين أحيه سيف بن سلطان وقد 
جلبت هده الانقسامات ويلات كشرة على الاد حى أطلتى الناس على 
بلعرب بلاء العرب بدلا من ألى العرب وعلى أحيه سيف المصيبة. غبر أن 
سیفا لم يلبٹ أن تمكن من فرض سيطرته عل القلاع الرئيسية ما أعطاه 
قوة كافية ضمنت له البيعة بالإمامة فى حياة أخيه بلعرب وانمى الأمر بأن 
وجد بلعرب نفسه محاصرا ی قلعته جارین من قبل أخيه سيف ولا وجد 
أ وف آم هرما هه دغااة أن هة زا وقول روات اة 
سيعحاله وتعال استیجاب لدعائه ودفن فی قلعته ی جر ین . وعلى ارم م 
ان سیا یکن عا ی دوافعه أو فی الطرق الى استخدمها ا 3 
الإمامة إلا أن أحدا لم يعترض على بيعته وحاصة بعد وفاة أحيه وقد أثبت 

زه حاکم شديد المراس أكد مرکزه بکفاحه ضد الرتغالیین واشر بقوته 
البحرية الضخمة واشتبرت من سفنه إالفلك و الث والرحالى وكعراس 
والناصری 7 . وعندها توئی بی عام ۱۷۱۱ حخلفه ابنه سلطان بن سیف الذى 
واصل الحرب ضد الر تغاليين كا تابح محاربة الفرس واحراجهم من البحرين 
وقشم ولارك وتوف ف عام ۱۷١۸‏ ودفن ممدينة حزم وبوفاته انہت الوحدة 
الى عرفا عان إذ أعقہت وفاته سنوات من اروب الأهلية استمرت أكثر 
من بانية عشر عاما وقعت ف خلاها مجموعة كبيرة من الاضطرابات 
والثورات وأدت إلى انقسام المانيين وقيام كتاتين كبرتن هما الناوية 
والغافربة وقد فسر كشر من الباحثن من أمثال مياز ولورعر قيام هذين 


o 


(۱) ابن رزیق : مصدر سبق ذاکره س ۴٩۹۳‏ , 
(۲) سر حان بن سعید : مصدر سبق ذکره ص ۱۱۳ , 
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التكلتين بأما كانا صورة من صور التعصب التقليدى بين عرب الشمال 
وعرب ا فالكتلة امناو رة على حد قوم هى كتلة القبائل العدنانية بيما 
الكتاة الخافر ية هى كتاة القبائل اليمنية ومن المعروف ان الصراع کان قدعا 
بن عرب الشمال والنوب وكان عراب المحنوب يرون أحقيم اة 
على اعتبار آم كانوا أول الوافدين إلى عمان" . وقد أضيف إلى هذا 
الصراع النقليدى طابع مذهبى إذ كان بنوغافر ف أغلهم من الفثات السلية 
ولذا كانت تشايعهم معظم القبائل الى كانت تسكن منطقة الظاهرة أما بنوهناة 
أنصار هم فکان غا م من أاصحاب مدهب الإباضى الذى ع الحر ء الأ كر 
من أهل ا ی عمان ۳ . 


وقد تبدو هذه التفسرات مةبولة إذا أحذنا بفكرة المصبيات ااذهبية 
OEE‏ لاتستقم إذا أحذنا بتطور الوضع السياسى فى عمان الذى م 
يعد فى ذلك الوقت جرد تعصب تفايدى بين القبائل والطوائف وإغا تشابكت 
المصالح السياسية والاقتصادية وكان ها آثر کہری تحطم السكشر من‌الز عات 
القبلية وال مذهبية . وقد أورد بعض الباحشن كشفا بأماء القبائل واا والى 
تنتمی إل کل من النکتلن اهناوی والغافرى واتضح من ذلك أن اکنل الغافر ی 
كان يضم إليه قبائل عنية تكاد تتساوى فى أعدادها مع القبائل العدنانية 
وكذلاف ينطق هذا الود ضع فى التكتل ااهناوى الذى كان يذم بدوره قباثل 
عدنانية تکاد تتساوی مع القبائل المنية ومن م ذإm wilkinson iyi‏ 
لاحظ أن ظهور الكتاة المناوية و الکتاة الغافرية بالاناءات القباية الحتاطة فا 

تعد تطور ا ضا ى :اة السياسية الماة إذ نهين التکتاین أعادا تشکیل 
ات القبائل وولائها من العصبيات القبلية أو المذهبية إل حالف وولا 
سياسى واقتصادء جديد » وركز بصدد ذلك على الأفلاج أو أساليب الرى 


Thomas, Bertram, Alarms and Excursions in Oman )إ(‎ 
P, 155 London 1931, 


() فاا حنظل ۽ المسل ى تاد يح الامار ات الس بية + ١‏ س ۴١‏ لجنة الر انث و العار بخ 
بو ظا 
پو ¢ 


Pf — 


المستخدمة ى عمان باعتبارها قد شكلت مصالح اقتصادية محموعة منالقباا 
e :‏ 
الى تعتمد حياما على الافلاج ومن ثم تشكلت وحدة سياسية إقليمية من 
مجموعة هذه القبائل و سهم العامل ' الاقتصادی بدو ر کرای تشکیل انجاهاما 
من حیث و لائها لاحدی التکتلین الهناوى أو الغافرى بصرف النظر عن 
العصبية القبلية التقليدية.. أما ما يثار حول اقتران الحزب الهناوى بالمنية 
والزب الغافری بالعدنانيةر فإنما يرجم إلى ما عس الزعامة فما حيث 
أطلتق الناس اسم الغافرية على أتباع الزعم' محمد بن ناصرنسبة إلى أصله 
العدنانى بيا أطلق علىمنافسم م الهناو ية نسبة إلى زعم حركة المقاومة ضد مد 
اہن ناصر واسمه خحلف بن مبارك الهناوى الذى ينتسب إلى القبائل المبة" 
وقد ظهر الصراع السياسى والاقتصادى بين الهناوية والغافرية بصورته 
الجديدة خلال ندوب الحروب الأهاية الى بدأت إف عان على أثر وفاة الإمام 
سلطان بن سيف إذ أنه بعد أن تكرس الحكم الورالى لأئمة اليعاربة طيلة 
هذه الفترة الطويلة من بداية کیم رأى عامة الناس أن لفه انه 
سیف الذی کان لا يزال صبيا صخرا لم يبلغ مبلغ الرجال ولكن 
الحاصة من أهل الحل والعقد فى عبان لم يرحبوا بذلك وفما يرجح أن 
ذلك كان معارضة مهم للحكم الوراثى الذى سار عليه أئمة اليعاربة 
وهذا الموقف الذى وقفه أولئك العلماء من المواقف الهامة الى ينبخى 
تسجیلها إذ كانت دوافعهم الأصباة هى رفض الاتجاه الورالى لخالفته 
نظام الإمامة وإن تذرعوا محجة شرعية أحرى وهى رفض إاليعة 
لسیف بسہب صغر سنه إذ کان ل١‏ بتعدی الفامذة عشرة من مره . 
وٳذا کان لا جوز له أن بؤم الناس ى الصلاة فكيف مكنه أن يم 


CF. Wilkinson, J.C. The Organization of the Falaj (1)‏ 
irrigation in Oman, Oxford 1971,‏ 
وعن الحليل التفصيلل لهناوية والغافرية راجع محمد مرسى عبد الله : إمارات الساحل ومان 
بو الدولة السعودية الأول ۱۷۹۳ س ٠۸١٠۸‏ ص ٦۷/٠4‏ س القاهرة ( دون تاريخ ) . 
(۲) السالمى : تحفة الأعيان بسر ة آل عران + ۲ ص ۱1۷ . 
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ی شون الحياة ؟ ومن ثم كانوا أميل إلى مبايعة مهنا بن سلطان الذى 
وجدوا فيه شيخصاً حائزا على كل الشروط الى جب توافرها ئى الإمام 
على عكس سيف الذى لامجوز له أن يتصرف نى أملاكه اللحاصة وبالتالى 
لا ينبغى له أن يتولى الإشراف على متلكات الإماءة وبالتالى فقد عدوا 
انتخابه خحروجا على ال مألوف والشرع . وإن کان مما پستلفت الانتباه أن 
العلاء ل محخرجوا عن البيعة فى نطاق أسرة اليعاربة إذ كان مهنا 
ابن سلطان ينتمى الى تلف الأسرة . ولاكان موقف العلماء يتعارض مع 
موقف العامة فام لم مجرءوا على مبايعة مهنا علنا وطبقا لا يذكره 
السالمى eri‏ قاموا حخدعة كبر ة حن جاعوا بالصی سیف وأوقفوه مام 
جمهور المسلمين ونادوا أمامکم سیف وهو إعلان عکن تفسره آمامکم 
أو إمامکم بالفتح أو الكسر وذه الطريقة أمكن تفادى موقف المعار ضة 
من العامة حى هدأت العاصفة وشعر العلماء أن لدم القوة الى نمكم 
من اعلان «وقفهم صراحة فعمدوا الى ادخال مهنا الى قلعة الرستاق 
ونادوا به ماما واستام زمام الأمور فی عام ۱۷۱۹ وعلى الرغم من آنه 
بذل جهودا صادقة لا فيه خير البلاد الا أن ذلك لم عنع من قيام المعارضة 
ضد حكمه . ومح ذلك فقد آثر عنه آنه کان إداريا من الطراز الأول 
بدأ باصلاح ميناء مسقط وعمل على إنعاش الأوضاع الاقتصادية وكان 
سبيله إلى ذلك نخفيض الضرائب الى كانت تفرض على البضائع . على 
أنه لم يكد مضى عام واحد على توليه الحكم حىإنمكن أحد المناوئن 
له وهو بعرب بن بلعرب بفضل تأبيد العامة نى اجبار مهنا بن سلطان 
على التنازل عن الإمامة وقتله فى عام ۱۷۲١‏ . وعلى اثر ذلك انتقل 
يعرب الى مدينة نزوى مستصحباً معه الإمام الصبى سيف بن ساطان 
وأصبح هو اأشخص.ة المسرطرة على عبان ا ملاحظة آله طالب 
بالإمامة لنفسه لأنْها كانت من حق سيف الذى أجمع العامة على اخحتياره 


إماما وإنما اكتى بالوصابة عليه محضور مجمع من الرؤساء . على أنه كان 
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من الطبيعى أن يعمل على الاستحواذ على السلطة متجاهلا أمر الوصاية 
على الصى ما كان دافعاً للعلعه من قبل بلعرب بن ناصر الذى عقد 
الإمامة لسيف للمرة الثائية فى عام ۱۷۲۴١‏ وتولى أمر الوصاية عليه بنفسه 
ولكن الوصى الخاوع يعرب بن باعرب عقد اتفاقاً مح محمد بن ناصر 
الغافر ى الذى عاد إلى عمان بعد أن ترك ولاية البحرين › وكانت البحرين 
قد لحضعت لليعاربة على عهد ساطان بن سيف حيث تولى زعامة الكتلة 
الغافرية نى عمان وكان ذلك الاتفاق دف للى التخاص من بلعرب 
ااي وبك الا انه ب ود غد بن اار٠‏ قافر من 
البحرين وفد إلى الرستاق ليقدم مائثه لبلعرب بن ناصر وسيف 
ابن ساطان على أنه لم يجد الرحيب الكافق من الوصى مما دفعه إلى 
الاتفاق مع يعرب بن بلعرب" . ولكن إالسبب الحقیقى يكن ف 
اعتقادنا إلى أن الشیخ الغافری کان یری أن بلعرب بن ناصر سمارس 
السلطة الفعلية من وراء وصايته لسيف لصالح بى هناة وما بؤكد ذلاث 
أنه كتب ليعرب بن بلعرب عثه على رفع راية المعارضة ووعده بتأبيد 
قبائل بى ياس وبى قتب والنعيم الى تقطن واحة البورعى" . 


,وعندما وصلت قوام بالفعل اجه عمد بن ناصر الغافری إلى نزوى 
-حیٹ قبض على زمام الأمور فى عمان ولم تلبث الظروف أن ساعدته عوت 
حليفه .يعرب بن بلعرب و بدأ يتصدى لتحالف الكتلة اهناوية الى كان ريز مها 
الشيخ محمد بن حلف الممناوى ال ملقب بالقزم واشتد القتال بين الغافرية 
واهناو ية حى أحدثت اضطرابا كبر | فى الأوضاع الداحلية الأمر الأىدفع 
محمد بن ناصر الغافرى إلى جمع علاء البلاد ورؤساءالقبائل ى مدينة نزوى 
ايعان م تنازله عن الحكم ولکنہم الحوا عليه أن یہی قابضا على زمام 
االأمور خحوفا من انقام القبائل المناوية وما يؤدى إليه ذلك من انيار نفوذ 


(1( السالی : مسدر سبق ذکره ج ۲ س 11۷ . 


Kelly, J. Britain and the Persian Gulf 1795-1870 P. 16 (r) 
London 1968. 
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الغافر بة. ورغبة من الرؤساء فى تأ كيد إخلاصم وصدق نراياهم عقدوا 
ايعة له بالإمامة فى عام ٤‏ حیث استمر قاما على شئو ا حى عام۱۷۲۷۶ 
حن حرص ی ذلك العام على إظهار حسن نواياه فأعلن تناز له لامام سيف 
وذلاث بعد آن بلع اسن الى تؤهله لمولى شئون الإمامة و ذه الطريةةنودى 
سيف ماما لامرة الفالثة وكانت بيعته فى ظل تأييد الغافرين له » واستمرت 
لر وب الأهاية ‏ قائمة فى تمان حى راح ضبہ یما ارعان الغافری وامناوی 
مما وذللك خلال المعارك العنيفة الى دارت فى مار فى عام ۸ والی 
م يوقفها موت الزعيمين وإنما استمرت العارك قانمة بين المعسكرين 
امتخاصمين .على أنه عقب مقتل زعم اهناوية انفض الغافر يون عن تأييد 
الإمام سيف وأعلنوا بلعرب بن حر ماما على البلاد على حن استېدل 
الإمام سيف التأييد لإمامته بالكتلة اهناوية الى بايعته بالإماءة وهكذا أصبح 
الامام سيف إماما للمر ة الرابعة فى تاريخ اليعار بة نى الوقت الذى أصبح فيه 
أرضاً إمامان يتنازعان حکم البلاد وها الإمام بلعر ب بن حمر الذى كات 
ن تأبيد الكتلة الغافرية ومجد نفوذه فى الظاهرة والشرقية ونزوى 
والمقاطعات الوسطى من عان ؛ والإمام سیف الذی کان يستند على تأبيد 
الكتلة المناوية ومجد نفو ذه فى المناطق الى يسيطر علا امناویون فى الرستاق 
والباطدة وجبرين » ومح ذلات فإن التأييد المذاوى م یستمزطویلا لاإمام سيف 


إذ سرعان مافقد ذلك التأريد بعد أن أثبت عدم قدرته على الوقوف فيد 


الغافرية وعدم قدرته على إدارة شئون الحکم وفضلا عن ذللاك فقد عرض 
زفسه لعداء الفعات الاباضية وذلك بانغاسه فى الفسق والفجور . والتدخين 
ما أدى إلى خر وج الكشرين عليه بعد أن وجدوا ی إمامته خروجاً صرغا 
على التقاليد الإباضية الصحيحة"» ولعل ذلك کان دافعاً له إلى تأبیدم رکزه ‏ 
باللجوء إلى تکوین جیش من العمناصر المرتزةقة ولعل استعانة الإمام سيف 


Badger, G. op. cit. P. XXXII. (۱) 
Kelly, J., op. cit P. 17, (۲) 
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بالطوائف المرتزقة وخاصة من البلوش ”' كانت هى المرة الأول الى لها 
التاريخ المانى لجاب تلاك العناصر الى ظلت تشكل القوة الرئيسية المقائلة 
ی عمان حى عهد قريب . وبصدد ذلك تؤكد بعض المصادر أن الامام سيف 
قرر فى عام ٠۷۳١‏ أن بطلب العون من شيخ قباثل الباوش القاطنة ى منطقة 
مكران ووافق شيخ البلوش وقاد بنقسه جيشاً نزل به مسقط وتقدم معاونة 
قوات الامام إلى“ توام ى الر مى فى الوقت الذى شن فيه بلعرب هجوماً 
مضادا أدى إلى مقتل شيخ البلوش وهلاك عد كبر من أفراد جيشه ما أرخم 
سيف على النراجح إلى مسقط وإزاء تلك امز عة قرر سيف طلب النجدة 
من فارس حیٹ کتب إلى نادر شاه الافشاری ۱۷۲۷ ۱۷٤١‏ طالبا العون 
منه وكان نادر شاه قد وصل إلى السلطة فى ذلك الرقت كا كان قد فرغ 
من إلحاق امز عة بالجيش والأسطول العماى فى البصرة وقام باحتلال 
البحرين الى فتحت أمامه طمو ا واسما للسيطرة على الحایج ١‏ 

ومن م أسرع بانناز تلاك الفرصة حيث وجد ف الدعوة الموجهة إليه 
من إمام عان ستارا يستىم من وراثه السيطرة على سقط بل وااساحل 
العائی اسر . وتلبية لتلك الدعوة بادر نادر شاه بإرسال حملة محرية 
کر ة إلى مسقط بقيادة لطيف خان رافعة العاالفار سى الأبيض ذو السيف 
الأحمر وكان ذلك ى مارس ۱۷۲۷ وكانت تتألف من خحسة لاف 
جندى وما رناهز ألفا وحمسمائة فارس وبعد أن استطاعت إخحضاع جلفار 
( رأس العيمة ) وخورفكان © تقدمت بعد ذلك للسيطرة على البلاد 
مستغلة فى ذلك فرصة نكبة اليعاربة وما اام من ثورات وحروب 
أهلية طاحنة . إذ ما كادت القوات الفارسية بالتعاون مع قوات سيف 


(۱) دونالا هول :عبان ونہضتبا الحديفة ص 41/٤١‏ . 

(۲) فالح سحنظل : مرجع سبق ذکره + ۱ ص ۱۹٤‏ . 

Lockhart, L., Nadir Shah — A critical Study based (¥) 
only upon Contemporary sources P. 182 London 1938. 

Factory Records, CF. Gombroon Diary July 21. 1737. (4) 

Badger, G., op. cit, P. 142. )ه(‎ 


— 4 


تتخاص من مقاومة بلعرب بن حمر حى أعلن القائد الفار سى لطين‌خان 
تفه حا کا عسکریاً مطلقا ی عمان ولم برك شيا من الساطة لسيف بن 
ساطات الذى کان مشخولا عقاتلة بقابا الحيوش الموالية لبلعرب بن ر و رع 
أن وصلت الأمور إلى هذه الحال اجتمم حول بلعرب فی قاعدته بہلی ج 
کر من العانيين المعار ضبن للتدخحل الفارسى ف شئون عمان وکان من‌هۇ لاء 
کشر من رجال الدين الذين كتبوا إلى سيف بن ساطان ينددون باعماده 
على الفرس ئى تثبيت سلطانه وخحشى سيف من هذه المعارضة فكتب إل 
نادر شاه يطلب العون مجددا وبادر نادر شاه بإرسال قوة أخحرى بقيادة 
نقى حان الذى تمكن دحر الإمام بلعرب بن حمر وتمكن من السيطرة 
على لى ونزوی على آنه لم يلبٹ أن دب الحلاف بين ۰ سیف وتقی خان 
ا واضححا أن السياسة الى اتبعها سيف لتوطيد مركزه الداخلى عن 
طریق المساعدات الأجنيية ل نکن سياسة ناجحة إذ أدى تصرفه هذا ا 
استياء المانيين وآتی بعکس ما کان بأمله نى السيطرة على البلاد وانعكس 
لاف بن الإمام سيف وتقى خان على سوء وضصم الفرشض وظهر ذلك 
حن فشل تى حان فى السيطرة على صصار وحلت كار ثة بالحاميات الفار سية 
ف لی وأزکی حین آبادها المانيرن عن آنحرها فى الوقت الذي ثار فيه 
الملاحون العرب ى الأسطول الفارسى ما اضطر تبى خان إلى المراجع جن 
مه إلى جلفار ( رأس الحيمة ) ومن هنال وصلته نجدات فارسية تمكن 
بواسطها من احتلال الظاهرة . وفما يبدو أن سيفا قد أصبح ادما على 
دعوة الفرس إذ أدرك مدى أطماعهم ولعل ذلك ما دفعه إلى الذهاب إلى 
وادی ہی غافر لیجتمع ٣م‏ بلعرب بن حمر وى ذلك الاجماع وافق 
الغافر يون على أن يت"ازل بلعرب عن الإمامة ويتحد العانيون من هنا ويون 
وغافريين تحت زعامة سيف بن سلطان من أجل مواجهة الموقف مع الفر س 


الذى وصل إل أقصى درجة من السوء" . 


)۱( فالح حنظل : مرجع سبق ذکره + | ص ۱۹۸ . 
(۲) دونالد هول : مرجع سبق ذکره ص 4۲ . 


E‏ س 


وا 8 : بدور بطولى فى ماو لة التكفر عن الأحطاء الى 
ارتکہا ويظهر عظهر الحرر والخاص لبلاده من احتلال انى کان قد 
أوقعها فيه بسوء تصرفه حيث بادر بطر د القوات الفارسية وتبعها فى مياه 
الحايج بل أعان ٤‏ عزمه على نقل المعركة إلى دانحل الاراضي الفارسية 
الما وناشد یع | لقبائل العربية ى المحليج تزويده بالقاتلمن وتمكن بالفعل 
ن الوصول إلى البحرين وبند ر عباس . ولعل هذا النجاح الذى حر زه 
لاما سیف کان ہوا کب ٿأزم الامور ف فارس حن دت الاوراٽ ف 
مقاطعاما 2ا دفع ادر شاه إلى سرعة سحب قواته مر ن العایج اما یج مشا کله 
الداحا, . وتیع انسخاب القرات الفارسية من عان أن سیف هو 
سيد الموقف ولسکه ٣‏ ول أن عاد إلى باه اتلساف 2 الى ظضست 
الإ باضيين فثار وا عابه و أعلنو ا امه عاقدین العة لسالطان بن مرشد الى 
قام ر e‏ عل مسقل ومهاخة سیل ف ة E‏ ی ب رکا ا اضصطرہ للفرار 
ی جلفار ر( زاس ا ) یٹ نزل هنال فى معسکكر الف رس وفيا ریدو أن 
سما بستفد من الکرارت السابقة الى جرها على بلاده حیث عاو د اتصاله 
پٹ خان ومن داحل المعسكر الفار سى شكل سيف وفدا من مرافقيه اهم 
رسالة إلى نادر شاه يطلب فيها ااعوك لتشبيته ی الحكم واعدا إیاه أن عرف 
بالسيادة الفار سية على يم المقاطعات العانية وتمكن الوفد العالى من مقابلة 
نادر شاه ف مدينة ا وأصدر الشاه أ ا إلى تق خان باعداد 
حلة جديدة لز وعمان وغادرت السفن الفارسية ميناء بوشهر لتصل إلى جلفار 
وكان ذلك نى عام .)۱۷٤١‏ وحن تجح الرس فى فرض الحصارعلى حار 
تدم ارمام الحديد ساطان بن مرشد لواجهة الحصار الغار مى الذى 
قرابة سبعة أشهر كلف الفرس والعانيمن السكشر من اهود والارواس) 


۲١ مود عل الدراد : مرچ سہقی ذ کرہ مس‎ )١( 

Leckhart, op. cit. P. 184, (r) 
۰۷ فالح سنال : مرجع سہق ذکرہ چ ۱ م‎ (e) 

(4) السالمی : مصدر سبق ذکره + ۲ ص ۱٤۷‏ . 


ايا س 


وأدى طول الحصار إلى أن يستعين الإمام سلطان بن مرشد بوالى عار 
اد بن سعید لکی یستمر فی عا ال المقاومة الى أبدى فیھا نجاحا کر 


وهکذا أعد المسرح فى عنان لظهور رجل قوی استطاع أن يلعب دورا 
كبر | فى تخليص بلاده من الاحتلال الفارسى وهو الإمام أحمد بن سعيد 
البوسعيدى الأزدى الذى يعد المؤسس الأول ادو لة البوسعيد وقد تم له 
ذلك حن اتيعحت له الفر صة اللسرطرة على اوقت حيث لقى تابیكا کبیراً 
من زعاء القبائل الشالية ولا شلك أن ذلاث التأييد الذى حازه والى صدار كان 
مدعاة لشكوك e‏ سرف الذى ساورته الظنون فى أنه يدير لحلعه عن 
الإماءة ولذلاف أصدر أوامره وكان لا يزال مسيطرا على مسقط 
غلل احمد بن سعد ب آن دعاه للمثول بن يديه ى مسقط ولكن الأخر 
أدرك ما يدېره له سیف فا ٹر الراجع وهو فی طريقه لی مس0 یلبٹث 
سیف ان أفصح عن عداثه لأحمد بن سعد فسر أسرطوله إلى تفار وانہت 
المناورة الى قام ما سيف على كار باعلان أحمد بن سعيد ولاءه للإمام 
سيف ووافق على أن يبعٹ أحد أبنائه إلى مسةط ليكون رهينة لديه غير أن 
سيا لم يلبث بعد ذلك أن أعلن انسحابه من مسرح النزاع بعد أن تلبه. إلى 
ماجره على بلاده من ويلات وثذ كر الروارات المائية أنه آثر الر اجعم عن 
اله مح الرس الذين لم يسلوا له قلاع مسقط ومطرح وانزو ىف الرستاق 
وظل ہا حى وافاه الأجل فى الرقت الذى استمر الفرس ف حصارم 
لصحار ويذ كر السالمى أن الصراع المالى ضد الفرس كان ميئوسا مزه 
« وخحاصة أن جيش العرب كان عند جيش العجم كالشعرة البيضاء ف الثور 


. يقح ميناء ضار على شاطىء الاطنة على مسافة مائة ميل إلى الشمال الغرف من مسقط‎ )١( 
عدا ابن رزیق بصدد ذلك أن 'مؤاءرة سيف کادت أن تلجح لولا ما لقیه وال‎ )۲( 
محار من تحذير اث جده ( جد المؤلف ) وقد عمل أحمد بن سعيد بعد وصوله إلى الإمامة على رد‎ 
ذلك الجميل إليه معيئه فى أحد الناصب المامة و ترك وصية الملفائه من بعده پوصيه به وبأبنائه‎ 


1 یرآ‎ 
CF. Badger, op. cit. BP. XXXHI. 


س چا س 


الأسود وأصيب الإمام سلطان بن مرشد جراحات كشبرة فلما أحنته 
الحراح دحل الحصن عند أحمد بن سعيد وال قار وات وات 
الظر وف عقب وفاة الإماممن سيف وساطان لوالى عار أحمد بن سعيد 
لوصول إلى الإمامه إذ أنه أصبح وهو لا يزال واليا على ععار الشخصية 
المتنفذة على البلاد ومع أنه قام بدو ر كبر فى عمليات المقاومة ضد الفرس 
إلا أن نفاد الذخحرة اضطرته إلى التسام ومع أن ذلك النسلم نو من الأفورز 
المنطقية إلا أن السا مى يرى أن الفرس هم الذين طلبوا الصاح وتأمن ر حيلم 
من عار بعد أن أعياهم مر ها واستحال عام احتلا ما وکان من شروط ذلك 
الصلح أن يرفع الفر س الحصار عن صعار على أن تبقى القوات الفارسية فق 
مساط ويتعهد أحمد بن سعيد بدفع جز ية سنوية فم ويكون كل من ميناء 
عدار ومديتة ب رکا تحت ساطته . 


وما بستلفت النظر أن بعض المصادر الفارسية " تى حدوث ذلك 
الصلح أوتللك المدنة وتؤكد أن أحمد بن سعيد أبدى تعاونا مع الفرس الأمر 
الذى أ كسبه ثقة تى خان فأبقاه حا كا على عار تى حين انسحب معظقواته 
فی عام ۳ لكى يشعل ثورة إقام فار ستان ضد نادر شاه الذى كان 
متورطا نى ذلك الوقت نى صراع مع الدولة العمانية وبرحيل تى خان 
احبر الوجود الفار سی فى مديتى مسقط ومطرح حیث استقرت بعض 
الحاميات الفارسية نى الموقعين الدفاعيين الكريين وها قلعتا المعراى 
والحلالی ولذلٹ ما کاد تی حان بغادر البلاد bs‏ اهمد بن ا بعد 
حطته لإحراج من تبتىمن القوات الفارسية : آما إذا صح ما جاء فى المصادر 
الفارسية من حدوث تعاون بين أحمد بن سعيد وتقى خان ففى اعتقادنا 
أن ذلك لم یکن إلا تظاهرا منه خاصة وأنه کان بتمز بقدر کر من 
الحنكة والدهاء ومن ناحية أحرى فان مهادنة أحمد بن سعيد للفرس 
قد أتاحت له فسحة من الوقت للعمل على حل كثمر من المشكلات الداحلية 


. 4۷ السالمی : مصدر سبق ذکره + ۲ ص‎ )١( 
. ۲۱۱ سادق نشأت : تاریخ اللحلیج السیاسی ص‎ )۲( 


NE — 


رتوطيد مركز ه فى المقاطعات الداخلية وضمان تأييد العانيين له كما عمل 
على أن يعيد لابالاد وحدتها وتماسکها ما عرف عنه 9 مقدرة وكفاءة 
ترقى به إلى مصاف مؤسسى الدول ولم يلبث بعد ذالك أن تعمد إهمال 
دفع الجزية المتفق عايها حجة افتقاره إلى وسيلة لإرسالما ومن م بى 
جنود الحامية الفارسية فى مسقط دون رواتب وامعانا تى إطباق الحصار 
على الحاميات الفارسية قرر إعفاء التجارة القادمة الى بركا من الضرائب 
الحمركية ما أغرى السفن التجارية على التوقف فى ميناء بركا بدلا من 
مسقط ما زاد ف وضع الحامية الفارسية سوءا لنفاد ذخر ا وانقطاع 
مؤلما ورواتما وتذكر بعض ااروايات التار ية أن قائد حامية مسقط قام 
بالاتصال بااشاه وأخحره حرج الموقف فى عمان وأنه لا فائدة ترجى من 
وجود القوات الفارسية فما واستعان من أجل ذلك بأحد أقرباء سيف 
عت ر ای کی اج بن طا وت إل رر ت 
تقابل مم فاه الد فهد مف الك ورافق الفا عل أن ته 0 
بالحکم تحت السيادة الفارسية"٠‏ وطبقا لما بذكره السالمى أن الظروف 
شاءت أن تقذف الرياح بالسفينة الى كان علا ماجد بن سلطان وهو فى 
طريتق عودته إلى صحار فأسرع أحد بن سعيد بالقبض عايه وانازع منه 
فرمان الشاه الذى كان يقضى بتسليمه معاقل مسقط ومطرح حیث أرسل 
أحمد بن سعيد أحد أعوانه إلى قائد الحامية الفارسية فى مسقط الذى سل 
اليه حصوما على اعتبار أنه موفد من قبل ماجد بن سلطان وحدد 
السالمى تلاك اللعديعة الى استول ها أحد بن سعيد على حصون مقط 
وقلاعها باعتبارها بداية لعهد البوسعيد وماية حم اليعار بة" . 


على أن أحد بن سعيد لم يكتف بالإستيلاء على قلاع مسقط وإعا 


(۱) لالع حنظل : مرجع سبق ذکره + ۱ ص ۱۷۸ ۱۷۹ . 
(۲) السالمی : مصدر سبق ذکرہ ج ۲ س ٠١١ - ۱٤۸‏ ویڈ کر لوکھارت أنه ل پعد 
فر س بعد انسحاہم سوی جلفار . 
CF. Lockhart, op. cit. P. 219.‏ 
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قرر أن يبيد الحامية الفارسية عن بكرة أبما والى کان علا وهى فى 
طریتقی انسیحاا أن تمر عميناء بركا لتركب البحر من‌هناك وعند وصوطا دعا 
فاط الحامية إلى وليمة أقامها غ و غلاا دقت ا ى القلعة ونادى 
المنادى من كانت لي ظلامة عند الفرس فايقتس مم الآن وكان هذا 
النداء إيذانا نا مىجزرة جاعية : ينج فما سوی عدد قلیل من أفراد الدامية 
الفارسرة واستطاع اس بن سعید أن ينق بذلك لآ لاف العانيون الذين 
راحوا ضحية الاحتلال الفارسى لمان" . وليس من شاك فى أن الدور 
ااکبر الذى قام ره مد بن سعید هو الذى مكنه من u‏ البيعة بالاماءة إد 
يعتىر السا لى العام افجرى الموافق لعام ٥۵‏ هو العام الذى وصل فيه 
أحمد بن سعيد الى الإمامة ى عان على حن يعتر ابن رزيتق بداية صراعه 
مم الفرس ی عام هو العام الذى وصل فيه إلى الإمامة وواضصح 
هنا آنه لا حلاف جوهری بهن الروايتون إذ کان أحمد بن سعيد هو الشمخصية 
المسيسطرة على عمان منذ أن بدا صراغه مع الفرس وهو ما يتفق مم 
رواية .ابن رزيق وإن كان السالى مدد تخليص البلاد المائية من الفرس 
وجاح أحمد بن سعيد فى الاتخلص من بلعرب بن حير الذى كان مؤازرا 
من قبل الغافرية بى عام ٠۷٠١‏ هو العام الذى بويع فيه الإمام أحمد 
ابن سعيد". والأمر الذى لاشك فيه أن نجاح الإمام أحمد بن سعيد فى 
القضاء على بلعرب بن جر مكنه من السيطرة على الكتلة الغافرية و بسط 
نفوذه على مقاطعام ا مکنه من أن بعيد لمان وحدتا وهياً فا أن 
تلعب دوراً هاما نى تاريخ اللحليج العرنى خلال النصف الثاني من القرن 
اللامن عشر المیلادى“ 


(۱) دونالد هول : مرجم سبق ذکره ص ٤٤/٤۳‏ . 

(۲) إلى جائب الللاف حول تاريخ بيعة الإمام أحمد بن سعيد بالإمامة فإن هناك أيغا 
شحلافا حول اریخ و‌ فاته ف م YY‏ أو YAY‏ و إن کا ارجح المام الأحبر استنادا على 
الثار يخ الذى حققه ميلز 11١5‏ والمسجل على مقبر ة الإمام أحمد بن سعيد بمدينئة الرستاق . 

(۳) مود عل الداود : مرجع سق ذکره مس ۲۱ س ۲۲ , 
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وإذا کان الإمام احد ہن سعید قد ہرز فی تاریخ عمان الحدیث کڑسس۔ 


لأمرة البوسعيد منذ صراعه مم الفرس إلا أن المعلومات اللحاصة محياته 
قبل سطوع تجمه «عاومات قاياة وإن کان من المعروف أنه لاينشمى إلى 


أسرة عريقة وإ نما كان ينحدر من عامة الشعب ومن أسرة كان يشتغل. 
معظم أفرادها ة الى اشتغل ہا رض بيد أنه نمز مجر أة نادرة. 


وشجاعة فائثقة له e‏ الأنظار « مکنه ن اوصول إل ولاب م 


الحكم TT‏ منه الكشر من الجهد وإن کان قد أعائه على. 


ذلك طيلة فبرة حکمه الى استمرت بین عامی ۱۷١١‏ و ۱۷۸۳ ولعل 


أبرز المشاكل الى واجهته فى مستهل عهده ثورات اليعاربة ضده. 


بسب فقدا ہم الحكم وقد ایا بصسدد ذلك ال بلعرب بن حمر 


الذى التفت حوله قبائل النعيم وبى قتب كللك واجه الإمام أحمد. 
ابن سعيد حر كة معارضة ضخمة تزعمها الغافريون ف منطفة الظاهرة. 
بقيادة ناصر بن محمد الغافرى وقد لجح الامام أحمد سعيد باستيخدام 


أسلوب القوة حينا واللدديعة والامن حينا آحر فى التخاص من هذه الحركات 


كما عمد إلى أسلوب المصاهرة مدف التقارب مع القبائل المناوئة له 
ون ذلك زواجچه من أرملة سیف ن سلطان ٩٩‏ ومصاهر: نه الشیوخ 


بی املال الذی کان قد مجح ى توثيق علاقته ہم مند أن کان والاً 


ءل صحار حى آن ابن رزيق بدكر بصدد ذلك بأنه عندما' بویع 


بالإمامة قصدته شيوخ المبور فرفم مزلم وأحسن إليهه" . كما عى 


إلى حانب ذلك بتوثيق عااقات الحوار بينه وبين القبائل العربية القاطدة. 


0 السالمی : مدر سبق ذ کره + ۲ ص ۱١١‏ . 
(۲) عبد الأمير عد أمين : القوى البحرية لى المحايج المرب فى القرن ٠۸‏ ی 
بغداد ۱۹۹۰٩‏ . 


(۳) اہن رزیق : الفح امین فى سير ة البادة البوسعيديين ص ٠١١‏ . 
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ی جنوب فارس وامتد بعلاقاته إلى القبائل القاطنة فى عريستان فلحل 
نی حلف مم قبائل ہی كب عند شط العرب ومر القارون وى حالف 


انحر مع قہائل بی معن القاطنة بالقرب من بندر عباس ما أدى إلى فشل 


عاولات کرم عان الزندى فى السيطرة على تلك الناطق > كذلك غلا 
المساعدة أشاه على امبر اطور المغول نى الماد حيث قام أسطوله مساعدته 
خف اقرا عة الذين كانوا يعر ضون تجارة الأرز بين مالجالور ى سواحل 
الهند الغربية ومسقط وتوثقت الصلات حن أرسلل حاكم المغول «بعوث 
إلى سقط فى عام ۱۷١١‏ امقد معاهة رع الإمام أحمد بن سعيد كالت 


تنص على استمرار علاقات الصداقة بين الطر فين وإئشاء دار ف مسقط لبعوث 


اكم المخولى أصبح بعرف ببیت نواب. ونی تعامله مع القوى الأوربية 
كان الإمام أحمد بن سعيد يتبادل امدايا وبوقع الإتفاقيات مع شركة 
الهند الشرقية البريطائية كذلك احتفظ بعلاقات طيبة مع فرنسا حيت 
كانت المصالح التجار بة تربطه بو كيل الشركة الفرنسية فى بغداد رحاكم 
جزيرة فرساً د وتتهق الكثر من المصادر على رسف عهل الإمام اسيك 
پالازدهار التجارى رغم الاضبطر ابات واللورات الى واجهها حيث 
درت موارده من الرسوم الحمركية وحدها عا يزيد عن مليوك روبية 
هندية ". وعلى عهد الإمام آحمد بن سعید کانث رحاة کار سن یبور 
Neibuhr‏ الى زار مسقط فى عام ٥‏ وأکد على حرية الآديان 
التسامح الدنى وأن الأجانب يتاجرون لعرية واطمئنان . 


رعلى الرغم ا کان يقميز به الإمام أحد بنسعيد من الشجاعةوالصرامة 
إلا آنه ارتكب خطاً جما نتيجةسياسة التجز ئة واللاء ركز ية الى اتبعها ى حكه 
البلاد حيث كان ميل إلى تعين أبنائه حكامً على الدن والقاطعات الامة 
:عبان مسیغا علہم ألقاب السادة و الأمر اء ولا شلك أن هذا النظام اللامرکز ى 


اس 
)0( دو نالا مول 2 در سی د کره س ¢ 


)( الدأود : مر جع سی د کره ص rr/rY‏ : 


کان عاملا کہر! ئی جز ثة البلاد وهو أسلوب نى الك توارثه عن أمرة 
اإيعاربة. رقد شبد الامام أحمد بنفسه فى أخر يات عمره الاثار السيئة الي 
مت عن هذا الأسارب حيت كان رضطر نى كشر ءن الأحيان لتد حل مد 
إحلال السام بین أبناثه أحياناً أو الدفاع عن نغسه ضد نكتل کانوا يقومون به 


u 
یرون رغم مساعد پم لاوما أحد بي بداية تاسيس ساطه على شر‎ 4 


تھ اا اندر ی ودا ص جن ال رکش آناثه ا یی جار وکا 


ما آشرا إلا آم کانوا سبہا ئى الفوضى الى حدثت نتيجة الصراع بان آخد. 
ابن سعد وأبناثه الدن كانوا بعر ون أنفسمم أخوالا هم کم باهر تەل 
وعندها قام الامام أحد باشديد الحصار على الممر دين من آبناثه فى حصون. 
قول استنجا جر بن مد الجر ی بصقر بن رحة شيخ الو اسم وگن 
الشيسخان من إعداد فوة زسحفا ا على الرستاق ف عام ۲ ۴ا اضطرالزمام. 
أمد آن يرفم امار عن حصون سقط وااتصالح مع آبناثه ‏ . وش عام 


۳ مات امام اا و دفن عا صبسته الر ساف ری بالا مامة ٥ن‏ بعد إ. ا 
ابنه سعید بدلا من هلال الى كان مرشحاً لاإمامة باعتباره الإبن الأ كر 1 
* أ کان بعالی مر ضا فی یلیه دعام إلى الذهاب إلى پومبای العلا حي 


سات هباك ؛ وما يستاشت النظر أنه علي الرغم من أن النظام الإباضى ينص ۰ 
على اليعة بالإمامة إلا أن أسرة البوسعيد شألما فى ذلك شأن أسرة اليعاربة. 
توارثت الإمامة الى كانت تم بالبيعة مر اعاة للعقاليد المينية كا توارثت أسرة 
البوسعيد عن أسرة اليعاربة أبضا أصلوما ف الحم حیٹ کان بعد حفاظطا 
عل وحدة العاثلة للكشر من أفرادها بالرلاية على المقاطعات الحاضعة للدولة. 
رلا شك أن هذا الأسلوب من الحكم دفع بعض الباحثن إلى اتأكيد بأن 


Kelly J., Britain and the Persian Gulf pp. 19-20. (1) 


)۲( عبد اللملیف ادان : نفرذ البرر ف شرق از یره عر بي المدد ۷إ ن مل اي 
الآداب » جامسة البصرة هة . 
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نقاط قوته حى يتاح لأعضاء الأسرة نصيب ف الحكر "؛ الى أحذ يتطور 
إلى حدوث ثنائية فى الحکم ونعی بذلك حکا دینیا ئی الداحل وحکا زمنیا 
ف الساحل ووضح ذلك على عهد الإمام سعيد بن الإمام حن مهد اضطراب 
الأمور لإبنه حمدبن سعيد الاستحواذ على سلطة والده بید آنه لم پفکر ی أحذ 
البيعة لنفسه بالامامة إذ أنه لو فعل ذلك لتعين عليه أن مخاع والده ومن ثم 
اکتی بلقب السسید وهو لقب تعظیمی فیا پېدو بدا استیخدامه منذ تولی 
الإمام أحمد بن سعيد كأسلوب لمَيز الأسرة الحاكمة عن رعاياها ‏ . 
وهکذا يعد عهد السيد حمد بن سعيد بداية للانفصام بين الساطة ار مني 
-والروحية والذى تطور فما بعد إلى حدوث الانفصال بين الإمامة والسلطنة 
فعلى حن انعزل الإمام سعيد بن الامام فى عاصمته الدينية فى الر ستاق استقر 
إبنه حمد بن سعيد فى سقط حيث بدأت القوى الأوربية تلطب وده 
وتتعامل معه کيا لو كان هو صاحب السلطة الشرعية ف البللاد وكائت الفوى 
الأو ربية يعنما بطبيعة الال التعامل حم حکام الساحل وليس مع الإمام الذى 
عاش قر ة طويلة على هامش المياة ۳ . 


وعقب وفاة السید حمد بن سعید فی عام ۱۷۹۴ ا ی مقاطعاٹ 
االساحل إلى السید سلطان ہن آحمد ۱۷۹۳ س ۱۸۰4 وز عهده بتدعم 
االوضع السيامى ف مسقط ورغم ذلك فن وفاته ف عام 4 ۰ عر ضصٹث 
سقط زات داخحلية حبن برزالتنافسن بين بدر بن سيف الى تول الو صاية 
على سعيد بن سلطان الذى شلف والده فی المحکم وکان لایز ال سسا مغر ا 
وبين الشيخ عمد بن ناصر الحری الذى کان يعتبر نفسه نليچة ا 
لطا ن أحمد ہی جر آنه الوص الشرعى على أبناثه 2 پعده وحان 
جح السيد سعیاد بن سلطان ف عام ۱۸٠١‏ فى الوصول إلى الحکم ۴ ا 


, ۲١ دوالا هول : مرجم سبق وکر ص‎ )۱( 
Kelly J., op. cit. P. 20. () 
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بدأ عهده بضرب المتنازعين على الوصاية عليه فى آن واحد إذ أن اخحتيار 
سعيد بن سلطان لقلحة الشيخ الحرى وقتله بدربن سيف فما ثم الصاق نة 
القتل لشيخها آتاحث له فرصة القائه فى السجن وانزاع مائل مئه ف عام 
۷ ولاشاف أن هذه الضربة الى وجهها السيد سعيد ين سلطان لبى 
حار ف بداية عېده بالساهاة چە لمم بشحولون إل طلب العون *ن السعو دين 
وإن کانوا قد عادوا إلى موالاق, السيد سعيد على آثر تحطم الدواة السعودية 
£ عام 4۸ e‏ 5 ا۵ السيد سعد من جانيه حاو الاستعانة ودم من 
أجل السيطرة على البحرين کم علاقة المحبور القدعة ها وعلى اارغم من أن 
بھی جر کان مقدرا مم فی ظل روابطهم بالسید سعید آن یکتسبوا نفوذاً 
کبر ا ی عان إلا آنه حال دون ذلك اعتناقهم للدعوة السلفية ر الوهابية ) 
وأآدی ذلك إلى تقايل شعبينہم بن إباضية عمان حى أن السالمی يذ کر آنه 
بعد أن ضعفت ساطة السيد سعيد بن سلطان « كان هناك حرف شديد فى 
آن يتولى السلطة ى عبان اللحائر الظالم محمد بن ناصر الرى فلايۇمن منه 
إذا تمكن من عان أن يدعو الناس إلى مذهب الحور والعدوان » . والأمر 
الذى لاشاث فيه آن ايار شعبية الجبور فی عان کانت هی السبب امار 
نفوذهم السیاسی وأصرح شام ی عان شأن غبرهم من القبائل الى ليس ها 
تأشر ف اللحياة السياسية العامة . . 


استمرار تدهور العلاقات العمانية الفارسية . 

استطاعت عان بعد تخاصا من الاحتلال الفارسى أن تصل إلى السيادة 
على كشر من السواحل والمحزر والموانى الواقعة على الساحل الشر لاءخليج 
ولعل الننجاح الذى أحر زته عمان كا أحرزته كشر من الفوى العربية الحاورة 
ھا کان یرتہط باغتیال نادر شاه ی عام ۱۷٤۷‏ إذ استطاع الامام أحمد 
ابن سعيد بفضل توثيق صلاته مم كشر من القباثل العربية الى تسكن على 


(۱) عہد اللطیم ايدان ر سبق ذ كره العدد ۱۷ علة كلية الأداب جامعة البصرة 
۱۹۸۱ . ۰ 


۵۱ س 


الساعل الشرف ٠ن‏ ایج وحاصة فباثل بی کب وپ ن ان a‏ 
با لا دة الجر ية عل دلا السا حل 2 واشجاف ھاو انث 0 3 حال ار ناد 
(NYY — 1۷97‏ $ مى استعادة السيادة الفارسة . وكان ذلك ١‏ اجرء 


3 


ای تزاع مباشر م کر م خان الر نکی بعد ن تو طدنت سلطته فی شراز 
۳ کن اَن دجك ا ارس رور فير ۵ ر ن لوی دست ما پر اس 
من مر سنو انت رھاب ایال نادر اھ و ظچر المزاخ بن کرم ا واد 
ا می الى زعم ما ای القباثل العر رٹ ف الایج ۴ رار الا*ر سل 


حو أدب خا تو رالاهر ل Alla‏ کرم خان ار نی باس تما2 ة السيادة 


المارسية على عبان اتتادا إلى خحضوعها لفارس على عهد تادر شاه خلال 


افر ة ل YA‏ إل NYE f‏ وللللف طا *ل الام ا ر سا دف 
الحزية السنوية المتأحرة على عہان وکان من الطبيعى أن يرفض الامام أحمد 
دوم أيه جر ده لغار س وجاء ث آار د الى رەس ر إل کرم ان ق 
عام 4 بان ار رة الى کاٹ تا فعھا پان ای فارس de‏ صد تادر شاو 
ب یکن الدافم 2 أحقية فارس ها بقدر ما كانت سياسة اتبجها هو يما 
iG‏ لوالا ع ی لار ار لکی تاچ ۰ 1 ن متاعب ادر باه 3 لکن الام رتل 
هنا قدر الاتلاف بين رجان 0 -. ویعی ادر شاه . کان فالح 
فارس کلها أا الا دیعی کرم ال لا هدو أ ن يکو ن وکیاا على | إقليمان 
آوثلائة من آقالیپ . وکان من الطبیعی أن بر تب على ذللف التحدى أوإلك 


اة الى ر پيا امول دن یاد ای کرم حاب تور الااقات اپا 


کسر تعر ت جز در ا ب و توا ع ا ن سیا بادر بہار افر س 
» ا 


EE (1)‏ . أور تمر : ندر سپ د ره ج ١‏ ص v4n‏ . 


Bombay Clovt, Selection from the Records, vol. XXIV (r) 
CF. Historical Sketch of the Rise and progress of the 
Govt. of Muscat. P, 170 Bombay 1856. 
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ا حى طلبوا الأمان وانسحبوا إلى دیارم ٩‏ فى الوت الذى قام فيه الإمام 
آجمك بن سعید فی عام ۱۷۷١‏ بغارة على ميناء بوشر مطالبا بر ضية كافرد 
تعويضا لاسنيلاء الفرس على بعض السفن المانية الى كانت راسية فبخضس 
المرانى الفارسة . ا تزعم الامام أحعمد بن سعيد حلفا ضم اليه شيخ القواسم 
وشيخ هرمز وأصاب جزءاً من السواحل الشرقية ببعض الأضرار ولم ياہث 
كرم حاف وقد شغلته المنازعات الداخلية ف فارس أن فوض الشيخ نصر 
آل مد کور حا بو شر ف التعامل مم عمان إما فى عفد الصاح أو مواصلة 
اجرب بيد أن ال#ر ا العا امار می ظھر واضحا ف عام \VYe‏ ان 
اه کرم حات إل e‏ على البصرة ال صر اع م ادو اة العائية 
وکان کرم لحان قد مها اسار المصرة بشرب القوي العربية تلن مح 
وخاصة قبائل بى كب حيث دمر مدبنة الدورق عاصة الإا م الى تش 

کک 1 ى منطةة شط العرب . وعلى أثر نجاح كرم ا 
الحصار على البصرڈ ی عام ٩۷۷٩‏ استاجد سکانما بالإمام أحمد بن سعيد 
الي بادر a‏ حماة بقيادة عض من ناته ويها ولت إلى هناك 

وجدت أن الفرس قد صنعوا من الحديد لكى يقطعوا على المائيين 
الجول .و استطاعت السفن العانية الى باغت انى عشر سفينة بقواما 
الى تريد على عشرة آلاف مقاتل أن تطهر منظقة شط العرب من التغلخل 
الفار سى ا كنت السفينة رحالى أن تعطم السلسلة الحديدية الى يها 
الفرس لعرقلة الملاحة وبذلاث استظاع ا ل العمائى السيطرة على شط 
العرب وفتح الملا-حة فيه فى عام۱۷۷۹. وقد أشاد الاطان م 
الثالث ذه المساعدة الى #دمها المانيون للدولة الممانية حى آنه أصدر فرمالا 
بقةی بدفم مساعدة 2l‏ سنو ية إلى مام عمان وما يذ كر أن هله المساعدة 


اتہر ت اة ہی بداية ھا اإسيك سیا ل سالات 0 : واسلددیر رال کر 


19( سر حال بن سعد : مدل سیل ا م ۱۵۸ 

(۲) اسه س ۱١۹‏ ب 

(۲) مسطËيى‏ عبد القادر النجار : التار يخ السياسى لشكلة | مدو د الشرفية وطن الحرل 
ف اة شط العرب »> دراسة وتائقية ص ۷ه سس ۸ه الررة ۱۹۷٤‏ , 


Bombay Govt. op. cit. The Rise and Progress of the (¢) 
Govt. of Muscat, P. 172, 


ةق — 


ان کرم حان کان پٿيحين الظروف اللامة للسيطرة على سقط فعلى أثر 
حصاره للبصرة طلب إعداد خحطة لار حفإلى مسفط ولكن هذه الاطة لمتنفك 
بسبب اضطراره لفك الحصار فی عام ۱۷۷۹ بسب الظر وف الى آشرنا الا 
بالاضافة إلى أن فارس نفسما أنحذت تتراجع عن مكان الصدارة والقوةبين 
ردان الاج حاصة بعد افتیال کرم حان الز ندی ف نفس ذللث العام ی 
أصبحت من أكار البادان ضعفاً وأسوأها نظاماً نتيجة الصراعات الى قامت 
بهن ورثة a‏ حان لاوصول إلى الساطة فى فارس وها بؤكد ذلك أنه ف 
لال مانية عشر عاماً من وفاة كر م خان تول السك سبعة من أفراد 
أسر ثه از ندية فقدوا نفو ذم الیار ی e‏ يٹ کیت آقالم کشر ة 
٠ن‏ نفوذهم واستمر الوضع المفكاكف قانما حى قيام أسرة قاجار E‏ 
المکم فی فارس فی عام ۱۷۹۷ ° . 


والأمر الذى لاشلك فيه أن فرة التدهرر والالعلال الى عاشتا فارس 
حال لر ة من ۱۷۷۹ إلى ۱۷۹۷ أفسيحت امحال لمان لتأكيد نفوذها على 
السواحل الشمرقية لامخليج العر فى بل ولل قیام حکم عرلی عانی على أجزاء 
كبر ة من هلا الساحل ا دل ا انفسح الال ضا 
لقوى العربية الأخحرى ما فی ذلاث القواسم و ہیی کعب لارو NE‏ 
جال جاح حل فروع العتوب 2 7 ليف ف اأسيطر ة على 1 زبارة 
والوٹوب ٣‏ کک < م البحرين ۹ ارہ هن السيادة الفأارسية حيث 
3 تامس حکم عرلی وست فر عام ۳ وسوف نتتعرضص لك 
ذلك فی‌حینه ولکننا نشر هنا إلى أن أبرز ماحققته عان هو نجاحها ف 
اأسيطرة على ممماء عیاس ماسحفاته جوادور وشار وکان دات على 
عهد السید سلطان بن اهمد ۱۷۹۳ - ۱۸٠4‏ الى كانت حروبه 
وفتو انه ف السواسحل انو ية الشمرقية لاخليج على ها تح عل شام 


. ج .ج : لور مر : مصدر سبق ذکره + ۱ ص ۲۳۲ ومابمدها‎ )۱( 
Curzon, G. Persia and the Persian Question vol. IF (Yr) 
P. 423 London 1890. 
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من آم الأعال الى قام ا فعلى أثر وصوله إلى الحکم فی عام ۱۷۹۲۳ 


قا بإرسال حلة إلى و مکران جحت ی الاستيلاء على جوادور وعین 


فہا حا كما من قبله كما جح فى السيطرة على شہبار وف العام التالى e‏ 
سلطان بن مد من السيطرة على قشم وهنجام وقاد بنفسه حماة على بى 
معن » وهى قبائل عربية کانت تک هذه المناطق بفرمان من الشاه وتمكن 


م‌‌ الاستيلاء على هتين اللحز یر تن وسیطر رذللف على مدحل اليج ور اسا 


على ذلك تحول الضرائب الى كانت إجارا ليناء بندر عباس وما جاوره 
ما ف ذلك ميناء ميناب وجزر هرمز وقشم وهنجام من شیوخ بی معن إلى 
حاکے مسقط ولم يكن هذا الإ جار السنوى يزيد على ستة لاف تومان فارمى 
قلت حكوهة مسقط دفعها إلى فارس مثابة جار سنوى هذه الناطق الى 

أصبحت تحت إدار "ا ول يکن هذا الإبجار إلا مثابة ترضية لفارس إذ كانت 
مسقط فى حقيقة الأمر تصرف نى هذه !لناطق تصرف صاحب الأمر . 

ویمکننا أن ئۇكل | ذلك استنادا إلى الاتفاقية الى وقعها ساطان بن ا م 
شركة أهند الشرةية الر يطانية ف عام ۸ إذ نبت الادة السابعة من تلل 
الاتفاقية على أن يسح سلطان مسقط للانجليز بإنشاء قاعدة فى بندر عاس 
وإبقاء حامية. عسكرية: ما .ومن ؛الثابت أ اساطان بن أحمد منح. تلاف. 
الامتيازات للاإنجاءز دون أن يرجم فى ذالك إلى الحكومة الفارسية ما يؤكد 
أن مسقط كانت تتصرف نى هذه المناطق تصرف المائك المستقل . على أنه 


ينبغى أن نلاحظ أن التفوق العاى م يابث أن تعرض للضعف حن بدأ 


الإنجلز محرصون أثناء تخلغاهم فى اللحايج العرلى منك السنوات الأول من 
القرن التاسح عشر على موازنة القوى العربية بالقوى الفارسية تحقيقا لمصالحهم 
الإستعارية وسوف يتضح لا ذلك من موقف الإنجلز من الإدارة العانية 
على السواحل الشرقية للخليج العرلى فحيا حاولت فارس عقب اغتيال 
سلطان بن أحمد فى عام ۱۸٠١‏ نجريد ساطئة مسقط من توابعها ف السواحل 


Sykes, History of Persia vol. I. P. 456 London 1951, (1) 


المرقية وذللك بتحريضما شيوخ ہی دهن فی استعادة نار عباس وناب 
قام بدر بن سيف الى كان وصيا على السيد سعيد بن سلطان عواجهة الو قف 
الفارسى ولكنه وجد عدم استجابة من الاشلز على الرغم من آنه الېز 
فرصة قيامهم محماة 1١٠١‏ لضرب القوامم لکی شرك فی هده الحملة 
الی کان بقو دھا الکابتن سیتون داه وجح فی تو جھا بعد حطیمها 
ارس الحيمة إلى الساحل الشرف لاخليج فاستعاد بندر عباس من شيوخ بى 
معن وجح فى خليص يناب من الحصار الى كان قد فرضه الفرس على 
ذلك الہناء حى أن الکابتن سیتون کتب تفر برا إلى حکومته بکد فيه أن 
السید بدر بن سيف کان پری استعادة توابع عبان فى الساحل الشرق من 
الحايج عملا آكار أهية من «كافحة القرصنة ومشدها علما وآنه لولم يكن 


, اسرد‎ ٩ 
. شق اسه مو ودا اقام در باعيال یدای اکر عنها‎ 


وعلى الرغم من أن السید بدر بن سپف عرض على حکوءة پرمبای 
إنشاء قاعدة عسکریة لھا بی بندر عباس إلا أن حکوه پومبای رأث 
عدم تفي دلاف بالنظر ل ضر و رة الول على مو أفشة الیکوم: الار سية 


وفما يبدو لا أن ذللت پتناقض تناقضا کہرا مم موقفها سحن ألحت على 


سلطان بن آحمد فى عام ۱۷۹۸ عند توقيع الاتفاقية معه على أن يسمح. 


کان پر تبط بز وال اللحطر الفرنسى الذى كان يتهددها عند عقد الاتفاقة 


السابقة وذللف بر حيل الفرنسيين من مصر لى عام ۱۸١١‏ واتجاهها إلى 


Bombay Govt. op. cit. vol. XXIV CF, Hlistorical (1) 
Sketch of tbe Joasmee Tribe of Arabs P, 299 See also 
Goldsmid, F., Telegraph and Travel A Narrative of the for- 
mation and development of Telegraphic comniunication bet 
ween England and India under the orders of her Majety’s 
Govt. with incident notices of the Countries Traversed by 
the Lines pp. 235-236 London 1874, 


< اوو س سس ن 


ا 


ھە 


تحقیق التوازن بان القوى العر ية والفارسية فى الحليج وهى السياسة الى 
اننجما خلال القرن الاسم عشر . وفيا لتللف السياسة أخحذت تقف إل 
جانب فار س اال اماز عات الى اٹ با ونان ية سفوا رشان 


-حقوقی السيادة عل بناسر عماس وتو أیعه وکااسٹ فارس ی الظر وش 


وعلى اارغم من أن سااطنة مقط نمجحوا ى الاحتشاظ بابعية تلاف الناطق 
السيادم حى النصف الائ من القرن الاسم عشر إلا آم اضطروا ف 


کشر من الاو قات إلى رفع قيمة الإبجار السنوى الذى كان يدفع إلى 
الحكوهة الفارسية . ولا شاف أن موقف پریطانیا کان عاملا قوي ف 
ليەس اکم العا "ن السو ا حل الشرفية م و بظهر دک سه مده 
السيد سعيد بن سلطان بى عام ۱۸۲١‏ للسيطرة على بوشهر وكاد تجح 
1 حورا که لول قلخل الم البر يطافی ۳ الاج الذدى آنه e‏ 


تمر الميناء مراعاة للصداقة القامة بيته وبين التكومة الم يطانية يسبب 


وجود المقيمية الر يطانية ف بوشهر . 


وما هو ادير باکر أت فاو من ارات فرضة را س اتيك "سيك ا ممتي 
عن مسقط بعد نقله الحكم إلى ز بار ف عام ۲ لکی تعد سیطر )ا 
على السواحل الشرقية لاخارج ولم تظهر بريطانيا حمسا لمساعدة السيد سمي 
فى الاحتفاظ بنفوذه فى تلك الناطق باستشناء مقاطعة جوادور الى أصرت 


بريطانيا على استبقاء تبعيتبا لساطنة سقط وكان ذللف لمصلحما ق ٠د‏ 


اللحطوط الرقية الى کانت تمر سا . بی ان نسل هنا إعجاب كدر 
من الرحالة الذين زاروا الجزر والموانى الواقعة على السواحل الشرقية 
للخليج والى كانت لضع لإدارة سقط ومن أبرز أوائاك الرحالة وليام 


باحر اف Palgrave‏ الذي و سیف الإدارة الحر دة Ll‏ إدارة am‏ وتوف 


Goldsmid, op, cit, P. 236-278 See also Sykes, op. (1) 
cit, vol, If. P. 423-425. 
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بدرجة كبيرة الإدارة الفارسية السيثة عا اتصفت به من مظالم وإجحاف 
وما ا الإشارة إليه أن بالجراف قام پرحلاته بین عامی ۱۸٩۲‏ 
و ۱۸١۳‏ أى عقب الفثرة الى شهدت إميار سيادة مسقط على تلك 
الموالى ولذلاث كانت المعاوهات الى استقاها تشر إلى الإنکاش الذى حدث فى 
تلاف الموانى بالمقارنة إلى فيرة الازدهار الى کانٽٹ علما والی بفضلها 
استطاعت أن تجتسذب إلا كثر من التجار من تلف العناصر وكان 
ذللث بفضل سياسة التسامح الديى والحرية الاقتصادية الى اتبعها سلاطنة 
سقط فى إدارمم وبفضل التكام المرب الذين عينوا عاما من قبلهم 
ما آدی إلى انتعاش التجارة مم اميد حيث ألغيت الضراثب واغتبر کل 
من ميناء بيدر عباس وميناء لنجة ميناء حرا وان ذلاف على غهد السيد 
سعید بن سلطان . 


وأحر؟ قد يكون من المغيد أن نشر هنا إلى نجاح السيد سعيد فى 
السیطرة على ظفار فی عام ۱۸۲۹ ورغم كون ظفار من الأقالم المانية 
إلا أن ذلات الإقام کاد کون مغلةا على نفسه یٹ بح تارنخه غر 
مماسك مع تاريخ عان . حقيقة أن هذا الإقلم خحضع لاسيطرة الرتغااية 
مثل غبره من آقالم عان الأحرى ثم استولى عليه اليعاربة والبوسعيد 
إلا أن بعد الإقلم أتاح الفرصة لبعض الأسر أو المغامرين بالإستقلال به 
ولعل اغتيال السيد محمد بن عقيل المجابى الذى كان کم الإقلم ويتيخذ 
من صللاله مرکزا که ی عام 4 هو الذى شجع السيد سعيد 
على إرساللة نجحت فى ضمه إلى اللطنة وعين السيد سعيد أحد إحوة 
القتيل واليا على ظفار ولم تلبث القوات المائبة أن السجحيت لاحاجة 


Palgrave, W.G. Narrative of a year’s Journey through (1) 
Central and Eastern Arabia vol, II P. 288 SQ See also Per’ 
sonal Narrative P. 392 Lond on 1879, 


o ogi 


چ 
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إلا فى شرف إفريقا وا الشحفوة امطرة ي ية 


٠ ص‎ 


عبد الله لورليد وهو أمريكى الأصل كان محمد بن عقيل قد أسره من 


إحدى السفن الأمريكية واستطاع أن يصل إلى حكم ظفار نى عام 
وخلفته طائفة أحرى من المغامرين وأصبح الاقام بعش بعیدا 


عن السيطرة العانية حى نجح السيد ترك بن سعيد ى إعادة ضمه إلى 


السلطنة وكان ذلك فى عام 4 


ر 


(۱) ج .ج .لور مر :مصدر سب گر + ۲ س ۸٩۸ = ۸٩۷‏ . 


آلف سل الا 


ماف ا روا رق لالم 


تأسيس الشركات التجارية -- التنافس الالجلسازى 
افولندی - استیلاء اهولندین !على جريرة حرج مرمهنا 
وصراعه ضد افولندين - التنافس الالجليزى الفرنسى خلال 
حرب السنوات السيح وحرب الاسيقلال الأمريكية شاق 
المغيمية المريطانية فى بوشير - استيلاء فرندا على جزيري 


مور نەس والبو ربوك ي اأمااقاثف الفرنسية بقل س اتفاقية. 
۸ بين سقط وشركة افند الريطانية - تأثر الحملة 


الفرنسية على مصر على علاقة بريطانيا بالليج العرلى - 
مراسلات بونابرت مم ساطان سقط - بعثه جون مالکوم 
إل فارس واتفاقة 0 ساطات مسقط ‏ السياسة 
الابابونية فى الشرق - بعلة كافبلباك - حياد سقط 


سقو ط جزیرة درریس 1۹° . 
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بل لالت 


المنافسات النجارية والسياسية فى انليج العرفى 


تعرضت الامبر اطورية الر تغالية فى الشرق منذ أواخحر القرن السادس عشر 
لإلىضر بات متتالية وجهت إلما من قبل القوى الأوربية المنافسة ها وخحاصة من 
الإنجلز والمولنديين والفرنسيين الذين بدأوا فى تأسيس شركات بجارية هي 
وأعلنوا رفضمم لسياسة الاحتكار الر تغالى الى كان الر تغاليون فر ضو نما على 
نجارة الشرق . وما يستلفت الانتباه أن لقوى النافسة للرتغاليين رغم آنا 
تعاونت فما بيلها لضرب السيطر ة الر تغالية إلا آنا م تبث ان انجهت بعد ذللكف 
إلى التناحر فما بيا ولعل من الأمثلة الراضحة على ذللك تعاون الاتجلز مم 
اهولندين فى تصفية الإمراطورية المرتغالية م انجاه امجلرا بعد ذلك إلى 
التخلص من حلفا ما او لنديین ولام من منافسة.فرنسا ها انيا حى جحت 
فى نحقيق سيطر ما على المند وعلى الجزء الغرلى من الحيط المندى . ويعد سقوط 
جزيرة فرنسا فى أيدى الإ جز ی عام ۸1۰ نقطة البدء فى اسار بريطانيا 
بنفوذها فى مار الشرق بصفة عامة ومنطقة اللحليج العرهى بصفة خاصة وما هو 
-جدير بالذ كر أن المؤرحين الأوربيمن بطلقون على الفرة الممتدة من بداية القرن 
2 عشر لل أوائل القرن التاسع عشر- وتشمل فر ة المنافسة بن الشركات 
الأوربية الى تأسست فى الشرق - فبرة التوسعم الأررى الأول وذلك 
یز | ها عن الفبرة الثانية من التوسع الأورنى الى امعدت من النصف الثانی 
عشر حى نشوب العرب العالة الأول وانہت بتفوق 
الامر يالية الريطانية . 


وتيداً مرحلة التنافس التجارى والسیاسی الى تعنينا فى دراستنا هذه 


( م ١١‏ - الحليج العرلى 


Ea 


رت او بار TT a‏ 
الى حر مرا فما من المشاركة فى تالت التيجار ة خلال حضو عهم ا الإسبانى 
إذ وضعت إسبانيا العقبات ف طریقهم دف حر مام من المستەمرات 
الرقغالية فى الشرق والى كانت إسبانرا تشرف علما منذ اخحضاعها الر تغال 
اتاج الإسبانى خلال النرة من ٠١۸١‏ إلى ٠٦4٠١‏ . أونمة حقيقة تارمخية 
مكن الاستناد علا لتحليل أسباب حدة التنافس بين القوى الأوربية ف حار 
ار وه ا ترتبط ارتباطا كبرا باننشار ادهب الروتستاتى في 
وربا إذ أن هذا الانتشار الذى ععب حركة الاص لاح الدينى كان له أثر بعيد. 
ئی التار يخ الآسیوی حيث أن اتبا المذهب الجديد من الالجليز والمولندين م 
يتفيدوا عا سبق أن سنه البابا عقتضى معاهدة ترود بسيلاس الشهر ة فى يوليه 
٤‏ الى حددت مبلکات الدولتمن الكاثو لیکیتہن إسبانيا والر تغال إذ أن 
الإنجليز والمولنديون ينادون بإبطال كل حق للمرتخال فى احتكار تحارة 
اشرق وکان افولندیرن آأول من تجرکوا فى « ذا اال حيث e‏ 
أساطيله م الأرلى میممة وجھها صوب اهند فی عام ٠۵۹٩١‏ وسار لجاز ف 

أعقا ي )١‏ . ور ما برجم إل الر سحالة اهولندى جات هونن وزم)اه اافضصل 
الأر ل فی جذب اهام الهو لنديين إلى منطقة انليج العرلى وكان ذلا سحن 
قدم تقريرا عن رحلاته ف الشرق وفيه تحدث عن أهبية اللعليج العرلى 

جارة اشد ما دفع هواندا إلى الحصول على مواق ها ف بعض جزره 
وموانئه ا شجعت الحكوءة المولندية بعض التجار الهولنديين على تأسيس 
شرکة اند الهولندية الشرقية الى ادت من باتافيا فى جز ر لهند الشرقية 
مركزا ما وكانت هى الشركة الأو ربية الانية الى ظهرت فى الشرق فى عام 


)۱( محمود عل الدأاود SST‏ 
كلية الآداب جامہة بداد سس العدد الفالٹ س کالون القال ٠۹٩٤4‏ . 

)۲( ید العزيز عبد الغى س وم اند الم يط الية والإدارة ۴ اليچ آلعر ۵ م ر ا 
وثالقیة ص ۱۳ ارياس ٠١۹۸۴‏ م 
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1 
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ا 
۴ 
| 
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۴ إذ سما قبل فبرة قليلة وعلى وجه التحديد قبل سنتان شركة اند 
الشرقة الاجر بة الى اسا نماهة ن ان ادن مشق مسوم ملك 
حصاوا عايه من اللكة الزابيث“ . وعلى آثر تأسيس هاتين الشركتان 
نعلت المنافسات نمدم بهن ار تغاليين من احية ون الموأنمدين و الانجلز 
من ناحية أحرى وهذه المنافسات بدأها الانجلز ضد الرتغاليين مركز ين 
فى ذلك على عالفم للهولنديين وصداقمم للشاه عباس الکیر ر AY‏ 
۹ ) یٹ مکنوا ف عام ٠٦۲۲‏ من إسقاط حصن الر تغالين اصن 
فى جزيرة هرمز . على اا کا تار نح سيطرة الرتغالين فی الملیج 
العرلى حى بدأ الليغان - الانجلز وافولنديون - يعملان على تصفية نفوذ 


كل مما الأخحر حى تاح الغر صة للجائب المنتصر الاستتثار بالتجارة فى فارس 


واللحليج العرلى . وقبل أن نعرض لهده المرحلة تجدر الإشارة ها أن 
تالف الهولنديين مم الانجليز قد أناحج لهم السيطرة على بعض المواقع ف 
الحلييج العرلى كان من همها جزيرة حرج الى تقع فى مواجهة ميناء 
بوشهر الى الخذوا منها مقر لقوات حماية مصالحهم التجارية فى اللعايج 
وش عام ۱۹۲۳ قامرا بنقل وکالہم التجارية الى كانت فانمة ف هرمر 
إل مناه بندر عباس وهو الياء اطحدید الى ا الشاه عباس یناه 
على آثر ندمیر هرمز ى عام ۱٩۲۲‏ . ولا شلف أن كلا من القاعدة 
'لهولندية فش حرج والوكالة النجارية الى مكنوا من إنشائها ش بندر 
عباس قد ساعدم على تيت نغوذهم ى الليج العرلى حاصة بعد أن 
أل النفودذ البر تخالى ەر تدر دیا رچوان الغر رة الى تعر تا لھا 
ال ر خاليون فى كل من هرمز وسقط . 


)+( عن اهود آي بدا اناز لاو سول إل أسواق الشر ف وتأاسیس شركة اشد ألشر ية 
لالز ية راج 79 Foster , W. England's Quest in Eastern Trade P,‏ 
SQ London 1933.‏ 


(۲) صادق نثأت : تاریخ اليج الپاس س ٠۹٩‏ . 
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وقد عمل الهو لندير ن على إبراز وجودهم فى الحايج العرهى والحيط المندى 
إذ أدركوا وم المخمرسون فى البحر والتجارة بسبب طبيعة بلادم الأهمية 
الحيوية طاتمن المنطقتين للتجارة العالمية » وأدى التفوق البحرى الفولندى 
إلى الصراع م وبين الانلز حلفا م السابقين . وقد عنیت کشر من 
المصادر بتحليل آسہاب التفوق البحری امولندى فى حار الشرف ول من 
أبرز الأسباب الى ذكرت بصدد ذلك أن اهولنديين كانوا بعتمدون على 
أسطول حری قوی والأهم من ذاك آم تمکنوا من الحصول عل اعادات 
مالية ضصمخمة من امحكومة الهولندية لصالح الشركة التجارية الى أنشأوها فى 
باتافيا حيث کان عض اء الشركة مرتبطن ارتباطا ويها بالحكومة الهولندية 
وعلکون التأثر عامما على عکس شرکة الهند الشرقية الإنجلزية الى كان 
نشاطها مقصورا على مکاسہا التجارية فحسب . 


وقد بدا الصدام المباشر بن‌الانجاءز والهولنديين حيما رفض الهولنديون 
دفع المارك لا نجار میناء بندر عباس وکان الإجابز بستحوذون على 
نصف غوائد ذللث الميناء مقتضى الامتياز الذى تحصلوا عليه من الشاه 
عباس الكبر نظر اعام له فی طرد الرتخاليین من هرمز ها حاول 
الهولنديو ن التحالف مع الر تغاليين وكان ذلك عقب اعلان أوليفركر ومويل 
Cre‏ . الحرب على ھولندا بسبب منافسما البحرية لإ جرا بيد 
أن التتحالف الهو لندى الر تغالى لم يدر له الوصول إلى مرحلة التنفيذ“ . 
وعلى أية حال فقد استطاع الهولنديون أن برا النفوذ الالجلزى فى 
فارس حن تمکنوا عقب وفاة الشاه عباس فی عام ۱۹۲۹ من أن محصلوا 
من سلیفته الشاه صن على امتيازات تجارية كانت تفوق بکشر الامتيازات 
الى سیق أن مسحت لاجر > وھا يعلق آرنولد ویلسن Wilson‏ آنه ف 


Wilson, A. The Persian Gulf P. 164 See also Bruce, (1) 
John : Annals of the Honourable East [ndia Company, vol 
1 pp498--499 London 1810 . 
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بلاد مثل فارس تصبح جميع الاتفاقيات وااأعاهدات والامتيازات الى 
عنحها الام ملغاة مالي يشما خلفه وعا أن ذللك استغرق کشرا من 
الوقت منذ وفاة الشاه عباس فد عانت التجارة الامجليزية من وضعها 
السىء إذ انى الاحتكار الانجلمزى لتجارة الحرير وأحذ مركز الهولندين 
يتفوق علمم تفوقا ملحوظا وعانت التجارة الإنجلزية من تعثر شديد ى 
فارس والحليج بسبب الامتيازات الواسعة الى متحت للهولنديين وأحذت 
الو كالة الدجارية الهولندية تنشط نشاطا کبر ا ی پندر عہاس حى یکن 
الهو لنديون من الاستئثار بتجارة اليج خلال الشط ر الأعظم م من القرن السابع 
ê‏ . وعلى الرغم م کساد آعال شركة الهند الشرقية الانجلزية إل 
در جة كانت تستدعى إغلاق الوكالات التجارية التابعة ها ى فارس إلا أن 
الانجلز أبقوا على هذه الوكالات رغم افلاسما حوفا من أن بقتلعهم 
ا ن ہاثيا وحاصة آن الهو لندين ا نشاطا کہیرا ¡ لقاعم نفوذم 
فى القاطعات الفارسية as‏ الوسائل ا AS‏ وبح 
بضائعهم بأقل من تكلفما الأساسية كا دفعوا أنمانا مرتفعة لشراء الحرير 

ا بأ کار ما كانت تطيقة قدرات الانجلءز . وأحذ الهوانديون بعد 
ذلك مارسون ضغطا على الشاه لنحهم مزيدا من الامتيازات التجارية 
ولمافشلوا فى ضغوطهم الاقتصادرة ردأوا تبمارسون ضخوطا عسكرية فهاجموا 
جزيرة قشم ا اضطر الشاه إلى الإذعان لمطالہم حيث تمكن الكوماندور 
باوك الذى قاد أسطو لا هولندیا کپرا وصل به لی بندرعباشس ی عام ۱۹٤١‏ 
من أن محصل من الشاہ على امتیاز بعطی الھولندیین حق احتکارتصدیراطریر 
من آى ميناء يتبع فارس مع اعفانہم من العوائد الجحمركية وكان ذلك الامتياز 
عثابة ضربه قاصمة وجهت للوكالات الانجلزية لى فارس وترك ذلك أثره 
على انليج حيث اضطرت شركة الهند الشرقية الانجلىزية إلى نقل متلكانما 
ووکالہا التجارية من بندر عباس إل البصرة فضيانا لسلامما من ناحية 
ولتعاظم النفوذ الهولندى من ناحية أحرى' . ولم بتوقف الهولنديون مع 


Bruce, J, op. cit. vol [I pp. 498-500, 0(‏ 
(۲) ج .ج لور مر د مصدر سبق ذکره + ۱ ص ٦۰٩‏ . 
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الاانجاز لاصدار قانوت الملاحه والتجارة ۳ عام ۵١‏ وکا هدا 


التالى ٠۹٠۲‏ أعان كروميل الحرب ضد هولندا . ومع ذلاث فعلى اأرخم 


ذللث نى قبع النغوذ الانجلیزى فی کل مکان ینتقلون إلپه یی آم آرساما 
أسطولا 4ن ما سفن کار ة اسلجم نچو أ بو اسطته ۴ خم ا وکا 
الاسارية الى کات فد الث ل ابر ة وأصہح و ادا r‏ ایس ! 

قادرین على انتزاع مزیاد من الامتياز اث من الحكومة الفارسية الى أصبحت 
شی ل بآم ولاشاف آيضا أن طر د الر تغالين ٥ن‏ مسقھل على آیدی 
اليعاربة ف عام 4 کان من آبرز العو امل الى زادت من ميل الكفة 
لالح الهولندين . ولعل تفوق النفوذ التجارى لهولندا كان ما د 


القانون لدف أساساً إلى القضاء على تجارة هولندا البحرية وف العام 


من الاجراءات الى الخلا العلترا إلا آنا م تۇ د إلى اضعاف النفوذ افر لندی 
فی عام ۴ لشبت مع رکه بن الأسطولن اهو لندى والانجازى على مقربة 


من پندر عباس یش جح امو لنديوت ف الاستيلاء على يعض السفن الاجا ره 


وإغرافق بعضما الآحر وأصبعح الحليج فى يد اهولندين بشكل مطلق إلى 
درجة رقف النشاط الالعليز ى التمجارى توفقاً تام . 


وهكذا أصبح الولنديون متفوقن من الصف الثافى من القرن الان 
شر موقا تاماً عل المستوی العسکر ی والتجاری وپدأوا يعملون على نقوية 
فو ذم ئی اليج ی عام ۱1۷۰ استاجر ت شركة إمند الشرفة 
الحو لندبة إحدى الأبنية فى مسقط والدت ما مكتباً لتسيل أمور الر يد 


الیاص ہا وف عام ج امو لنديوك فى توطيد مر کرم E‏ 4 
ابعر و ٨لار‏ فا ً وفشل الانجابز دم عاو لمم e‏ السار ا 
3 عہاںن ۴ TT‏ اهو ا اا س لای الما كن الى سس خث 0 ٹب 


تفوذهم 


() 


(۱) ویلسن : مرجم سق دکره س ١۳ا‏ . 
(۲) دونالد دول : ر جح سبق ذکره س ۴۳ . 
(۳) عبد العزیز عبد الل ٠:‏ مرجم سپق ذگره س ۷۸ , 
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وأصبح التو ذ اهولندى بتجه إلى التصاعد فى عام 1¥ ا يفهم 
ما ذکره چون فریر #۲ر۴ عند زیارته للخایج ی ذلك العام . ولکن 
فى الحليج العربى وامحيط اهندى ولعل أبرز عوامل ذلك التدهرر تر جم 
ف اساسا إلى اللحر وب المتتابعة الى عاضا هولندا ضد الجلتر | حال الغر ة 
o‏ عا ‘eof‏ و h2:‏ اذ نتم عن لاف اسر و سي اسایز اف شاب راہ وة 
اواندين البحر به والس کر رة وازداد الأهر سو ءا بال صراع الل نشب 
بان مواندا وفرنسا ی عام٤‏ ۱۹۷ على عهدلویس ١ا‏ رابع عشر Vie ۱۹٤۳‏ 
وکال داف سیا دف بال جلز و اهو لنديین ل سو ره حلافا م السمابشةو 7 آھ سیا 
جهو دهم اهو المشتراله ولکن الانجلز مکنوا ف ظل تعالفهم 
الموانديین آن ٠‏ م مرا کرم ا رد اشر وفوف ذلا اسر نت 
الثورة العظمى ی عدت گ ف اعارا ۴ عام AA‏ عن اق اء aaa‏ 
الفا عن وار شاء ته ماري وزو جها دام أو ف وراج العرش 
کلکان مشر کن وأصبحت المصالح المولندية فى ظل ذلك الاحاد تابعة 
لامصالح الانجاءزبة واستیر ذلا الوضم ا e‏ عام 134¥ . 


وما يستلفت الانتباه أنه على الرغم من احتدام النافسة بين القوى 
البحربة الثلاث الجلتر | هولندا ‏ فرنسا خلال السنوات الأخر ة من القرن 
السابع عشر إلا آن ذلك التنافس لم عل بیہم وبن توحیدمصا دهم والدفاع 
عا اطا الى كات دما 5 و قالات اقا و دد ذا 
إلى الکابتن کیلھام ہھطازآ والکاہین کید ۵× وھا مو ذجان للمغامرین 
المشمورين ف تاريخ القر صنة البحرية فى عار الشرق استطاعا أن يرأسا 
طائفة من القراصنة الأوربيين وأن ميلا الجرء الغرلى من الحيط اندى 
وسواحل الحليج العرفى والبحر الأحمر إلى «يادين صاب من‌السلب و الب 


Fryer, John : A New Account of East India and Per- (1) 
sia Being Nine Years Travels 1672 — 1681 vol II pp. 163 —~ 164 
London 1912, 
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وأن يسببا ازعاجا لادول البحرية ولعل ظهور هذين المخامرين وأمثالها دف 
بانجلر | وفرنا وهواندا رغم المنافسات الشديدة الى كانت قانمة فما پیا 
إلى عقد الاتةاقرات اللحاصة بقعم القر صنة البحرية حابة لمصالحها النجارية 
ولعل من أبرزها اتفاقية ٠۷٠١‏ الى تعهدت هواندا مموجم) بالحافظة على 
سلامة اللاحة نى البحر الأحمر وميناء عدن وتعهدت انجلرا بالحافظة على 
سلامة الملاحة بى الحيط الهندى وفرنسا بتأمن مضيتق هرمز باعتبار ه معاد 
جنوبيا الخليج العرهى . ويستلفت النظر فى هله الاتفاقية تدهور النفوذ 
اهولندى فى الحليج العرلى محيث ترك لفرنسا وليس هولندا مسثولية الملاسحة 
فيه كا بستلفت النظر أبضا أن نجارة الانجليز فى اللحليج م تبلغ الدرجة الى 
تجعلهم بتشبثون عحاية الملاحة ف مياهه . 


والحقيفة أن الةرن الثامن عشر شمد الهيارا فى النغوذ اهو لندى فى اليج 
العرهى مقارنا بالنفوذين الفر نسى والانجلزى ولعل ذلك كان يريط بالضعف 
العام الى انتاب هولندا كدولة فى سبل ذلك القرن وأحذت التجارة 
امو لندية تتعرض لضربات شديدة فى فار س وخاصة بعد أن أظهر ااشاهحسن 
وهو آنحر من احتفظ ميته من الأسرة الصفوية - ميلا واضها 'للإجاز 
فزار وکالمم فی اصفهان فی عام ۱۱۹۹ بيبا رفض زيار ة الركالة اهولندية 
فی پندر عباس کا أحذت علاقة فارس باهولندين تزداد سوءا بدليل إقدام 
اهو لندیین فی عام ۱۷۳۰ على إغلاق وکاامم ی بندر عباس وفضلوا نقاپا 
إلى البصرة وان كانوا قد عادوا من جديد لحاولة كسب نفوذ فى فارس عن 
طريتق تقدم مساعدات عرية لنادر شاه الافشارى الدى وصل إلى الحم 
فی عام ۱۷۳۸ حيث أمده المولنديون عساعدة محرية فى الحملة الى قام ما إلى 
الساحل العا ومسقط ف عام ۱۷۳۸ کا قدموا له مساعد م لقح ثورة 
الملاحمن العرب قى الأسطول الفارسى فى عام ۰٠۷١١‏ وكان الملاحونالعرب 


Wilson, A., op. cit, P. 195. O 
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مكنوا من السيطرة على معظم قطع الأسطول » كا وصلت سيطرحم إلى 
دلاخل وعحارج ااج ن مس ھل جى شط العر ب ۷ ارهن أجل ذلك 
TY‏ بعھں السفن اهو لتد رةومن بدا السفينة ميد ر نك Middenrak‏ بإ حياط 
تلك الثور ة والتصدى لبعض السفن العربية ى الحليج » وتمكن اهو لنديون 
بفضل المساعدات الى قدموها إلى نادر شاه من إنعاش تجار مم حى آم 
بادروا ف عام VEY‏ ال فتح وكا جاررة ی بو شر وکا ذللف بدعوة 
ر “ية من حا الناء 9 آعادو!إ فتح وکالہم ف ندر عباس ۴ عام \VoY‏ 
وإن لم تستمر هاتمن الوكالتن طويلا بسبب ما أقدم عليه الشيخ صر حا م 
اقلم فارستان من مطالبة الهولنديين بضرائب باهظة هذا فضلا عن تعرض 
وجد الهولنديون أنفسمم معاطن بالأعداء سواء من قبل الساطات انحاية الى 
اقمع وكالانہم اجار ف دالرة فر ها آر من قبل الفركات الأررية 
الأنجرى ٠‏ ولذلاف قرروا إغلاق وكالامم سواء تلات الوكالات الى كانت 
قامة فى الموانى الفارسية أو الموالى العانية وأخذوا بركزون جهسودمم على 
إحدى اليرز المعصنة الى تع فى محل اللحليج العرلى من ناحيته الشمالية وهى 
جريرة حرج الذين نجحوا لى الاستيلاء علا فى عام ٠ ٠۷١۳‏ وبرتبط ذلك 
هو د البارون كينغهاو زن الذى كان مثلا لشركة الهند الشرقية اهوالحية . 


وعلى أثر طرده من البصرة بأمر من الساطات العمانية بسيب علاقاته 


السية بشجارها بدأ يعد لرحيله من هناك إلى باتافيا حيت المقر الرئيسى 


Letter from the Political Council in Gombroon to the (1) 
Batavia CF. Report on an incident when the Persian fleet 
was thrown off anchor by a gale in front of Gombroon 
Voce 2546. 


Encounter between some Arabs vessels and the 3 
Middernak — voo. 2546 — Papers Received from the 
Colonies in Holland in 1742 vol, 34 Abu Dahbi Doc. Center. 
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شم ركة اند الشر قية امو لندية وخحلال مروره ف اليج العر شض جذبت جز يرة 
حرج انتباهه ”© . إذ أن موقم تالف الحزيرة الصغيرة عند مدخحل الحليج 
وعلى مقربة من البصرة مكن أن يتمخذها الهولنديون مركراً التحکم ف 
تجاوة اللحليج ونقطة ولوب على البحرين أو البصرة أوغرها من 1 واقع 
الأنحر ى على الشاطىء الغرلى للمخاييج ‏ .واستطاع كينها وز نبعدإفناع المسئولان 
فی باتافيا أن بعد أسطو لا کر أ تمن بواسطته من الاسليلاء على تلك 
الجزيرة نى عام ۳ وکان واضها أنه لاہدف فقط إلى عرد تأسيس 
مقر نجاری لشرکته وما کان دف لل إنشاء مستوطنة هولندية مجارية ما 
ولذلك تمل على إنشاء قاعة كبرة مايا وأحل ما حامية عسكرية من 
الزنوج للقغاب على طبيعتبا الجر داء وقسوة ملاخها ولعل ذلك ما أثار قلق 
مى شركة الهند الشرقية الالجلزية فى البصرة فى أن تتحرض جزبرة 
اليحر ين أو غمر ها من جزر ناليج الأحرى إلى نفس المصر الى تحر ضث 
له جزيرة خرچ وقد أوردت تقار الو الست الانجامز ية 8 فى اليج آن 
الهو لندون كانوا يعماون على طرد السكان العر ب من ایز بر ة وإحللال من 
م اکر ولاء م ومن ذلا عماولة کين هاوزن إغراء سرحي ابر ة 
على الإقامة سا ووعده الفقراء منبم مساعدات ماليه کم من الاستقر ار 
کا عد إلى استجلاب بعض الاسر ا للدية بغرض #عوياها إلى سشوطة 
هولندية ٠‏ وكان من الطبيعى أن يناصب الاجليز الهولندين العداء إذ 
کان للوجود الهولندى لى جزيرة خر أضراره الالغة على تارم فى 
ايمسر ة اليى لاتبعد عنها كر من مسة عشر ميلا وكانت الوكالة ار بطانية 
قد انتقلت إل البصرة ةى عام ۹ على اثر تدمير الوكالة البريطانية ف 
ہندر عہاس على دى ال ر تسان کا سنتعر ضس لذلكف في بعد , 


وم لاگ إن اضر بة المورة الى اھا الهو ديون ف جر رة حر چ م 


ھا چیم 


L.0, Factory Records Persian Gulf CF, letters from (1) 
Basra and Gombroon vol. 15, 1753. 
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إ۷ س 


تات من قبل القر RE‏ وم ونما تارا تلف الضسربة من 
اکان العرب الدیں يقطنون تالف الجزيرة والبن عرفوا بامتلا کم 
اسفن وتر قهم نى شقون اللاسحة نى العايج . حقيقة أن الشيخ نصر حاكم 


” 


و ار کان فا قبل لئاز ل عل جر رة در r‏ ج الى داثرة وده 81 


۱ ھر لندین e‏ جربة سفوية بلفعوما له لا LL‏ ما کادوا 
يعر ون علا حى أهماوا دفع الجرية السنوية وأحذرا عن استجابوهم 
ن عاضر e‏ أنمری مارسون الغوص على الال غر ذلك من الأعال 
اہی قطعت عای العر ب موارد رزقهم ذلات دافعا لقيام م عريية 
خمد ااوجود اله رلنای ف تلاق ار ير ة "“ تصدر از عاسا ا i luge‏ 
صم أو کا ابر باشب مر مهنا ویز بضر باته الصار مة الى أحل يوجهها 
صد الانیجلیز تى بند ريقى وضد الهولندين ف جزيرة حرج وما يکر أن 
لجاز کانوا قد یدوا نی تأسيس مستسمرة لم ی ندر ربق الواقعة 
على مقربة من جزيرة حرج ف عام ۱۷٥۵‏ سپا ااظ على ا 
اعجار ية فى اللا اج والو قوف سیل امو أنديان حال امهم ب بی وسم آ شر ۰ 
ی جزر ومواى انليج الأخحرى . ولاشلاى أن ازدياد العمايانت الى كان 
قوم ما مر مهنا آدت إلى خحروج الانجليز من بندر زیی ولجللاء افو لندیين 
عن زیرة حرج سد ذللق رة سنوات وعلى و سه الججك رد عام 2 
حپٹ عاد لہا سكانا الأصليون وأصبح مر مهنا بعد هذا الاومار الكبر 
۳ پسیطر على اة ف اللاب پاک أن الخل من فاعة امو لندين 
رج مرا لعملماثه ابعر ية ضد ر والعمائين والانجلز وألهولنديون 
ا ولعل ما تمجدر الاشارة إليه أن كلرا ن ا فد من 
فة لر ا ى جر رة رج ان بدو هاا ن عا ۹ 
ناي للمفوذ افهولندى ف اللي العرلى . وما تاشت النظر أيضا أن 


)١(‏ عبد الأمير شيد آم شاو مة إمارات شرف الجريرة المربية رقيائل ا لیج لر ف 
الخاد الاسیہماری الآررك AY = {gs‏ ص اال لحر ة ابا سف با لجار ب الو معاي ية 
العر بيه المعاصر 5 سم ر به دولة الأمار اث المر ية المتمعدة س رکز دراسات ااأوسحدة العر بية س 


پیر وت مار س ۵۱ . 
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العمايات الى كان يتقوم اهر مهنا دفعت القوى الناهضة له إلى توحيد 
جهو دها لفاس من نشاطه وحاصة آنه أثار قاق العمائيين والفرس مطالبه 
على عرہستان ا آثار قلق الانجلز ئى سيطرته على الملاحة ف الليج ما 
دفعهم إلى توقرم اتفاقية مع کرم خان الزندی ف عام ۱۷۹۷ كاذ تنص 
عل مسا عة الانجدز لفارس £ التخاس ٣ن‏ نفو ذه مماپل اسنہ لاء الإنجلرز 
على جزيرة حرج ورم التحالف الذى كان بين الإنجلز والفرس إلا أن 
مار ميا مکنمن إف شال ر إنجاز ی فار می مشار لك قاموا ره فد . 
وإن کان سء | اويل بات آل واکهه ا دب الشقاف باه وبا" آفراد 
أسمرته وقام أتباعه باروج عليه ما اضطره لافرار إلى البصرة فا كان من 
السلطات العانية هناك إلا أن قبضت عايه ودقت عنقه بار من باشا بخداد 
3 بادر ت فارس بالا ست لاء عل جز رة حرج وهکذا انت اة ذللک 
المخامر البحری الذى دوع الهو ماين وکان سییا ف زوال ودم ن م اة 
اللحايج العرى ١ا‏ أشرنا الى ذلك منذ قليل ذلك أنه بعد إخراج الهولنديين 
من جر درة رج : واب ل4م ى فود سیاسی أو تجار ی أو سک ری رل 
أن أخلرا وكالام النجارية شف البصرة ودر عباس . 

والأمر الذى لا شاف فيه أن انيار النفوذ المولندى لى اللعليج فى عام 
۱ وانہاء جر س السنو انت اليم قبل ذلاف بعامن وعل و ar‏ التحديد 
فی عام ۱۷٦۳‏ مکن بریطانیا من معاو دة تثبیت نفوذها فى اللحليج وساعدها 
على ذلك أن فارس أحذت تتخلص من الاضطرابات والفوضى الى كانت 
تجتاحها والى كانت تؤثر على النجارة الانجلزية وذلك على أثر نجاح 
کرم خان اازندی فی تدعم ساطته ۸| مکن الإنجاءز ی عام ۱۷۹۳ من 
إقامة مقيمية تابعة هم فی ناء بوشهر وبإئشاء تلك المقيمية عكن أن نصل 
لل ٥ر dl‏ جحدردة من »ر اسحل تطور النغوذ الر بطای ف اعلوج والى مکن 
أن نطلتق غاا مرحاة بوشهر الى استمرث قاعدة للنموذ الر بطافى السياسى 


Factory Records, CE. ietters from Bussora, Gombroon (4) 
vol. 16 30 /11 /1768. 
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فى اللحايج العرلى حى باية الحرب العالمية الثانية أو على وجه التحديد فى 
عام ۹ سن انتقلت مہا إلى البحرين . ويرتبط إنشاء المغيمية البر يطانية 
ی بوشہر بالنشاط السیاسی الى قام به امسر اندرو برايس الذى 
أوفدته حكومة بومباى إلى بوشهر ونمكن بعد وصوله أن يعقد اتفاقية 
م اليح سعدون حاکم الميناء وافق الأنخر عقتضاها على منح الوشجلز 
ية ا أحرى لانشاء سحلدرقة و رة لدا ص rr‏ وأذن لالز پاستیخدام 
أعلامهم اللحاصة وإعفا/م من الجمارك على أن أم ما نصت عليه الاتفاقة 
ألا يكون لأية شركة أنحرى الق نى إنشاء وكالة إنجلزية أو أى مركر 
ا ق a‏ وط 0 على حق الإجلز 
ف الاحتفااط عامية عسكرية لحماية دار إقامن ‏ . وما یذکر 1 
کرم خان الژندی صادق غلى تلك الاتفاقية الى اتخذت موذجا 
للتنازلات الأحرى الى منحها الإنحلز نى المقاطعات الفارسية الأحرى 
أو عى آخر أصبحت إتفاقية برايس مع الشيخ سعدون أساسا اسيع 
المعاهدات والامتيازات اأى استحوذ هليها الانجلز ی فارس والى کانٹث 
ٿشبه من وجوه کشر ة الامتيازاث الى کان بتمتع ا الأوربيون ف 
الولاياثت العمانية وإ زت نها امريد من الامتيازات التجار بة 
للانجاز وا ك ذلك رمان اتم کرم خان الزندى الذى نص 
على من الانجلز ایی ف إ إقامة مقيميات تابعة لهم فى جميع الأراضى 


القارسية ال8 من یره و صااقته اة الإنجاز ية (Wn‏ 


وما نجدر الاشارة اليه آنه منذ عام ٠۷۹۳‏ أصبح ميناء بوشر المركز 
الرئیسی الأو ل لاتمشيل الانجلىزى فى منطقة اللليج العرفى وكان هذا اللي 
يتمخذ فى البداية طابعا تجاريا م تطور بعد ذلك لکى تخد طابعا سياسيا 


kb 


م آصبحت له ساطة عسكرية على إمارات اللحليج المرلى . 


(۱) ج . ج لور ممر» دليل اليج ص 4ص .!١٣١!‏ 
(۲) وپاسن : مرجع سبق ذکرء ص ۱4٩‏ س ۱١۱‏ . 
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وكان تأسيس الفيمية الريطانية لى بوشمر يواكب من الناحيسة 
التارنخية ماية حرب السنوات المع فى عام ۷١۴‏ ومن العروف أن هذه 
الحرب نبت حقبه من التافس الاستعارى بين بريطانيا وفرنسا وانہت 
هذه اطمقية بتفوف لانيل عل ناف م الغر تسين . وکانت فر نا فد 
دحت مدان التوسع ف عار الشرق عام ۱۹۹4 حن أسست شركة 
اليد الشر فة الفر اس2 مبادرة من دزیر مالیا کو! جر Colbert‏ . 
ولكن الشركة الغرسية حل جى ماية القرن السام عضر اک 
ممارسة تجارية بسيطة م فارس ولم يقدر لامرنسیین أن پاجپوا دورا 
تی احداث اليج العر ي خلال تلاك الفبر ق بسب ب اانشاط الانجلز ىو اهو لندى 
الذى كان متصاعدا فى ذلات الوقت هذ' بالاضافة إلى أن فر سا قد انخمست. 
ئى «شكلات القارة الأوربية والحروب الكثرة اى خاضنا من أجل ذلك. 
عل عه لويس الراب عشیر ما ترك آثارا سيثة على تعجار 5 فر سسا ف‌الشرق 
و يحت المعبالح اجار الفرنسية ف فارس من لآل حیٹ ترکٽ ف 
أيدى البعقات التبشرية من طرائف الجرويت والكابوشيين " . ومع ذالك 
فر غم شآ لة الدور الفر نسي فى حار الشرق بصغة عامة والحليج العرى. 
يعفد لحاعبة إلا آنا نلاحفل عدة مماولات قام ا الفر نسيون فى أوائل. 
القرن القامن عشر لإنشاء قاعدة صرية هم ف ناء قعل وظهر ت زاك. 
الاو لات خلال النشاط السيامى الدى كان ا به الممشلون الفر نسي ونإف 
البلاسط الفارسی والذی کان دف إل قیام تالف فر نی فارمی دن امل 
تمکین الر سيين من الاستيلاء على سقط وهر مر كان باح إليه الفرس 
قمعا الانشاط الحر ى العائى وما كان يسبيه من إرهاق لفارس . وعلى. 
الرغم من فشل مشرو عات المحالف الفر نسى الفارسى إلا أن فر تسا استطاعت. 


Compagnie des Indes Orientale (۱) 

(۲) سد سالج الايد : رقف البلار | من النشاط الفر تس نى اليج لمر ص ٠١‏ . 
Lockhart, L. The fall of the Safavi Dynasty. P. 432. (¥)‏ 
(+) محمد سالح العابد » مرجع سبق ذکره س ٠١‏ . 


— Yê — 


آآن تق لنفسہا مکسبا استعاريا كرا وذلك باستیلاما على جير ة غير ة 
تقح فی اسل زء الغرنى من الحيط الهندى عرفٹ باس جز ير ة #و ریس أو جز يرة 
4را se de France‏ و کان ذلا ف پو له عام . وقاتشركة 
الهند الشرقية الفرسية بإرسال وكلاء من قبلها للاقامة ہا وأصبيحت ثلاث 
الجزيرة قاعدة للنقاط الفرنسى فى الجزء الفرى من الحيط الهندى ما فى 
ذلك منطفة اللحليج العرهى . وبرز من اميا افر سين لابوردذیه 
La Bourdonnaise’‏ الذى تجح ف خحاذل که لاف اسز رة ان يەم لہا 
إحدى الحرر امحاورة لها والنى أطلق علما الفرنسيون انم ویره ورود 
dJ  Burbon‏ عام LF Fe‏ نجج ی تشیید میناء بورت لوی فی جرزپرة 
فر تسا وجعمل مله عاصمة لكل من جزيرلى البوربون وموريس . وير جح 
لی لابو ر ديه الفضل 4 ی تحصن جز ير ة فر ساو دحال الزراعات سپاو اة 
زراعة القطن وقصب السكر واانيلة . والأمر الذى لاشاك فيه أن لا بوردنيه 
كان بعد أكفأً حكام تلك المريرة إذ قام بالاضافة إلى ما أشرنا إليه من 
أعمال ببناء اسول قوى قصد من وراه التصسدى للسيطر ة البح رية الريطانية 
فی الجرء الفرى من احیط الهندی وعلى الرغم من آنه لم يقار لبوردليه 
النجاحم رغم النفقات الكببرة الى أرهق سا الكو مة الفرنسية وهو ما أدى 
إلى القبض عايه وإجباره على قضاء بقية حياته ى الباستيل إلا آنه مكنا ن 
نقرر أنه فى أثناء الصراع الدى قام بن انجلترا وفر نا من النصف اللا 
من القرن الثامن عشر والسنواث الأول من القرن التاسع عشر كانت جزيرة 
فرنسا تشكل حجر عبرة بالنسة المصالح الريطانية ف الهند ومسقط 
ولعل ذللك ما دفع بريطانيا إلى اسحتلال تلك الحريرة ی عام ۱۸۱۰ 
بوكان ذلاف الاحتلال عثابة الضسربة القاضية اى وجهما بريطانيا لانشاط 


Skeet, lan. op. cil, pp. 4O—41, (1)‏ 
(۲) اكتشف الر نةالبون جزيرة فرئسا لى عام ٠٠٠١١‏ ثم احتلها المولنديون عام ۸١ء٠‏ 
.و اطلقوا علا امم جزيرة موريشيوس نة إل اید حکامهم م لهم الفر نسيون ف عام ٠۷۴‏ 
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الفرنسى نى حار الشرق وعكن أن تضح لنا تلك الحقيقة حن نعلي أن 
فرنسا كانت تخل من جزيرة فرنسا قاعدة للاتصال من تستطيع أن 
تتصل به من الحكام الوطنيين فى عار الشمرق وفضلا عن ذلك فقد أوجدثت 
علاقات تجارية وثيقة بيا وببن مسقط عن طریق الحکام الفر سين لتلك. 
لعزيرة ؛ و بسبب المصالح اتجارية الشركة بين موريس ومسقط. ظلت 
الہلاقات بن حکام مس وحکام جزيرة موريس بسو دها الصداقة والود. 
حيث كان الطر فان يتبادلان الهدايا بمن الحن والآحر ". کا كانت جزيرة 
فرنسا تدر إلى سقط ما تحتاجه اض السكر الذى اشرت العريرة 
برراعته وتستورد بدلا منه ايوب والعر 


وعلى الرغم من العلاقات التجارية النشيطة بين جريرة فرنسا ومسقط 
إلا أن العلاقات الفر لسية مع مسقط كانت تسر على نطاق ضيق إذ لم تكن 
هناك وكالات تجارية فرنسية بسبب عدم مقدرة الفر نسيين على منافسة 
الوكالات التجارية البريطانية فى بندر عباس وبوشير والبصر 5 . ولعل 
الإمام أحمد بن سعيد ۱۷٤۷‏ ۱۷۸۳ كان أول من أدرك أهمية المداقة 
افر نسية م بلاده فدحل فى علاقات نجارية ودية وثيفة مع مالارتیف. 
حاكم جزيرة فرنسا وتبادل ممه الكثبر من الهديا“ . ومع ذلك فقد 
رص حکام مقط على الر ام موقف الاد بالنسبة للتنافس الانجلز ى 
الفر نسی ولکن کان من الصعب بطبيعة الحال الاأبقاء على ذلك ارقت إذ 


Gaffarel, Paul. les Colonies Francaise P. 24 Paris (۱) 
1888. See also Coupland, R. Bast Africa and it’s Invaders. 
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أن الموقع الحغراف والاسراتيجى لميناء مسقط كان محم أن يكون هدفا 
جيدا. للتنافس الانجلیزی الفرنسيى وخحاصة حيها اشتدت مراحل الصراع 
بين الانجامز والفر ن ف عار الهند خلال حرب السنوات السرع وحروب 
الاستقلال الأمر یکیة ۱۷۷٩‏ ۱۷۸۳ » وحروب نابلیون وسپاسته . ف 
الشرق بن مامی ۱۷۹4 و ۱۸۱۰ ومن أن نعر ضما على الوجه التالى : 


Yi‏ التنافس الإنجلیزى الفر نی شلال ٭حر اسا امنرات المع 
وی أعقاا 


لمل ١ا‏ يشر الانتباه أنه على الرغم من أن أمراء العرب أ سواحل اللحليج 
اعرف والحزيرة العربية كانوا على امنتعداد لصداقة فرنسا بسباب اطع 
الانجلز ل بلادم إلا أن السراسة الفرنسية م تخد هدافا ددا ف 
علاقانپا »م أولئك اکر اء إذ كان طابع السياسة الفرنسية حلى #نتصف 
القرن اللامن عشر يتسم بار دد وعدم اللباتثت عل أنه يابث بد ذلك 
الوقت أن بدأ انجاه فرنسا ينجه إلى توثيتق العلاقة مع الأمراء العزيه 
اللين محتلون مراكز محساسة عل الطرق البحريه الموصلة إلى اند وخاصة 
بعاد آن کیرت النقاریر الى کان پبعٹ ہا حکام ج جزيرة فرنسا ى 
حکوم ہم يوضحون ية إقامة علاقات تجار به وسیاسیه ٣م‏ بعض 
أولئلك الأ راء کا أقدم کشر من چزیرنی فر سا والبوربزن عل 
آیجاد عااقة مودة وصداقة مھم ا 


ولعل ‏ أول اتصال انیل صبغة سپاسية U:‏ اا و ھل حدث 
ل مام ۹4 علي عهد الإمام ا سعيك حن هاجم الكونت 
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Auzoux A:France et Mascate aux XVIII. et XIX (0) , 
Siecles (Extrait de la Revue d’Etude Diplomatique) Paris 
1910. P. 4. 1 
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اسان All yax Comte D’Estaing‏ ن لجاز به ال یی کائت راسي 
کی ا ی و را ان ا قا احرزوا انتصارآ على 
لجاز و نوا فر سجن تاج داستان نشاطه و صل سفنه إلى ناء ندر 
عباس حيتٹ أطلتى الفر نسيون ماهم على او کاله ار يطانيه القانمة ماك 
و منوا من إصابة إحدى اسفن الانجامزبه الى كانت فى طريفيا إلى 
ہو هپای بضر ار كبيرة ووضح أن الغر: نسيين کاو | فون بعملیام م 
االبمحريه هذه استطللاع ا الإنجاعزية فى انايج العر ی . ولدلا 
فلت وائ شركه اند الشرغة ار بطانيه فیلات کشر عن سم 
اسلحوادٹ وال ينضح ما اسقسلام الونجليز لممرنسرين ها تشر إلى ذلاث 
اارسالہ الى بعٹ ہا الوکیل ال بطائی ی بندر عباس ف اکتوبر ۱۷۵۹ 
لف حا e‏ وک فا استيااء اله ر سین على وكالة الشركة 
و خر یپا اضطر إلى توقيع معاهدة استسلام مع الفرنسين قبل فما 
تسام الوكالة . ر ف امال ام قاب أن. يعامل الفر نميون 


ال ایز مساملة أ اسر ی الور بب 


و سما ن Eh‏ ار الى س ارذ gam‏ ول عل الا تجا ر ف a‏ 
“وکال ا عباس ان حاکم lade‏ بادر إلى a‏ سا 4 بالفر سیون 
ياء r‏ سن اغود الانجلیز ی آ9 حوفاً ۰ من 0 الى کان پام 
باطر آد وللللك لك أر 8 انه هال ا ناء بار ساس e‏ 2 استاك حیت 


قدم له رسال ٨ن‏ آبیه أکد فا صداقته للفر مسین وان ی اتساد 


أن ی ناء سقط کون تصرفهي . e‏ أن فر تسا استج ستجارت هله 
السداقة حيث احذت السفن الفرنسية تکار من ترددها على ميناء مسقط 


Guillalin, Ch. Documents sur JFHistoire, la Geographie et le (1) 

Commerce de Afrique Orientale Tome TI P. 202 Paris 1856. 
CF, F.R. Gombroon Diaries 1753—1773. G. 29. (( 
Auzoux, Op. cit. P. 07. (۴) 
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زود عا تحتاجه من مون . وقد بيت العلاقات قاة بين مقط 
والفرنسيين على الرغي من أذ النتائج الائية رب السنوات السيع م 
ٿکن ف صالحهم إذ عادت بريطانيا إلى تأكيد مركزها . المتفوق. 
واضطرت فرسا على آن تتنارل لہا مقتضی صلع باریس ۱۷۹۳ عن 
ي مرا کر ها ئى شبه القارة الهندية باستشناء بو ناش یی کا باھربت. 
بريطانيا بفتح خط مواصلات عن طريق الليليج العريي لسرعة نقل 0 

الهند إلى امجارا ور م 
ا الفر سيان إلا ألم أخلوا ببذلون العديد' من الحاو لات الاتاء على 
ردهي ف سقط :> فی عام 1۷۹۸ اقرح کل من قنصل حلب بور دریه. 
ماله وغرفة التجارة رسيلا على الحكومة الفرنسيه الخاد الإجراماث 


أن .هذه العا ل کن کا و وا 
ل و اسح 


الكفيلة لإنعاش بجارة فرندا مع الهند عن طريى حاب وبغداد والبصرة: 
و أن ذللث بطبيعة الحال يتطلب اهام الکو مة الفرنسية سقط الى 
کک ف ما ریق e ۳ ٤‏ اض ار عة ر اسا لقو رة ي ا 


اا . التنافس ایز ی اشر سی اال کر سا الاستقلاي. 
الام ر بكية 


جسن ادت فرنسا موقفا ريا إلى جانب الخرار الأمريكيين اتح ذلاك. 
إعلاما ارب على بریطانيا فى عام 1۷۷۸ واضطرت حكومة مقط إلى أن. 
تانع موقفاً حيادياً لطر ا لارتباط مصالحها التجارية مع كل من الفوتان. 
الماصارعتن سواء فى اند أو فى جزيرة فرسا إلا أن بن فر لسا 
و سقط ن ثلبث أن تعر ضست ليعض الأز مات وکان ذللت ى عام ۱۷۸۱ عل 


1 
-— 


Gulllain. op. cit. Tome I p. 204205. ۰ i 

Kajare (Firouz) le Sultanat d'Oman et la Question de (¥) 
*Maecuie Btude d’ Histoire Diplomatique et de Droit Inter- 
ımationle P, 47 Paris 1914, 
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:أثر ايلاء إحدى السفن الفر سية على سفينة الإمام أحمد بن سعید «الصالح ) 
اوګانت اة بالبضالع الى جابا من الهندحيث جح الفر نسيون فى اقتيادها 
من حار إلى البصرة وعلى الرغي من أن مقط ردت على ذلك مهاجمة 
عض السفن الفرنسية إلا أنه م تكن نالك رغبة من‌الإمام ولان كبارالتجار 


لمانيين الذين تربطهم مصالح تجارية مع جزيرة فرشا بتصعيد ذلك التزاع 


اواکتی الإمام أحمد بن سعيد بالاحتجاج لدى حا كم جربرة فرنساوالةنصل 


الف ر نمی فى بغداد » وطالب بتوقيم امز اء الصارم على قائد السفينة الفر نسي 
ا قامت بالاعتداء على الصالح .ويقرر جيان أن الحكومة الفرنسية بادرت 
ابتقدم اعتذار إلى الامام وقدمث له سفينة أحرى تعريضا عن سفينته وعللى 
الرغم من أن الامام لم يقدر له أن يتسلم تلاك السفيئة حيث استولى علما 
الانجلز قبل أن تصل إلى سقط“ إلا أن العلاقات البسنة لم تلبٹ أن 
:ادت بن الطر فين حیٹ کتب ا ا القتصل الفر نی فى بداد فی عام 
VAY‏ بزکد الصلات الوثيقةالقانمة بن سقط والفر: نسیان وأن‌هدەالصلاث 
آقوی من آي دولة أحری »( . واه واضح لدا أن مہ ئىتطم 
أن تحافظ على سيادها فى الصراع الج ی کان داثرا بین الانجلر والفرنسين 
خلال حرب الاستقلال الأمريكبة ؛ ا أعقاب تلك المرب أحذث 
الملاقات يون فر نما ومسقط تنوطد بشكل واضح وتأكدت تلك العلاقات 
خلال بعلة الکونت روزي إلى مسقط. فی عام ٠ ٥9‏ وکاب مکلفاً من قبل 
حکومته لاقيام بعملية م هیدروغرای فی مناطق الحلیج و عند وصوله 


إلى مسقط أعرب له سيد حم بن سعید ۱۷۸۳/ ۱۷۹۸ حاکم مسقط عن 


Guillain C. Relation du Voyage d’Exploration û la (0 
Cote Orientale d’Afrique execute pendant les annees 1847 / 
(848 Tome J P. 206. 


0 8 شوم الاد : موقب بريطانيا من النشاط الثرشنى فى ببفط ص ٠١‏ .۴6# 


Ruete, S.R. [Said (Bin ‘Sultan Ruler of Oman and () .': 


Bag Africa P, 45. 
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استعدادہ لکی ينشى ء الفر نسيون وكالة لهم ى ميناء مسقط حاصة بعد أن 
ازدادت الاتصالات التجارية بين مسمط وجزيرة فرنسا » وعرض أنيقدم 
مقرا لتلا الوكالة دون مقابل » وأكد لروزیللی « إن بلادی هی بلادکم 
و صداقتنا باقیة ھا کانت بل لہا أقری ما كانت عاہه فی أی وقت مشی ١‏ 
ت اجا إلا آنه کان واضحا۔آن روزیلی لی استقبالا حافلا ئی مقط حى 
اه کتب ا محکو مه قول ) إن هال م فيا ف ا يهر 8 ګبو تانر تسان 
. اریکر شون الانجلز امه سام وکر یاہ ‏ 0 .8 اوس ر 
الذى قا 3 کو مته برو رة دول قر سسا ف ا او اة 
مسقط ٩‏ , وما پسترعی الانتباه بصدد ذالك آنه رغم ٹرحیب حا کم سقط 
بان بم الفر نسيون مرکزا تجاریا هم ی بلاد ه »إلا أنه رفش ف نفس العام 
VAG.‏ ر ضا حجر کان زد تدم 4 الا جار لتاسیس وا شم ف مسرل () 
ۆەن ٤‏ ظلات المصالح الر يطانية ق ممل تدار جي عام VAA‏ بو اسطة 
وکیل وطی @ig Native Broker‏ ذلا فل تم اروف لفر سا سی رز 
تقدما فی علاقا سقط إد آنه پیا کانت تتجه شی عام ۱۷۸۸ إلى إنشاء 
قنصاية فر نسية فى مقط لم تلہبٹ ان شغلت عن فلاف ببب تأز م أو ضساعها 
الداحاية ايجة نشو ب الثورة افر نسي YA‏ 4% رللا الت ر le‏ إنشاء 
وكالة أو قنصلية ها بى مقط ,غ م العروض المتكرر ê‏ ة الي قدمها السيد 
| عمد بن سعيد ل القنصل بغداد کی وع عدو ل م :0 
ید السحدث باللغةالعر بية ایکون مثارة وکیل عار ی 8 البلديه © 5( د 
إليه مرة أخری محثه على تعیین ذات الوکیل مؤکدا له بانه سیللی فى مسقل 
(۱( اق اللحكومة المعو دية التحكم لتسوية اللزاخ الاقليس بان مسا و أبو ظی 
ربن المماكة المربية السعودية + ١‏ مس ٠٠۸‏ القاهرة ۱۹۵۷ . 
Kajare (PFirouz), op. cit, P. 75, (۲(‏ 
Wilson, Arnold , op. cit. P. 23| (۳)‏ 
Kajare {(Firouz), op. cit. P. 75--76. 4)‏ 
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كل ارعاية وعناية . وى عام ۱۷۹١‏ كتب .السرد حخد بن سعيد إل القنضل 
لر نسي ي بغداد مؤكدا ر ایی سرف بقدمها للفرنسیین ف بلاده 
ابقوله « لست بجهل الأواءر الى نصدرها إلى رعايانا بالطريقة الى يعاملون 
ما مواطنیکم الذين ينز لون فى بلادنا يز ناهم عن جميم الشعوب الأوربية 
A Se EEN‏ | تفر غ من ورا وتعلن المهورية حى ۱ 
بذلث شاولة رى ٠‏ کی عام ٠۷١١‏ لإمجاد قنصلية هما فى مسةط ؛ في مارس 
٠ن‏ ذلك العام ادرت نة الأمن 
فرنسية فی سقط وتم تعن اسیو بوشاەب فاصھاەauە8‏ ليکو نأو لقصل 
فرنسي فى مسقط وجاء فى التعليات الحامية بإنشاء تلات القتصلية ١‏ إا 
اششت ثب لاتعرف على حر کات الانجلز ى اند ودراسة الأو ضاع الداخحاية 
ی بلاد العر ب وفارس وكذللك دراسه ااطررهة الى کن أن تاها 
وسم فر نوی فى الشر ق ٠‏ . على آنه م يقدر لبوشامب أن يتسا منصبه ولع 
ذلك يرجم إلى أن فرنسا كانت تعفد خطاً بابعية مقط لادولة العمانية 


العام »رسوا بقفى بتأسيس قنصلية 


3 لاق لات س ۳ شام ُن واھ ی السا هاه ال سه 
سافن ااب السا ف فح E)‏ 4ا ملاك وا یاد ل ل اي وسل ا 
الأسانة ہیی کات أناء الملة الفر نسية على مص فد وصالت إلى الما عة 


(f) i ¢ 


افر نسوة م اھ عا وال به فی سجن 


ق 

و مایستر عى الاننباه أنبعثة و شامب كانت واحدة من تلل البعثات العديدة 
کان فر میت اا اا اشر یو کا دف ن وو ا الیکش 
عن آی جال کن ها أن تسج فيه حيوط العمل لصالها فى تلك الادان 
دف تضييتق التاق على الاجدر ى مستعمر تمم المندية السكرى ولعل دن 


Guillain. op, cit. Tome 1 P, 207. (1)‏ 
انغار رف و تاق الکو مة السموردية . لار سیق ذکره ۱ سس ۱۹۹ . 


۰ ۹ س اهر هة‎ ٣٣ سلاح العشاد الس مار ۴ ااج ) الغار س ( س‎ (J) 


(۴) ساح شد العابد س مصدر سہق ذکره س ۷۲ . 


a AE 


e . 8‏ 4 * 
أبرز هذه اليعثات بعثة أوليفر وير Oliviere et Brugiere pay‏ ال بت 
قرابة هس سنوات بين استانبول والقاهرة وطهران وكان من أم و اما 
الاسحتاال الفر نسي لص ١‏ 


وعلى ال ا ن أن النجاح الف ذز فر س | فما كانت e‏ لبه 2 


ت 
عاو مث 2 لتو سیا نھر ذا ئی اشر إلا أنه کان و e‏ 8 اتا س افیا 
ع و )ا الاة ف مسقل ودلا سى السنو ات القالة الى سرش کی ء 
الحماة الغر نسية على مص حى أن اسيك ساطان ب احا ۱۷۹۳ س غ٠4‏ 


کات بسر شه فی اشر ن الساسية مشر طبيمه القر نس 2 . ولعل ا 


مان ھل لاخر ر ا 4 سای ۾ 4 ن ل مشار قا کش iH‏ دان la‏ کم 


ث 4 e‏ 
و دبای ین اه أو فان :3 اة عام 4 أ ha e 4 Ka‏ 
عا اذا کان هیال فر لو ل باو ل بالفعل ؛ ف اة السا لث وا سی 


n je‏ 0 ۳ ر 
yw‏ تو وخ مو فاه الى امم مکو 5 8 حیاده و کان رد امان ن اهر 
٤ .‏ ج 0 1 u‏ 1 
عل ا ا کار r"‏ الا ية 3 کان ۇ شرا اء غاا قاش هن السا اة 0 
الاجاز إذ زود مہعوٹ حکومة بوم‌ہای برسالة إلى دنکان جاء فا « نه مال 


زه 0 ن ادم فان وار الاما اقة و المي دة فلن ا al‏ دا e a‏ وإن# عون 


الله ما دا م هناك 3 ں پر دد فإك a‏ اسلو ز التقا× دد ص تی ls‏ الشمار 
روما اة والاشلاصس وطأم الات فان آم قاء الشر A‏ الي ر ê‏ ۳ 
آا وواعدا la‏ ا اعدائی ( ويك کر و E‏ ومس انان ا «شين ر ک ا ر 
الج ار ش ت أن ا f‏ بم ا ج شو ااب السلطان ولاف غ قرر لہ شر 
p4‏ و ضوع علاقة ساطان 8 بالفر r: e‏ هر 8 ١‏ أخرى ی وسل ونابر e)‏ 


لی مھمر شش عام ۱۷۹۸ . 


(۱) وای الکومة السعودیة : مصەر سبش گرد + ۱ ص ۱۰۸ ٠۰۹‏ ال اضيا 
ES‏ اور ومر دایل ااج + ١‏ س ۲٤١‏ . 
)۲( و الق کی م السو دية : تسه ج ١‏ سس ۸ها. 
(۳) ون کل : بریطائیا واللیج ۷۵ سک ۸۷١‏ رجت عب ای عبد اله ج ٩‏ 


, رزارة اللقافة والتراث القوي س معان‎ ٠٠۲ / ٠١١ 
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لاتا : فقاو مة بريطانيا ا للسياسة. الابايو نية فى اللرق : 


حاول پونابرت بد وصوله إلى صر فى عام ۱۷۹۸ اسالة الأمراء العرب 


الذين بقطنون على سواحل اللليج والحزيرة العربية على آنه تما هو جدير 
بالذ كر أن حه السياسة الى اتمجها بونابرت لم يكن هو السابق إلما وإغا 
کانت امجداد الامحاولات السابق إشارتنا إلما والى قام بها كل من روشو 
ررؤزيان وبوشامب وأ وليف وهى حاولا ت كانت دف فى الدرجةالأولى 
إل ضمرب النفوذ الريطانىعن طريق صداقة فرنسا للأمراء العرب فى الحايج 
ر اللز ير ةالعر بية وقد تتعدى تلات الصدافة إلى حكامالدول الحيطة بلك المناطق, 
رلفتت تلك الحاولات نظر بريطانيا الى تدين بالشىه الكثر إل ارال 
رلسلى الذى بدأ يتخ حطوات رجاية انان سيادة بريطانيا فى المدد والطرق 
الموصلة. إلمما وذلاف منك أن بدأ تسده لزمام الأمور كحاكم عام للهند فى 
ازيل 1۷۹۸ : وكان النشاط الغرنسى فى مقط من أهي الدوافع انى دفعته 
العمل على عرقاة طط ہو نابر ت والتى كان برمى من ورائها الوصول إل 
اند عن طريق مصادقته للأمراء العرب فى سواحل اللحليج والطز برةالعربية 
ت احل اهن وٹ حامت الشات حن قام حا کم جز ر ةفر نابز ّ ف إلى سقط 

نی ذللث العام ١‏ . وكان ذلك ما دفع ولسلى إلى اصدار تعليماته إلى مبرزا 
مهد على خان وهو «ورظف ا کان پعمل ا الشرقية 
المريطانية كى يعقد اتفاقية مع السيد سلطان. بن أحد سلطان سقط وقد 
ذوضه ولسلى بعقد هذه الاتفاقية بعد أن أصدر مرسوما بتعيينه ممما سياسيا 
فی بو شیر من قبل حکومة اند ۳ , وفی سپتمیر ۱۷۹۸ أصدر ولسلی 
تاياته ل مر زا مهدی ا يئو جه إلى مسقط وهن فى طريةه لاستلام 
منصبه الجدید فی بوشہر وکان من آم التعلمات التی زود ہا آن يتأ كد من 
السلعلان شخصيا عا إذا كان على استعداد لابعاد الفر سيين واهولنديین من 


a amas " tm GaN Har me r o r ray 


Bombay Government, Selection from 1he Records (1) 
VOL XXIV P. 23. . 
Wilson Arnold, The Persian Gulf P, 232. (r) 
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بلاده ون پستطلع رأيه فى امكانية قيام شركة اند الشرقية الريطانية 
بانشاء وكالة ها فى مسقط كها كلف أيفا بآن يضم تقريرا مفصلاعن مةدار 
اللةة التي عكن أن توليها حكومة اند لوكيل الشركة الوطنى فى قعل 
الذی م یکن فوق مستوى الشہات »على أن آم ما کلف به مر زا +چدی على 
حان هو أن يقدم وعدا للساطان پأنه فا a e‏ ہو مہای بطر ډ 
الفر نسيان من حدمته فسوف تبعٺ e‏ بومپای جراح یکون ت 
ره بدلا من جراحه ا وکانت هذه التعلمات 2 ی الأساس 
الی بی علما مبرزاً مهدى على خان الاتفاقية أو القولنامة الى عقدها ع 
وا و و آکتوبر 4۸ › ويعتر توقيع تلك 
الاتفاقية من قبل سلطان سقط نجاحاً كرا لمهمة مبرزا ا و 
أن نجاح الأخر فى مهمته يرجع فى الدرجة الأول أن إلى مقط 
تصادف م الاحتلال الفر مر سی اضر > وا هو معروف أن الحماة الفر دسية 
عل مصر ولدت موجات عنيفة من الاستياء ضد الفر نسيين ۴ العام الإسلای 
ولا شك أن الدعارة الريطانية صد اللمله الغرنسية كانت مسثولة إلى حد 
كبر عن إثارة استياء المسلمين حن ن ادات نى روعهم ان فرنسا تعمل 
على إذلال المسلمين والسيطرة على ١بلادم‏ تعفيقا لمآرما : 


فة بم اة أن شت غل م بنود اتفاقية ۱۷۹۸ الیی تتکرن 
من سبعة مواد الحتصت الادتان الأوليتان ما بالتأ كيد عل ارساء علاقات 
الود والصداقة بين شركة اند الشرقية الريطانية وحكومة مسقط ا فى سان 
احتصت المواد الأحرى بوضم قيود من شاا عر قلة اللفوذ الف ر نسي فى مستط 


Ruete, R. 8S, Op. cit P. 112, (۱) 


(۲) بد جاح مهمه مبر زا مهدی على دان فى مقط ذهب إلى فارسن واستطاع أن يقنع 
'الشاه بضرورة طرد الفرنسیین من بلاده پيد أن أك له ٤‏ يعسلون عل قلب المحکو.ات 
والأديان ووعد الشاه أن ييماعده الانجليز ضد الفر لين افثار 

Sykes, P., op. cit, P. 397 vol. I1 see also Adamiyat 
F, Bahrein Islands P, 42 New York 1955, 
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د hg‏ ران بار ۵ اشر سردن ر او و لاپین من حلم ۷ E‏ ار سيان 
من ا اقا اة ر | كز د ی را رھ أو آل ثا کات التارسة ! اھ وکذللف 
عع اسفن e‏ ٧ن‏ دخول موانيه بيا يسمح بذلاك اسفن الإلجلز ية كا 
اھا تی المادة اسماس "ل الاتمافة أن : امف لک اسي األسفن الالجلر بة 
إذا ١ا‏ نشب مراع بنا ربعن السفن الفر نسية فى مياهه أما فى حارج تلف المياء 
صله الفاق ار املا شیا اشا لالز لنشاء وکال یار س ف نار عا 
وان فلاث اليناء تابا لسامانة سقط حيث أقر ت هم الاتفاقية أن رشوهيا 
be 2 Î ly‏ ا وابشاء اة ر ln‏ )ا عا دن سبال أ AEE‏ 
جندی . ولل ما وستلفمت القار ان اأسلعاان رفش رفشا قاملما اساج all‏ 
مر سر ل Sk‏ ۳ ستول اة اَن : دل سمو ا بور هله ی ھر اس ‌ افر نسپین 
و او انين علي الرغي من آ اء واف ف اليا اة e‏ تین e ET‏ 
ر بطالی ۴ سل إلا چاد ا م تاف المىافقة . کا ٿراجح الملا 
عن تفیل النمس الذی کان بفغى بتاسيس وكالة بر يطانية للغار ى بندر 
عباس رغم آنه کان یشکل بندا ر یسيا من بود اتفاقرة ۱۷۹۸ . ومع ذلك 
وزد پت ن او سں اه الا تفاقرة اا اسم د فت وو شد ن الأعداف 
السياسية من بيا عرقلة النشاط الفر بى ووضع أسس للمصالح الر يطائية 
فی مسقل واوتيق العلاقات الا عار دة مها بسب هنا لامو اصالات الر بطانية 
إلى اتد ء ٣ا‏ كانت الاتفاقية فى نفس الوقت مثابة رد من جانب بريطانيا 
عل الأشامل ار : سی مراد : ف ية مسفهل : ق لذلا ذإ را افحت الال 
امام ار lla‏ اا ث ئى النوا م السرا اة ھ والتجا ل“ و العس کر ر ر ليس ف ساط 8 
فحسب وإ تا فی ماطف الاج العرل برها حيث أن الموقع ابعر ائ مسقل 


0 


, من الملاحط أن هولندا كانت تابعة اشرنسا فى ذاك الوقت‎ )١( 


(۲) ولسن .ار نولد مرجم سبتی دکره س ۱٩٩‏ , 


۰7 صمت رر ر ت 


- A۷ 


کان يسمح لر يطانيا بالارتكاز علما لواصاة نشاطها فى الحايج 
٣ر‏ ۰ 

على أنه مما تجدر الاشارة إلية أنه على ارغم ٠ن‏ أن هذه الاتفاقة كانت 
تعد مثابة ضربه صرعة وجهت لامصالح الفرنسية فى حار الشرق إلا أا 
أا لم تن بونابرت عن تحقيق الأهداف الى كان يسعى إلى تحقيقها وخاصة 
آن فکر هة مهاجهة اید کائت ھی اش a‏ على ر و اللا او ل 
بو نابر ت أن بستمیل له ساطان سمل وی کره بالصداقة الفر نسية التقليدية 
ویستدل من مراسلات نابایون آنه كتب رسالة من القاهرة فی نایر ۱۷۹٩‏ 
إل سلاطان مس فط جاء فما ر أ کتب إلیکم وساد ار سااة لأخ ركم بالذی 
i‏ شان ا ول ى إل عل ودر وصول الیش الفرلسى 8 مر و ا 
نکم ت صديقا لضا فى تلف الظروف والأحوال فإنى أوذ أن تكونوا 
مقتنعان تماما بأنی ود تو فر اسلمارة اللازءة لأغراض التعجار ة وار منک 
کذلاف اَن ناوا نھں ھا الطاب إلى تیو صا حب ف أول ف صب نکم 
أن تتصاوا 4 ۳ اهنك ) و سبال م الفقرة الأخحرة ن اارسالة أن يونا برت 
ان محاول اس شلال ر ص الما<قات اليجار رة :ی مرس ھل وساطدة موسور إذ 
کان عر ب Jadu‏ يھو هوك الو ساطة التمجار ية a!‏ ٣ز‏ رة فر ا و أا 
وکان تو صاحب ساطان موسو ر روات وادلا ن انور اكام الس ن الذى 
کان بعتمد عايه الفرنسیون دف عام السيطرة الا نجار به فى اند" . 
وکان تابو ص سحب ڏل بادر بار سل مجو ت م قرا 3 دور ت اوی عا کہہے 
جزيرة فرنسا أناء وجود بوناہرت ى مصر دف عقد حالف مع الفر نان 
فد الانجلز وکان بونابرت یأمل ئی أن یتولی نجار مقط تسام رسال 


Aitchison., C. A Collection of Treatics, Engagements (1) 
and Sands relating to India and Neighbouring Countries 
vol. XIE pp. 207—208 Calcutta 1909, 

CF Correspondence de Napoleon Tome Il P,. 361. (۳ 

عن الو ثائق السعودية + ١‏ ص ١١۴‏ . : 

Dennis, Alfred, Eastern Problem at the close of 18th (r) 
cenlury P. 209 Cambridge 1901, 

See also Coupland, op, cit. P. §8., 
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وق ناء ف رسال بو نابر ت إلى تابو اسح و الآن وقد بلخلك ا 


وصرل لی ف واحل العخر الاسر علي زا جیشس جرار لایغلب أو د به 


خليصاف من قبضة الال وأود أن أءرف الوضصع الذى أنت عليه اا 
أرجو أن تبعث إلى ا بس برجال ذوى اقتدار للمداولة معهم» على 


أن وكلاء شركة اند الشرقية الررطانية كانوا متامين إلى كل التحركات 
ای کان قوم ما بونابرت فى مصر والملاث بادروا مصادرة رسائل بونابرت 
ی میناء عا قبل وصوفا إل دابا وأرسلت تلك اللحطابات إلى برای 
مماجدد الشكولك حول انالك ساطة مسقط للاتهاقية الى وقعتها مع الانجلز 


تاضق وآ سلطان: مسق کان :ارال يدم الرنسيين فى بلادة وبالاضافة .. 


إلى ذلاث فقد ثبت ادى الانجلز أن ساطان سقط کان يتبادل الرسائل مع 


تیہو صاحب ساعلان ميسور الذى كان قاتا بالثررة ضد الانجايز كا كشف 


الانجایز رکا فرنسیا ی الہنغال »وتا كد لالز أن الفر نسین کانوا یاندون 
حاکم آفغانستان عددا من الشعخم بات اهامة فى مسقط من r‏ لفان 
!ن والى مسقط وكان الفر نسيون يست دفون هن وراء هذه الح ركات 
الإطاحة باحك الربطانى فى اند" . على أن تلات الحركات قق 
اسا بذک ر فی عام ۱4۹4 ۴ انحضاع الانجلر اة مسور وم هم 
القبض تیو واعدامه ۳ کا حطم الانجليز الأسطول الفرنسى 
ف أو قر وأ ص حت الحماة الفر اسي حبيسة فى مر ول یکت الانجلر 
بذلكف بل حل ود اجه إلى سواحل عدن وجنوب الخزيرة العربية 

Correspondance de Napoleon Tome Il P. 361. 0) 

من الوثائق السعودية ١+‏ س ١إا‏ , 

The Imperial Gazetteer of [India The Tadian Empire {¥} 

şol, I P. 490 Oxford 490. 
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حیث وقعت پریطانیا فی عام ۱۸٠۳‏ معاهدة مم سلطان لیج کالت تشکل 
اللقه الأول تى سلسلة a ١‏ ات الى عقا ما بريطانيا م مشیخات التو ب. 
العرلى ” , كذلك اهتہت حكومة بومہاى باعطاء فاعلية أكثر لاتفاقية 
4۸ انى سبتى أن أبرملا مع سلطنة مقط وخاصة بعد آن اتضح ها أن 

الفرنسین لم ياوا ا وحاواوا أن بنفذوا من خلال شروطها الي أصبحت 

غير سارية المفعول . ویتضح سن سجلات سکومه بوم‌یای لعام ۱۷۹۹ ؛ 

ومن الرسائل التبادله ہن دنکان وسلطان بن حمد ن حکومة بوم‌ہا یکائٹ. 
و ده اللوم الشديد لاان مسةط وآن الأخحر کان يدافع عن مسلکه غر 

الو د مجاه الانجار ويفهم من هله المر اسلات أن ساطان مقط کان عل 

استعداد لاإذعان ا تایز وکان دنکان قداہم السلطان بعدم تلیمه أمواله 

ٹیو صاحب الودعة في مسقدل وتعمده پر یما بالإضافه إلى سوء مسلکه. 
تجاه الأدمبر ال بلانكت,٠ءامةا8‏ الذى مر على ز بار فى طريقه إلى البحر 

الأحر ٠‏ وکانت زجبار فى ذلك الوقت من ملحقاث سلطنة مسقط والأم 
من ذلاث استمراره ئی علاقاته التجارية مم جزيرة موريس وشراء السفن 
الا نجاءز ية الى كان قد استولى علبما الفرنسيون وتغاضيه عن ااذ الفرنسيين. 
ميناء سقط قاعدة لعمليامم ابحرية ضد الانجليز ‏ . [ 


وعلى الرغم من أن سلطان بن أحمد حاول تسوية هذه المشكلات. 
پینه ربن وذللف عله حاکم زنجبار وإحلال آحر بدلا منه إلا أنه. 
فی نفس الوقت أبدى E‏ قطم العلاقات التجارية بینه وبن جزیرة 
موريس ورآی فى ذلك أمر بصعب تنفيذه لأنه سيلحق ا بأثباعه. 
ولذلك وجدت حكومة بومبای أنه الأنسب أن تلجأ إلى الضغط 
السياسى على ساطان مقط وذاك بتأكيد اتفاقية ۱۷۹۸ ما فا م 
شمروط »> وكان الدافع إلى ذلك ما إلى حکومة پومیای من ا 
ہونابر ت أحد آقاربه الى جزيرة فرنسا فى عام ۱۸٠١‏ للتعرف على 


msi 


Hoskins, British Routes to ladia P. 65 London 1900. (Uj 
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(GAs‏ اة الاجايز بالأمراء العر ب والمسلمين . وقل وق الوئيار دكومة 
بومبای على چون مالکولم ليقوم مله اهمه وذات ضصمن مهمته الكيرة 


الى قصد ما فارس نى الدرجه الأولى . 


بعثة جوت مالكو ل 
کان ادف هن هله اة Aa le Mac‏ س اة وجارية مم فم علی 
شمان شاه فارس إذ ظل الاک 


٠ :‏ 
بېدی شکوکه ي احمال عغاولة الذرنسيين غزو اهاد عن طريق فارس 


فى اند الاورد مورنحتون Mornington‏ 
ولذلك عهد إلى جون مالكو عهمة عقد هذه العاهدة وكان جون 
مالكولم من الضباط البارزين فى حكومة بوم‌بای وقدر له أن يامب 
SN E EGE e E E E‏ 
التاسم E‏ وعر ف فما راء يا لسر جو مالکو م سن و صل ای ی سا 
چ بوهمای 0 وف صر ره إل فارس گر مالكو م على مس قط 
”یٹ الى بس اا ف موقم بان جر در هج م وقشم وف هنا الاشاء 
آ بحت الاه هنال لحاصة رك إخمادهم لثورة هيسور وقتلم 
۱ ت سر , 

لبو صہا حب ڊ1 أو ضح جوك الخو م لاہ اهلان لجعاورة ماده ك ااه 
مع الفرنسيين فى الوقت الذى أصبح فيه الانجايز سادة الوقف و i‏ ۰ 
سی طر ون على CE‏ اموا ای ا بها نجار ة ال اها و الت مسقل 
تعتمد اعادا كبر ا على التجارة اللحارجية فاذا يفعل ساطان مقط على حد 
تساؤل م الكولم إذا مامنعت بريطانيا سفن مسقط من الدخحول إلى تلك 
الموالى أو ماذا يكون مصر تجار تا فى حالة إغلاق موالى الهند أمامها ؟ . 
وأكد مالكولم أنه لا مكن الاجابة على كل هذه القساؤلات إلا بالاعتراف 
(۱) عبد الفتاح ابرادم : على طریق اهاد ص ٤٩‏ بداد ۱۹۴۳۰ ۰ 


)ج .چ لور مر : دليل الایسج ا س ۲۷۹ . 


4۱ س 


بأن راء مسقل يتمد على رضاء الالعايز و ولاقم . وباللإضافة إل ذلا 


إن و ل مالكو ع لک 3 رھ شک ل ال اهلان ض الف بر فسان مستا 


الماطفة الياية حن ذكر له أن فرلسا أمة حارجة عى المانون عدت 


a‏ ا لعاهدات واستو لت ا ہی عر و ادي هر یں تي دسا ای العلر ق 


المؤديه إلى الحرمين اشريفين وولا أن الله فيض لريطانيا اللصر 
لاستولت فرسا على ادن الإسلامة المدسة رآرالت العشيدة الاسلامة 


سن الوجود ! ولا شلك أن الظروف قد ساعدت ءالكوم إذ أن املك 


اهر تة انس تو اجه هبر ها الس e.‏ دقر پچ أن در الأسطول. 


افر سی ق ا قار چ lÎ‏ ۳ هونا فشا کر جس “ن ورا المراع, 
واکتفت بپ رکیز نفرذها فی باتافيا فى جزر أهند الشرقيه . وق اقر ج ۳ 
حو ل مالکو م علي اولان i‏ انیا ا ای اتغاقيه رة ت 


وقد أكد مالكو م فى رسالة بعث ما إلى مورنجتون أنه على الرغي 
م تكن لديه تعلمات خاصة بعقد إتفاقية جديدة إلا أنه رأى. 


آنه ذا العمل كن أن باتقى مع رغبات وأهداف حكومة برمبای. 


سوا سی و آله م راٺ ساوان سس کیا کان ولا بزال $ کی سات n‏ أو 


سټه من الموظفان الفر سين وأنه سیر فهم مھا من هدمته ال 


و تھ ل ھل وإك کان ھا الإاجراء فل رو 3ه ۴ صق شید د 


ا« 
تزوده حكومة بومباى بمانية أو عشرة رجال من مدفعية بومباى 


على أن آم نتييجة توصل ايها مالکوم ھی أ آنل موافقه صرګه دژر 


الاطان على اسټةہال وکیل ار بطانی ف سقط تم عن طر رهه جميم 


یا 


Kaye—John. The Life and Correspondence of Sir John (1) 


‘Malcolm vol. I P,. 103. 


Bombay Government, op, cıt. CF. Historical Sketsh (¥) 


„ef the Rise and Progress of The Govt. of Muscat 1693-1819, 


ت هى ن ى 2 كه مجم ا س ةوه كم مک هة ك مام فت دته ر کو 


egin 


¥ 


الاتصالات بين سقط وحكوهة المند . وهكذا حل وكيل من حكومة 
بومبای عل وكيل الشركه الوطنى وسارع مالكول بين أحد مرافقيه 
اليشغل هذا المنضب الجديد وهو الليفتائنت أرشيبالد بوجل ماع8 
وكان من الجراحين العاملن ی حکومه بومیای وما پذکر آنه مق 
لدنکان آن اقترح فی عام ۱۷۹۸ على سلطان مستط أن بطرد طبیبه 
الفرنسى على أن يزوده بطبيب إجليزى ولكن السلطان اعدذر لدنكان 
عن عدم إمکانيه تنفيف اقراحه فى ذاف الوقت وعلق جون کاى على 

احتيار طبرب للقيام بوکاله بریطانیا فی مسقط بقوله ر إن مناك اباد 
جانبیان فى الشرق مكن أن تطرقيما الدبلوماسيه الامجلىزيه أوها 
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وما پسارعی الانتباه فى هذه الاتفاقيه ہا کانت اول الاتفاقیات 
الى لم تحدد صراحه وقتاً لاتہاثما وسوف تتبع بريطانيا فما بعد هلا 
الفط من العاهدات ى علاقاما بالإمارات العربيه ى الحليج العرى 
وهى العاحدات الى مكن أن تطلق علا اسم المعاهدات الأبديه 
Eternity Treaties’‏ حیث ورد ف نص اتفاقیه ۰ ان لمر 
علاقات الصدانة قامة بين مسقط وبربطانيا إلى أن تتوقف دورة 
الجسن واخر ن الفلك )١‏ وعلى الرغم من الفبرة القصبرة الى بى 
فما ہوجل ی مسقط › إذ ان توئی فی آواخر عام ۱۸۰١‏ بسبب قسوة 
امتاخ » إلا أنه خلال الأشبر القليلة التى قضاما استطاع أن محدث نحولا 
کہیرا فی سياسة ساطان بن احمد تجاه الفرنيین وقد ذکر بوجل ف 
رسالة بعٹ ہا لی حکومة بو مبای فی ۲۹ فرایر ۱۸۰۰ إنه فى خلال 


Kaye (John), op. cit. vol. I P, 106. . (۷ 


Curzon. G. Persia and the Persian Question vol. II (r) 
P. 436 London 1892. 
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ر دده الیرمی على الاطان. سره أن يسع 7 ٹکرار ار ضائه عن 
إقامة علاقات ودية مع الانجلز وأكد بوجل فى رسالته أن علااقة 


السلطان أصبحت وليقة بالا لز ¢ وازدادت کر اهیثه للفر لسن پنشسن 
الدرجه وذللك يسبب العاملة السيئة انى كان ياماها من الفرنسيين ف 
استیلابم على السفن التابعة له بالإضافة إلى الغطرسة ‏ والكزياء التي كان 
جدها ى بعةن ون کانوا ۳ یلد مته من الفرنسيين . تة 


2 الوقت الذی کان فيه ا ى مسقط کان 2 lL‏ الکو پیذل 
افيه لإجاد روابط بجارية وسسياسية فى فارس مدف الوقوف 
بصلابة ضد خطط بونابرتفى الشرق إذ كان من أبرز أهداف بعثة مالكو 
القضاء على أية حطط مكن أن تتخذها فرنسا إزاء فارس. فضلا عن احاذ 
اللدطوات الفعالة لإنقاذ الهند من اللطر الذى عكن أن ينمددها إذا ماتعرضت 
الغزو أفغانى من الشمال» وما هو جدير باذ كر أن حكومة المند أنفقت أموالا 
طائلة لانجاح نلك البعثة]. وكا يذ كر واطسون a‏ مالکولم قدم 
دايا کشر ة من المحواهر واللالء إلى البلاط الفارسی . کا پعتہر کشر 
من الباحثن أن هذه البعلة تعد بداية لظهور المسألة الفارسية تى التاريخ 
الحديث ° , 


وصات بعثة مالکو لم إلى فارس ف نوفر ۰ بعد انہاء مهما ف 
.سقط وحاول مالکول أن محصل من ع الشاه على مركز فى الساحل الشری 
للخليج ليكون مثابة قاعدة عسكرية لمابة المصالح التجارية للانجايز . ومن 
المعروف أن مالكول أثناء مله حكومة بومبای كان قد وضع تقريرا عن 
اللحليج العرلى فى عام ۱۷۹۹ أبرز فيه يته التجارية والسياسية والاقتصادية . 


Watson, Robert, History of Persia from the begining (۱) 
of the 19th century to the year 1858 P.127 London I866, 


Dennis, op. cit. P. 212. See also Sykes, op, cit. P. 109 (۲) 
) اليج العرى‎ - ١۳ (م‎ 
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وعلى الرغم من أن مالكولم فشل : ف الحصول على فرمان من الشاه يسمج 
لاإنجايز باقامة هذه القاعدة إلا آنه جح ی آو فی اتفاقیتین ع ااا 
جار رة والاخری سياسية . وقد نصت الاتفاقة ت الأول على منج الاار 
امتیاز انشام ركالات تجارية نى المقاطعات' الفارسة ى حن نمست الاتفاقية 
السياسية الى وقعت فى اير ١۸١١‏ عإ قيام ال ار بر بطالی فی 
أي قوة دد اهنا وفضلا عن ذلاف فقد جح مالكول ف اسعصدار فرمان 
من الشاه مر فيه سكام المقاطعات والدزروالمواى سي بطر د ا سین 
وعدم الاح هم باتو غل ی الناطايی التارمة لغار س "'. وعلی اأر غم ماکان 
موقا أن يسود قوذ الإنجازى ف فارس واللعليج العر فى آعقاب ب 
مالکو لم إلا آنه ما بستلفت النظر آن العشر سنوات التالية البعثة مالكولم 
ماز باضھار اب مو قف الاجاز ولعل ذلاف برجم ف اللرجة الأرلى إلى 
حاولة فرنسا بعث.نشاطها فى الشرق٠‏ وترتبط هذه الئوات العشر : 
اي قام ا نابايو ن بو نابر نت بعد فاهوره ۾ عل مسر السياسة الغر نسية 
وکان عل بريطانيا أن تواصل جهو دها الديبلو ماسية لكى تواجه هذا الأشاط 
ومن 2 استمر ت مقط وفارس ر ی رغم اهود السابی إشار تا 
لہا » تشکلان البؤر تمن الر ئيسرتين الةنافس الا جلع ى الفر نى نمال المشرة 
سنوات الأولى من القرن التاسع عشر المیلادی . 


وما دلت النشلر أنْساملة مس ھل ار تامايا باتھاقیی ۱۷۹۸و ۰ A‏ 
0 ار بطانیا YY‏ أ ا ظالت قلغة 4 لقا بان اعلیر ا وفر سا و انت ساس 
س کامھا لت : تر على سسب قو ة دی الدولتمن آو شیا ۳ ومن ناحيةآخر ی 
كانت مسقط تتطاح ف ذلكالوقت إلى مساعدات حار جية کی تواجه المشکلدت 


Adatmmyiat, F., op. cit. P. 47. (9‏ 
Watson. R. G. op. cit. P. 127. (۲)‏ 
(r)‏ زاجم الفصل الاس و الہادس من کمابدا دو له وو سید ف عبان ررق فر قر 


للدي اعتمدنا اهما فى دراسة موقف سلطنة مسقظ من التنافس الالجليزى الفرضسى مى نة رأية 
إدغااه ن اشافات آخری . 


ك ۹8 


الداحلية الى كانت تتعرض ها وخاصة إبان الغزوات الوهابية الى كانت 
تتعرض ها ولا کان الانجلز حريصن فى ذلاك الوقت على عدم التدحل ف 
المشكلات الداخاية فضلا عن إحجام همعن تقد م ية مساعدة اسلطان مسقط فى 
عاو لته السيطرة على جزر البحرين؛ فقد كان هذا منشأنه أن يعو دبالسلطان 
إلى استكناف علاقاته النقليدية مم الفرنسيين الذين رحبوا مساعدته وقدموا له 
العون ئى هجوم قام به على جزر البحرين ئی عام ۱۸۰۱ ء کا استقبل 
سلطان بن أحمد فی أو احر عام ۱۸۹۱ أحد٠بعوز‏ لى الحكومة الفر نسيةدیساتوفيل 
4 فی عاصمته قرابة خسة عشر شرا رغم القيود الى تضەنما 
14۸ و ۱۸۰۰٩‏ + وقد روی ساتوفیل بنشه Î‏ الى لہا من 
الساطان له « عومات أثناء إقامى سقط ا اة و دت عى جەی 
نفقاتى » ” ولعل ذلا النشاط الى قا به الفر نسيون فی مسقط کان دافعاً 
لهدی على شان امم الر بطای فی بوشر ازيارة مسقعل a‏ لل طان. 
حطو رة قيام علاقة بينه ون الفرنسيين ونه جب أن ينظر إلى صداقة 
الا جز باعتبار ها الروح الى تتنفس l‏ ا مستنط وتعیش وأن جرب من 
الصداقة الفرنسية 5ا مرب من الوباء ! ” . وفما یېدو أن مهدی على خان 
کان يادا من تحول ساطان مسقط إلى الانجلز الأمر الذى جعله بقرح على 
الحا کم المر يطائى العام فى المند بأن تقوم حکومة بومبای عهاجمة مسقط وضمها 
اى الممتلكات الفارسية على أن يقوم الانجاءز بعد ذلاث باستئجارها من الشاه. 
على أن ذلاف الاقيراح لم يوضع موضع التنفيد نى الوقت الذى لم يقدر فيه 
النجاح أيضا لحملة عسكرية قام ما ولسلى فى عام ۱۸١١‏ لانزاع جزيرة 
فر تما ورموا إل الملكات الربطاتة فى اند * : 


Coupland, R,. op, cit. P. I02. (۱) 
. ٠١٠١ وثائق الحكومة السعودية - مصدر سبق ذكره + | ص‎ (r) 


. ٠١١ لفسه + ۱ س‎ )۳( 
Coupland, op. cit. P, 99. (4) 


اس 


-. 


ولعل ما يستر عى الانتباه أن احفاق بونابرت العسکری فی مصر لم پشنه 
عن موالاة السعى لتحقيتق أهدافه وقد سبق الإشارة إلى أن فرنسا عملت على 
اسر جاع صداقا سقط إذ قدم ما جالون حا کم جزیرة فرنسا عام ۱۸۰۱ 
مساعدات مسكرية لساطان بن أحمد لفم جزر البحرين إلى سک 0 
وکتب ساطان بن أحمد إلى ماجالون عرب عن اغتباطه ذه المساعدات 
بقوله « إنه من المتعذر علينا أن نعرب لكي عن اغتباطنا بوضول القوات الى 


. كان منفضلكم إرساها إلينا وقد استقباناها بذراعنمفتوحين وسنحر ص داعا 


على أن نعتر هم احوة وأصدقاء لنا وحن وخلاؤنا مدينون لكم ما إلى أبعاه 
حد مستطاع  »‏ ؛ ويتضح من هله الرسالة أن سلطنة مسقط أخحذث 
تسرف فى علاقانا بالفرنسيين ووصل الأمر إلى أن أرسل سلطان بن أحمد 
مبعوثا من قبله إلى جزيرة فرنسا فی عام ۱۸٠۳‏ تقابل مع ماجالون وأعرب 
له عن استياء سلطان مسقط من الالجایز وأنه يطالب بوضع مسقط تحت حاية 
الجحمهورية الفرنسية» وأرسل سلطان بن أحمد مع مبعوثه بعض اهدايا وما 
جموعة من الجياد العر بية الأصيلة لک ببعٹ ا ماجالون إلى بونابرت ۳ 
وقد بادر ماجالون على أثر تلك الزيارة بالكتابة إلى وزير الحربية الفرسى 
يکد له أن حا كى مسقط يسعى إلى الظفر بصداقة الجحمهورية وسحايما وأن 
لديه أسبابا كثر ة للشكوى من مضايقات الالجلز ؛ وى رسالة أحرى أكد 
ماجالون آن حاکم مسقط آعرب له عن استعداده لاستقبال وکیل من قبل 
الحكومة الفرنسية وأنه سيعتر أعذاء الجمهورية أعداء لة“ . وما لاشك فيه 
أن فرنسا فى هذه الفترة كانت تركز على أهمية مسقط حى أن تالران 
وزير الحارجية الفرنسية أكد فى أحد تقاریره إلى بونابرت ی عام ۸۰۲۳ 
على هذه الأهمية بقوله إن الإمام الذى محككها تد سلطانه إلى بعضر. المناطق 
الو اقعة على سامحل موز میق ونه مستقل من جمي الوجوه . 


Coupland, op, cit. P. 102. (1) 
. ۱۹١۹ ص‎ ١ + وثالق المحكو + السعودية ؛ مسدر سبق ذكره‎ )۲( 
Coupland, R. op. cit. P. 102. (e) 


Ibid. P. 103. (4) 


ونمکن تع ليلل الاتصالات ایی دارت بیز سقط وفرنسا بآٴ| كانت من 
نااج النشاط المبرايد الذى كان يقوم به الفر نسيون لاستعادة مکانمم فی 
الشرق والذى ظهر فى إرسالمم البعثات الحتافة إلى مسقط ما ترك الفرصة 
مام سلاطتتا لاستاناف دلاقمم بالفر این ؛ وبدلات لم یمد لاتفاقیی ۱۷۹۸ 


و٩۸۰‏ أى أثر نى عزل مسقط عن فرنسا وإما عادت علاقاث الصداقة 


پینہما ووصات تلات العلاقات اوجها بین عامی ۱۸۰۱ و۱۸۰۳ وکان ذلك 
بفضل تالبران الى أوند بعثة إلى مسقط برلاسة دى كافياك وتما هوجدير 
ST‏ آن إرسال ثلاث البعثة كان يرتبط بعقد صلح إميان RA‏ 
بن اجاثر! وفرنسا ف عام 4۱۸٠۲‏ إذ آنه نتريجة لذلك الصاح لعفت الرقابة 
البريطانية على موالى احمل المیدی ولذلك قررت فرنسا فی ولیه ۱۸۰۳ 
تعران کافینياك 4 وقنصلا لفرنسا فى «سقط وفى |اکتوبر ۳ وصل 
کافینياك من جزيرة موريس إلى مسقط وكان واضحا على أنه بعت م الاقامة 
الكاملة . ولکنه ماکاد رصل إلى مقر غاه ی مسقط دی اشتعات الحرب 
من جديد بين الجامرا وفرنسا رحا باغ ذلاف الساطان تراچ عن استقبال 
كافينراك وانخذ الساطان هذا اوتف رغم مديدات قائد السفينة اطلنطا 
الى حمات كافياياك ٠ن‏ جزيرة وريس إلى سقط ولكن ديكان الحا 
العام ل زيرة موريس «مرعان ١ا‏ تراجع عن تصعيد هذه الأزمة مؤكدا أن 
ما e‏ فر اسا ٠ن‏ تاد ذظ 2 وهية 4ال ها فی مسقط لاراوی 
تأسيس قنصارة فا هناك“ . ونما بب١و‏ أن كافينياك حين عاد إلى جزيرة 
موريس کان هو ااسبب فی و صر دكات إلى هذا القرا ر من اک 
أن سقط با قر لااشکل رة أهمية سياسية أو اقتصادية ولا فرق بن 
ساطانم| وبين ساثر شروخ اتبا المربرة + وافاادة ااوحردة الى كن أن 
صل لہا فرنسا من وراء إقامة ميل ا هی تسیل خحده‌ات الرید 
بن حيط 'مندى وأوربا وى هله اللحطوة لافائدة ما طالما كان الانجلز 


ریسم مو ید رعا س مریب مه 


اس 


(0( دول : ر صبق گره س ٩‏ / 4۷ , 
() صادق شات : مرجم سبق ذگره ص ۱١۱‏ / ۲۱۴ . 


— 1۹۸ 


يضعون الملاحة ف الاج ڪٽ ر قاب م ولذللف فإن کل ما تستحقه ممل 
لایتعدی تین وکیل ` مجاری ہا ه من قل الدرجات . 


واس من شلف نی آن ساطان مسقط کان واقعیا فی رفضه استقبال 
كافينياك و ذللث لتقديره قوة الانجلب ٠‏ . وعلى الرغم من أن كافينياك لقى 
استقبالا حار من تجار سقط إلا أن محمد بن حامان حاک ميناء «سقط اعتذر 
لكافينياك بأنه لا لات ساطة استقبال مفوض خارجی وإن کان قد رعده 
بان ر ا ا عودته إلى مسقط حينث کان فى ذلاف الوقت حارج 
ا بسبب غزو وهای تغرضت له آطراف یلاده . ولعل السلطان كان 
یری أن مب حه م 8 الاعماد على پر یطانیا ببب تأز م العلاقات بيه 
وبن‌الوهابیین وعتوب البحرين والواسم و )لتا ١‏ یکن مستعادا للقفحية 
بالمساعدات الر بطانية المتوقعة لاء تودده افر نن " . ولعل ذلا مما د دع 
حا ميناء مسقط أن بذ كر لكافينياك صراحة بأنه کان پتمنی وصرله ف 
فعرة سلام حتى يستقراه الساطان بارتياح وشوق « غر أن الانجاءز ولا شك 
سو ف بغضہون عل سيدی لو سمح للك أن ی ء بعد إعلان اسرب فان لدییا 
عشرين سغينة كبعرة ف مر انم ف البنغال وعلى ساحل مابار وليس عة 
ریب نی أنه سيم الاستيلاء علما حالما يتلقون التعلمات » . ويذكر ويلسن 
أن الانجلز هددوا الملطان بفرض حصار على موانثه". ورغم ذلك ال حوار 
القاسى الذدى دار بين الطرفين إلا أن محمد بن خلفان ألمح لكافينياك آنه على 
استعداد لك يتباحث معه نى الشثون التجارية فقط لأن الاتفاقيات الى أبر مها 
السلطان مع بريطانيا حم عایه آلا یقبل نمثل فرنسی ف بلاده . وهکذا کان 
مقررا لبعة كافينياك ألا جد ها نصيبا من النجاح وانسحبت البعلة على الفور 


Coupland, R. op. cit. P. 103. (1) 
Guillain, C. op. cit. Tome I pp. 200209. (r) 
Wilson, A. op. cil. pp. 232-23 (r) 
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اسسا أن شت ن الاث اقات ال ع le.‏ سط کے بر دسلا زيا ف عا 
PAA gy AA‏ 


و على الر خم من أن الظروف اللخحارجية الى أو ضح اها كانت سببا ف 
فشل بعفة كافينياك إلا أن جيان حمل ااظر و ف e‏ مسق «سمولية 
ذلاث الفشل وذ كر بصدد ذلات آن جاح ساطان بن خد ى السيطرة على 
حکم الساحل وابعاده لافان بی شم وتعیین ابثه عمك بن لفان ف کم 
مپتاء سقط کان هو المسثرل عن تدهور علاقة سقط بغر نا اد م 
یکن مد بن خلفات ما كان لأبيه من نشاط سياميى ومسالس جارية 
مم فرنسا والذى كان ير جع إليه الفضل a‏ ای از دهار ا التجار ب 
بن مسقهل و رة موريس . وى اعتقادنا أن الأمر م پکن جرد تعن 
ا بدلا من حاک آخر بقدر ما يرجم الأمر إلى تخر الظروف والأوضاح 
الحارجية ولعل ١ا‏ بژ كد لا ذلا أن سلطان بن اد کان قد تمادی ا کر 
غر وه ی لاقت بالفر سيان ET‏ ا نا لذ آنه قبل pe‏ المساعدات 
العسكرية إبان تطلعه لفم جزر الحرين إلى كه واذلك فإن فشل عة 
کافینیالے پر جع سبہا إلى حر س سلاطنة مقط الابقاء على کیام وذلاك 
بانضما مهم إلى الدولة الأقوى الى شون مها على نفوذهي ؛ وكائت بر يطانيا 
هى الدولة .المتفوقة بى اشيط افندى أثناء مدوم كافينباك إلى سقط وحن 
تخر وضع بريطانيا اضطر السيد سعيد بن سلطان الذى وصل لى الح 
ف عام ۹ أن بهي مير ددا بن الانجلز والفر تسين جن بلغ 
التزاع بینہما أشده ى ذلاف الوقت »ولا كان السيد سعيد فى حاجة إلى تأييد 
قوة أجنبية يستعن إقرار الأوضاع الداعلية ى بلاده وتأميما ٨ن‏ 
الغزوات الى كانت كثرا ٥ا‏ تتعرض هما فضلا عن شاو لته محقیق طمو حه 
ف السيطر ة على بعض اط تی الحليج العرنى فد أحل يعمل على الحصول على 
ابید إحدى الدولتن المقصارعتين دون أن يشر عليه الدواة الالحرى ولكن 


Gullain. op. cit. Tome 1 pp. 207209, (۱) 
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ا 1 نکن مطمئنة إلى اليد سمید بعد أن توطدت العلاقات ہیما وبین 
عه پدر بن سف الذی اغتاله ف عام ۹ وکن أن سیطر على الک 
وکان بدر بن سیف قا أرسل إلى دیکان حا جزيرة فر تسا ف عام n‏ 
يؤکد له اله اکر صداقة للفرنسيين وعر عن ارتياحه لوصول السفن 
الفرنسية | لی موا مقط وا والؤن . 


1 وقد آدث ععلاقة در الوثيةة بالغر تسين ل إثارة حكومة بومبای الى 
سرعت بایفاد الکاہتن سیون لیخلف ہوجل کوکیل سیاسی ی مسقط وعلی 
اارغم ٠ر‏ ن أن" سيتون واجه بو ر رات شدردة اچ AS‏ بدر بن سی 


القوية نسیین لا آنه استطاع أن يضع الحجر الأساسى للنفوذ الر يطالى 


فی مقط ویعمل على تأ کید اتفاقینی ۱۷۹۸ ر ۱۸۰١‏ وان ج 


سوی دارا غر 3 لسکناه ج أ أن ير يرفع ع ع بلادە ( وھکلا 
عندما وزصل: اليد سعيد لل الحم كانت العلاقات مزدهرة بین مسقط 
وفرنسا وبالتالى كان من المنتظر أن تبادر فرنسا عواجهته بالعداء لقجله 
ضدیقها بدر بن سیف ولکن سعید بادر بالکتابة إل دیکان حاکم 
جزيرة فرنسا پنیثه بوضوله لی الک ۾ وعار عن رغبته ئی أن ثظل علاقاٹ 
الضدافة قامة بینه وبان و : وحن تأزم الموقف بن انجلرا وور سا 
أعلن حياده فالصراع القاثم بن الدولتين عع .ذاك فقد اضطر إلى إرغام 
إحدى السفن الفرنسية اروج من موانی بلاده وهى السفينة أربي 
#طوازون۷ وكان غلك امتفالا لطاب قائد السفينة الانجلزية الى حللٿ پيا 
وین السفينة الفرنسية بعض الناوشات ى ٩‏ . وأدى هذا الموقف إلى توثرز 
Coupland R, op. cit. P. 110, (0‏ 
Auzoux,. A: op. cit, P, 45. (r)‏ 
)٣(‏ و ثاق الحكومة السعودية : 'التحكم لنسرية النزاع الاقايمى بين سقط وأبو ظى 
وڊين المملكة الر بي السعودية س عرف اليكومة السعودية + ١‏ ص ١١١‏ . 
AuzouX, A., op. cit. p. 46. (4)‏ 
Guillain, C. op. cit Tome I P. 211. (o)‏ 


a FAY we 


الملاقة بينه وبعن الفر سيين الأمر الذي دفع السيد سعيد إلى الکتابة إلى دنكان 
حاکم I‏ عليه ا کید الات بن 8 وبریطانیا ولسکن 
دنکان آمل اارد عليه ورعا کان ذللف بناء على تعلمات بار لو Barlaw‏ ا 
عام ادر التي درك أن السند السعيد دف إلى حاية برب بطانیا له و مساعد تما 
اله ضد الوهابیین وهی امور لم کر sS‏ لهند تريد أن تقدم علا لا 
ر تب علا من إقحامها نى منازعات داخلية مع أمراء الجربرة العربية 
ربالاضافة إلى ذلك فإن وضع مقط تحت الحماية الر يطانية سيجعلها هدفا 
خملات فر ية مكففة وكاك من رای حکومة المد أن جیاد سقط مہا 
ل فر سا ۽ وما دامت-اتفاقیتا ۱۷۹۸ ر ۱۸۰۰ قائمتین فإن ذلاك سيمنم 
فرنسا من إقامة تثرل سياسى فى مقط , ولعل هذا الموقف الدى وقفته 
. حكومة انك ٠‏ جعل السيد سعيد يعاود الاتصال بالفرنسيين فكتب إلى 
دیکان حا کم رف ا راك الاق ااقایدية بن قفرا و سقط 
وقلم له اعتذاره عن حادث السفينة فيجيلانت وعزى ذلاف إلى کم الانجلز 
وتسلطهم وتیع ذاك بان آرسل أحد أعوانه وهو ماجد بن خامان إلى بورت 

الوى عاصمة جز يرة فر نا لکی یتفاوض مح دیکان ر معاهدة صداقة 
2 دام لاینقض بن سقط والحكومة افر نسية " ا بثر الانتباه 
آله ع الرغم م جرأة هذه الاتصالات إا أا ګدٹ ثرا ا لدی 
الإجلز و ٣‏ ذلك يرجم إل أن مجلس إدارة شركة اند ٠‏ ريطا ي 
کان قد اتخذ قرارا فى عام ٠۱۸٠۷‏ بضغط المصرو فات الگ وعدم 
الاستحواذ عل آر اض جديدة وعدم التورط ئی منازعات مم حکومات 
اج حر ی خارح نطاق اند ولذلاث اقتعرت حكومة اند حيما علہت بتح ر کات 
.السك سعياء مم الفر سيان على أبلاغه بضر ورة ة اخاذه موقا سحايدا واحرام 
الاتفاقيات الى عقد ما الس لطبة هح حكومة اند ولسكن ذلاك لم نع اأسيكد 
ا بستقبل ف بونية ۱۸٩۷‏ وکیا فر سيا ی مسقل » بل تمادیأ کار 


Guillain, ch. op. cit, CF, Relation du Voyage $FExplora« (0 
tion ã la cote orientale d’ Afrique, Tome I, P. 21 SQ. 


a OR 


هن E‏ ۴ رقي l.a‏ ااي ره 8 د فر ا ق ۾ 4 aad VAY a‏ على 
ik 8 2‏ 1 
وده عااقات العاداقة ب الاين وان ا کل من الدولتين إزاء الاسری 
1 ا 0 0 ua ° ogy‏ 
ار وط 3 al. a‏ الدو! 4 1 ر ر اة 0 ١‏ و 8ا أ A9‏ دیکال ش ل ر ا4 اک 
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a‏ أهية عمد هله المعاهدة رخحاصة بعد أن دخات 
ادان لك ار ب ن ا لاء eT‏ کل ا لطر ف الجر رة ای هسل 
قر سا تمر | 1 ف إا وا و اث 1 %7 شن اسا د “ن 
اسفن المسقطية في القيام يلاف الاتصالاث ولسكن الصعوبة الى 
اعیر ت دیکان هی كيفية الق سديق على "هله المعاهدة دون آن 


کون ا نهس بھی ر مان الس شن الم ية ن اا سال با وای 


2 


ص ُ 


البر رطانية ا أن الوانن افر ية اللمامية بالحصار القسارى 
Bloens Continental‏ + الىك شرم ل الدوللى اشايدة وعل اشا ء 
فر نیا الاتجار السدرو ا ig‏ الاد الس ادس ن مرا را YA‘Y‏ 
دان فر لا وسل تنس غل اه ف اسا ع اشن المسقطاية ای نای 
مر اسا ۴ ر 8 اا ار lla,‏ ر اسر مل أن ر سه بجا ړو lyn”‏ 82 الميناء 
پاش رة إل إحدی ١‏ ار ای الا ب مول ولاس اا و ا اة ا موا 
المدو وعلى الر م من أن الادة العاكة س 2 ۷ کات 2 نرم 
2 الاتجابز إلا آنا سی 2 ذلا حار المور واليول ای یں ا 2 
عادر ات مسقط كا كانت تعطى اسفن افر نسية حى تمتيش السفن المسقطية 
ووسلة احق ن هو سا . وش ن أن هاده المعاهدة كانت تعد 
تسر أ کریر ا اسیا س ار اس اه : م الاد علا nr‏ اھا 
للتشریعات الى أص در ها نابلیون بن عامی 1۸۰ 9 0۷ الحاصة بتطبپی 
اسار الاقتسادی على ار رانا ه وعلى ارغ س اهود الكہمرة الى رشا 
دیکان لکی ينم کو Aa‏ باه جب lı le‏ أن تسای شار ا شرف ن e a‏ 


سياس الحصار a‏ صبادی سا لاا ف ٍُ وف اأدولت من التصار عن /* أن 


Kajare. Firouz : Le Sultanat d'Oman et la Question de (0) 
Mascate P. 86, 


e‏ چ 


یکو مذ الفرنسية أصرت على إيقاف سريان تلف المعاهدة وبالتالى م يم 
ادق de‏ 


, & & . 
والأمر الذى لاشاف فيه أن اسرد سعيك قد ابن آنه أحطا ی انحتیار 


فر اسا کر ن اة له > وحاس بعد ان فر ست کو م اهنك مارا رآ عر 
حول جزیرتی ورپس والبوربوت ئی عام ۱۸۰۸ ولذااك عاو د الكتابة إلى 
دیکان حا کم ہو ای متلا نا بر بايا واضمسا إذ اء قى الرسالة أ ال 

بس م | اه 4 سطس ٠۷‏ ۰ د انه یعون الله تعالی سأظل طالما بیت جیا 
ملل ٠ا‏ وأمينا لاصداقة والار تباط الوثيق‌الذى بربط بينتاوتقى بال أنلاعدث 
ا يعكر صضر هله المسداقة . . إن ٹرواتی ومتاکای ما ملککم 
کا أن كل اختاملتی الراقعة عت ساعلبى اهر ها خاصه بک" e‏ مکنا 
استطاع جون مالكو م أن يصلى مع السيد ا إلى نتائج انجابية آ کار 
فعالية وذلاف حينا وصل إلى مقط ف عام ۸ لکی تا کد من موقب 
السيد سعيد من فرار الحكومة الفارسسية تلم ميناء پندر عباس الى 
الفر سرن وكان ذلاث الميناء عت إدارة حكوهة مسقل ولا حكن تتفي هلا 
الفرار دن التاسحة الفعاية إلا بال زام سط به حيت أكد السيد سعيد وك 
الکو م إن کا من بندر عباءں وهرەر لحت سبھلر ته وآذه ن پس 


e لار اسان و اشر » ی باستیخاا مھ | كقواعك عر‎ yi 


وقد ألحذت العلاقات البر يطانية المسقطية تايخل صبخة جاديدة بعد 


اساسلام دیکان للانجایز وتسايه هم TES‏ 


Ruete. R.S. op. cit. P, 103, )۱( 


() سال حبك العابد : ٠ر‏ جم سبق د گره ص ۲٤١‏ . 


F.O. No. 67. The Persian Gulf P. 4! London 1920. (e): 


سحیٹ یز بث تلان العلاقات بتبعية مسةط للنفو د الر یطانی , E‏ أن فرشا 
حاولت بعد استعادتہا جزيرة البوربون ی عام ۱۸۱٤‏ أن تستأنف 
عللاقسا سقط يث حقاست مم السلطنة معاهدة 1۸١۷‏ ومعاهدة 
أحری نی عام ۱۸٤٤‏ إلا أن هاتمن المعاهدتين لم تتعدیا کونہما معاهدات 
تجاریه ی‌الدرجه الأول إذ أن مركز التقل السیاسی والعسکری كان قد حول 
إلى بريطانيا فى سسلطدة مسةط وتوابعها قف شرق إفريقيا مند السنواث 
الأولى من القرن التاسع عشر اليلادى ٠.‏ 


ee DROR EPIRA rns a Rone a aR DERE 


Kajare {Firouz), op coll. P. 250, )0( 


ا نے کے لے ات و 
یی ن ای ی 


الفصسل اکا س 


ان شرن امتا 


جاح البعاربة إفى فرض السيادة العمانية على شرق 
إفربقيا -. الدركات الانةصالية عقب سقةرط اليعارية س 
إعادة السيادة العمانية على عي البو سعيد - محمية أوين ‏ 
مقوط أسرة اازروعى - نويل عاصمة الیک إلى ز بار - 
السياسة الداحلية ‏ الملاقات الاقتصادية الدار جية س بريطانيا 
ونجارة الرقيق فى شرق أفريقيا - امتداد السيادة العمانية إلى 
داحل الفارة الأفريقية . 


مستا کک 


ااهل اليعار بة و جهو فى الصراع الى قام prs!‏ و بان ار تغالينٰ 
یر الہ ی یس سا واا 4 اء ال ر تڅالیین 
e‏ ج اپار ب وه ف ا کم 


1 


ت" ا ت 
۹ 


ر عا ا 
۹ ي 
در آن ذاك يرجم إلى عوامل کشر ة من بيا أن اليعاربة استنشدوا 


م يکن 
ار کر ف ی ںی سول 4 
ن 7 شرق افر شيا 
ثلاث السراحل مم امتد بعد ذللث إلى الداخحل :على أنه ما لجدرالإشارة 
ام جهو دمم ۴ صر اعم افك الر تغاليین وها کادوا بفرغون من هاا 
E,‏ افم مو ا جهن بصراعات. وحروب أهلية عنيفة 


e 
کعر ء 0 ا‎ 
EF اد اس سيار ټ اليهار به عا س احل شرف أفر ييا کات سيعار ة وأهية‎ 


ا اموا ره ي فتو ج E‏ لذلاف کان ١‏ 4 
hı‏ ا ولاق ايها ر عل الات الشرف الإفريقى لاف الال 
ا استقلا م عن القبعية 


لصراع ہی 
يرك أمامهم 
الطبيعى أن 
اشر ی ليت قوذ ول بامست ان اعانو ا 
لمانرة وذللف على آ ر سوط دولة اليعارية" . 
قامت ف شرق افر قيا ودللی عل ا جاح و 
ف ا الأسرة کک ف عام 4 . وکاك 
ی بعلن استقلاله عن التبعية 


ر #سة و يه امام 
ر 
وقدر لممسة أن تز عم 


Jf 
اسل ر کات ال نفصالية ای‎ 


اب عمان المزروعي 
سقو ط اليعاربة فرصة انزها المزروعى لک 
المأنية وظهر لاک واضسا حن رفس الاعر اف بولا 4 للأسرة اليد دة 


اة 4 ذا اى 
) لزيد من التفصيلات عن علاقة عمان بشرق إفريشيا مكن الر جوع إلى كعابنا الأصول 
لجار ية اقا ت اعر بي ألافر يفيه و کذلاف دو اة ډو سید ف هان و شرق خر يهب اذ ان ا 
ينناو ل إلا بعش جوانا . 
Guillain, Expose‏ 


Critique des 1 
seqguises sur Afrique Orientale Tome IH Pp. 542—543 


} 
اسيل ر إت کان قد اغتمد عاسا إلا أنه 
diverses rotions (1)‏ 


~~ YA m~ 


الى حلفا وهى أسرة البوسعيد. وكان منطقة فى ذلك أن مبة ظلت على 
ولالما لدولة اليعاربة حى سقطت ولم تكن تبعيمما لمان معناها أن تستمر على 
ولام حى بعد قوط سرا الحا كة فضلا عن أن مؤسس الدولة الحا كة 
الجديدة وهو أحمد بن سعد لاينتمى | إلى أصل ملكى واغا لابعدو أن 
کون رجلا من عامة الشعب توصل إلى اکم مجهوده وطموحه الشخصىي 
وبالتاى فايس هناك ما يدعو إلى الاعبر افابه ومع آلحر أنه إذا کان وال 
مار قد استطاع أن يصل إلى زمام الحكر ى بلاده فاذا ماع المزروعى 
وهو والى اليعاربة على مبسه من الاقتداء ما فعله والى اليعاربة على ععار؟ 
وشکذا وجد ا أمد بن سعيد نفسة بد وصوله ا الامامة ددا ae‏ 
اسا رکه الانفصالية الى قامٹ ف الشرق الافریی ؛ وم ذلا فم تکن ااشاکل 
انی واجهها سواء ی دال بلاده أو فى اللحلبج العرلى أو صراعه ضا الفرس 
ر جهو ده التوطيد دعام حکه لتشغله ء ن توطید االسيطرة العانية علي 
مقاطہات اشرق الأفرببى وخاصة آنه أعقب قيام ال ركة الانفصالية فى ميسة 
بحر کات انقصالية أعرى تزعها النہانيون فی جزيرة بات وأصابت .من 
النجاح ما أصابته ثورة مميسة . وهکذا واجهت دولة پوسعد ف مسل 
عهدها بالحکم ثلاث الح ركات الانمصالية الى ظهرت فى ممتلكام) الافريقية . 
وإذا كان الإمام أحمد بن سعيد لى مقاومة شديدة فى كل من مبسة وبات 
فإنه كان أكبر توفرقا وتجاحا لى الممتلكات الإفريقية الأحرى إذ لى ولاء 
فعلياً من بعضما أو حضوعا إسميا من بعضما الألحر فز نجبارظلت على ولاما 
لمان كذللف فعات مركه أما كلوة نقد أعلاانت ولاءها للدولة الحديدة وإن 
كان ذلك ولاء . اميا ". وعلى الرغم من الجهود الى بها الامام أحمد 
ابن سعيد لمراجهة الابحالف الذى كو نته مبسة من المقاطعات الثائرة ضد 
عمان کقدیشيو وبراوة وبةة ان الى ثلما حى كوا یکن عل 


سس 


Lyne, R. Zanzibar in Contemporary Times P. IO. () 
Pearce, Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern () 
Africa P. 109. 
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استمداد لکی ییادی نی بذل جھود أکثر ہن ذلك [ذ م یکن حکہ ئی عان 
قد توطد بعد ومن جهة أحرى فإن المشاكل الكشرة اى كان عليه أن 
بواجهها لوطید حه من حيث القضاء ءلى اللركات الانفصالية داخل 
عان شما » فضلا عن العلاقات العدائية الى قامت بينه وبين كرم خان 
اازندى » وما أدت إلبه من الهو ء إلى القوة العسكرية فى كشر من الأحيان 
هذا بالاضافة إلى وقوع بلاده بى حابة الصراع الانجلىزى الفر نى » كانت 
كلها مور تستدعى تفرغه التام لمعالعة تللك المشكلات ٠‏ . واذاك اضطر 
الامام عمد بن سعيد إلى الا كتفاء مله الحهود الى بذها لتو طيد حکم 
فى الشرق الافريى . ومهما تكن ممصاة تلك الحهود إلا آنا كانت مثابة 
الدعامة الأول الى ارتکز عام خافاۋه من بعده حى بجح سعید بن سلطان 
فى تأسيس إمر اطور ية عربية إفريقية كانت الأولى من نوعها فى التاريخ 
الحديث لاسا وإفريقيا . على أن أ كر ما اهم به أحمد بن سعید کان پا رکز 
ف النواحى التجارية ويبدو أن اناءه لأسرة من التجار واشتغاله بالتجارة 
کان ها أثر كبر ة ى اهامه بتلك النواحى » وقد فتحت مقاطءات شرق 
إفريقيا مواردها الكشرة أو ما تنتجه من غلات وما يكثر فما ٠ن‏ رقيق 
سبل التجارة على مصراعما . ويد كر جيان بصدد ذلك أن الإمام أحمد بن 
سعيد عمل على تشجيح النجار ة واستمرارها بين مسقط والممتلكات الافريقية 
الى اعترفت بسیادته . وکان یرسل فی کل عام بعضاً من سسفاه لتا له 
بالذهب والعاج والرقيق وغر ذلاف من موارد تلاك الحهات وحى المقاطعات 
الى لم تعنرف بسيادته كان حريصاً على إقامة علاقات تجارية معها ولذللك م 
بلجا إلى فرض سيطرته بالقوة العسكرية خوفاً من انقطاع الملات 
التجارية بينها وبين عبان . 


Guilaln, op. cit. Tome Il pp. 543—544, See also (4) 
Ruete, R. Said Bin Sultan pp. 47 —48, 


Pearce, op. cit. P. 117. (۲( 


ر م ٠١‏ - الحليج العرى ) 


واشتد فى عهده التحول من الناحية الدينية إلى الاسحية السياسية سا اسار 


e 


وكان للصراع الأسرى الذى وقع فى عان عقب وفاة الإمام أحمد بن 
سید ف عام ۳ اثر کبر ی مقاطعات الشرق الإفریی الى استیخدمث 
مسرحا لذللك الصراع الذى قام بين الامام سعيد بن الإمام الذى حاف أباه 
ی الیکم وبن أحيه سيف الذى التجاً إلى الشرق الإفريى. والكابث أن ما اجه 
اليه الإمام سعد من إرسال قواته إلى مقاطعات الشرق الافريقى لم يكن 
رغبة مله فى القضاء على المحاولات الى کان خش وقوعھا م ن أيه فحسب 
ونما کان یری من ررائها إلى أهداف أبعد من ذلاف وهي تأكيد السيطرة 
العانية على تلك المقاطعات . وإذا كان الإمام سعيد قد جح فى رد الأقالم 
المقاومة له إلى الطاعة إلا أنه م يعمكن مع ذلك من تأكيد سيطر ته الفعليةعلى 
تلل النواسحى . وإذا عرفنا أن التوايم العائية فى شرق إفريقيا كائت تفوق 
خير اما ومواردها إقلم عان فإنه ما پستدعی الادهشة أن صر ف حکام 
عان عا أو على الأحرى يقنعوا بظل باهت من السيادة علا . بيد أننا 
نستطيح أن تجد سرا لذلك وهو حرص حكام البو سعيد الأول إلى توجيه 
اهمامهم إلى قلب الامامة ى عمان إذ مسكو | بعاصمم الدينية فى الرستاق 
ولذلاك فام لم عجهوا إلى اشرق الأفريقى إلا اتجاها شعدودا كان حمر 
فی حاو لیم بط السيادة المانية واستدامة العلاقات التجارية ممها وبد ى أن 
التفوذ المانى نتيجة لنللك الاعتبارات الى أشرنا إلما لم يصل إلى درجة من 
القوة تجعله يصمد للاضطرابات الى كانت لاتكاد تنقطع فكان انفصال تلك 
المقاطعات واحدة تلو الأخرى على عها الإمام أحمد بن سعيد ثم على عهد 
ابنه سعيد بن الإءام حى إذا ما تول سلطان بن أحمد الحم وظهر اهمامه 
بالنواحی السياسية أ كار من النواحى الدينية كان من المنتظر نيجة لذلك أن 
يجه إلى مار سة سيطرته الفعلية على الشرق الافريقى بيد أن المشكلات الى 
چت عن الطايع الجديد الذى معولت إليه الدولة ةم ترك له المجال للتفر غ 
اشرق الأفريقى وإنما كان انصرافه واضبحا حو العلاقات اللحار جيةوالسياسية 
للدولة حى إذا ءا تول السيد ۰ ساطان الحکم Aa — A‏ 


۴ 
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اایجلند عمط سياسة إفريقية واضحة المعالم ٠‏ . عل ارم ما ذه إليه 
کشر من الباحثين ص ن اناه السك سيك إل الأفريقى كان ماولة. 
مله للهروب دن ن المشکلات الكشر ة ا کانت تواجهه ی‌ تمان إلاآننا لانتفق 
مم هذا اأر آی لان ااذ ا a‏ سياسة افر رقية : تکن تیاده عن 
المشاكل العائية الى كان يفرغ ها جز عا کہر ا من وقته وجهده واا کان 
اتجاهه إلى الشرق الأفريقى يكن لى حرصه على هذا الجزء امام من دولته 


کر ق وار ده وز رادة فر س اتا له فاا عن أن الظرو ف الجد رة الى 


آ لت إلمما الدولة فى عهده م تکن تضطره کا اضطرت أسلافه من أئمة 
الدرلة إلى البقاء ى إقلم عان ذى الطابع الديى التقليدى» رظهر ذاك راضحا 
حن أقدم اسيك سی عل نشل ترا ہہ KO‏ من مسقل 5 زار 8 


عام ۲ د اقأمته هناك وتشر غه لتکو ن امبراطور رة مانية فى شرق آفريقيا. 


ولا شلث فى أن اللحطوة الكبرة الى أقادم عدا اليد سعيد فى تقل 
م رکز -جکمه إل رار قد سیا بطبيعة الحال جهود كبر ة اتا کید 
سپطر ته على الشرق الإفریی إذآنه عند وسوله إلى الیكم فى مقط ف 
م ١‏ وجد أن السيادة المانية على الشرق الإفريى قد وصات إلى 
آقسی درجة من الضعف ٠‏ إذ م يعد لمان سوى ساطة وأهية على يعض 
مقاطعات الشرق الإفريى كبمبا وموفيا وكاو ة٠‏ أما بقية المدن والمقاطعات 
الإفريقية الأحرى فقد نرعت إلى الاستقلال عن التعية العائية "» ولي 
اہ أن واجه فى العام التالى من وصوله إلى اکم حر كة انفصالية تز بها 
المزووعيون ى مبسه واسسدفوا ly‏ علس القاطعات الإفريقة من 
السيطرة العانية وضمها إلى حكمهم وما كادوا ينجحون فى السيطرة على 


بات وانتزاعها من أيدى النانيمن حى أسرعت المقاطعات المناوئة لمبسة 


ل طلب جمارة اسيك سیک ورذلاف سښنوستك له فر ص اتدل ف الشرف 


Pearce, op. cit. P, 117. (0۱) 
Colomb, Slave Catching in Indian Ocean P. 364. (+) 
Coupland, R. East Africa and It’s Invaders P, 218. (¢) 
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الإفرينى ولم يكن صراعه الدائب ضد السعودين أو القوامم لیحول پینه 
و بن سرعة الاستجابة الى تقدم الماية لمقاطعات الشرق الإفريقى المناوثة 
للمز ر وعين ف مبسة حيث أرسلبعض قطع من أسطوله لعحقيق تلك الغاية . 
ومعم ذلاف فان السید سعید م یلبٹ آن حقق بنفسه آن بجاحه ی تا کید 
السيطرة المانية على شرق إفريقيا لن يم إلا إذا بدأ أولا فى الشخلص من 
الأمرة المزروعية ى مميسة وخحاصة حي وصل إلى حكمها عدالله بن أحمد 
المزروعى فى عام ۱۸٠١‏ الذى واصل السياسة الى انبعها أسلافه من 
حكام تلك الأسرة نى تخليص مقاطعات شرق إفريقيا من سيادة مسقط 
علا وتحكى إحدى الروايات أنه على أثر وصوله إلى حکم ممبسة أرسل 
إلى السيد سعيد بعض الطلتمات النارية والبارود بدلا من الجرية السنوية الى 
كانت مقررة على مبسة وما يتبعها ٠ن‏ مقاطعات شرق إفريفياء كا حاول 
نیل تأبید حکومة اند له حى لقد سافر بنفسه إل وهای ليحصل على 
ذلات التأييد وعندما توق ى عام ۱۸۲١‏ بدأ السيد السعيد يعد نيطة 
اسمدف من ورجا القضاء على الأسرة المزروعية ف مبسة > وقدر أهية 
الحصار الاقتصادى لإخحضاع تلاك الولاية وللالك أصدر قانونا حرم فيه 
على رعایاه تبادل التجار ة مح البلدان التى حاول الانفصال عن سيطرته 
وتبع ذلك باتجامه المسلح لتخليص المقاطعات الإفريقية من سيطرة 
المزروعيين علما فنجح فى خليص لاهو وبراوه وعباء كا مكن من السيطرة 
على جزيرة بات وأعاد الأسر ة النمانية إلى الحم فما ومن المؤکد أنه 
كان دف بذلك الى أن تستأنف تلف الأمرة صراعها التقليدى ضد 
المزروعيین ما کون من نتيجته إضعاف كل من الأسرتن )١‏ مهد له 
سبيل السيطرة علهما »> ولذلاك ما أن أحس آل المزروعي بالطر المان 
يتهددهم حتى بادروا بطلب الحاية الريطانية » فى عام ۱۸۲٣١‏ كتب الشيخ 
سام المزروعى إلى حكومة اند بؤكد أن الإمام سعيد بن ساطان محاول 


Ibid. PF. 21. (1) 
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الاستيلاء على بلاده » وأعرب عن استعداده لقبول الماية الر يطانية 

وعلى الرغم من ذلك العرض الصريح اللى تقدم به حاكم فق اف 
حكومة اند إلا أن بریطانيا م تخل رة حطوة إجابية بشن ذاك وزو 
کوبلان dصھاCoup‏ وهو آحل الباحثن الثقاة فى تاریخ شرق فر ييا 
السب ی تراحی بربطانيا فى اناز هذه الفرصة بأبا لم تكن تقدر 
ف ذللف الوقت أهمية ممسة وم تکن تعرف شا عن همسا الاقتصادية 
أو الاسر اتيجية إذ كانت بريطانيا واضعة عينم موب منافك اليعحو 
الأحمر و المحايج العرلى وکان ذلك کل ١ا‏ ٭ذب E A a‏ 
وفی اعتمادنا أن بريطانيا بالإضافة إلى ذلك م نکن ريد آن تهب 
موقا عداثياً ٠ن‏ السيد سعيد حاصة فى الوقت الذى تأكدت صلا 

بعل اھا عه ا ۲ یں معاهدة حاصة بتحديد تجار ة اأرقيق 
ولذلاف كان من الطبيعى أن تتمخلى بريطانيا عن تقدم العون والساعدة 
لآل المزروعى خرصا على علاقما بالسید سید is‏ م کان ااه 
المزروعيين إلى طلب الحاية الر يطانية نقطة اللاطاً فى سياسلم لاام 
التجأوا إلى الدولة التى كانت على علاقة طيبة سقط ٩‏ . ومعم ذللك 
فإن الفرصة م نلبث أن سحت لاسزروعيين فى نيل اللماية الريطانية 
إذ صادف ف عام 4 ه+رور السشنة E‏ بقيادة الکابتن فیدال 
وهی إحدى سفن الأسطول الذى أوفدته بريطانا بقيادة الكابان أوين 
Owen‏ لقم تجارة الرقيق فى شرق أفربقيا" . وكان أو ين يعتقد أن 
فصل ١ةاطعات‏ الشرق الأفريقى عن التبعية العانية قد يساعد مساعذة 
کببرة ئی قسع تجارة الرقیتق ئی شرق إفریقیا ؛ ون ثم کان عبد منح 
المزروعرين الماية الريطانية > هذا فضلا عن أن فرض المابة الريطانية 
على ممبسة قد بکون من شاه الوقوف حائلا دون نطاع القر سيين 


Coupland, RK, op. cit. P. 222. (7 
Pankhurst, Ex. Italian Somaliand F. 15. (۲) 
Coupland, op. cit, P. 223. (۳) 
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إلا ولذلكف سوال تافی اون تفريرا ٰ‌ الكابتن قادال عن رع ٣‏ 


ممبسة رفع العلل البر يطانى على تلعة المدينة كان من رأى أوين إجابته 
فور على طلبه . وبادر بالكتابة إلى حكومة اند رها بأنه سيقدم 
رر وین اا لار وخی فل ان ای این را ی که 
ذهب ا إلى ممبسة يث دارت بینه بان الشيخ سامان المزروتى 
مفاوضصات انت بی ۸ فرایر 4 بدعوة الكابن أوين رؤساء 
وشيوخ جميع الموانى والمقاطعات والزر الواقعة بمن نر البانجانى ومالينده 
إلى اجياع على ظهر سفينته وأعان فى ذلاك الإجماع منح الاية ار يطانية 
م وتعهد أوين فى الاتفاقية الى وقعها مع حاكم ممبسة بأن تعمل 
حكوهة اميد على أن تعيد للمزروعيين جميع المقاطعات الى استولى 
علما السید سعید مہم وآن تضمن توارث الحم فی رہم وأن تعن 
ا ما سرا سيا مميسة ‏ وأن تسم دنم البارك متاصغة بن 
الطر فين ويسمح لارعايا الريطانين بالتجارة ى داحل البلاد وآن يوافق 
المزروعيرن على ممع تجارة الرقيق وأن يقدموا عونمم للمحكومة الريطانية 
۴ القضصاء على ls‏ ;0( 


کانمن الطلہيعى أنيؤ دى فر ضا لماية الر يطانية على شيسة وعلى غر ها من 
مقاطه‌ات شرق (فریقیا إلى استیاء السید سعيد الذى احج لدی حكومة بومبای 
مۇكدا أن الکارتن أو ین ساير ثوار مسة فما ذهبوا اليه ووقف بإسعلوله 
حاثلا دون وصول القرات العانية ا كات الانفصالية فی شرف إفر شا 
آله رفع الم البریطانی على دار إقامته ف زمجبار . وف مقابلة السيد سعيد 
مقع المر رطانی ف الایج العرین فی دیسمیر ۱۸۲١‏ أذ پشکو له تدخل 


CF. The Journal ofgLieutenant Buttler of the Barracuta (1) 
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آوين فى الشرق الإفريني ون ذلك يعد ائاكا للصدافة القاتمسة بيه 
او پان بر یطانبا 


وما تجدر الاشارة إليه أن حمية أوین ۱۸۲١ / ۱۸۲١‏ م تكن هى 
ول تدخحل من جانب بريطانيا ف شرق إفريقيا إذ كان لريطانيا صلات 
بالشرق الإفريى منذ نماية القرن الثامن عشر حن كانت تعمل علیو مع 
العراقیل ضد بونابرت إبان حملثه على مصر ف عام ۸ فی دیسمر 
من ذلاث العام وصات إحدى السفمن الر بطانية إلى ز بار بقيادة الكابن 
بلانكت وكا سبق أن الحا ش الفصل اسايق أن مصر تلك السفينة كان 
تسا إذ بادر أهالى ز بار بالقبض على قائدها و عار تا وأعلوا فم 
البح واأتقتيل : وكانت هذه المعاملة سببا فى احتجاج حکومة بو مبای لدی 
السيد ساطان بن أحمد ساطان مسةط وخحاصة أن للك الحادثة وقعت مباشرة 
بعد ترقیعه معاهدة ۱۷۹۸ وقد بادر ساطان بن أحمد لح والى زتجباروعین 
والياً آخر بدلا منه مرضاة لحكومة اند . ولى عام ۹۸١١‏ حدث قلخل 
بریطائی آنحر فی شرت إفریقیا حيها و صات إحدى السفن الإنجلز ية إلى كلوة 
وعقاء قائدها اتفاقية رؤساء الزيرة کانٹ تنص عا آن تدا بر دطانيا 
الحاكم الى تار ونه بأنفسہم لآم كانوا يقاسون كثرا من ظم الام 
الذين بعينون من قبل سلطان مسقط » ولكن مهما يكن من أهمية تلاك 
الاتصالات فاا لم تصل إلى اادرجة الى وصلت إلما عحمية أوين السابق 
إشار ةنا إلماء وعلى الرغم من أن حكومة اند بادرت بالغاء الحماية ى عام 
۱1۸۲٦‏ ا ا د حر صا ممما على إبقاء علاقات الصداقة والتفامم 
معه إلا أا حشيت أن بلجا المزروعيون إلى طلب الحماية من فرنسا ولذلك 
کان المقم ابر بطانی ق انتلوج العری لایکف عن تذ کر اليد سعید بألایغالى 
فى إظهار عدائه للمزروعيين حوفا من ارمام فی احضان ار نسيين » هذا 
نى الوقت الذى لا فيه آل المزروعى إلى طالب الحعماية الريطانية من لندن 
وهتاك رسالة بعث ما الشيخ سال امزروعى إلى اللاك جورج الرابع بطلب 
سنه تأ كيد الحماية الر يطانية على بلاده > ولكنه جيب بان صاحب الحلالة 


E 


الريطانية لاجد i‏ ما يدعو ه لل الاستيجا به هذا امطاب ها قد يؤدى إليه 
دللف من علاء پیته و بن سلطان مسقط الى جمعتث باہما أ اضر اة 
والإحلاص © 


وعلى أبة حال فإنه ما كادت القوات الر يطانية تتسحب سن ٠مبة‏ ى 
عام 1A۲‏ ی استأنف اسيك سعیك صبراعه ضد المزروعيين وأرسل من 
أجل ذلاب حمل حرية إلى ممبسة بعد أن رفض المزروعيون الحضوع 
لسيادته وفما يبدو أن الحملة البحرية الى أرسلها السيد سعيد كانت أقوى 
ا قلره ار روعيون فلم مجدوا سبيلا سوى الإذعان والإعتر اف بالسيادة 
المانية عام وذلك بعد أن تمكن السيد سعيد من الإستيلاء على قلاع المدينة 
و حصو ووجه الدعوة إلى الشيخ سام بأن يأنى للتفاوض عاى ظهر سفينته 
رانہت تلف الاو ضات باعبراف المزروعرين بالسيادة العانية على القاطعات 
اسلياضعة فى شرق إفريقيا وأن م اقاسام دحل هذه المقاطلہ ا 
بن الطر ت كما نصت الاتفاقية على حضوع فلعةممبسة لاسيد سميد بشرط 
1 يتجاوز ما يبقيه ٠ن‏ حامية فما عن خسن جندياً" . وفما بدو أن السيد 
سعيد لم يكن ينوى احتر ام تلك الاتفاقية إذ أحل يعمل علىتفوية حصون 
«مإسة وقلاعها ويضم فما من الحاميات والنو د أضعاف ما قررته الاتفاقية 
کا استعان مما ج جزيرة مبا ناصر بن سلمان الموالى له والذى كان قد 
انزع تلك الحزيرة من مسبسة فی عام ۱۸۲۲ ليكون مثلا اه فى ممسة 
ولكن المزروعيون بادروا بالقبض عليه واعدامه » ما دفع السيد سعيد 
إلى القيام محملة أخرى على مبسة فی عام ۱۸۲۹ ولکنه لم يصب قدرا 
من النبجاح مااضطرمإلىالمر اجم إلىمسقط إذلميكن‌الوضع هناك هادثاحيث كان 


Coupland R. East Africa and It’s Invaders P. 272 (1) 
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و زأرة الثقافة والتر أث القومي - ساطنةعان , 
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السعو ديون يوااون غزوامم على المقاطعات المانية . وليس من شلف فى أن 
السيد سعرد کان مجتاز أعظم رة حرجة ى حياته وحياة سلطنته لقد كان 
سلطانا على إقلیمان کبار ین ولکن ل تكن له ساطة فعلية عاى آحدھہا 
آوکاہہما وع حدقول کوبلانں کان حلمه ف تسس دولة فى شرق|فريقيا 
دما مبسة فى أيدى المزروعين بشبه تکوین دولة نی تمان بی مسقط ف 
آيدى السعو دين . والواقع أن اليد سعيد صعب عليه الاعماد على أصدقاء 
پستعان م فى القضاء عل JT‏ المزروعى وأكر من ذلك کان مرا على 
تخفیف عداثه مهم إذ طاب «نه الإلجاءز أن جيب المزروعيين إلى بعض 
مطالہم حوفا من أن يتجهوا إلى عالفة لزانتي , على أن السيد سعيد وإن 
کان قد یش من مساعدة الإنجلز له فقد بادر إلى عرض مشروع للتحالف 
پینه وبن ملكة مدغشقر بل ذهب إلى أبعد من ذلك سحن عرض عام الزواج 
وأرسل با'فعل مبعوثا من قبله حمل إل اال وا ۽ ليل أن ر ته 
ف الزواج م تتحفق إذ کتب وزراء الملكة له يؤكدون أن تقالید بلادمم 
لاتسمح بزواج ملکمم » ولكن هناك آمرة صخر ة پستطیم آن يز وججها | ٠.‏ 
آراد ومن ناحية ار أعربوا له عن استعدادهم اساعدته ف او ثور 
مميسة وتو طيد سمکه شرف إفريقيا » وإن كان ما رستافت‌النظر أن بز بطا یا 
حالت بان السيك سعيك وبان اسلوبو ل عا ى قوة ق ع کر ية من مدغشقر الى ١‏ 
کانت حاضءة فى ذلك الرقت للنغوذ الفرنسى بل إن جزررة مدغشقر ۾ 
ثلبث أن نحضعت بالفعل لحماية الفرنسية فى عام ۲ وکان ذلك سیا 
فى عرقاة المساعى الى كان يقوم ما » ولكن لم تابث أن ظهر ت ئی الأفن 
بادرة جديدة تطلع اما وهى الاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية الى 
مجهت فى عام ۳ لادحول بى علافات إقتصادية ع ساطدة مسذهل 
وز ز حبار حیث أبدی السيد سعيد مو افقته على أن نح الأمریکین‌کل مایریدو نه 
من لمتیازات وأن يسح 4 بتأسيس المراكز التجارية نی ز بار وش غبر ها 


من موالی شرق إفريقيا ف ابل أن تمده الولاياتالتحدة الأمريكية اشرات 


Coupland, East Africa and Its Invaders P. 270. (0) 


ARL 


للسيطرة دل موزمبیق واستعادة تفوذمم على مبسة : ولكنالحكومة الأمريكية 
م تر من مصايحتا التورط فى تلاك المغامرات وطلبت أن تقر علاقاما 
على الشثون الإقتصادية فحس " . 


ولم تلبث الأحداث أن توالت بعسد ذللك بسرعة حبن تعرضت أسرة 
اأزروعى بعد وفاة حا كمهاالشرخ سالم ى عام ۹۸٠١‏ لعدة منازعات داخحلية 
من أجل الوصول إلى الحكم بهن الشيوخ المتناز عبن ما أوقع جميع مقاطعات. 
الساحل ی اضطراب كبر وفوضی شاماة" : قام على أثرها حاكم مقاطعة 
کلنديى بالثررة على آل المزروعی وطالب من السيد سعيد أن يساعده ى 
التخاص من حكهم » وبفضل المساءدات الى قدت للسيد سعد من زعاء 
الساحل مجن فى عام۱۸۳۷ من الإستيلاء على حصون مي وقلاعها وجعلمن 
نفسه السيد الذى لامنازع له على طول الساحل الشرى لإفريفيا من رس 
جر دفون شالا إلى ليج دلجادو جنوبا . وحرص السید سعیدوهو فى أوج 
انتصاره على التبخلص :باثي من آل المزروعى ولذللت فقد كلف ابنه الأكر 
عالد الذى كان قان بالمحکم فى زجبار نيابة عنه لكى يقوم محركة ادف 
ما القبض على جميع أعضاء أسرة المزروعى ؛ وتم للحالد القبض على 
خسة وعشرين شيا أما الأحرون ففد فروا وتشتتوا فى داحلية البلاد " . 


كان إحضاع السيد سعيد لميسة فاحة المجال لدعم ذو ذسلطدة مقط 
فى شرق إفريقيا وفما يبدو أن فان تلك السيطرة لى المقاطعات الإفريقية 
هو الل دفعه. لاوقامة بز بان ای کان قد تقل الما که ی لال نرات 
قلياة سابقة إذ أنه فی عام ۱۸۳۲ کان السید سعید قد حول عاصمة حکه 


(۱) جمال زګر یا قاسم : دولة بوسسید ی‌ مان و شرق إفریقیا ص۲۲۷ القاهرة ۱۹٩۹۷‏ . 
See also Coupland, East Africa and It’s Invaders P. 281.‏ 


Le Roy, D’Aden a Zanzibar P. 264. (۲) 
Pankhurst, op. cit. P. 16. (۳) 
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من مسقط إلى زنجبار . وهناك العدياد من الدوافع الى كانت وراء ذال مہا 
جاذبية ز بار الطبيعية وأثمية مرقعها الجغراق وما تتمز به من موالى صالة 
لجار ة وعسماياث التبادل التجارى+ هذا إلى انت الد افع السياسية الى کان 
من أهها تفضيله الإقامة نى تلاك الجزيرة بعد أن عا الكشر من المتاعب 
الداحلية فى مسقط من جانب المنافسان له فی الیک من مامه 1 آرناء عو مه 
أضف إلى ذك أن السعو دين والقوامم کانو' كشرا ما ينقضون عهده مهم 
ويستأنفون اهجوم على القاطحات التابعة له فى اللعليج العرلى . ولیس من 
شلك بى أن قل العامة إلى ز بار کان له آثر آثر کر ف وضع الأسس السياسية 
و الاقتصادرة لاساطنة العربية ى أفريقيا . 


و مکنا آن نامحظ بو ضوح الأأهداف الإقتصادية الى کان مجه 
السيد سعيد فى إفريقيا إذ حرص عند انتقاأه إلى ز بار أن يأحذ معه الج 
العرب واطاود من طائفة البانيان الذين كانوا يم همون بنشاط وافر ف ا 
التجارة تى مسقط . وشجع المنود على المجرة إلى ز بار ما كانوا يعهاو نه 
فی السیدسعید دنت امح کر ومعاماة طیبۂ کانا بتض ان ف تركه اطدرية 
الدينية ومنحهم ما كاذوا ب#رقون إليه من مكائة فى المحال الاقتصادى ` 
إذ استعان بالا كفاء ٠م‏ فى أعال الإدارة والاقتصاد وعلى الرغم من أن 
امنود كانت مم علاقات قدعة بشرق إفر قيا إلا أن عددهم تزايد فش عد 
السيد سعيد حى بلغ ر بعة آ لاف نسمة وذلك طبقا ا قدره بير توك دها٣:8‏ 
الذى أ كد أيضا أن أربعة حماس التجارة ااسخار جية کان تن أيد م E‏ 


امټدوا مرا کزهم اعجار دة ج مل#شهر ومو ز4ق رر ا و می 


a 


Mona MCmillan, Introducing East Africa P. 175 ()) 
London 1965. 


Burton, R, Zanzibar, City, Island and Coast vol. Il (۲) 
pp. 315—317. 
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الرمن كر علدهم وأحلرا بستولون على الممتلكات من العرب عن طريق 
الرهن والشراء *. 


وبالإضافة إلى نشاط افنود التجارى وفد مع السيد سعيد مثات ٠ن‏ عرب 
عبان فازدهرت التجارة وانتعشث مقدمهم إلى درجة لم تكن معهودة من 
قبل "» وبي كان نشاط اهنود يقتصر على الساحل استطاع التجار العرب 
التوغل فى الناطق الداحلية الى م يكن قد ارتادها أحد من قبل واستقر 
كشرون ميم فى الداحل وأسسوا المرا كز التجارية الى جهدوا فى تقريتا 
a‏ أصبحت تلاك الحطات أرالمراكر التجارية تشع بعضا من السيطرة 
والنفوذ للساطنة العربية الأفريقية فى الداخحل حى لقد اشنير الل السواحيلى 
القائل « إذا دقت الطبول فى زنجبار رقص الناس طربا على البحبرات ۾ 
وليس من شك فى أن تاك السيطرة الداحاية كانت ترتبط بقوافل الجارة 
الى أصبحت تصل إلى البحبرات الاستوائية وأعالى الكونغو . 

وعلى هذا الج قات عدة مستوطنات عربية على نحطوط القوافل 
الجارية . وما هو جدير بالذ كر صعوبة تحديد بمتلكات السلطنة العربية فى 
شرق إفريقيا لأن النشاط التجارى الذى طبع هذه السلطنة هو الذى حال دون 
قیام فواصل محدد مدی اتساع الدواة » ها أنه ۾ یکن محمى سلطة الدولة 
إلا المصالح الإقتصادية الى كانت تربط بين الساحلل والداخل وقياسا على 
ذلك كانت الأنظمة الإقتصادية الى وضمما السلطنة العربية فى شرق إفريقيا 
تتميز بال مرونة من حيث تبسيط أنظمة الضرائب وتفيفها عحيث كانتلا تزيد 
عن ٠‏ / على الواردات الى تأنى إلى الموافى الإفريقية وإعفاء الصادرات 


Chappuis, visite a [Imam de Mascate au Zangubar (۱) 
P. 350. See also Coupland, East Africa and It's Invaders 
pp. 302-—303. 
, ۱۹ رح سہق ذ كرف ص‎ 
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من الضرائب ٠‏ كللاف ر عهد السلطنة العربية ى زجبار بوضم نظام بسيط 
للنقد محل بدلا من العملات التمددة الى کانت مستیخدمة فی ز بار کالر یال 
e‏ والأسبانی > ولم یکاہ یہی عهد السید سعید حى احتفت العملات 
الأجنبية تقريبا وسحل علها النظام الحديد الذى استحدثه والذى كان يعتمد 
على الروبية اهندية . كما يرجم للساطنة العربية فى زجبار وإلى السيد سعيد 
نفسه تشجيعه لزراعة قصب السكر والقرنفل وذلك باستغلاله خحصوبة بعض 
المقاطعات الأفريقية وعلى الأحص جزيرتى ميا وز بار حى أصيحت هاتان 
الجزيرتان تدان العام بالقط الأعظم من اسنپلاکه من القرنفل حيث بيلغ 
إنتاجهما أكر من + الانتاج العالمى . 


وقد أدرك السيد سعيد أنه٠لضمان:‏ از دهار. النواحى.الإقتصادية فإنهيبغى 


عليه أن يعمل على ماية التجارة من المنافسات الى كانت تتعرض ها حقيقة. 
أنه كان يؤمن بالحرية الإقتصادية إلا أنه وجد نفسه مضطرا إلى تطبيق سياسة 
إحتكار ية لضان مركزه الاقتصادى ؛ ولذلك حرم على طول الساحل الممتد 
من مصب ر البانجانى إلى كلوة تصدير المطاط والعاج تحت أى عا حلاف 
علم السلطنة وإن كنا لا نجد احتكارات باستشناء ذلك . ها عرف عن السيد. 
سعید شغفه الکبر بالتجارة وحبه لمارسما ومن ذلك أنه کان قوم بالاشتغال 
ما لسابه اللحاص وكان يستيخدم أسطوله فى نقل البضائح وبين آونة وأحرى 
كانت الموانى الر يطانية والفرنسية تستقبل حمولات من البضائع الأفريفية لما 
إلا سفن الساطنة العربية . ولعل شمرة السيد سعيد فى العام الحار جى كانت 
ترجع إلى فتح بلاده لادول الأجنبية حى تحولت زجبار إلى أعظم ميناء فى 


)0( نقل المرب ز راع القر نفل من معز فر مر يس وكان الفر نسيون أو ل من أدخلوها 
ى تلاك الجريرة ف مام ¥ . 
CF. Ruete. op. cil, pp. 7374. See also Coupland.‏ 
ExPoitationof East Africa P. 4.‏ 
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الأطر اف اللنوبية الغربية للمحيط اهندى كا أصبحت المستودع اارئيسى 
للتجارة الأفر يقية الأسيوية »> وکا بؤكد کوبلاند أنه ى خلال عشرين عاما 
من نفل اليد سعيد عاصمة بلاده من سقط إلى زنجبار أصبحت ز بار 
واسيدة من ثلاث أو أربع مراكز رئيسية لاعجارة فى المياه الغربية المحيط 
اميدى . وكان حرص الساطنة العربية ف زار على الاتصال الحار جى 
بالدول الأجنية سيدا فى عقدها الكشر ٠‏ ن الاتفاقيات والماهدات التجار رة 
م الو لايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وغبرها ۽ ها وجااث 
قنصايات أجنبية ف زنجبار كما “مح أبضا لبعض الولايات الألانية المشثركة فى 
اتاد امانا بالاشتغال بالمجارة" . 


وما هو جدیر پالد کر أن 0 الیکے الذی کان متیعاً بی ز بار کان 


٤ 
ل تلف کشرا عن أزفل.ة الحکم ال كانت فليم ف مسقط ٣ن یٹ‎ 
بساطة الأنظمة الإدارية. ما عن فقا كان على در جة کہہر ة من البساطة‎ 
وظل‌القر آل الکر م هو أصل اثر يعات وار الأحكام 1 وکان‌السیك سيك‎ 
محم فى القبضايا الكبرة تسه أما القضايا الأقل أمية فكان يتركها لابنه‎ 
الكبير الد أو لحا كم مدينة ز تجار ؛ فى حمن تركت القضايا العادية لاقضاة‎ 
الین کان بعيمم لاحكم فما شدث من ممازعات بجارية أو غير ها بين‎ 
رعاياه . ومن حيث إدارة السيد السعيه لمتلكاثه الشاسعة فى شرف إفريقيا‎ 
ف کل مماحلمة سا َ3 عا س" ن آهل 1 اداد‎ n فد کان جر جر رھبا عای أن‎ 
اة والولاء وإك 5 راه ف سيان کشر ة وا ته بالحکام‎ a دين‎ 
ن٥ بأعوان 4 ٣ن سمل وکال عدم امات‎ ere احاین و استعیضں‎ 
اند کون ممثابة انواة حرص الحا كم امعان على تنمية قو ہا پنفسه بشكل‎ 
حفظ یله ولل املان شو ذه و قل حاول اسيا سیرک الاتساع‎ 


Chappuis, op. cit. P. 357. See also Lyne, Zanzibar (1) 
P. 4, 


Coupland R. East Africa and It's Invaders P, 320. (fr) 
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عمتاکاته هى شرق إفريفيا مالا وجنوبا فمن ناحية انوب حاول ربط 
مدغشقر بر جار ولام يتيحقق له ذلك ادف عل على احضاع جزيرة 
نوسیی لنظامه الإقتصادی رجح ف ربطها ععاهدة بجارية وافق حاکم 
الحزيرة مقتضاها على دفع جارك على الواردات التى تصلل إلا من. 
ساطنة ز جار فى نظر الحصول على حاية زنجبار هاء ولكن السياد سعيد لإيقدم 
اتلاك اللعز ير ة ما كانت تحتاجه من حاية وكل مافعله هو رفع العل العائىالأخر 
على قلعتها ؛ ولعل ذاك الإهمال هو الذى أعطى الفر صة للفر نسيعن لكى بيبطو 
نفو ذه الفعلى على تلاك الجزيرة . على أن السيد سعيد وإن کان قد ألحفق. 
ی مل ا و الوب فلا شلك آنه کان أ کر تو فقاو نجاحا فی مد سیطر ته. 
نحو الثمال فى عام ۱۸٠١‏ بادر بإرسال بعثة إلى موان الصومال بجحت ف 
إحصاع تلاف الموانی انظامهالإقتصادی › کا بجح ف فرض سيادته على مقاديشيو 
واماك بسيطرته الاقتصادية إلى براوة وإن كان قد فشل ى الاحتفاظ ا 
طويلا .ولیس من شك أذالسلام والأمن الذى نيزت به مقاطعات شرق. 
إفریقرا کان يرجم ى الدرجة الأول إلى النشاط الاقتصادی الذى نمازت به 
سلطبة زنجبار . ومن الواضح أن السيد سعيد م يكن دف من متاکاته فى شرق. 
إفريشيا إلا حقيقآهدافه الإقتصادرة دون الاظر ى أن تكون له سيطرة فعلية. 


ولیس أدل على ذلك من أنه لم يلجا إلىقمم الثورات الى كانت تقوم المقاطعات. 


اللحاضعة له بالقوة العسكرية حوفا ما جره ذالك من اضطراب فى الأمن قد 
يعوق التجارة الى كان حرص عاما ا احرص ولذلك کان يعمل عل 
معاسلحة مشکلاته ا اى السلمية وهذه کانت سیاستەسواءمح رؤساء 
اقاطعات الساحاية أو حكام المقاطعات الداخلية» وهى سياسة اسمدف من 
وراثما ضهان استقرار اللياة الإقتصادية واز دهارهاء نما ج لنا نذهب فى القول 
إل أن السيد سعيد جح فى سيطرنه الإقتصادية ولکنه فشل ف بط سيطر ته 


Ibid pp. 333—336. (۱( 


السياسية أو العسكربة © 


وما تجدر الإشارة الية أنه قد عاصر حکم السید سعید ى شرق إفريقيا 
الركة الى تزعنما بريطانيا لقع بجارة الرقيق فى النصف الأول من القرن 
التاسح عشر . ولايعنينا هنا أن نبحث عن الدوافع الأساسية الى دفعت بريطانيا 
لإلغاء تلات التجارة هل هى دوافع إنسانية عة کا کانت تدعی ذلاكآم أنالطصالح 
ابر ر يطانية كانت تقف من و راتما ؟ ذللكلأننا جد نى أحوال كشرة أن الهو د 
الى قامت ما بريطانيا لقمع مجارة الرقيق مببت ها الكشر من السيطوة 
والنفوذ فى المناطق الى كانت تعمل ما ولكن الأمر الذي يعنينا هنا أنالمصادر 
الرئسية لتجارة الرقيق فى شرق افریقیا کانت تفع ضصمن متلکات الساطنة 
العربية ف ز بار » وهن م م آدرکت بر بطانیا آنه پنبغی علا إذا آرادث 
القفاء ع لاف التجارة أن صل de‏ اود ن حاکم البلطنة 4 واسادیر 
باذ کر اه عل الرخم ما تان عل عاد السيك سعی م المرايا والأرباح 
العمديدة م جراء مر ور للف التجارة ف بلاده إلا انه أذعن لر انیا جر صا 
منه على ضمان مرکزه ی متلکاته » وإن کان بعض الباحثن یؤکد أن ار تبام 
السيد سحيد مع بریطانيا ى معاهدات ححاصة بشحديد تجارة الرقيق فد عرض 
مرکزه الخفلورة ب رعایاه اين کانوا يشتخاون بتلات التجارة ¢ لکن السيك 
سعید کان یأمل من جراء ارتیاطه مع بریطانیا أن نال تأده . ونستطيع أن 
نقدر مدى التضحيات الادية الى تكيدها اأسيد سعيد e‏ لاشرا که م 
پریطانیا ی قمع تجارة الرقیتق إذا عرفا آنه کان بتحصل على مایقرب من 


Gulillain, op, cit. Tome Ff P. 238. See also Burton, (1) 
op. cit, vol. 1 P. 295. 

Ruete, Emily : Memoire d’une Priccesse Arabe chapitne 20 (¥) 
See also Pearce, op. cil, P, 190. 


Thomas, Berthram : Arab Rule under the Al Bu Said (f) 
Dynasty P. 18. 
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۰۰ ريال سنويا من تلك التجارة “ . ومن المعروف أن بريطانيا 
بدأت نی ااذ أو لى حطواما الفعالة لةمع جارة الرقيق فى شرق (فريقيا 
یما عقدت معاهدة ۱۸۲١‏ مع مشيخات الساحل المالى حيث نصت الادة 
التاسعة من المعاهدة المد كورة على أن نقل الرقيق رجالا أو نساء أر أطفالا 
من سواحل شرق إفريقيا أو أى ءكان آخحر يعد قرصنة وسابا » ولا كانث 
سلطنة مسقط وز بار لم تشر ك مع شيوخ الساحل المانى ثى التوقيع على تلاك 
المعاهدة فقد أدركت برطانيا أن الجهود الى بذلا لقمع تلكالتجارةستكون 
عة الجدوی 7 , ولعل ذالك هو الذى دفعها إلى عقد معاهدة ٠۸۲۲‏ مح 
السيد سعيد وقد نصت تلك الءاهدة على تعهد السيد سعيديالعمل علىإرةاف 
تلك التجارة وأن يسمح لضباط البحرية الريطانية بتفتيش السفن العائية › 
کا وافق على حرم بيع الرقيق لادول المسيحية ومصادرة السفن الى تشتغل 
بلك التجارة من شرق حط يبدأ من الساحل الشرفى لإفريقيا إلى شرق 
جزيرة سقطرة وینہى عند سواحل بلوخستان » وما تجدر الإشارة إليه أن 
معاهدة ۱۸۲۲ لم تكن تمدف إلى الغاء تجارة الرقيتق إلغاء تاما إذ أدركت 
بريطانيا بأنه من الصعوبة الغاء تلك التجارة وذلك لأن معظم موارد الاطان 
وموارد رعایاه تأي من هذه التجارة ولذلاف جد أنه فى حن حرمت 
امعاهدة بيع الرقيق لرعايا الدول المسيحية بى للسلطان سى الاشتغال 
بتلاف التجارة فى الممتلكات التابعة له طالما لم تتعدالحدود الى رما المعاهدة 
ولکن لم باب ث أن تدر ج الوضع عقتضى معاهدة 1۸۳۹ وهي المعاهدة التجارية 
الى عقدها السيد سعيد مع بريطانيا إذ ألحقت ما بعض المواد الى تختص 
بقمع جارة الرقيق حيث نصت على توسیع حدود الاطقة الى پسمح فا 


mm 
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Lyne, op. cit. P. 39. (1) 
Heude, A Voyage up the Persian Gulf P. 24 London (¥) 
1819. 


۱١۴۳ (‏ الحارج العرى ) 
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لاسفن المر يطانية بتفتيش أو #صبادرة السةن العانية الى تشتغل بجارة اأرقيق ‏ 
وما و الانتباه أن السيد سعيد رفض أن يأل من الحكومة ال يطائية 
ية تعويضات مادية عما سببته معاهدات الغاء تجارة الرقيق من خسار فادسحة 
وکان ذلاث تاک دا لدو افعه الإنسانية ومن ناحية خر ب دفعته صلاقته 
لاإجليز» تلا الم داقة الى دامت نصف قرن » إل تقد ع الکثر من اداي 
الب یطانيا تأ كيدا وتوثيةا لروابط الصدافة الى ربطت بينه وبيها » وتعزى. 
اهداب امغر طة الى كان يقدمها السيد سعيد عن طيب خاطر إلى نوع من 
الكرم المری أو رغبة منه فى الظهور فى الحال اللحارجى فقد ر شحته اليكومة 
الر يطانيةليكون عضو شرف فى الحمعية الآسيوية الملكية ى عام ۱۸۳١‏ اعبرائ 
بوقوفه معها فى الحركة المناهضة لارق وتقديرا للجهود الى ببذها لإدحال 
الحضارة وتقدم العلوم فى بلاده» وليس من شك فى أن اشتّراك ااسيد سعيد 
مع بريطانيا فى قمع تجارة الرقيق فى شرق إفريقيا أظهر امه ی امحتہم 
اادولى وإن كان ذلاث كله الكثمر من المدايا السخية الى قدمها لحكومة. 
لهند أو الملكة فيكتوريا الى عاصرت النصف الئانى من حكه و كان أبرز 
ما قلمه لیکو مة الماد كرى سفن أسطوله وتمازله لله مكة فيكتوريا عن جزر 
کوریا موریا" ٠.‏ 


على أن اسرد سرد لم یضر علاقته بر یطانیا و٤ا‏ أدی توسيع دائرة 
عاياه الاقتصادية إلى دخواه ف لاقات مع الدول الأحری کا شجمالأجااب. 
على الإقامة فى بلاده ومنحهم اللكشر من الأسهيلات التجارية و تاس ت الکشر 
من القنصليات الأجنيية ف زنجبار . غير أننا لانتفق مم ماذکرته بعض 
المصادر من أن النشاط الاقتصادى م يكن ضارا إذ أفادت منه الساطنة 


Colomb : Slave Catching in the Indian Ocean PP. (۱) 
373—374. See also Bombay Govt, Selection from the 
Records — Slave Trade vol. XXIV pp. 636-0637. 

Pearce, op. cit. P. 133. See alse Ruetc R., Said Bin (Y) 
Sultan P. 139. 
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فاثدة كبر ة إذ فى تقديرنا أن التدخحل الأورلى الاقتصادى كان تهيدالاتدحل 
السياسى والعسكرى السافر"» وايس أدل على ذلك من أن الدول الأوربية. 
اى مارست ف شرق إفريفيا نشاطا إقتصاديا قد مهدت لنفما السييل 
لاستعار الشرق الأفرينى واقتسام متلكات السلطنة العربية فما بيا ففى حركة 
تسم إفربقيا نجد أن الدول الى قامت بالشئون التجارية أو التبشرية لى 
يداية الأمر هى نفسما الى اقتسمت مناطق النفوذ فا بيا . ولعل ما يستلفث 
النظر أن الولاياث المتحدة الأمريكية استطاعت بفضل علافاما الو داسك 
سعيد أن تنافس غبرها من الدول الأجنبية فى الحال التجارى وتذ كر إحدى 
اأصادر ق مدد العلاقات بان الولايات اة الأمر بکية وسلطدة ز بار 
أن جد التجار الأمر یکین و يدعي دمو د ر وبر تس Roberts‏ ان لاقی 
الکڈر من المتاعب فى زجبار ونظرا لاإجراءات المعقدة وتأنعر المعاملات 
و اغ را ت علا الاو زى اا ده ال رن 
ها التجار الأمريكيون إذا ما قورنت معاماة التسجار الإلعليز الذين لم يكونوا 
ر مول على راهم او کلاء الاطان أو دف عم وة راهظة أورسوم 
نظرا هذا كله حنق هذا التاجر لدرجة أنه كتب احتجاجا ملفا من 
عدة صفيحات وجهه إلى السيد سعيد الذى أجابه بأنه من لمكن التغاب على 
ثللق اأمبءا اب رقف معاهدة م الولابات اة الأمريكية 4 وش عام A9‏ 
تلق رم رتس و رشبا ن اأر ٹيس الأمریكى اندرو جا کسو ل لکي رعق 
تالق المعاهدة . ويك کر چیا أن عمد هذه العاهدة لم ي هری £ نفس السيد 
haka‏ ام4 دولة کر ة وف عام ۳۵ امت الو لات ا دة 
الأمر a‏ بشح قر ية 4ا ۴ زار عت عا سول التعجار الامر کین 
ودی ر يشار د واترز (r)‏ . 
وتعشر معاهدة ۱۸۳١‏ من معاهدات الود والصدافة والتجارة وكانتٹ 
تنص على إبقاء العلاقات الودية بين البادين والتأ كيد على حرية الفجارة 


anl 


Coupland, Exploitation of East Africa P, 98. (6) 
Lyne, op. cit, P. 33. (۲( 
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بالنسبة لرعايا الطرفين وتتع التجار الأمريكيين بكافةالرايا التجار بةالممنوحة 
لادواة الأ كبر رعاية کا نصت العاهدة افا على تعيين قناصل يستقرون 
ق موان الساطنة ويةومون بالحكى فيا يشب بن لرعابا الأمريكيين من 
حلافات کا يقومون بتصفية متلكات الأمر يكين الذين کوتون ی متلکات 
السلطان » ولكى يقوم القناصل الأمريكيون بتلاف الأعباء كفلت كفلت هم المعاهدة 
بعض الحماية الى مكمم من القيام ما ؛ كا نصت العاهدة أيضا بأنه إذا 


.جلثت الفات من أحد أو لثلك القناصل لقوانمن البلاد فيمكن عاطبة 


رئيس الولابات المتحدة الأمريكية اذى يبادر بسحب ااقنصل وتعړین ل انحر 
بدلا مته , 


وااواقع أن عقد هله المعاهدة أفسح الحال لاولايات المتحدة الأمريكية 
لکی تقوم بنشاط تجارى واسح فى زنجبار ومن اأؤكد أن السيد سعيد استفاد 
فائدة کبیر ة من النشاط التجاری الذى كان بةوم به الأمريكيون حى أن 
معظم الدحل الذى كان يتحصل عليه السيد سعيد كان من عائد التجارة 
الأمريكية وفما يبدو أن السید سعید کان مرتاحاً للأمریکیین وکان يتوق 
إلى تشج تشجيع نشاطهم الذى كان جردا نى ذلك الوقت ٠ر‏ ن الأطماع السياسية. 
فی فا ۳ کان يرغب فى نشرإعلان ف الولايات المتسحدة الأمريكية 
بغدق فيه الكشر من الامتيازات على اجار الأمر یکین اکی پشجەهم على 
التوافد إلى بلاده بيد أن الأمريك ين المشتغلين أصاك بالتجارة ى ز بار 
عارضوا ذلك على اعتبار أن نشر تلك الدعوة سيجعل الكثر من التجار 
الأمريكيمن يغدون إلى زنجبار تما يعرضمم لفقد الكشر من ثرو ا . وعلى 
الر غ ي من العلاقات بين السيد سعيد والولايات المتحدة الأمريكية ركزت 
على U‏ التجارية إلا أن هناك ما يؤكد أن السيد سعيد کان بتوق 
إلى مساعدة الولايات المعحدة الأمر يكية العسكرية التوسع ى موزمبيق وف 


aer ma maar maa 


Burton, R. op. cit. vol. I FPF .295. 0) 
Guillain, op. cit. Tome I pp. 198199. (۲) 
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تثبیت ساطته فى متلكائه بشرق افريفيا وما يؤكد ذلك أن بريطائيا 
اعبراها الكثر من الشاك حول مسللك السيد سعيد مح الولايات المتحدة 
الأمريكية وحاصة أن المعاهدة الأمريكية فتحت الحال أمام صداقة سياسية 
جديدة قد تکون على الرغم من مته اکر ی بأصدقائه الإنجليز ذأت منفعة 
ق يوم ما ولر ما لعبت دورا ضدم ومن أجل ذلك بادرت الحكومة 
المريطانية بارسال إحدى سفما الحربية نحت قيادة الكابنن هارت إلى ز بار 
لی يسقو ضح حقيقة الموقف » ولكن السيد سعيد م بابث أن أظهر مارت 
صدق نواياه واستعداده التام لأن يعقد معاهدة مع بريطانيا بماثل تلاك 
المعاهدة الى عقدها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقر ير الكابنن هارت 
عن رحلته ھلہ إل زبجبار والی قام ہا ی عام ۱۸۳٤‏ مسجل نی الرٹائق 
المنشورة حكومة بومپاى وقد حرص هارت أن يسجل فى تقريره قرة 
السيد سعيد البحرية الى قدرها بسبح سفن حربية تبراوح حمولما بين 
عشرة وآربعة وسبعين مدفعاً ولكنه ذكر افتقار السيد سعيد إلى ضباط 
أكفاة لقبادة لك الففن ا > ومن الود أن هارت ق خر صن رال 
إقامته ی ز بار على أن يہدى اعجابه بسفينة السيد سعيد ليفربول الى 
کائت تعد آقو ی قطع الأسطول العانى حى أن السيد سعيد اضطر إلى أن 
يقدمها هدية لالز وطلب من هارت أن ینوب عنه شی تقدعها إلى جلالة 
ملف بریطانیا ولم 1 رابع کعربون لاخحلاصه وصداقته الوطيدة »> وقد 
ألحقت تلك السفينة بالأسطول الملكى الريطاى وجاملة للسيد سعيد غير 
اسها إلى الإمام ٠.‏ ۰ ۰ 


والواقع أن هارت لقى معاملة طيبة من السيد سعيد وتحقق بنفسه من 
صدق إخلاصه للإتجلز فقد ذ کر فی تقریره أنه ميل کشرا إلى کل ما هو 


Bombay Govt. op. cit. Captain Hart’s visit to Zanzibar (1) 
vol. XXIV P, 277. 


Lyne, op. cit. P. 18. See also Whigham. Persia aud (f; 
the Persian Problem P. 15, 
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إحلزری وکان يدر بهو له إل ی 4ا عه هن سروچ ھی ہن صح 
بریطانیا ویظهر أنه کان پود أن يعتار نفسه إتجلز با فی کل شىء وكان 
کشر ا ما قول a‏ دنر ال بالانجلر على آم إلحوة a‏ و أنه عل اسہ تجا اد 
لکی یمم Ie‏ فی بلادە ° . ا هارت حر صه عل تشیم 
التجارة الإنجلزية على ارغ ٤‏ من الحفيقة الواقعة وهى أن الغاابية م 
اسفن الشجار رة ةذ فی ز غبار كانت iw‏ أمريكية 5 و فلا ت ن القلق الذ 
ساور الحتكومة الريطانية ٠ن‏ نشاط الأمريكيين فقد كانت تشاك 
حقيقة التجارة الأمريكية فى الشرق الأفريشى فقد جاء فى تقرير أحدد 
الضباط الإنجلز آنه ينم الأمريكيين بالذهاب إلى ق ت 
ومون حمل ارقي إلى لى الر ازيل ومر رکا اللاتينية ‏ . ومن المؤكد ن 
تأر بر رهلا نيا عل اسيك سوہ کان سا ف اض سداڈل a‏ الأمريكية 
في الشرق الأفر ية ی حی اء الوقث الذى 0 رجاه مل فيه القنصل الأءريكى 
سام قر طيبة وکا رٹ بر انیا أن تيك سلاا رالسیكد لس ما وا 
من انصرافه الى غر ها من الدول ولع ل ذلاث ١ا‏ دفعها إلى عفد معاها ۱۸۳۹5 
الى كانت شيهة إلى حا كبر بالمعاهدة الامريكية لعام ۱۸۴۳۳ إذ نصت عل 
حر دة الشارة و ھر ص ”ن الکو الحم ر کي أ کر من ھر ون يتم تم 
رعايا كل ءن الدولتن إزاء الدولة الأحرى معاملة الدولة الأ كر رعاية كا 
نصت المعاهدة أيضا على أنه فى حالة قيام حرب ضد بربطانيا أو اللطية 
فیجب أن عتم کل من ادو تين عن حمل معاات العرب والقتال 
إلى الدولة المادية" . كا أعطت المعاهدة امشيازات أ كار لاشناصل الانجاز 
فما بای با للها القضبائية فیا كانت العامة الأمريكية نھں على أن 
سلطات القنصل القضائية لا تتعدى الرعابا الأمريكيس كانت العا 
Bombay Govt., op. cit. vol. XXIV PFP, 277. (۱)‏ 
Coupland R. East Africa & I’s Invaders P. 304. (۲)‏ 


Younghusband, Glimpses of East Africa P. 238, Sce (¥) 
also Coupland, op. cit' P. 378. 
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ار را ية نج القنصل ار رطالى ساطة الفصل بن الر عايا ار رطانيين 
وغبر هم . وما سرع الانتياء أن بر انيا الت تشارك باشاط مو فور 
شرف إفريقيا وبادر ت اسان قنصلية ها فى زجبار عقب 

على المعاهدة وعينت الكابان انکر ھ۵ مرتوڭ me07‏ لیکون 
وکیا سياسا وقنع لا ها فی زجبار معی أنه کان قنصاا سن قیل سكو مة 
جلالة الملکة فیکتوریا ووکیلا سیاسیا من قبل حكومة بوه‌ہای . ولیس 
من شك أن النفوذ الربطالى فى شرق إفريقيا أخذ بترايد ترايداً ماحوظا 
عقب تاسیس القنصاية الرء يطانية قى ز نجبار وقد علق لمن بصدد ذلك بقوله 
إن وجود قنصل بربطای و فی زجبار شجع عدداً كرا من امنود على 
التوافد إلى شرق إفريقيا ها بلغت العلاقات بن اأسيد سید والسکایان 
مرتون آقصی ازدهارها حتی آن السید سعد کان متیر د ناعصه الأمن ۲ 
وکثیرا ما کان يعهد زليه بالاشراف على الک فى الشرق الأفريقي مع 
ابنه خحالد لدی قیامه بتفقد شون متلکاته فی عان ٩‏ . کا كانت تم عن 
طریق مرتون جمیع المراسلات بن اليس كومة البريطانية والسلطان ا 
كان على القنصل الريطالى ليام بکثر من الأعباء التی کان من أهها 
تمد الرعايا الر يطانيین من اهنود المقيمن فی الشرق الأفريفى والذين 
تز ادت أعدادم حتی باغت عدة آلاف کVا‏ کان عایه مل السكومة 
المريطانية فما يتعلق بقمم نجارة اارقيق وما هة السفن الى تشتغل بتاك 
التجارة , وما تجدر الاشارة إليه أن القنصل الر یطالی فی زنجہار کان قوم 
بوظيفة مز دوجة ما كان يضفى على مركزه أهية خحاصة ولسکن مهامه ۾ 
تكن سهلة بطبيعة الحال إذ لم يكن عدث دانبما أن تتفق السياسة التى 


تنم یجھا حکو مة المد مح التعلمات التى كانت تصدرها حكومة لادن , 
وعلى الرغم »ن أن تعامل السید سعید مع دولتن کبرتن قد قوی مرکزه 


Burton, op. cit. vol, I P. 315. (۱( 


Colomb, op. cit. pp. 282—-284., (r) 
See also Lyne, op. cit. P. 34. 
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فى جال العلاقات اللحارجية الدولية وأشيع غروره إلى درجة لم يعد ينظر فا 
إلى فرنسا كدولة يعتمد علا أو يرجو من وراثا نفعا إلا آنا مجحب أن نلاحظ 
أن عقد المعاهدة الأمريكية فى عام ۳۳ والمعاهدة ار يطانية ی عام ۱۸۳۹ 
کان لا بد أن بعطى فر نسا الفرصة لكى تطالب بقدر من الامتيازات على غرار 
غر ها من الدول الأحرى » وحاصة أن م رکزها کان يبدو أکثر تفوقا ی 
شرق إفريقيا حبن أعلن الفر نسيون فرض الماية على مدغشةر وامتد نفودم 
إلى جزيرة سی ولا شاك أن هذه الأمور أثارت السيك سعيك وتخوفه 
ما قد ينتج عن ذلاك من مديد الفرنسين لمتلكاته فى شرق إفريقيا و بدا 
ذلك واضحا نی عام ٠‏ حينا قدمت بعض قطع الأسطول الفرنسى إلى 
زتجبار ركان السيد سعيد ى مسةط فى ذلاك الوقت واستقبل ابنه هلال السفن 
الفرنسية وقدم له الفرنسيون مطالمم بتأسيس قلعة وبناء قنصلية ف زنجبارو ابقاء 
قواعد عسكرية نی براوة وم‌قدیشیو ولکن هلال قدم اعتذاره بأنه ليست 
لديه الساطة لكى يتفاوض معهم فی آمو ر حطر ی غیاب والده0) 

والملاحظ أن السيد سعيد كان حريصا على استیخدام صداقته للانجلز ادقع 
الأطاع الفر نسية عن متلکاته فى شرق افر يةيا ولكننا نلاحظ ا ذلا ن آنه عل 
ارم من كتابته إلى بالمرستون وزير الحارجية الر يطانية يو ضح ' النفو ذ 
الفرنسى الذى أصبح مدد متلکاته إلا آنه من ناحية ك ی دل يعمل على 
كسب صداقة الفرنسيان . وأكر الظن أن السيد سعيد وقد عركته التجار ب 
حاو استیخدام الضصغوط الفرنسية لمساومة الامجاز من ذللت ماد کره شمر تون 
القنصل الر بط لى فى زجبار أن الفرنسيين يحون فى الحصوؤل على معاهدة 
تجارية بيد أنه خش أن لايقنع الفرنسيون بنفس الشروط الى تضمتها معاددة 
CONS‏ بريطانيا وتساءل عن موقف بريطانيا فما لو منح الفرنسيان 
امتيازات أكر من تلك الامتيازات الى «نحها للانجلز ؟ وحيما كتب 
هرتون إلى اللورد أبردين وزير اللءارجية الريطانية اا على ذلك الأءر 
أعرب االورد أبردين عن عدم رغبة الحكومة الر يطانية فى التدخحل فى شئون 


aaa sean megane e a iy rn nm manana at! 


)0 م od‏ الجزيرة عل Alle able‏ ميل إل الشمال الغر ف من مشر 
Coupland, op, cit, P. 422, (۲)‏ 
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المعاهدات الى يزم السلطان ابرامها مم الفر نسيين أو غبر هم ولکن. بشرط 
أن بطق عل بر (lh‏ انيا نفس e‏ ا ی نح وذاك استنادا على نص 
معاهدة ۱۸۳۹ . وما هو جدير بالذ كر أن المعاهدة الفر نسية م السلطنة 
أبرمت ى عام 4۱۸١4‏ وقد وصف أحد الباحشن فى القانون الدولى تلك 
المعاهدة بنا كانت نصرا كيرا للسياسة الفرنسية وكانت تعب عودة ازدهار 
العلاقات بين فرنسا وساطنة مسقط و زبجبار بعد انكماش تلاك العلاقات منذ 
٠‏ على أثر سقوط جزيرة موريس نى أيدى الاجلىز . وما يذ كر أيضا 
أن فرنسا بادرت بتأسيس قنصلية ها فى زنجبار على أثر ابرام تلاك المعاهدة 
وأحذت ممن الساطنة العربية تصل ف رحلاتما التجارية إلى الموانى الفر نسية 
كا نتج عن تللك المعاهدة أيضا تأسيس الكثر من البيو تات التجار ية الفر نسية 
الى أصبح ها نشاطا ملحوظا فى تجارة ٠‏ اا ومن أبرزها ي بیت 
رابو Vidal JAi Raboud‏ و غير هی (٩‏ . 


ولم تةتصر علاقة الدول الأجنبية بالشرق الإفرينى على التبجارة وحدها 
بل كان هناك جال آحر فما يتعاتى بالركات الاستكشافية و التبشرية . وكثر 
من المستكشفن وا أشادوا برعاية السيك سعيد هم واعتمدوا عل رڈ 
السلطنة العربية فى التوغل داحل الأقالم الإفريقية وقد تحدث كرابف امه 
فى الكتاب اذى وضعه عن الأعمال التبشبر بة فى شرق لفريقيا عن التسميلات 
الكشر ة الى منحها السيد سعيد له وآنه كان يزوده عاميات للحراسة وبرسائل 
راۋناء ابع لهف التاغلبوالدين بال كر أن كرا مق الؤسمات 
التبشىرية الإنجلزية والفرنسية قد اضطلعت بشفون التبشير فى شرق إفريقيا 
اس الکشر من المدارس والمراكر التبشرية فى الساحل والداخل“" . 
وکا لى الميشرون عناية السيد سعيد ورعايته فقد وجدها أيضا المستكشفون 


Kajare (Firouz), op. cit. P, 98. (۲ 
Coupland R., op. cit. P, 425. ( 
McMillan (Mona), op. cit, P. 167. (r) 


الأور بيون الاين قاموا بكشوفهم امغر افية مسار شدين عا أو جدهالتجارالعرب 
من المراكز التجارية فى دواحل شرق إفريقيا وقد نوه المسشكشف الر طا 
ر یشار د بر تول 0۸ا8 عن آم هذه المراكر المحضارية ودور السلطنة 
الهربية فى تقدم سح ركة الكشوف المغرافية فى شرق إفريشيا ". وحن إذا 
ما عر ضنا لتلا البعفات الأوربية الى اتحخذت شکل غرو تبشبری واستکشافق 
وما كان قد سبق ذلك من نشاطات اقتصادية لادولالأجتية استطعنا نند راه 
جيدا مقدار الحطر اللدى كان يربص ممتلكات الساطنة العربية فى إفريفيا 
ولیس من شات ضا یی أن آمال السید e‏ فی تکوین إممر اطورية عر بية 
إفريقية م تلاق النجاح الذی کان یریده 14 بل إن آماله ئی تأسیس تلاك 
الامر اطورية كانت مسثولة عن إكماله إلى حاء كبر لمتاكاته ف الاج 
والحزيرة العربية وكائت الحصاة النائية تفكاف متلكاته فى كل من #سان 
وشرق إفريقيا إذ انفصل إقام صصار نی عام ۱۸۳۹ کیا کرت الثورات 
الأباضية وتعددت الغزوات السءودية . وعكن التعرف على ميلغ ماو صلت 
إليه مبزلة السيد سعيد بقراءتنا لإحد التقارير الى بعٹ مہا "م رتون الى 
حکومة اند نی عام ۱۸٤۱‏ حيث يذ كر ١‏ أن الامام سعيد لايظهر إلا قليلا 
من العناية ممتلكاته بى جزيرة العرب وأن نفوذه فى عبان الداخحلية قاد ولى 
دون کک بسب الطابع الواهن ' کو مته وهو مایعرفه ویشعر به ) . ومن 
الطبیعی 
والآسيوى فى نمار القرن التاسع عشر ؛ ذلك القرن الذى شد تفوق قوة أوربا 
العسكر ية والصناعيةوشمد هذا الرتل ااطويل من|استکشفن واأرواد والميشرين 
والتجار الأوربين الذين نوا إلى تلاك الحقيمة وهى أن هناك أمكنة فى إفريقيا 
سا لال وا دو اك وا ووو قا 


ا4 کانٰ من اأعب على اسيك عات الاحتماظطل بادولة بشما الإفريقى 


الظروف أن تصطدم رغبة السيد سعيد لى تأسيس لمر اطررية عربية ف شرق 
إفريقيا م رغبة الدول الأوربية ى السيطرة على تللف القارة واستعارها 
و اها فما با Wy‏ ۴ ھا ابال 3 اسار ماذ کر هبر س Pearce‏ 


Burton, R., op cit. vol. 1 P. 34. (1) 


ت 


ف تعليقه على امير اطورية السيد سعيد فى شرق إفريغيا فى أنه ولد متأخحرا 
خسهائة عام ! وف وقت غر ملام لعحقيقق تلاف الآمال الى كان عرص 
عاما . وءها قيل عن فشل السيد سعيد فى الحافظة على متلکاته فى عمان 
أو فشله فى الابقاء على إمر اطر ر يته ف شرق إفريقيا إلا أن الأمرالذىلاشاك 
فيه آنه فى ححلال السنوات الى قضاها فى شرق إفريقيا ترك تأثره الماحوظ 
ف تلات الاد اھ رة السك ا ف العام الار جی تر چم ل 
کین س ز سار 1 کار ا تر جم إلى د ی تمان 


Pearce, op. cit. P. 120, (1) 


الول التارس 


طيشن ل ک ویج لی 


الركيبة القبلية فى الساحل انوي لاخايج العرلى - الاد 
القو اسم ت العمر عات الفبلية الأنشمية إلبه عواهل 
ظهوره إلى القرة والتفوق ‏ أصل القوامم وتاریخ وجودهم 


تي النطفة -. النشاط ال ی للقرامے ‏ اتاد بی باس -۔ 
بحر ی هراسم ی باداں 


الحموعات القبلية المنتمية إلى بی یاس امتداد بى ياس 
من واحة الليوا إلى أبو ظى - هجرة البوفلاسة إلى دى 
آثرِ السياسة الريطانية ف تفکیاف الادی الغر ام وب باس 
وتكريس الكيانات الأفليمية لى المنطقة . 


ھی ی چ ES‏ 


الاس 


التنظيات القبلية ى الساحل الجنونى الخليج العرلى 


تتمیز ابر كيبة الفباية للساحل اجنو فى للخايج العر فی بقدر کپیر من 
#لتعقيد باللاضافة إلى التفتت والعي سح الشديدين الاأرين سم ہما» حیث ينه 
اکان ى ولاعءاممم النسبية إلى عشرات من العشائر قد لايتجاوز عدد أفراد 
البعض مما عن مائ فرد و تتجمح العشائر الصغير ة لٹ زعامة عشر ة 
بارزة تفرض علما سيطر تا e‏ فش وگل الما تلات العشاء فر الصخر ة 
مقاليد أمورما وتسمى الحموعة القبلية حينشذ امم المشيرة الحاكة . بيد 
أن هذه االات لاتحدث عادة إلا بن العشائر المستقرة الى حر ف الرراعة 
أو الصيد لأا بطبيعتهاء العياية تكون أكثر تشبثا بالأرض وأكثر حضوعا 
للقوة العسكر بء ولذلاف فإن العشيرة اللا كمة غالبا ماتمشل الحناح العسكر ى 
فى الحموعة القبلية الى تتز مها ٠‏ ولا حر ف أفرادها سوى القتال . وكشرا 
ماتخير العشاثر الصغبرة ولاءانما أو نسل كليا عن القبيلة الكرى ولا سا 
ذا ضعفت الأصالح الشركة یپا وبان الحموعة النتمية إلا أو إذا ما نتت 
الضرورات‌اطربية أو ثدحات عر امل حار جیة کا سنشر أن ذلا عند حدرڈنا 
عن بنية القبيلتان ار يسين فى الميطغة وها القوا م وبنو یاس اللذان سيطرا 
على الساحل الجنولى للخايج العرهى لى المنطفة الى تشكل حاليا دولة 
الامارات العربية المتحدة 7 . 


)1( شاکر دبال تم تخار دولة الاماراث العر به اة دراسة سیا شاماة 


منهه البحواث والدراساث العر رة - القاهرة ۱۹۷۷ ص 4٣هد‏ ., 


E a 


ومن المفيد أن نشار إلى أن الاحادين الکبارین القواسم وبنو ياس برزا 
إل القرة حول منتصف الفرن الان عشر »وتقاسما السلطة السياسية فما بها 
الشرام نى القسم الشمالى » وبنو ياس نى الاسم الجنوبى من الساحل العمائى 
ولا يعى هذا الانقسام أن هناك حلافا بين القبائل الشمالية والمحنوبية إذ أن 
الفروق العتصرية والسلالية تكاد تکون منعدمة فبا بیہم » وح إذا كانت 
القبائل الجحنوبية - كما ير ى بعض الباحثن ‏ تنتمى إلى العناصر الحامية فإن ذلاف 
لا مرها بات [للولوجية خاصة وال روض أن تكرن الفروق بن ارين 
فروقا ثقافية أساسا حكر طبيعة الحياة الى عياها كل من الفريشن“ . ولا 
فد يكون من المفيد أ رفن ف الاد عل الحو التالى : 


أرلا : اتاد القواسم 

شجع قيام هذا الاحاد حول منتصف القرن الثامن عشر الاثة عوامل 
بمکن أن نپرزھا فیا لی : 

العامل الأول : يرتبط بفقدان القوة البحرية المتفوقة للبرتغاليين من 
السمنوات الأول من القرن الثامنعشرء وهذا العاءل فيا نعتقد كان سببا أساسيا 
ی ظهور ونمو القوى العربية البحرية فى الحليج العربى» حقيقة أنه قد أعقب 
, ايار النفوذ المرتغالى ظهور قوى أوربية جديدة كامولندين والإنجلز 
والفر نسیین إلا أن هذه الفوى الأجنبية لم يكن هدفها تأسيس إمبر اطوريات 
على الطراز الرتغالى وإنما وجهت نشاطها بشكل متزايد للتجارة وأعلنثت 
کس سیاسة الاجگار الرتخالى وبذالك ترك الحال مفتوحا أمام القوى العربية 
النامية لكى تمارس نشاطه؛ الملاحى واانجارى ولكنما بطبيعة الحال م تستطع 
أن تقف منافسة هذه القوى الأوربية الحديدة الى أصبحت تملك السفن 
الكہمر ة والشركات الضخمة وتستحوذ على نجارة الشرق ومن ثم وجهت 
نشاطها المعادی ها باعتبارها سپا فی حرمانہا من موارد ٹرو تا" . 


(۱) تسه ص ٥۳۹/۰۲۳۸‏ . 
(۲) راجم بصدد ذلك مقدمة الدكتور أحمد عزت عبد الكرم لكتاب اللليج العرفه 
دراسة لتاريخ الإمارات العربية ۱۹٤۱-۱۸۰‏ للد كتور جمال زكريا قاسم . 


س چ س 


اما العامل الثاني فر تبط بانميار دواة اليعاربة عات » حفية أن دولة 
اليعاربة استطاعت منذ قيامها أن تعمل على تجمرع القبائل العربية للقضاء 
على التفوق البرتغالى 5 تعید إلى شمان ماسکھا ووحد تما lÎ} < ٤‏ ل ليث 
أن تعر ضت مرق داخلی بین قبائلها اهناوية والغافرية ويها قامت دولة 
J‏ ای سعد باتصار الاتحاد المناوى على الإتحاد الغافرى ألحذدت العار ضة 
ضد الجدید تتجمح فى المناطق الشالية ذات الأصول العدنانية ما كان 
سببا فى نثأة الاتحاد القاسمي. والعامل الثالث الذى فسح الحال لنشاط ذلك 
الاتعاد عالة الاضطرابات والفوضی الى تعرضت ها فارس على أ ر 
اغتیال ناذر شاه فی عام ¥ وق خفم هذه الفوضى وقع الأسطول 
الفارسی نی آیدی القواسم » حیٹ کان عدد کبیر من عار ېم يتو ا ن قيادة 
هذا الأسطول منذ تأسيسه على عهد نادر شاه ". 


وما يأبغى الإشارة إليه أن اتاد القواسم کان پشمل عدداً کہراً من 
العشائر ای کانٽ تنضوی تحت لاء ااقواسم ومن بين هذه العشائر آل على 
ويقيمون بصفة رائيسية فى مدينبى رأس الحيمة والشارقة ۴ا يقم علد مم 
لقو ين حیث الم ٠‏ ا ف ثلاث الإمار کذلاف 3 
e‏ ف ا المدن السا الى تآم الاغاد القامىو هناك اال 
ز عاس لرن يمون ق رآ س اة و جزيرة اسحمر أء ی کاہا ته 


من اله شائر اأستقرة انى بشتال ٠خم‏ أفرادها بالزراعة ولاسها زراعة 


1 


Bombay Govt. Selection from the Records vol. XXIV (1) 
P. 300 ff CF. Warden, Francis, Historical Sketch of the 
Joasmee Tribe of Arabs 1747 —1818 Bombay 1856, 
۴۷ / ۲۹ منص‎ ۱۸۲۰ / ۱۷٤۷ صالح المابد : دور القواسم فى الحليج العر‎ )۲( ٠ 
. ۱۹۷٩ بغداد‎ 
Factory, Records, Persia and the Persian Gulf CF, (¥) 
Gombroon Diary Feb. 1734—July 1734. 


رم ۱١‏ - اليج اعرف ) 


س 4 س 


اللخيل . وس الفبائل المنتمية للاتحاد القاسمى قبيلة الحبوس الذى يقم 
أفرادها فى المناطتق الجبلية الشالية من إمارة رأس الميمة وخاصة فى ميناء 
رمس الذى يفع شمال رأس الليمة فما وراء مرتفعاما > وكذالك فبائل 
الشحوح الذين يتوزعون نى المناطق الحبلية من رأس اللحيمة » والمطاريش 
الدين بقيمون فى سهل الباطنة فى مدينة الشارقة رفون از راعة والصيد 
وإلى جانب تلك القبائلالمنتمية إلى القواسم مکن الاشارة أيضا إلى الحواطر 
الذين بقطنون رأس اللحيمة كدا يشكلون فرعا القم الجنوى من قبيلة 
انعم الى يقيم محظم أفرادها فى منطقة الظاهرة . كذلك يفم اغعاد 
اقواس بی قتب وهم عشائر بدوية فى الام الأول بترکر أفرادها فى 
إمارة الشارقة > وآل بوخریبان وهم فرع آخحر من قبيلة النعيم ب رکز 
أفرادها فى إمارة عجان ١‏ 


وبتضح لنا من هذا التنوع الماثل فى الحموعات القبلية المندمية القوادم 
آم لم يكونوا فوة محرية فحسب وإنما كانوا يتمتعون بالاضافة إلى ذلك 
بالقوة الر ية الى كانت القباثل البدوية تشكل عمادها ومن أبرزها قبيلة بى 
قب السابق إشارتنا إلا وقبائل الغفلة . وإن كانت الصفة البحرية قد غات 
على اتحاد القوامم ا لقو ج 2 القبائل المنتمية إليه فضلا عن اأزعامة 
القاسمية ذاما ۳ نشاطها إلى البحر حى أصبح الاحاد القاسمى بشكل فوة 
محر ية متفوقة خلال التصف الثانى من القرن الثامن عشر " . 


وينتمى القواسم إلى المذهب السنى ومن الناحية الطائفية إلى عرب الشمال 


(1) من المفيد الرجوع إلى التشكيلات القبلية فى الساعل الجنوي للخليج ارب فى الدر اة 
تى و ضمها شعبة البحث بهركة الريت العربية الأمريكية بعنوان عمان و الساحل اجنو لخايج 
« الفارسي ١‏ س القاهرة ۱۹٥۵۵‏ . 

(۲) جون کلی : بریطانیا واللیج + ۱ س ۴١‏ وكذاك . 

Bombay Govt. op. cit, Warden, F. Historieal Sketsh of 
the Joasmee Tribe of Arabs vol. XXIY Bombay 1856. 
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أو التكتل الغافرى بيد أن هناك العديد من الآراء الى و ت عن ال 
القواسم ومن أين جاءوا إلى المنطقة . 


وهناك من المصادر من ترجعهم بأ صو م إلى قبائل جد وهناك مصادر 
آخرى تصل فى تخصيصما إلى أبعد من ذاك حن ترجعهم إلى قبائل آل ظفر 
وذلاف فما بدو استناد خحاطیء إلى ما أشار إليه البه الشيخ حسن بن غنام مرخ 
غز وات الشيخ شیم ان رک الو هاب وکذلاث عڼان ب بش ١‏ 0 حن تحدثا 
عن عزوة قام ا الشيخ فی رض اجر ة عام ٩‏ ۰ هھ ( ۰۵ ۱۸) ۰ على 
القواسم ٥ن JT‏ ظفر الذى کان بز عم ابن عفرصاك وەن الم کد أن 
اہن غنام وابن بشر کانا شر ان إلى قبائل أحری من القواس تقع بن جد 
والعر اق ولیست قواہ م ااساحل الہانی إذ أن زعم قوامم الساحل المانی ی 
ذلا اوقت کان ال صقر 51 راشد ولیس ابن ر والأهم من ذلا 
أن فوا ج JT‏ ظفہر کانوا n4‏ ادي ن للحركة الوهابية عل عکہ ںٴ قواسم 
الساحل الفا الان يدوا .الوهابيين حيةا وصلوا إلى سواحلهم . وهناك 
من الباحثین من پر جع القواسم إلى نة الصر ٤‏ وإذا قق هذا اا ری 
فإن هادا می أن استمر ار القواسم فی عان ن ي ن. استفر ارا حدینا وإنمسا 
کان ذلا ف فيرة رع دة ف التاريخ وان و ا السا حل الحنرلی حدت 
ف فر ات تار حية تالرة ٩‏ ِد آن هناك مصادر کشر ة درج قدوم القواسم 
إلى الساحل اجنو للخايج فى أوائل القرن الثامن عشر وأن انتشارم امتد 
من موساندو م ل الديرة هن امال دیی ٤ ٩‏ وهتاك من المصادر تحبر القو اسم 

)۱( الشيخ سان ہیں غنام : تاریخ ید المعروف پر و فة الأفكار والأفهام مر تاد حال 
الإمام و تعداد غز وات ذوى الإسلام تعقيق اصر الدين الأسد س ٠۸۹ - ١۸۸‏ وكذلك عمان 
این پشر : عدوا اد فی تاریخ د ص ص ef m= oY‏ ار ™ عرد القوى فهمى : 
الو ام س ص ۳۷ = ۳۸ . 

Bombay Govt. op. cit. Hisrorical Sketsh of Joasmee (+) 


Tribe of Arabs P. 300f vol. XXIV By Francis Warden 
Bombay 1856. 


(۴) السالمى وئاجى عساف : عبان تاریخ يکل ص ۱۹٩4‏ . 


e 

فرعا من عرب المولة - وهى قبائل تقطن الساحل الشرى من الحليج العرفى 
بن بوشر وبندر عباس بالاضافة إلى جزر البحرين الى تعد المعقل اأرئيسى 
ارت امولة ولعل ما ذکره صمویل میاز M16‏ من انماء القو اسم ل 
عرب المولة عى نحؤ ما ذكره ابن رزيق دفعت به خطأً أن 
يقرر أم وفدوا من فارس وآقاموا فى الساحل الشرثى للخليج م انتقلوا بعد 
ذلاك إلى الساحل العرى المقابل » واستند فى ذلاك على ما ذكره الشيخ 
منصور وهو طبیب طا دحل ف نحدمة السيد سعيد بن سلطان وتسمى 
بذاك الاس العری فى م وصلوا إلى الساحل اجنو للخليج من ٠را‏ كز م 
الرئيسية فى حرج ولفت " . أما الرحالة كارستن نيبور فقد أشار 
إلى انام بعض القبائل الساكنة نى الساحل الحنوبى من اللحليج العرهى 
إلى عرب المولة ولعله كان يقصد بذاك القواسم حیث یذکر أن شيوخ 
الصبر بان ينتمون إلى تلك القبائل " . وهناك مصادر أحرى تر جع القواسم 
إل الياء التجارى القدم سراف ومنه انتقلوا إلى مسقط بعد الاميار الذى 
تعر ضس أهذللت الميناءر الاك عرفوا فی مسقط با بی السرا واستقر ea:‏ 
فی ناء صور یما تو جه قم آخر إل راس اة > وتشر مصادر انحر ی 
لل لسبمم لقبياة نزار وهى فصيلة من بى غافر كانت قد هاجرت ۸ن 
أواسط اللعزيرة العربية وأقامت فى عإن ميد القرن السابع عشر الميلادى 
وهناك فريق من القوادم إیؤکدون على م شرفاء ينحدرون من قریش 

ن السلالة النبوية الشريفة“ . ولعل ذلك ما يؤكد الرأى القائل آم 
ير جعون إلى قبيلة بيى ناصر“ وهى قبيلة عربية كانت تقطن على يسار اکت 
المشرفة . والقو اسم باتفاق السابين عرب عدنانیون د کرت بعض المصادر 
(۱) سالح العاہد : مرجم سبق ذکرہ سس ٦١‏ . 
Shaikh Mansour, History of Seyyid Said P. 31—32. (FY)‏ 


pp. 267-269. 


See also Miles, countries and tribes of the Persian Gulf p p. 267- 
269 


Niebuhr, C. Travels in Arabia vol. II p. 143 —144. (¥) 

)£( ساح العايد مدر سق ذکره س ٦۵‏ . 

(ه) جمال زكريا قاءم : الإدعاءات الإيرائية ى الحليج العرفى من أعمال المؤ تر الدولى 
تاریخ بغداد 1۹۷۳ , 
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الحلية نسيمم إلى القامم بن شعوة المزفى وهو الذى آخرجه الحجاج بن يوس 
الثقفی إلى عمان قود جیشا لحرب سلمان بن عباد الجاندى ى القرن الأول 
ا روا ی ان القو اسم قدماء بأر ضس عان وما انٽشروا فى القبائل 
العربية واخحتلطوا ما ى أماكن عسديدة فى صور والساحل الشرف للخلوج 
بالاضافة إلى الساحل العرى ؛ حيث ظهرت زعاممم على عهاد زعيمهم 
کاید بن عدوان ی أو اثل القرن السابع عشر المیلادی وكان ذلك حن راد 
الشاه عباس الكبير مقاتلة الر تغاليين فی هرمز فاستعان بالعناصر العربية على 
الساحل الفارسى ووجد مساعدة الشرسخ کاید الذى انتقل منذ ذلات الوقت إلى 
جلفار ( رأس الحيمة ) وهى الى عرفها الملاحون العرب بام ران 
الليمة 


م ا ما سق اما آراء المصادر ۴ أصل القو اسم ًح ملا حيلة 
أن الكتاب الفرس يركزون على اتاء القواسم إلى الساحل الشرتى الخليج 
فى عاولة لوضع أسس للادعاءات الفارسية على الساحل العانى . ولكن 
القواسم باتفاق ممظم المصادر عرب اقحاح ينتمون إلى القبائل النجدية وإلى 
الغافربة بصفة حاصة . ويؤكد ذلا ما قرره الكابين سيتون ه8 وكيل 
شركة الهند الشرقة الر يطانية فى مسقط وكان ذلك ى بداية اهمام الشركة 
بالقو اسم ورغبما فى رى وجمع المعلومات عم کا يؤيد ذلك القول أبضا 
انضمام القواسم إلى القبائل الغافرية فى صراعها ضد القبائل امناوية وسرعة 
اعتمدنا على ماذ كر تهبعض المصادرمن انتماء القواسم إلى الساحل الشر ف للخليج 
فإن ذلاث الساحل كان مركز جعم القبائل العر بيةو ذلك قبل أن تعمل إير ابعد مو 
الي ركة القومية با فى أعقاب اللدر ب العالمية الأولى على تفريس العناصرالعر بية 
الى تقهان 5 سو احا امن عھد ر ضا شاه موی 4 


(۱) سام بن حمود اليا : إيضاح امام ی اری القوانم ص ۴۷ دمشش ۱۹۷۹ . 
انظر آیشا ابن رزيق الفتح المبین ص ۲٠۴‏ . 


(۲) عبد القری فهمی : الفقواہم و نشاطھمالپحری ۱۷٤۷‏ = ۱۸۴۳س ۳۹< ١4ء‏ 


وإذا كان هناك حلاف حول أصل القو اسم فإن الغموض أبضا 
يکشنف بدارة ظهور هم > وة فرق بين ما نعنيه رالة ی حل ذانې وبان 
اتحاد القواسم الذی کان شتمل على قبائل رى غير القو اسم »> وإذا ألعلنا 
با مفهوم فإن الاتحاد القامى لم يظهر إلى القوة إلا نى القرن الثامن عشر 
الميالادى وكان يعد من أكبر التجمعات القبلية الى شمدما منطقة الحليج 
العرفى بل إن وثائق حكومة بومباى تؤكد أن معظم القرائل القاطنة فى الماحل 
الینوی من الحايج قد نسبت إل الو اسم ما يدل على اتساع نفغوذ ذلك 
الاتحاد وهيمنته على المنطقة وعلى أجزاء لا يسان ما من الساحل الذرق 
المقايل . أما عن القبياة الرئيسية وهى القواسم فإن انمائما إلى المنطقة يعود إلى 
فترة بعيدة ى التاريخ وبصدد ذلك تذ كر وثااتی حكومة بوم‌باى أن الفبائل 
العررية ساندت مالك بن فهم عڼل وصوله إقام تمان وکان ذلا 
وهناك رواية أخرى نؤكد وصول 
القواسم إلى الساحل الحنون للخليج حول القرن السابع الميلادى أما القواسم 
أنفسمم فانم يروون عن أسلافهم بأنهم وصاوا المنطقة واستقروا 


عقب ايار سات مرب ف لمن 


ما منذ فترات بعيدة نى التاريخ ” . وأصدق الرو ابات ترجيحا أم وجدوا 
فى المنطقة منذ عهد عبد اللات بن مرواك والجاج بن يوسف اللقغى ١ا‏ سبق 
أن أشرنا إلى ذلاك" . 


وتختلف الرو انا التارعية عن المعقل الرثيسى للقواسم ومام الأول 
فإحدى هذه الروايات تنسب إلى زعم القواسم الأول الشيخ قاسم بنائه 
لدينة رأس الحيمة حيثتذ كر أنەنصب مته نقطةتقع على الساحلالعر فى 
مقابل مدينة جلفار محيث كانت تراها حيع السفن الارة فى الحايج ومن ثم 


Bombay Government, S.R.B,G. vol. XXIV P. 4 (1)‏ 
)۲( عبد الگوی فهمی : مرجع سېق ذکره س ٤١‏ . 
)( المفصل ف تاریخ الإماراث العر بية + ١‏ س ٦‏ راچ آأيضباً ابن ریق : الفح 
البین ص ۲٠ ١‏ الذى يطل عام فى ذلك الوقت عرب زار . 
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أطاتق البحارة على ذلاف المكان امم رس اة › ئی حن تؤکد رواية ألحرى 
ن القواسم يناسبون إلى الشيخ رحة الذى لقب بكايد بن عدوان لسطوته 
وجار وته . وتؤکد وثائق بومبای على أن الشيخ كايد وايس الشيخ قاسم 
هو الذي بدأ الاسستقرار فى ذلاك المكان الذى تطور إلى مدينسة 
تحمل امم رأس اللحيمة . وعلى الرغم من أن هله الروايات ترجع إلى 
القرن السام عشر اليلادى إلا أنه من المؤكد أن مدينة رأس الحيمة 
كانت أسبق نى الظهور من هذا التاريخ وما يؤكد لنا ذلك أن الملاح العرلى 
شهاب الدین أحمد بن ماجد قد ذکرها باسم جافار ف بعض مؤلفاته 
الملاحية فى القرن اللحامس عشر الميلادى حيث أوود اسمها صراسحة 
كواحدة من المواى العربية فى أرجوزثه الشهرة عن بنادر بر العرب ف 
خليج فارس "“ . ومهما يكن من أمر فان تركيز المصادر على 
القواسم برجع إلى الفرن الثامن عشر اليسلادى حن بد دورهم 
البحرى يظهر بوضوح وخاصة حن انمسسزوا فرصة الغزو 
الأفغانى لفارس۷۲۲٠فسيطروا‏ على جزيرة قشم هابر زوا أبضاً إلى جال القو ة 
فى الفتر ة الى أعقبت اغتيال نادر شاه وقبل ذلك فى خلال الصراع بن الكتلتان 
المناوية والغافرية فى عمان حيث وقف زعم القواسم الشيخ رحة بن مطر إلى 
چانب ازعم عمد بن ناصر الغافرى ضد حلف بن مبار ك المناوى ف الصراع 
العئیف الدی دار پینھہا وبؤکد ابن‌رزیق ۰ أن ازعم محمد بن ناصر الغافرى 
استقدم ی عام ۴۳ بدو ا من الشمال کا جاءت امدادات من جلفار وأمبرها 
يومئذ هو اأشيخ رحمة بن مطر حيث أو كل إليه قيادة إحدى فرقه ولسكن 
على آثر مقتل ازعم عمد بن اضر انكمش القواس فى منطقة الصر حى 
قدمت حملة فارسية على عان ى عام ۷ فاستسلموا 4ا فى بداية الأمر 


ولکمم م يابثوا أن هاجموها ٠م‏ غبر هم من القبائل ووجد أحد بن سعيد 


() أو رد ابن ماحد ڈور جلضار وسر أف و هر مر من سواحل الحليج العرل - انظر 
أثور عبد العام : ابن ماجد املاح ص ٠١١‏ . 


(۲) ابن رزيق : الفيم المبين ص ۴۹۸ ويطلق أبن رزيق على القوأءم أهل الصير . 


( 


FPEPEPEFIEIFRFIIRPERFESR FE] 
سس ا ا ا‎ E E 
ا‎ 


EA 


وال الیعاربة على صحار تعاوناً کہر ا مہم حیث استعان م ى مهاجمة ميناء 
بندر عباس ولکن ل یلیٹ هد !ن سحی بوك أن عدت ال“مامة له وأم غایھں 
المقاطعات العانية من الفرس أن أنحذ اعماده يتزايد على الكتلة امناوية ومن م 
وقف الغافريون ومن بوهم القو اسم موقف المعار ضة من حكه مما أثار نزاعاً 
کیرا نه وبن القواسم ؛ و إن كانت المصالح المشركة حتمت ف كلبر من 
الأحيان اتفاقه وتعاونه na‏ ولکن ذلك م نح زعم القواسم رسحمة ان مطر' 
ن إعلان إستقلااه x4‏ المناطق ای٣۲‏ لت اليه ف السا حل الما ولاف يعار 

الا تماد القاسمى اة دولة آل ای سيك و سقو مط دولة امار ية ۴ عات 

واضطر الامام أسحمد بن سعيد إلى الاعاراف للقواسم بسيادتهمالفعاية وذلك 


رو سللة من المعارك العنيغة الى دار ما )0 


استطاع الو اسم مذ منقصف القرن اللامن عشر أن متو 1 بوذم ھن 
راس مسنم حى دی کا امتدت سیر م على بعضس الموانى والزر الواقءة على [ 
الساحلالشر تى للخليج و حاصة جز يرة قشموكنج ولنجه .كا تمكنوا من جرم 
أسطو ل کبہر حیٹ سقط ت کشر من‌السفن الفار سيق تحت آي ديم بالاضافة لیما کانوا 
يستولو ن عليه من السفن الأور بية ببب عماياتهم البحرية المتنامية . وبوفاة 
الشيخ رحمة بن مطر تى عام ۱۷١۸‏ تولى زعامة الانحاد القاسمى الشيخ راشا 
ابن مطر حى عام ۱۷۷۷ وف عهده زادت قوةالقواسم البحرية و مكنوا من 
السيطرة على كثر من الموافى والجحرر الواقعة على الساحل الشرئ لابج 
مستغاان ى ذلك حالة الضعف الى كانت تعانما فارس فدمكنوا من السيطرة 
على جزیرة قشم ولفت ولنجه ی عام ۱۷۹١‏ کاسیطروا على شيناص الى تقع 
على ساحل البساطنه و عام ۱۷۷١‏ مالف الشيخ راشا بن مطر مع الإمام 


0( وہل ار حم عك اأر حمن : ألدو له السو دية الأو 4 س ¥Yoy¥‏ . 
معا الدر أساثٹ العر بية س القاهرة ٩۹‏ . 
(۲) المفصہل ى تاريخ الإمارات + ١‏ س ۲١١‏ . 
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أحمد بن سعيد ضا الفر س ¢ عاد وتنازع مه ف عام ۱۷۷6 و بعك اائىن عاما 
من الحكم تنازل الشيخ راشد عن مشيخة القواسم لاہنه صقر بن راشد الذى 
استمر قاثماً بالیکم فيا بين عامی ۱۷۷۷ و ۱۸۰۳ وئی عھدہ م التحالف 
بن القواسم وبی مس وهم قبيلة عر بية كانت کم ف قشم وهرمز حیٹ 
تزوج الشرخ صقر ٠ن‏ أبنة الشيخ عبد الله بن معن ما أعطى القواسم قوة محرية 
ضصخمة تمكنوا م| من السيطرة على الشمون النجارية والعسكرية فى الحليج 
وتا كدت م تلات ااسیطر قعلی آثر اغتیال کر م خان الزندی ۱۷۷۹ وما ترتب 
عل ذلات ٠ن‏ تر دى فارس فى مشاكلها ااداخلية »> وحبيا اعبزل الشيخ صقر 
مشيخة القواسم فى عام ۳ وصل إلى الزعامة الشيخ ساطان بن صقر 
وقدر له أن يتمتع #كم طویل استمر أکثر من نصف قرن حیٹ تو فی 
عام ۹ وشھد حکمه آحداثا خطمرة ئی تاریخ المنطقة ولم يكن عهده 
مستمراً إذ أنه عزل بضع سنوات من قبل السعوديين حي اتجه إلى التحالف 
م السيك سيك ساطان مقط وکان ما ساعاء السعودرین على عزله عدم تقبل 
القواسم هذا التحالف» و لكن الشرخ سلطان تمكن أن يسترد حكمه بعد أن فر 
من سجنه بالدرعيةوو صل إلى مسقط عن طريتق اليمن“ حيت وجد أطرافً 
عديدة كانت على استعداد لتقدم العون له وعلى الأخحص اأسيد سعيد 
والإتجایز و جد على سحين بدأت قواته طرق شبه الجزير ة العربية و تتجه 
للوضول إلى سواحلهاء وعلى الرم من عو دته إلى الک إلا أنه لم يستطع أن 
يعيد الاتحاد القاسمى إلى سابتق وحدته حيث ظهرت زعامتان للقواسم إحداها 
تی رس الحيمة وعلى رأسها الشيخ حسن بن رحمة والأحرى ف الشارقة الى 
استقر ہا الشیخ ساطان ہن صقر منذ عام ٩‏ واستمر ذلك الوضع قائماً 
حى قام الالجلز عملم المسكر ية على رس الميمة فی عام ۱۸١۹‏ حيث 
تجح الشيخ سلطان بن صقر نى الانتقال إلى رأس اللحيمة بعد أن أمده الانجلز 
بأموال لاعادة بناتها بشر ط أن عتنسع عن مهاجمة السفن: الانجلزية طبقاً. 


Bombay Government, S.R.B.G. vol. XXIV pp. 305 SQ. (1) 


RENEE 


س ۵١‏ س 


أشروط معاهدة الام العامة .الى وقعت ەح شیوخ الساحل الال ف 
عام ۱۸۲۰ 7 . 

والفترة الى برز فما القواسم كقوة محرية ضاربة مكن تحديدها بين 
عامی ۱۷٤۷‏ و۱۸۱۹ وى خلال هذه الفتر ة أقلتق القواسم بريطانيا ولم يتوانوا 
عن مهاجمة أية سفينة تحمل العلم الريطانى سواء كانت تابعة للانجايز آولرعايامم 
كا أحذ القواسم على عاتقهم تحدى النفوذ المر يطانی الذى بدأ يتسرب إلى 
الماطقة حيث امتاز القواسم بالصلابة والشجاعة وحب المغامرة حى اض طر 
الاجليز فى بداية الأمر إلى دفع ترضيات للقرامم مقابل المر ور فى مياهه م 
وان عندما شعر الا جز أن فى مقدورهم مهساحة القواسم بعد تصفية 
صر اعام مم الدول الأجنبية و بعد تثبيت نفسو ذهم فى المد رفضوا دفع 
الأموال لمم واعتبروا دفاع القواسم عن سواحاهم ومیاههم علا من اعمال 
القرصنة وانهموا القوامم بم قراصنة حقيتيون همهم سلب اسفن 
التجارية وقطع العلاقات بين الشرق والغرب ”. 


وعلى نحو ما أشرنا تجح القوامم فى تأكيد سيادتم على المنطقة الساحلية 
الممتدة من موساندوم إلى ديرة دى وظهرت وانتعشت ف منطقة نفوذهم 
هذه الكشر من الموانى الى كان من أبرزها بطبيعة العال معقلهم الرئيسى 
فى رأس اللحيمة ؛ والشارقة الى كانت تعر القاعدة الثانية للقواسم + وجزيرة 
الحمراء وأم القوين والحسرية وعجمان » كا امتدت سيطرة القواسم أيضا 
على الساحل الفارسى حيث ضموا لمم ميناء لنجه وماحوله من جزر وزادت 
قوة القواسم بانضمام آل على وهم المعلا حكام إمارنى أم القوين والفجرة 
اللدین کانا من‌توابع القوامے . کا انفم إلىالانعاد القامى قبياة آ ل نعم بفخوذها 
الأربعة آل بوحريبان اللين أصبحوا الفعخذ الا ف إمارة عجمان و الفخذ 


)۱( عا القوي فی : مر چم سې د ره س ٤۷‏ , 
)۲( السالٰی وناجی عس اف : عبان تاریخ یشک س fre‏ 2 


س ١و‏ س 


انا وهم آل بوشامس زعاء النعم ؛ والفخذ الثالث اللحواطر فى رأس 
الحيمة» والرايع بنومعين فى جزيرة چم 3 والميدير بالدكزأن السلطة الى 
کان ا la.‏ زاء القواسم على مناطق نفوذهم وعلى القبائل القاطنة فہا 
م تكن ساطة استبدادية مطلقة فع ارغم من أن الشيخ الأعلى للقوانم 

كانت له الساطة العليا على القبائل الداحلة فى احاد القو اسم إلا أنه ع 
لکل میناء من تلات الموائی ای سبق أن أشرنا الہا شيخه الذى عارس 
الحکم فيه وفما للأسلوب القبي وإن كان يدين A‏ للشيخ الأعل < 
كانت تم مناقشة القغايا العامة بانعقاد جل كبر ير أسه الشيخالأعلى ويضم 
الشيوخ التابعمن وكبار رجال القبائل وفى ذلك الحلس كانت تقةرر الحلول 
للقضايا موضوع الببحث"' . كا أن هناك قید آحر کان حول دون استہدادية 
الشيخ وهذا القيد يتمثل ف العادات والأعر اف القباية الماعارف علہا وال 
کان بحم م على الشيخ مراعاما لابقاء ولاء القبائل التابعة له . کا کان ااشيخ 
الأعلى 2 | إلى أن يسلك سياسة مرنة تجاه القبائل البدوية الموالية ل 
حشية من تغير ولاما » کا کانت تکن وة الشيخ القاسمی فی سہطرته على 
النواحى الاقتصادية والعسكرية فهو المهيمن على المراكر التجارية المامة فى 
المنطفة ناهيلف عن امتا که لقوة ضار بة ف الر واليحر مکنته من السيظرة 
على المنطقة اللاضعة له ”“ . وكان القواسم بسبب ظروف بيثم القاسية 
يعتمدون على البحر ی كسب معیشم م وى البحر أيضاً کانوا عارسون محقم 
نشاطهم السياسى والاقتصادی حيث ساعد م طبيعة الساحل المعروفة بكبرة 
تعار ها وحلجانما وأخحوارها وأاسنما الرملية وجزرها المغمورة على إنجاد 
مو ا مارسوا فا نشاطهم البح ریو العسكرى. ومع ذلك مجدر الإشارة 


هنا إلى أن الطابع العسكرى لم يكن هو الطابع المميز للقوا م وخحاصة لى الفثرة 


(( فاح حاظل : مرجع سیق ذکره + ا ص 1٤‏ . 
le (۲(‏ زکریا قان م : الاس التار عة أوحلة الاماراتث العر بيه م أعال لدو ةتجربة دو له 
امار اث اأحن بب أأحيعدة س م رکز دراساٽت ألو سدة عر بيه س بار وت مار س 14۸۲ . 


9 As سالج ہل العارد ۳ ٥ر سہقی ذکره س‎ (r) 


ی 


الى سيقت اصطدامهم بالقوى الأجنيية مزذ نباية القرن الثامن عشروالسنوات 
الأرلى من الرن التاسع فشر فن المعروف أن ا مار سون أنشطة 
سلمية عديدة نحاصة صد الۋا والأجارة والأسفار البعيدة ا یی کانوا 
یقومون ما إلى سواحل المند وشرق افريقيا . وقد استلفت نشاط القوامم 
السلمى والارلی نظر العديد من الرحالة الأوربين الذين زاروا المنطقة اال 
تصاعد قو نهم البحرية ولعل من أهم أولثلت الرحالة الأوربيين كارسين نيبور 
الى زار اأنطقة فى عام ٥‏ وقدم نا صورة حية عن نشاط القواسم 
الہحری e‏ ٣ا‏ آکد بکنجھام الذى زار المنطفة فى أوائل القرن التاسع عشر 


طبر المهارة والمثاررة والإخلاص ۳ عه ودم وسجل ذلك ف الزء الثانى 


من کتاره المعروف رحلات فى أشوريا وميديا وفارس' . وتعتر کتابات 
بكنجهام من أهم الكتابات النى تحدثت عن القوامم ى القرن التاسع عشر 
حاصة وأنه كان شاهد عيان لبعض الأحداث والوقائع الى كتب عا إذ 
آل ار س الميمة ف عام ۱۸١١‏ والتى بزعم القواسم حسن بن رحمة 
وذلاف بعد الاطاحة بالشيخ سلطان بن صقر من قبل السو ديين کداك اول 
الأدمر ال لو سما ى كتابه عن تاريخ البحرية اهندية نشاط القواسم 
وا لماعب ال ىكان يتعرض ها الأسطول الإنجلمزى فى أهند نتيجة اعتداء ام 
وهناك من الرحالة الذين تحاماوا على القواسم ى الوقت الذى نجد فيه رحالة 
آحرين أبدوا إعجامم تما كانوا يتمتعون به من قوة محرية ولعل الرحالة 
ولستد 4اوااهW‏ قد اتصف بالموضوعية عند حديثه عن القو ام على 
عكس الرحالة هود مله الى تسم کتاباته عن القو! سے پالکراھیة الشديدة 


Buckingham. Travels in Assyria, Media. and Persia ()) 
vol 1I P, 210-211 London 1830. See also Miles op. cit. ا‎ 
JJ P. 442, 

Buckingham, op. cit. pp. 210—211. (۲( 

وپوکد لو نی کتابه أن القواسم امتدو ا بعلياتهم البحر ية حى سوال اند الظر . 

Low, charles, History of thé Indian Navy vol. Y-P.352 ff. 


~~ e 


العنيف علمم ما کتابات الشرخ منصور 20ع و۷ فتتصف بقدر 
کر بن الموضوعية رم آنه کان يعمل ف لولدمة السيد تقك آعدی أعداء 
القواسم ویشابه الشيخ منصور ی کتاراته الموضوعية كل من ان وفریزر 

e‏ الأول على مار سة القوامم لتنجارة عرية نشيطة ومرحة حى 
ا بر يطانيا من أوائل القرن اتاسع عشر عشر . أما فريزر فقد أكد 
على صفة الشجاعة واللخوة والمية لی مز ا القواسم ون وضصف 
عملا ام بالسلب والقر صنة 


ولعل ما يسار عى اتبادنا اللشاط ا الذی کان پتماز به القواسم قبل 
اجام إلى الناحية العسكرية ولكن هذا النشاط أحذ يضعف نتيجة ة تأسيس 
الشر غ التيجار رة الكر ى الى ظهرت فى بداية عصر التوسع الاستعاری فى 
حار الشرق وامتدت تلك الشركات بفروعها ووكالاما التجارية 'ونشاطاما 
الإقتصادية والسياسية إلى منطقة الاي بج العرلى ولا كانت البيئة قاحلة والمنافسة 
الجارية غير متساوية فقد بدأت النطقة الى يسيطر علما القوا-م تعائی اطا 
من الفاقة ما جعل الوا م بتصدون للسفن التجارية الحماة ا التجارية 
والنى كانوا لا يستطيعون منافسما بطبيعة الال وعلى الرغم من أن القواسم 
مجنون آموالا طائلة من نشاطاتهم البحرية هذه الى القت علما کر 
بن المصادر الأجثبية تعبار السلب أو القر صنة ۲( إلا أن هدفه م الرئسی کان 
را الانتقام من القوى الى عاث ممثأوها البر تغاليون فسادا 
لسنوات عديدة ف سواحلهم ” ^ ومن ناحية أخرى فإن طبيعة القوامم 
البحرية كانت لايجة طبيعية لہ ھل حیام م وکرم الرتيسية فوم پوو 
رید الأسماك واستخراج ااال فى أو قات السام غير أن هذه الأعمال تقتصر 


: Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements and (1) 
Sands relating to India and Neigbouring Countries vol. 
XI P. 352 Calcutta 1909. 


CF. Kemball A,, observation on the past policy (r) 
towards the Arab Tribes of the persian Gulf S.R.B.G. 
vûl, XXIV. P. 6| f. 


)۳( شاکر شاك 4ث سبق ذکره س ٤۲‏ . 


a O 


على أشهر معدودة ف السنة أما فى خحلال فصل الشتاء فإن قسوة الببحر على 
الشواطىء المفتوحة كانت تحول بينم وبين مزاولة مهلهم بنجاح بيا تقل 
الزراعة فيعانون من جراء ذلاف ببطالة شاملة . ونتيجة لتللك الظروف البيئية 
حل القواسم بسيطرون على النشاط البحرى فى المنطقة وبرزت سيطر مم 
الواضححة خلال الةرن الثامن عشر و کم من فلاف امسار الموجة الرتغالية 
الاحتكاربة وعدم وجود قوى عرية جاورة فاليعاربة انارت قوم البحرية 
نتيجة صراعامم الداخاية وفقدت فارس نفوذها الببحرى بعد اغتيال 
نادرشاه ومن م انقح الال أمام القوامم لكى يديروا الحركة الملاحية بن 
موان اللحليج من ناحية وبين تلك الموانى وموالى اتد والشرق الإفریيی من 


13 
ناحية اخری . 


وحي] أخحذت الفوى الأجنبية ما فما بريطانيا تعجه إلى السيطرة عل 
جارة الشرق كان من الطبيعى أن بعجز أسطو ل القواسم عن منافسة الشركات 
الريطانية وغبر ها ومن تم تحول نشاط القوامم مزذ منتصف القرن الثامن عشر 
إلى الناحية العسكرية فقاموا مغامرات محرية دف الاستيلاء على اسفن 
التجارية التابعة لشركة اند الشرقية الريطانية الى كانت سر بسواحاهم 
تما جعل المصادر الأجنبية طاق على هذه العمليات التعببر الذى استيخدم 
فى ذلاك الوقت وهو القرصنة » وكا سب أن أشرنا أن الأو رېيون على 
احتلاف جنسيام مارسوا القرصنة فى الحيط المندى منذ ظهور البر تغاليين 
فی القرن السادس عشر المیلادی واسدمر اسلوب القرصنة شائہاً حى أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادى حى أن فرنسا كانت على سبيل المثال تر نحص 
لبعض عار تما المشهورين بالجرأة والمغامرة عهاجمة سفن الأعداء والحصول 
على الخنام الى تنتج عن ذلك لام اللحاص » ولعل ذللك هو آم فرق بين 
القر صنة والحروب الرمية» أى أنه إذا تم الاسليلاء على السفن لساب الدولة 
فزن ذلاف يون من أمور الحرب المتعارف علما » أما إذا إستولى أفراد 


س ۵۵ س 


سام الحاص على الغنام فإنما تصبيح بذاك قرصنة» وإذا طبقنا هذا اهوم . 
فى القانون الدولى على منطقة الحليج العسرلفى فى تلاك الفبرة فإن العمليات 
العسكرية الى كان يقوم ما القواسم كانت تعتبر من الحروب الر“مة . وذلك 
لن القواسم وصاوا إلى درجة لا بأس مہا فى التنظم السيامى ومن ناحية أخرى 
فإن القبيلة ف المفهوم الاجماعى السائد كانت تشكل وحدة سياسية ر “مية» وعلى 
ارم من أن بريطانيا مم تعنرف بذللك» حى تيح لنفسها القضاء على ما i‏ 
إليه القواسم من قوة عسكرية وحرية إلا نها عادت واعتر فت بالقبيلة كتنظم 
سياسى ؛ يدل على ذلاك أا عقدت معها المعاهدات والاتفاقيات . والحلاصة 
أن النشاط البحرى للقوى العربية ى الحليج وخحاصة تلك الأنشطة الى كان 
يقوم ا القو اسم فى الببحر كانت صورة لما بقع من علاقات بن القبائل ف 
ار وإذن فإن لاف الأنشطة كانت تم لساب القبيلة وبذلاف لا مكن اعتبار ها 
قر صنة إذا أححدذنا م اقبي ية على ألا صورة للدولة فى جتمعات الحليج 
واللازيرة العر وك استطاع القواسم أن عرزوا شهرة حرية لا تضارع 

وساعدهم على ذلاف الموقع اغراق 0 الذى بسيطرون عليه كشر التعاریج 
ومن م کان یسل على القوارب الصغر ة التابعة للقواسم ان تخد منه ملاجئ 
طبيعية هاء وما تجدر الاشارة إليه آنه بسبب مزاولة القواسم الأعمال البحر ية 
المعادية للسفن الأجنبة فقد أطاق الأوربيون على الساحل 5 من رمس 
جنو با لی دیی شمالا اسم ساحل القر صان اموه ءز۴ وعلى الرغم من أن 
منطةة نفوذ القواسم م تتعد میناء دلی إلا أن هذا الاسم قل d4‏ مدلول 

أو سح ليشمل الساحل الممتد من NT‏ ہی بل تعدی ذلاث لی شبه 
جزيرة قطر . 


(۱) لعل من آم اؤ لفات المر ببة الى ناقشت هذه الفكرة » التيار ات السياسية فى الحليج 
المرب الد كتور العقاد ص ۹۲۰/۸۰ وعد العزيز عبد الى : بريطانيا وإمارات 
الماحل الما س ۱۴۸ وما بعدها ( اط ) البصرة . وعبد الأمير مد أمين وصالح العابد 
شان النجار .و جمال زكريا قأمم ی »ەۋ لفامم المختلفة عن الخليج راجم قامة امصادر . 


ف ت 


انیا : احاد بی پاس 
شكل هذا الاتعاد التحالف القبلى الثاني فى الساحل الجنونى الخايج الع رى 
إذ امتدت سيطرة قبائل ذلك الانحاد من جنوب قطر على طول الاحل إلى 
دی ولم بقتصر الأمر على الاحل فحسب بل امتد نفوذ بى ياس إلى منطقى 
الظاهرة والر مى . وقد تزعمت عشرة بى باس ذلاث الاتحاد وهى عشرة 
برزت لی جال اازعامة ميد أوائل القرن السابع عشر الیلادی + وامتاکت 
قبيلة آل بوفلاح السلطة السياسية والعسكرية فى ذللف الأعاد وعلى الرغم 
من أن مدر قوة ی پاس ھی الوة البرية و يست البحر ية 3 هو الال 
بالسبة لاتحاد الوا » ومع ذلك فقد س بنو ياس أن يكونوا لانفسبم 
قوة حرية ۷ سان ما بالاضافة 3 قو م المرية وھلٹث ذلا e‏ کو اوا 
إلى الساحل واتخلوا من جزيرة أبو ظی مرکزا هم . وما تجدر الاشارة 
إليه أن انحا بى ياس » مله فى ذلك مثل اتاد القواسمء ليس قبيلة واحاة وإنما 
كان يتألف من عشرين قبيلة تتر اوح بين القبيلة الصخر ة والكبير ة مع التسليم 
بان قبیلة بی یاس کانت ضاخ قبائل ذلك التاظیم بل کانت من أ کبر 
القبائل الى ظهرت فى منطقة لاحل المحنولى للخليج العرلى . ويعتقد كذشر 
من الباحثن أن قبيلة ببى باس قبيلة حديثة التواجد نسبيا نى أرض الظفرة 
ولا سیا فى منطقة الليوا إذ #ذكر إحدى هذه المصادر أن قبيلة بى ياس 
لا يتعدى ثواجدها فى المنطفة أ كز من ثلالة قرون حيث تقاسمت هى وقبيلة 
المناصير الميش ى واحة الليوا الى تتكون من حوالى خسين قرية سكا 
القبياتان اللتان تعالفتا فما بيمما وترعم هذا التحالف عشر ة آل بوفلاح الى 
کانت عل القلب البدوی اخاربی هلا اأإواأن البلىء ry‏ ل بو فلاح 
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لل بی یاس ا . ولمل أول إشارة ذكرت عن بنى ياس ش واحة الوا تمد 
إل عد اليعارية ف السننوات الأولى من‌الةر ن Rl‏ وذلا ف عمو طة 
اني قد عةنشرها رودن تسم ی کشف اأحمة الجامع لأنحبار الامة سعیاء 
ا سرحان الأزکوی" . وعلى الرغم من أن المنظقة الرئيسية الى 
٤‏ ياس قبل أن a‏ نض إلہم العشائر الأحرى ھی منطقة الظفر ه ٢‏ 
ة تحرك القبياة 8 رقعة واسعة من الأراضى بسبب طبيعما البدوية 
ا مکنت زعی ها یانەن مدنو ذه ل جهاٽ و اسعة ۳ الداحل ومن 
المعروف أنه حم حلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ويعذ الحا کم 
الثالث من تلك العشر ة إذ سبقه بطبيعة الحال المؤسس الأول وهو الشيخ اش 
الى أحذت القبياة اسمها منه ثم الشيخ فلاح الذى ينتسب إليه آل ا 
على أنه ما يستلفت النظر عدم ارتباط اتحاد القو اسم وبی یاس فما بی مما عل 
االرغم من الظروف اللحارجية الى كانت مدد المنطقة خلال 'النصف الانى 
من القرن الثامن شر والسنوات الأول من القرن التاسع عشر ولعل اسان 
ذلك رجح إلى انتماء بى ياس إلى الكتاة المناوية وانماء القو اسم إلى الكتلة 
الغافرية ما آدى إلى قيام صراعات فما بيهم وإن كانت المصالح ا : 
مومت ۳ کشر من الأحيان قيام e‏ جسن الور ہن الاتحادين 


وقد یون من المفيد أن نعرض فا لى إلى أهم القبائل والفصائل الى 
پشکل ما اتحاد بی باس وھ ی على الوجه التالى : 


. ٩۸ محمد مرسى عبد اله : إمارات الساحل و عمان والدولة السعودية ألاو لى س‎ (١(٠ 
` CF. Ross, Annals of Oman by Said Bin Sirhan 4 (r): 
حیٹ جاء د کر‎ ٩٤ يضاً عطوطة المعولى : قصسص وآخپار جرٽ ف تمانو رقة‎ biا‎ 
ہبی ا وباو الظفرة فى عام ۳ ہہ الال الصرأغ العمافى ضد .البر تغاليين‎ 
انظر شجرة أنساب بى ياس فى الجلد الثاني من كتاب دو لةالامار ات العريةا متحد:‎ )۴( 
. ۱۹۸۱ وجیر اها الد کتور محمد مرسی عبد الله - الکومت‎ 
شاکز خصباك : عحث سبق ذکره ۔‎ )( . 
) (م ۷ د الو لیج الم لی‎ 


س 9٩‏ س 


اابوفلاح» وهى حشر ة کا سبق أن أشرنا نمثل القلب البدوى الحارب 


بی باس وهی تتألف من بطون عديدة لعل. أبرزها آل ميان فى 


ابو ظی وآل محمد فى واحة ليوا ويطلق على البوفلاح لقب الشيورح 
وهم فى العادة متلكون البساتمن وقوارب الصيد وتجارة اللؤلؤ كا كانوا 
متلکون القطعان الکبر ة . ومختلف النسابة فى أصل آل نيان فهناك من 
بقول آم من الدواسر وهی منطقة تقع غرلى جد ثم انتقلوا إلى الظفرة 
وأقاموا بين قبائل بى ياس إلى أن أتيح هم تكوين إمارنم والتصدى 
لزعامة بى ياس ء 


الرواشد» وهم ٥ن‏ ن کر أقسام قبيلة بی یاس وعمثلون عنصرا أساسيا 
من عناصر ااسكان ا ويعتر فرع البوفلاسة الذى ينتمى إليه آل مكتوم 
حکام دی آھم فروع الرواشد“ . والجدير بالذكر أن آل مكتوم انتقلوا 
إلى دى من عام ۱۸۳۳ . ویری بعض الباحثمن الحليین أن دى كانت تابعة للقواس 
قبل انتقال JT‏ مکتوم إاما إلى أن اوك م بریطانیا بإمارة دى ۳ 
وإ کنا نعتقد أن دی کانت تارعة ا ظی حیٹ شارك حا کمھا من آل 
نيان ی التو قیسم على مماهدة الصاح العامة ئی عام ۱۸۷١‏ ۳ . 


وإلى جانب هذين القسمين الكبرين الذدين كان يتشكل مما انحاد بى 
پاس › ونی البوفلاح والرواشد > کان هذا الانحاد يشتمل على جموعات 
قبلية عديدة كالموامل والناصبر والحارقة والقبيسات والرميثات 
والمزاريع و غبرهاا)ء وعلى الرغم من تعد فصائل القبائل الى ينتمى إلا 
انحاد بی یاس إلا أن ذلك الانحاد جح ئی آن کون من آأقوی التنظمات 


. ۱۹٩ السياف : إيضاح الما ى ثاریخ الةواسم س‎ )١( 

(۲) المرجع السأبق س ۱۹١‏ . 

)۴( راجع المعاهدة العامة ى ملاسق الكداب , 

)٤(‏ من القبائل المنعمية إلى اتاد بی پاس آل پومهیر وآل پوحمين والمرر وااسودان 


ر السہایس والقہزان کر او الخ 


س ۲۵۹ ل 


القبلية من حيث الماساك إلى درجة جعات البعض يعنقد م عشاثر لقبياة 
واحدة وليست قباثل متحالفة أى ألما تعود إلى أصل واحد» او بطبيعة ال حال 
ليس من المتوقع أن ترتبط الفبائل المنضمة إلى ذلاث الالحاد بروابط القرابة 
ولکنا تر تبط بتواجدها ضمن منطقة معيئة بتضامما وخحضوعها لزعامة 
قبلية موحلة e ٠.‏ 


وما تجدر الاشارة إليه أن هناك اختلافا بين الحاد القوامم واتعاد 
بی یاس > وذلا من حيتت طبيعة الحياة الى يعيشها أفراد کل من النظامىن 
فبیا کان بعتمد القواسم ى المقام الأول على النشاط البحرى والملاحی فإن 
مصدر سلطة المحکم لی باس ومصالهمقامت ئی الدرجة الأول على سس 
إقليمية أو جخرافية »> وکنا ست الإشارة أن قبيلة بى پاس استقرت ف 
بداية الأمر ى واحة ليوا الى تقع لى أعاق الظفرة وخلال الصيف كان 
بقل معظم أفراد القبيلة وعلى الأحص فصائل الرميثات والةبيسات إلى 
الحرء الثمالى من الساحل عا عن الأسماك والاۇل ولا تعود تلاك الفصائل 
إلى مو طا الأصلى إلا بعد فترة القرظ أو الحصاد . وتؤكد بعض المصادر 
التار ية مساهمة بى ياس نى التصدى لاسيطرة ابر تغالية اذ حي أعان 
الإمام ناصر بن مرشد إمام عان من أسرة اليعاربة الحهاد الديى لتخليص 
بلاده من ار تغاليان ی عام ٤‏ وجد جاو با کر | من القبائل العربية 
حیٹ جحت مجم وعات من قبائل بى ياس ى طرد الرتغاليين من القلعةالى 
آقامو ها فی جافار ى مو اجهة رأس الحيمة > كا شارك بنو باس ف 
حركة الحهاد الى قادها سيف بن سلطان اليعرنى وتعقب فما الرتخاليين 
بعد طردمم من مسقط ئی عام ۱۹٤٩‏ إلى معاقامم ا وسا رق 
إفريقيا ولعل أسرة المزروعى وهى إحدى فروع بى ياس قد انتقل قم 
مہا منذ ذللف الو قت إلى مبسة تى شرق افريقيا حيث أوجدت لضها 
تطلعات جديدة هناك » وذلك حن عهد إليها اليعاربة حکم بعض مةاطعات 
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الشرق الإفريى واستمرت ارس الحكم فى مبسة حى أطاح ا السيد 
سعید بن؛ سلطان نی عام ۱۸۲۹ ٠.‏ 


وما يسرع الإتنباه أن المياز النفوذ الر تف الى فى منطقة اللحليج العرفى 
فسح المجال لہی پاس کا فسح المجال ارم من القبائل فى إقامة تنظمات 
سياسية مستةرة وبؤکد ذلك ما أشارت اليه وثاثق حکومة بومبای إلى آنه ف 
عام ۱۷۹۱ سکنت جموعات من بی ياس جزير ة صخرة عرفت باس 
اپو ظی وذلاف على أثر إكتشاف مياه الشرب ما ماأفح الحال لظهورتنظم قبلى 
فى السواح لى الحاو رة ها أما قبل ذلاك الوقت فلم تحاول تلك القباثل الاستقرار 
لطبي ما البدوية من ناحية ولعدم التعرف على موارد المياه الصالحة للشرب 
من ناحية أحرى »ولكن بدء علية الاستقرار فى أبوظب تبعها هجرة جموعات 
أحری من‌قبائل بی ياس من واحة ايوافى الداخحل إلى الساحلولعلى ذلك مكن‌لاتعاد 
بنى ياس أن بأد لنفسه الصفتن الرية والبحرية معاًء ومن‌الطبيعى بعد تزايد 
عدد اکان أن یفکر حکام بی ياس نى رعاية شثون أتباعهم على الساخحل 
ولعل الشيخ عيسى بن يان كان أول من تنبة إلى أهمية استقر ار أتباعه على 
الساحل وعلى الرقم من أن ابنه دیاب استمر مارس حکهه من واحة ايوا 
الداحل إلا أن التحول الجحديد كان يضطره إلى زيارة رعاياه على الساحل 
من وقت إلى آحر . وکان آم حطر عرض له حالف بی باس حدث على 
عهد الشيخ دیاب التی شهدت سنوات حكه اض طرابات أسرية عنيفة حن 
تمكن ابن أخيه ااشيخ «زاع بن زايد من إثارة بعض القبائل ضد عمه دياب 
وتطور الأمر إلى تجاه ق اغتيال تمه ۱۷۹۳ ؛ ونتج عن ذلاك المادث 
انقسامتحالف بى ياس إلى فر يقين فريق كان يؤيد هزاع والفريق الاخر 
کان يۇ بد شمخبوط بن دياب » وقد نجح أتباع شخبوط ى إعادة التماسلف 


(۱) جمال زک ریا قاءم : دولة بوسميد فى عصان وشرق آفریفیا س ٠۹۶۰-۱۹4‏ . 
انظر أيضا : 
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بی ياس مان تو لی. زجامة., الاد الشسسيتخ شجبو ط بن دراب ف 
عام AE‏ 


و وکان آم عمل فام به الشيخ شخبوط بن دیاب الذى حکم ادل الفرے 
٥‏ لل ۱۸١١‏ هو الانتقال لى جزيرة ة أبوظى حان اد على نقل 
م رکز 0 من ليوا إلا » وکان للك اللعطوة ة أثر كبر تى تطسور المنطقة 
الساحلية حيث أعطى اا منفذا الال ببح ر آدی إلى انعاش سحيام الاقتصادية 
نتيجة اشتغاهم بالنجار ة و الصيد ارا اللۇلۇ ا کان عاملا ف تكوين 
حلف من القبسائل الرئيسية ى النطقة وحاصة بين بى ياس والظواهر 

والعو امر والمناصر la‏ أضفى . أهمية کر ة عل عهده لن ذلاف التحالف 
القبلى آدى إلى توسيح رقعة حدود إمارة ا شرقاً حيث بدأٽت جاعات 
من القبسائل المنتمية لبى ياس تھے مع حافائھا الظو اهر ى منطقة العبن 
وما جاورها . وق 1۸۱۹ الشيخ شخبوط عن الحكم لإبام محمد 
الذى حك إمارة آبو ظی لمدة عامین ۱۸۱٩‏ - ۱۸۱۸ ثم خحلفه أحوه طحنون 
ابن خوط اذى حكم خلال الفر ة من ۱۸۱۸ - ۱۸۳۳ م حليفة بن 
شخبو ط الذى حکم حلال الفر ق س ۱۸۳۳ - ۱۸٤١‏ وسجلت السوات 
الأولى من حكمه هجرة أعداد كبر ة آل پو فلاسه من أبوظی إلى دل 
حلال موسي الفوص ی عام ۱۸۳۳ . . وکان يقود المهاجرین من ل 
بوفلا لیخ غد بن کک بطی وف دی اش رکا معا ی الحكم 
حی مات غبیسد ی غام ۸۳ فأص بحت السلطة المطلقة ف بد 
اہن بطی الذى تنسب إليه الأسر ة الما كة نى دى حى و قتنا الحاضر ۳ 


. ۱١۱ محمد مرسی عبد الله : مرجم سبق ذاکره ص‎ )9( 
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و مما تجدر الاشارة إليه أن انشقاق البوفلاسة لم يكن هو الانشقاق 
الوحيد الى تعرض له تالف بى ياس» إذ م بكد معضى غامان على هجرة 
البوفلاسة حی أخحذ اغعاد بی ياش پتعرضص مر ة أحرى للتصدع سلب 
هجرة القبيسات إلى حور العديد إلى الجنوب الشرى س شبه جزيرة قطر 
غلى آنه ما يشر الاثباه آنه بيا تمكن البو فلاسة من تكوين إمارة خحاصة مم 
ی دی فان الہیسات لم پتمکنو | من آن عققو | اتمم مثامآ حققه البوفلاسة 
ولعل ذلك يرجح إلى نوف بريطانيا من أن تستغل الدولة العمانية الوضصح 
لصالها فسيطر على حور العديد » ولذلك بيا اعار فت بريطانيا بإستقلال 
الہوفلاسة ی دی إلا ہا لم تعر ف پإستقلال القبیسات وکانٹ عاملا هاما 
ى تعريض شيوخ أبوظى على إعادة نف وذهم على أتباعهم المنشقين 
من القبیسات 0 

وما تجدر الاشارة إليه ى هذا إلحال أن الاتعادين الكبرين اللذين 
قاما فى الساحل ال جنول لاعخليج وها حالف القوا م وتحالف ہی ياس ظهر 
تفککھما مع بداية الزحف البريطانى إلى المنطقة حيث بدت ى الظهور 
تجمعات قبلية تنتمى إلى أسس إفليمية أو جغرافية ولا تلتمى إلى زعامة 
عشائرية قوية » فالاتحاد القاسمى لم يلب أن تفكك وظهرت على أنقاضه 
مجموعة من المشييخات وحاصة بعد عام ۰ س لذ آنه على آثر انيار معقل 
القواسم نى رأس الحيمة فى أعقات الحملة الر بطانية العسكرية ی‌ عام ۱۸١۹‏ 
ظهرت إمارة الشارقة الى ضمت إلما لفرة من اازمن إمارة رأس الحيمة 
وف نفس العام ظهرت مشيخة آم القوين الى ثولى زعامما قبياة آل على 
كذلك ظهرت إمارة عجان الى ثول علا الشيخ راشد بن حمید من آل 
العم > بالاضافة إلى آل نيان فى أبوظى » والبوفلاسة ی دى ا معزت الفرة 


Borabay Government, S.R.B.G. vol. XXIV Boofelasa - 
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الى أعقبت التدحل الر بطاني فى المنطقة بالصراع الذى نشب بين القوارم 
وبی ياس إذ الحاز نوياس إلى سلطنة مسقط ضد القواس الذين كانوا 
على عداء مع سلاطينها » وبدأت منطقة الساحل تشہد العديد من الحلافات 
الطائفية بن الكتلتمن المناوية والغافرية حيث كان القواسم على نعو ما أشر نا 
أعضاء نى التكتل الغافرى على عكس بى ياس الذين ينتمون إلى التكدل 
المناوى»ء وقد ظهر ت الحلافات بين الفريقن فى واحة الر عى ول منطقةالديرة 
بدیی ئی عام ۱۸۲١‏ ولا کان آل النعيم سكان الر مى على صاة قرابةبنعم 
عجان فقد تدحلت إمارة الشارقة إلى جانب النعيم صد بی باس وسلطان 
مسقط الذى كانت له حامية نى الر عى »كا قام شيخ أبوظبى بتشجيع جاعة 
من قبيلة السودان على بناء قلعة لي بين دى والشارقة نما أدى إلى زيادة 
توتر الموقف ‏ . وبالإضافة إلى ذلك شهد عام ۱۸۲۹ حروبا عنيفة دارت 
بن القواسم وبی پاس بسب تحریض السید سعید ساطان مسقط اہی پاس 
ضد القواس . وقد تجدد ذلك الصراع ى عام ۳ عل اثر هجرة 
اإبوفلاسة إلى دى إذ اعتمد البوفلاسة على تأييد الشيخ سلطان بن صقر حا كم 
الشارقة الذى رحب ذه الفرصة لكى مخضم البوفلاسة إلى حايته وقام على 
رس قوة كبيرة من القواسم والبوفلاسة لمواجهة بى ياس الذين تصدوا مذه 
القوة »> ولا کان بنوياس قد فقدوا تأبيد سلطان مسقط بسبب رحيله إلى 
زنجبار فقد انهى التزاع بتوقيم صلح بن الطرفين وافق عقنضاه الشيخ 
خليفة بن شخبوط حا كم أبوظى على التخلى عن كل ادعاءاته جاه البوفلاسة 
وتعهد شيخ أبوظى بأن يعيد السفن الى استولى علمها منذ بدء اللزاع » وأن 
پرفع حصارہ عن دی . وفا یتعلق بہی یاس المقیمین ف دیی فقد م اعتبار م 
رعایا تابعن لابو فلاسة »> وكانت هذه الحرب العنيفة الحهدة أعنف الحروب 
الأهلية الى دارت بى النطقة وكان من نتيجما عق إلدة البحرية الأولى 
ف عام ۳٥‏ . وما تجدر الاشارة إليه أن بريطانيا كانت عورا ف 


)١(‏ السيانى : ايضاح المعام س ا4 
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هذه الصراعات › وقد يرى البعض أنه لاينبغى أن نحمل السياسة النريطانية 
أكثر ما تمل أوئلتى عشكلات المنطةة على كاهلها لان التزق والانقساممن 
مات الملبيعة البقلية المعروفة بكثر ة تقلبانما ومنازعاما وعلى الرغم ما قد يكون 
من وجاهة هذا الرأى إلا أن استقراءنا للاحداث التارخية يؤكد ما سبق 
أن آلا إليه وهو آنه من )مغل حى بدارة ااز حف الر بطانى عل المخملفة ۴ 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر لر یکن هناك سوی تجمعین قبلیین 
کبارین + م بدأ هذان التجمعان - القوامم وبنویاس - يصابان بالتصدع 
والاميار » ونشبت اللحلافات وال منازعات فيا پیہها ولعل من أبرز نتا ج انيار 
هڏين الاتعادين ظهوو الكيانات الصغبرة الى أشرنا إلبا على الساحل ٠‏ 
ورحبت السياسة البريطانية بظھورھا ومنحہا حایہا واعبرفت ہا مشیخات 
ر مستقلة م إذ كانت تجد فى ذلك التفكك مايتلاءم حع مصالها الاستعارية 
دون ی اعتبار يذكر قدرات ا وا 


(۱) جمال زکریا قاسم ؛ الأسن التارية لوحدة الإماراث المرببة ودورالاستسار ف 
تجز نبا . انظر أعمال ندوة التجارب الوحدوية العربية المعاصرة . 
جر بة دو لة الامارات العر بية المعحدة - بو وت - مركز در اسات الوحدة العر بیة مار ۱۹۸۱ " 
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انفصال القواسم عن عمان - القواسم والبوسسعيد 
۱ العلاقات ون اواس وفارس على عهدی نادر شاه وکرم 
٠‏ يان المااقات بن افر ام والقرى العربية على الساحل 
الشرق الخايج - اعناق الغواسم الدعوة الوهابية - الملاقات 
بن اسر دين والقر ا عرزل المعو دين لاشرخ ساطان 
ابن صقر - اسنسادة الشيخ سلطان سلطاته تى الشارقة ويداية 
الفكات نى الساحل الما . 2 


الفمسلل اسا ت 


القواسم وعلاقہم باقر ی الحاورة 


ر غ اندماج الفواس نى الوحدة العانية الى مجح الإمام ناصر مرشد 
سس أسرة البعاربة فى تكويها من أجل الصراع ضد الر تغالين » إلا 

ظلوا متمتعن باستقلافم » ولا ینفی ذلك آي کانوا پشکلون عاضر | 
0 0 ن عناصر الوحدة نة حى السنوات الأخحرة من حکم اليعارية 
وما بکد ذلاك مساهة القوامم ى السيطرة على جرر البحرين قشم ولارك 
ق عام عل عھاد الإإمام سلطان بن سیف . وحن نشبت ا 
الأهلية فی عان پسہب الزاع على منصب الإمامة کان افوا من آم 


القو ى الى شكلت الاتعاد الغافر ى» وحدث ذلاك حن ا الشيخ مد بن | 


1 
ناصر الغافورى إلى الشيخ رحمة بن مطر شيخ رأس اللعيمة طالبا مسناعدتة | 

ى الصراع ضد القوى المناوية المعارضة» ووضع الشيخ رحمه قواته ‏ وسفنه | 
إل جانب العم الغافری ) کان له ار کر ۴ تر یح کھة الغافريان بل 
وی تجاح محمد بن ناصر ى الوصول إل الإمامة لفيرة من الوقت . ولکن ٤‏ 
الأو ضاع ل ليث أن تطورت ف عان حن نمكن المناويون ٠ن‏ السيطرة 
على الموقف» وكان بجاح الكتلة اهناوية سا ف استنجاد الإمام سيف بفارس 
ما أدی إلى خحضوع کشر من المقاطعات المانية للاحتلال الفارسى منذ 
عام وآدی هذا الوضم المتدهور الذى تعر ضت له عان إلى إعلان 
القرا ا عن دواة اليعاربة »> وتأكد هذا الانفصال على آثر سمو ط 
| دولة ll‏ وقيا م دولة الموسيف . ولاشاف أن ايار الةوى اليحرية الفارسية 
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فی الحايج العرفى عقب اغتیال نادر شاه فی عام ۱۷٤۷‏ ساعد القواسم 
علی تأکید استقلالم وذلاث بعك احم فى السيطرة البحرية على الساحل 
الائی والساحل الفارسی المقابل له . ومن مم أرجعث كشر من المصادر 
تاریخ اتفال رأس الليمة عن عمان وظهورها كعاصمة ليع 
مقاطعات الساحل العانى إلى منتصف الفرف اللامن عشر وذلاف حن 
أعان الشيخ رحمة بن مطر نكوين الاعاد القاسمى الذى نجمع القبائل الى 
اق ع اء زعامته" , ولكن هذا الاستقلال الذى أحرزه 
القو اسم م يایٹ أن قادهم إلى منازعات طويلة المدى مم أسرة البوسعيد وهى 
الأدمرة الى حلفت البعاربة فى عان فى عام٤‏ ٤۱۷٠ء‏ ولعل هذه النازعات تر جج 
ى أسباما إلى نواح طائفية حيث يمى الةو اسم کا سبق أن اشر نا إلى الكتلة 
الغافرية على عكس البوسعيد الذين ينتمون إلى الكتاة الهناويةء ما تر جع أسہاب 
امغازعات إلى التنافس التجارى حيث عمل القواسم بعد جاحهم فی تا کید 
تفو ق4 بحر ى علي الاستئثار بجارة اسلوایج و اند وشرف إفريقيا الى کان 
taa 1‏ 

والأمر الذى لا شك فيه أن انفصال القو اسم بقسم من الساسحل العانى كان 

من آم المشكلات الى واجهت الإمام أحمد بن سعياء حن وصل إلى اللطة 
فى عبان باعتباره مؤسساً لأسرة البوسهيد » وعلى سحن يدث القبائل المناوية 
الإمام أحمد بن سعيد أيدت القبائل الغافرية ومن بينها القواسم باحرب ابن 
حمر الذى كان ينافسه على منصب الأمامة" » إذ كانت الكتاة الغافرية ترى 
إبقاء الإمامة ۴ أسرة اليعار رة > ولذلاف طاب الشيخ مد بن تاصر الغافر ی 
من الشيخ رمه بن مطر زعم القوامم معاونته فى الاطاحة محكم الإمام أحمد 
ابن سعید» وکا تذ کر بحضس المصادر أن الشيخ رجه اعیلر بسب کر سنه 


)0( صالح عمد العابد : دور القراسم فى اليج المرب س ۸۷ . 
(r)‏ سام بن مود ااسياف : إيضاح امام فی تاريخ القوامم س 4 - دىشق ۱4۷٩‏ . 
(r)‏ أبن رزیف : الفح الميين ف سار 8 اامادة ابو سمید ردن س ۳۹۹-۳۹۷ . 
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ولكنه أشار بأن. يقوم إبنه راشد ذه المهمة حيث تنازل له عن مشييخة 
القواسم ف عام ,٠‏ وهكذا شارك القواسم فى المعار ك العيفة الى دارث 
بن الإمام أحمد بن سعيد والكتلة الغافرية . وفا يبدو أن الشيخ راشد کان 
دف إلى تأ كيد نفوذه على ساحل الشميلية ونخورفكان وما مجاورها عل 
الساحل المطل على ايج عان )»و لكن هذه المعارلك لم تكن فى صالح الكياة 
الافرية إذ تجح الإمام أحمد بن سعيد تى التتخلص من منافه بلعرب ابن 
ر و ی قبضته على الةاطعات العائية بل آنه اتجه ی عام ۱۷١۹‏ إلى 
إحضاع القواسم فى محقلهم برأس اللحيمة ودارت معركة عنيفة بين القوامم 
والإمام أحمد بر, سعيد فى سهل الباطنه بالقرب من وادى حام و على الر غم 
من أن الإمام أحمد بن سعيد جح فى الحصول على اعبراف بسلطته من 
عدد كبر من القبائل إلاأنه م يتمكن من هز مة القواسم أو إخحضاعه"'. 
ف عام 1۳ ل ار سال حماة إشقامية وصات إلى مدرية اإرستاق عاص مة 
الإمام أحمد بن سعيد ولا شك أن القواسم قد استغلوا ااظروف الداخاية 
عبان وقيام النزاع بين الإمام و أبنائه إحیث لجح الشيخ صقر بن رحمة 
معاونة الزعم الغافرى محمد بن ناصر ئى محاصرة الرستاق "» وأصبح المر قف 
حرجا مان ل الدرسحة الى يان فہا لاء الإمام احمل 1 سعید l4‏ مکن 
أن یژدی نزاعھ مم آبہم إلى القضاء على حكم سر٣‏ م ولذلات ۲ ثروا فض 
الللاف مع أبهم وسلموا له الحصن الغری ی مسقط بيا احتفظوا باصن 
ار وما أن ذاع حير الصاح بان امام وأبنائه جى بادر الشيخ 
والامام أحد 0 »> ووافق الإمام مسد ابن سعید على استقلال 
القواسم عقاطعا م ومنك ذلك الوقت لم محضع القوادم سكم 


. ٠١۲ نس١‎ + المغصل ی تاريخ الاماراث العربية‎ )١( 

(۲) ابن رزیق : مصدر سېق ذکره س ۴۹۷ وما بعدها . 

(۳) همد مرسى عبد لله : إمارات الساعل وعبان والدولة السمودية الأو لى س ٠٤/۷۲‏ . 
(4) أبن رزيق الفح المبين فى سر ة السادة البوسمیدین س ۲۷۷ . 
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البوسعيد . وعكن محديڊ عام ۵ بإعتباره العام الذى أعان فيسه 
القواسم استقلا هن عن عمان و أصيحت رأس اللعيمة مركز مسقلا لاقوام م 
رولکن ذلا لا یع أن القواسم کانوا حى عام ه٦۷‏ تحت التبعية العائية 
إذ آم أحرزو | شخصينهم المستقاة منذ عام۷٤۷٠على‏ ا ا 
ورؤكد ذلاف الر حالة كارسنن نيور الذى زار منطقة اللحايج ومر برأس الليمة 
فی عام ۳ حیٹ قر رن کشراً من قبائل الصر كانت تعترف بتبعية الإمام 
أحمد بن سعيد و لکنا كانت فى الواقع قبائل مستقاة وكثر ما کانت تذشب 
اروب بن القواسم وأنمة عمان ‏ . 


وما تجدر الاشارة إليه أنه على الرغم من أن العلاقات بین القواسم 
والبوسعيد على عهد الامام أحمد بن سعيد كانت تيز بالصراع إلا أن 
الظر وف السياسية المضطر بة فى عمان كانت تؤدى ى كثبر من الأحيان إلى 
إجاد حالف بين الفريقن »و فيا يدو أن الإمام أحمد بن سعيد وخحاصة ف 
خلال صراعه مع الفرس على عهد كرم ان اازندی ۱۷۵٩‏ - ۱۷۷۹ 
حاول استغلال تفوق‌القو اسم ئی ایال الببحرى لاضعاف شوكة فارس ولذلك 
بسجچل 8 عام VY‏ عود ساأفة بهن الامام أحمد ان سعیف وشخ القو اسم 
کرم مان الز ندى لاساحل الغرلى من الحليج > وجح القواسم بفضل غالفهم 
مم الامام أحمد بن سعید فی مهاجمة ندر عباس وکان ذلات ف عام ۱۷۷۳ حن 
تعاون الو اسم ۸م لفان بن محمد حا کم ميناء مسفط وتمكنوا من نحطم عدة 
سفن فارسية وهستو دع عسکر ی کان قد شیده الفر س نی میناء نجه . 


CF. Bombay Govt. Selection from the-‘Records of Bombay (1) 
Govt. Historical Sketsh of Joasmee Tribes of Oman 1747 
1853, vol. XXIY Bombay 1856. 

Neibuhr, Carsten Travels in Arabia vol. 11 pp. 123 SQ. (r) 

Bombay Govt., op. cit, Historical Sketsh of Joasmee (#۴) 
Arab tribes of Oman vol. XXIV P. 301 ff 
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وعلى الرغم من أن الإمام أحمد بن سعید کان یېدی رغبته فی‌امہاء 
الصراع ببنة وبن فارس إلا أن كرم خان الزندى فوض ااشيخ ناصر 
حا کم دوشهر ق متارحة اسر ب الإمام أو عمد الصاح ¢ مهه ورفض 
الامام أحمد بن سعيد أن مخضع لشروط الصلح الى اقار حها الشيخ 
اضر راس کر م ان واعتر ها شرو طا مهينة» وکان ذلاق 2ا دفعه إلى تقو ية 
لعالفه ّح زع القواسم الذى کات العلاقات متدهورة بيده ورن فارس 
أيضا . وعلى الرغم من أن تحالف الإمام أحمد بن سعيد مع القواسم كان 
دف إلى حقيق مصالح مشركة لاطرفن إلا أنه م تات أن انفصست 
ابن سعيد والقواسم حيث جح شيخ رأس المحيمة ى لجميع قوة احرية 
كبر ة اتجه ما إلى فرض سيطرته على الساحل المالى ء وبذلك أصبحت 
قوة القواسم دد القوة العانية وحاصة حن امتلاك القواسم قوة محرية 
ضخمة عقب اغتیال کرم عان الزندی ف عام 4 . وظهر الصراع 
على أشده على عهد السيد سلطان بن احمد الذى زج بنفسه ى منازعات 


لحطارة مع القواسم حیث شهدت الفترة من ۱۷۹۸ الى ۱۸۰۵ اضطرابات 


عربة نى اللعليج وأثرت هذه الاضطر ابات على تجارة البصرة ما أدى إلى 
فقر سکاہا وتفاقم مشکلات حكامها » ولعل ذلك كان دافعا اسلطان 
ابن احمد إلى إرسال حملة إلى. البصرة مطالبا ببعض الحقوق العائية القدعة 
على ولالما وحاول أن يستعين بقوة القواسم البحرية من أجل تجاح 
حملته ما اضطر باشا بغداد الى تسوية خحلافاته مح مسةط جنا لمثل ذلك 
الممجوم الذى م یکن نى وسعه مواجهنه" . كذلك حاول سلطان 
ابن احمد الاس جعانة بالقو اسم فی هجوم قام به على الزبارة ى عام ۱۸٠۲‏ 
كما استعان بنفوذ القواسم نى هجائه المتتالية ضد شهبار ومكران 
وقشم وهرەز والبحرين . ولكن السياسة الى اتبعها ساطان بن أحمد 


. عبد الأمبر محمد أمين : القوى الببعرية فى المليج العرف فى القرت الام مشر س۸۷‎ )١( 
. ابن رزیق : در سہق ذکره ص 4۲۹ انظر أيضا‎ )۲( 
Miles, S, The countries and Tribes of the Per-sian 
Gulf P. vol. II 289297. 
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أدت إلى تفوق نفوذ القواسم البحرى إلى درجة أصبحوا هددون بقو م 
2 وتذکر وثائق بومیای بصدد ذلا أن طموحات سلطان : 
أبن اش قادته الى منازعات حطر ة مم عرب الحليج E‏ على حركة 
للاحة ی الحایج وزادت حوادث. اابحر سواء كانت تلك الحوادت i‏ 
موجهة ضد فارس أو عإن أو ضد الأساطيل الاجنبية ى الحليج واستمر 
ذلات الو ضغ قا تما حى عام ۱۸۰۹ حن القت وجهات نظر كلمن الانجلز : 
رسلطان ومسقط العمل على سحق النشاط البحرى للقوامم »> وقامت من 
أجل ذلك عدة حملات تأديبية اشر كت فما سقط بنصیب افر وانتهٽ ' 
تلاك الحملات بنجاح الانجلز فى القضاء على تفوق القواسي البحرى 
واحکام سیطر e‏ على الال . والأمر' الذنى لاشك فيه أن تدهور 
العلاقاث بين عن والقو اعم هى الى ساعدت الاجلز على التدخل العسكرى 
ف الساحل النونى الخليج العرف مذ بداية القرن التاسع عشر فعلل 
الرض من تعاون القواسم مع السيد بدر بن سيف الذى كان قوم 
بالوصاية على اليك سغيد عقب اغتیال په ساطان بن أحمد نی عام ۱۸۰۴ 
إلا ن اللعلاف )م بايث أن دب بن الفريقین سيب قيام بدز بن سيف 
بار سال حملة إلى جزيرة قم فانجاً ا الملا حسين حه رهينة' 
إلى مقط فى اوقت الذنى بادر فيه القواسم بالاستيلاء على الجزيرة »> ولكن 
حن لد السيد سعيد السلطة فى مسقط بادر بالافراج عن الملا خسن وأمده 
بقوة من مسقط لاستمادة قم وهرمز إلا أن قوة تابعة للقواسم رفضت أن 
تستقبل الملا سين أو أن ثعيد الزيرة إليه؛ واستخل القواسم وجود الأسطول 
المانی ف شم وهاجموا میناء صور و اکم ووجهوا هناك عقاومة عنيفة 
اجر r‏ على الانسحاب نى الوقت الذى اتفق فيه اأسيد سعيد مح مه قد 
ابن آحد حا کم صداز على مهاجهة خورفكان حيث قرر الاثنان اازحف على 
الو اسم فكانت الحا اى قادها قيا من جهة الر والحملة الى قادها اليد 


)١(‏ يرجم المؤرخ نور الدين السالمى استعانه سلطان مسقط بالنصاری عل عرب أهل 
الشارتة من أرض الدمال من أول سبب تدخلت به النصارى ى مالك المسلمين »ن آهل عمان فبقوا 
آ فة ذر اريه يظهر و نالمصہداقة ویضمرو نادار دائظر تعفة الأعیان بسر ة آل عان ۲ ۱۸۹ 


¥۳ س 


المعارك ن مس ةط والقواسم خی حول ل برک من الدماء. وف هذھ. 


المعارك انتصر القواسم وقتل قيس بن أحمد وانسحب السيد سعيد إلى مقط 


ولعل تلاك امز عة الى ابتلى ما السيد سعيد هى الى دفعته إلى توثيق علاقاته. 
مع الإلجليز ومساشمته الفعالة فى الحملة الالجليزية الى قاموا ما ضد القراسم. 
ی عام ۹ لذ قدر آن اشبّرا كه ى تلك الحملة سيتيح له استعادة ما كان 


بطالب به من موانى وجزر على الساحل الفارسى استولى عللما القو اسم خلال 


العلاقات بين القواسم وفارس : 


أدى اضطراب الأوضاع السياسية بى بلاد فار س عقب اغتيال نادر شاه 
ئی عام ۷۷ إل استمانة بعض القادة الفرش الطامعين نى ال مك بالقباثل. 


العربية نى الحليج وذلك لمقاومة القادة المتعاقبعن بسرعة على عرش ا 


ولعل ذلك أدى الى تصاعد نفو ذ القواسم ى الساحل الشر قى للخايح ٠‏ 
و مكنا محديد عدة قبائل عر بية تسيطر على اللحريطة السيامية للسواحل المارسية. 


المطلة على اليج العرنى 5 أو الحر القر ن الان عشر وهؤلاء ۳ عرب 


بوشہر وحا مهم آ نسذاك الشيخ نصر آل مدكور؛ رمم بنتمون إلى عرب. 


المطاريش ف عمان وعلى الرخم من لهم من السنة إلا أنه فى خلال عهد نادر 


شاه بادر زغم هذه القباثل بالتحول إلى المذهب الشيعى على أمل أن يعينه. 


. 4۸ السيابي : إيضاح العام س‎ )١( 
Bombay Govt., op. Historical Sketsh of Joasmee Tri- (۲) 


‘bes of Oman by Francis Warden and others 1747—1853 vol. 


XXIV P. 303. f. 
Idem. (r) 
F.O 371/13010 Status of the Island of Tamb Bu (¢) 


.Musa and Sirri, 


ر م ۱۸ - الحليج العرلى ) 


اا اشوا اتی ققش م 


Vg — 


تادر شاه قائدا على الأسطول الذى أعده وجعل من بوش ر قاعدة له ثم هناك 
أيفاً عرب بندر ريتقى النازلون إلى الشال من بوشمر وهم ينتموت إلى عرب 
تزعاب من الساحل العمالى وكانو! کم ن جزيزة حرج بالإضافة إلى بندر 

ريق ثم فرح القراس فى لئجه وجزيرة صيرى القريبة مهاء وعرب بنو كعب 
dd‏ مرکزه ممديئة ا إلى جاب عر س الول الناز ن فى ااساحل الشرف 
من الحايج ومراکز N‏ ی جزر شم وقیس وھرەز ه وغبر ها : 
لمجاو رة ها 


وقد برز من بن هاه القو ى جميعها القواسم فى أو اخر القرن اللامن 
عشر الہلادی » وال جنم برزتٹ سلطة ملا على شاه اکم ادر عباس 
ف عام ۱۷01 تصاهر ملا على شاه الذى كان يسيطر على معظم الأسطول 
الفارمى عقب تيال تادر شاه ت شن القو امم وكان مله المصاهرة ية 
-حاصبة إذ ذآنما گانت بداية احالف بن قائد الأسطول الفارسى وزعم القوامم 
حيت أصبح جح القواسم بفضل هذا 1 حالف قادرین الاستفادة من‌الأسطول 
الفارسی بل واستیخاامه ضد ومنافسم ٩‏ و مح بح القو اسي ٤‏ 
الاستيلاء على باسيدو ر فی جزیرة قشم ھا اشترکو ا »ع حایفھم ملا على شاه 
ف عام ۵ ل اجو م على شيخ ی معن و عا صر ته ف ناء اهت . 
و اصح القواسم یسپطرون على جزر وموالی هامة تضم بندر عباس وهرەز 
وقشم» وش عام ۱۷۵۹ اشر ك القواسم ئی المحر و ب الیی کان مخوضما مر مهنا 
شیخ بندر ریتق ضد اھولندیین» کا أيد القواسم حايفهم ملا على شاه ضد 
مر د اتباعه الذين نجحوا فى نميه إلى هرمز فى عام ۱۷١١‏ وسلموا قلعة بندر 


عاس ل شیش جعفر لحان وسیل داو بو میں اناز سھ ار عة 


)١(‏ عيد الأمير محمد أمين : القوى البحرية فى اليج العرفى فى القرث الاامن عشر س 
ص ۲۲/۲۳ بغداد ۱۹٩٩‏ . 


e E O A Ty ر‎ E E CE E O 


RE 


ت Ye‏ س 
لاسترداد جزيرة قشم أسرح القو اسم أتمخايمس e‏ ملا على شاه و هاو 
من أجل ذلاف بندر عباس وإن كانوا قد فشاوا فى الاستيلاء على قاعما ى 
اوقت الذى قام فيه ناصر انحا م بوشمر بالرد عا ل ذلك اهجوم بار سال حهماتن. 
انتقامیتین ضد نجه وراس الأحيمة وعندها فشان الحملتان فى تحقيق أددافهما 
قام صر نان بتعخريب جزير ة قشم واستفاد القواسم من تلاك الاشابا كات 
البحر ية ئى احتلال أماكن متعددة على الساحل الفار سى ى الحليج وى عام 
۴۳م الاتفاق بين القو اسم وملاعلی شاه و بنوەعن»› على أن محتفظ بنو معن 
جز يرة هرمز ون يقيموا قلعة ى لفت على أن تقتسم عوائد الميناء 4 التساوى. 
بن الأطر اف الثلاثة . ولكن لم عض وقت طويل على هذا الاتفاق حى 
١‏ تجددت الصراعات بن القواسم وشیوخ بی معان ء فی خلاها مکن بو معان 
فی عام ۱۷۹۰١‏ من استعادة قشم ولفت من القواسم > کا منوا من استعادف 
هر مز وپتدر عاس من الملا سين » E‏ 
ر فاة شییخهم عبد الله حیٹ بد أ القواسم فی استر جاعها واحدة بعد أخرى . 


الملاقات بان القوادم و السعو دين 


كان وصول الدعوة الوهابية إلى سواحل الحليج العرلى ف مماية القرن الثامن. 


عشر من أهم العو امل الى أوجدت للسعوديين عالا للدشحول فى علاقات بيجم 1 
وبين القواسم . وما تجدر الاشارة إليه أن القواسم استمروا لفارة طويلة. ١‏ 
٠ |‏ يعر فون ساطة السعو دين » ولکن . تابث أن خضت رآس اة للاموذ. 1 
۱ 
١‏ الدب ی الوهای وجول القواسم إل الدعوة الوهابية " . وعلى ذلا کنیا اَن . 
وک ا أن الملاقات بی او و السو دين ورت مر حلتان هامتین ١‏ 
a 0) |‏ أو د هر دلیل اليج + ۱ س ۲۱۹ أنظار رشا عبد القوی فهمى : القوامم 
ر نشاطهم البحری ص ۸۷ . 
Bombay Govt,, Historical Sketsh of the Wahabee (r)‏ . | 
‘Tribes of Arab from the year 1795 — 1818 by Francis‏ 


Warden vol XXIV pp. 431 ff Bombay 1856, 


~~ ۷ 


المر سحلة الأو لى » ونتساز مقاومة الفواسم محاولات السعودين إحضاعهم 
سياسيا» والمرحلة الثانبة تتماز بتغلغل الدعوة البهابية حى أصبح القوامي حلفاء 
آقوياء لاسعوديین وإن كان قد تخلل هذه المرحلة توتر الحلاقات بيهم ليس 
على المستو ى الديى وإأعا على المستوى السياسى إلى الحسد الذى بادر فيه 
السعوديون إلى نحلم ذعم القواسم ى عام 1۸۰4 سفشبر إلى ذلاث بعد قليل. 


ومکننا أن ناحظ نى ‌المر حلة الأو لى اتجاه السمو دين لاسيطر ة على القو اسم 
دف الاستعانة بقو م البحرية لضرب ساطنة مسقط إذ أنه على اثر حضوع 
ار عى للسلطة السعودية حاول عبد العزيز بن سود اقناع الشخ صقر 
ابن راشد بالدحول نى الوهابية» ولكن الشيخ صقر رفض نى بداية الأمسر 
ويبدو أن ذلك الاتصال قد تم عن طريق قبائل النعيم ى الر مى » وتتفق 
المصادر التار عة على أن الشسيخ صقر بن راشد حارب ٣ل‏ النعيم الذين 
استنجدوا بعبد العزيز بن سعود فبادر بارسال حلة ضد القواسم شارك فما 
٣ل‏ العم »> بيد أن الشربخ صقر تكن من الاق اهز عة هم ؛ ولكن لم مض 
فترة طويلة حى توجهت حلة وهابية آخحرى بلغ تع دادها أ کار من 
أربعة آ لاف مقاتل بقيادةمطاق المطر ی حيث بجحت ى عاصرة رأس الديمة 
وشددت الحصار على المدينة سبعة عشر يوماً إلى أن تم الصاح وعاهد الشيخ 
:صقر مطلق المطری ق‌عام ۱۷۹۹ على الدنحول بى الدعوة الحديدة » وحول 
ذلك يذ كر صاحب لع الشهاب فى سرة الشيخ حمسا بن عبد الوهاب 
أن مطلق المطبرى لا اجتمع بالشريخ صقر أكرمه وعاهده على هذا الدين . 
وقد حللت كشر من المصادر الأسباب الى دفعت القواسم إلىاعتناق الدعوة 
الوهابية ومن هذه المصادر من تغلب الناحية الدينية أى أن لقو اسم 
الوهابية عن اقتناع بيا نجد مصادر أخرى تغلب النواحى المصاحية ومن ذلاف 
أن شخ القواسم رغب نى مخالفة الوهابين ضد سلطنة مسقط لكى يرب الصدع 
الذى حدث ف الحية الغافرية ببب حلاف القواسم مع آل النعم ٠‏ وفع 
يبدو أن مطلق المطرى كان متشددا مم الفواسم حيث اشرط على 
الشيخ صقر أن بقوم دم قبة السيد حسن وهو مقام معروف فى رأس اللحيمة 


داو 1 


~~ VY — 


کان بغخطمه القواسي وفل دی دم القر إل اسةياء القوامم ولکن الوهابيين 
تمکنوا من السيطرة على الموقف حيث بادروا بنفى الشيخ راشد ولد الشيخ 
صقر إلى دة 0( 


أما المرحلة الثانية من علاقة القو اسم بالسعوديين فتتميز بالتحالف الذى 
تام بان الغر يقن وكا یذ کر مؤ لف أ الشاب أن القواسم ص أهل رأسالليہة 
کانوا اذا وفدوا على سعود فللہم لم يأکلوا إلا عنسده وهو برضی مم 
ویکرمهھم ؛ کا فی الشيخ على بن محمد بن عبد الوهاب الرئيس الديى 
الوهابيين بأن كل ما يغنمه أهل رأس الحيمة أحل من حليب الوالدة " . 
ولا شك أن تالف الو اسم مع الوهابیین دى إلى تزايد نشاط القواسم 
البحرى و أصبح ذللف النشاط أمراً لازما للجهاد ضد سفن الكفار وضد 
منكرى التعاايم السلفية" : وبالتالى فان الاسلاب الى كان يستولى علا 
القواسم كانت تعد غنائم عرب يتعان تأدية مسها إلى الدولة الإسلامية طبقاً 
ما تفضى به الشربعة الإسلامية نى أحوال الحهساد > ولكن ليس من 
الفابت لدينا أن القواسم الأزموا بذلك الأمر . 


الملاقات ب القواسم وساطلنة ەسشھل : 

على أثر محالفة القواسى للوهابيين تضاعفت عمليام البحرية ضد سلطنة 
من قائل الظاهرة تبن لنا مدى اللءطر الذى أنحذت تتعرض له ساطنة مقط 
وو جه حاص خلال السنوات الألحرة من عهد ساطان بن أخد الذى عاصر 


سيطر ة السو دين عل واحات ار کی ¢ فی عام A۹‏ رکٹ قوة وهابية 


)0( لم الشہاب ف سير ة الشيخ مد بن عرد اوهاب سس ۸١-۸١‏ م 
)۲( لع الشاب ص YY‏ . 
(۴) جمال زکریا قاسم : دولة ہوسعید ي مان شرق إفريقيا س ۸۰ . 


َة 
٤‏ 


E N ES ا‎ 
اتد چیم‎ 


YA 


وول الحارق إلى ار کی و حه رسالة إل ساطات بن اد داعو د فا ا 
اعتناق الوهابية ونبد الأباضية رالاعيْر اف بالاطة الزمنية والدينية للامام 
عبد العز یز بن سعرد + ورد سلطان بن ا على هذه الدعوة بتوجيه حملة 
سکره ضد السعو دين ما جعل اارق تعن بالقوامم وعلى ۽ الرغم 
أن اهراسم كانوا مستعدين لشن المجوم على مقط إلا أن الحارق آثرالة ا 
بيا عقد القواسم هدنة م ساطان بن آحمدء ر لا کان ساطان بن أحد مصما 
على طر د الوهابين فقد قرر ملاحقبم عند انسحامم من الر عى ؛ غر آنه 
أصيب بنكسة على يد اللعيالة الوهابيمن ما أجبر ٠‏ إلى توقيع اتفاق مع القائد 
السعودی پقضی بتناز اء عن واحاٽ الر عى ؛ وید کرالمؤرخ الریطای جون 
کل اا۴ آن هذا الاتفاق کان عد أفدح نحوطاً ارتکبه السيدسلطانبنأحد " 
ذللث أنه قد ترتب على احتلال السعو دين لار کی ضخطهم عل کثرہ ن قبائل 
الظاهر ة القاطنة هناك > وبداً السيد سلطان بعال من ذلاك الضغط فى أواخر 
عوده حي انه ذهب لکی بيخت عن لاء لک ہی پستعان مم ضا الحو دين 
ولعل ذللث پفسر رحیاه إلى مکة ى ام۱۸ لک ی پستعین شر پفها .و لکنه 
ن وصل إلى لى هتال کان الوهابیرن ى سيلم للاستیلاء على الجاز ؛ وف 
الوقت نفسه أثارت المساعدات الضليلة الى قدمها السيد سلطان بن أحهد. 
لاشريت غالب بن ساعد خضب الإمام عبد العزيز بن سعود فاعلن ايرب 
على مقط وأصدر أوامره إلى القبائل التابعة له فى الر عى ولل القواسم 
والعتوب بترك موس الغوص وشن الحر ب المر ية والبحرية ددا ا 0 
وصادف بی ذلك لوقت تول الشيخ سلطان بن صفر اکم نله لابيه 
صقر بن راشد الذى بدأ عهده باعلان تبعيته للدولة السعودية طالا أن هله 
التبعية لاتغر من وضعه كز عم للاتعاد القاسمى » وعلى العكس من ذلك أصبح 
اناد القواسم يستندإلى مزازرة دولة إسلاميةقوية حيث أححذ القواس عار سوك 


(۱) جوت کلی : بریطانیا والاپسع + ۱ س س 1۹1 ۱١۲‏ 


(۲) وثائق المحكومة السعودية: انفار العرض التار ى لمشكاة الر مى بين سقط وأبوظى. 


و المملكة السعودية + ١‏ ص ۱۷۷ . 


(۳) مد مرس عد اله : سر چم سق د کرد س ۱۹۲-۱۹۸۱ . 


~~ VA — 


تشاطهم البحر ى عل طاق واس ضلك سلطة سقط ؛ وازداد الصراع بار 
القواسم وسلطنة مسقط على عهد ساطان بن أحمد؛ وأعذت الدعوة الوهابية 
نتشر انتشارا كرا بن قبائل الساحل العالى فى الوقت الذى أعدفره الامام 
عبد العزير بن سعود العدةلهاجمة المقاطعات الداخلية لسلطنة مسقط وو صاث 
القوات السعودية إلى مشارف بركا ؛ المقر الصيفى لساطان سقط وأرسل 
الإمام ی العريز ل ساطان ن جمد رسالة بلعو ه فسا d‏ ملا عه و بر فما 
.کاب کشف الشات للشيخ شم دع دالوهاب 5( آرسل نف هله الرساثل 
دا اسول أو هابيو ا عل اة سقط فان e‏ «مافاعات اسز بر 3 لحر بية 
e‏ یت rr‏ ۳ سز شش ردو الساحل. العا a5‏ ۳ ا إ۱ للةر صن 
الین سجدون فى أعال السلب والمب سی یضارا ما إلى سواحل ا" 
ولكن هذه الخاوف الى عر عا الوکیل الر یطائی ف مسقط لم تابث آن 


نشت بھھرں الكيء پس اسیا اغتیال الام عی ااعز يز بن سو د ق أوائل 


این أحمرد الفر صة کی رخاس ن الط العو دى عل ماطعاته س 
تو جه إلى بخدادلیستعن بوالما علی‌باشا للقضاء على العو دين ور عا تم ف بغداد 


ik. 


رسم خطة لمواجهة قوة السعوديين الصاعدة وكذلاف قوة حافام القوامم 
ولکن الظرؤف ل تح تتفي شىء مما إ۵ ر E‏ ا لاان 
عام٤ ٠‏ 1۸ .وعلى أثر ذللف اضطر بت الأوضاع فى سلطنة مسقط حى أوشكث 


السا رما اَن تم ف آیدی السو ديین ٠‏ وساصة و( انتمل زمام ا 


(۱) لاح العقاد : العيارات الياسية فى اليج العرف ص 4٩‏ . 


(۲) اہں رزیق : مدر سبق ذکرہ ص ص ٤۴۲ - ٤۳۴۱‏ . وید کر اہن رزیق 
8 رق E‏ اكاب کلام ماق شار مولا بش للق ف ويا اس ده )م وو اشح آزه ينطلق هنا 


سن اتجاهاته الإباضية . 


Bombay Govt, op. cit. CF. The Rise and Progress (r) 
of the Govt. of Muscat hy F. Warden 1695-1819, P. 167 SQ. 


(4) يذ كر ابن بشر أن القوإاسم ل تكن شم ية ميته اقغله انظر عبوات اليد + ١‏ س١۴٠.‏ 


سس YA‏ س 


ئی مسقط للیبدر بن سیف ۱۸۰۹/۱۸۰٤‏ الذی لد بدا من عالفة السعوديين 
ولكن على أثر وصول السيد سعيد إلى حكم سلطنة مسقط ى عام 1۸٠١‏ 
بدا يضح عططا لتخايص مسقط من القواسم والسعوديين معا » ووجد أن 
ذلاك لن بتم إلا بتحالفه مع بريطانيا» ومن ناحية أحرى كانت الأوضاع 
القاقة بين السموديين والقواسم تساعد على أحداث ثغرة نى العلاقات 
بينما فعلى الرغم من أن زصم القوامم سلطان بن صقر اعتنق الدعوة الوهابية 
ونشط فى الدعوة إلى البادىء السلفية إلا أنه ظل على إخلاصه 
لاو هابيین طا)ا کان الةو امم بتمتعون باستقلاام فی تصربف شوم وقد 
حافظ السعوديون من جانمم على الوضع الاستقلالى للقوامم؛ وحاصة أن 
الدولة السمودية الأولى م تكن منم بتددم سيطر ما ءل الأطراف مكتفية 
باعلان التبعبة هما من قبل الحكام الحليين أو زعاء القبائل وكان مظهر تلاك 
التبعية هو تقدم الزكاة أو نسبة من غنائم الحرب ولكن باحتلال السعوديين 
اواحات البر مى بدأ الشيخ سلطان بن صقر يستشعر الضغط الذى أحذ 
اعرش له من قبل السهوديين > وسرعان ما تأکد له ذلك حن و جد قا 
من رعیته حر جون عن طاعته وحضمون لاقاة الس مو دى مطاق المطبرى الذى 
کان معسکراً ئی الر می رأكثر من ذلاف حرض السعوديون زعاء 
الساحل العالى لاسيطرة على بعض مشيىخات الساحل العاف الأقل قوة ولعلمن أبرز 
الشخصيات الى أيدها السعودیون عد بن أحد الطنیجی الذى أصبح حا کا 
على شيناص » كذالك أيد السعوديون شخصيات من ١‏ ل النعم والرواشد". 
وهكذا أحذت تظهر مشيخات جديدة على الساحل تحمل أسماء جغرافية بعد 
أن کانت التنظہات تنتمی إلى زعامات قبلية » وسوف تعمل بر یطانیا من‌جانہا 
على تکریس تلك التجزثة وحاصة فى أعقاب حملة ۱۸١۹١‏ کا نشار إلى ذلاك 


(۱) ابن رزیق : الفت المبين ى سر ة السادة البوسعيديين س 4۹۷ و ٠٠١‏ . 
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فما بعد . على أن أهم لحمو ة ادها السعودیون حدثت بى عام ۱۸٠۹‏ 
حن بادروا بعزل e‏ ساطان بن صقر وتعين اأشيخ حسن بن على 
بدلا منه مقابل اعر اف الأخحر بسيادة السعو دين عايه وقوله زیادة مقدار 
الركاة ال ى كان ردفعها القواسم لادرعءة؛ عاصمة الدولة السعودية الأولى» ٠ن‏ 
أربعة آلاف إلى انی عشر ألف ریال ماریا تریزا وأن یوجه کل فته 
لمهاجمة الحالفين لادعوة الوهابية» وأن حو ل إلى الدرعية حمس الغنائم الى 
صل عام ا ظروف الإطاحة بالشيخ سلطان بن. صةر 
وتری بعض امصادر أن العناضر القيادية من القواسم من قبائل زعاب 
وطنيج ھی الى حرضت السعو دين على حلعه وبصدد ذلاث يذ کر المطوع ف 
الجواهر واللالل“ « حك الشيخ ساطان بن صقر وتم له الأمر وكان متصغاً 
بالشجاعة والاقدام ولکله أصبح لا دری لحد فضلا عليه لیشاوره ا یناظر ه 
فأعرض عن الصفح واستید برآیه وکان هذا خحطاً »> إذم تمض مدة حى 
سمت الحماعة منه وانقضت عليه فقد استاء اناس من الشيخ ساطان لأنه قتل 
عه کا استاعوا من الاستہداد اا وکان أشد الاس استياء! وخروجا عاِه 
قبیله زعاب سکان جز يرة الحمراء التابعة لرأس الحيمة وقبياة الطنيج سكان 
بلدة رمس النابعة لرأس اللعيمة أيضاً وق عام ٠١١١‏ ھ وصل آمير ابجیؤش 
السعودية إلى قرية الزيد وهناك باشر الماع إل شکاوی زعاب د 
احتلی بالشیخ ساطان وأبلغه أن الإمام ير رده آن يتو جه إل جد فلم يردا ن 
الموافقة على الأمر الاد ولا وصل ساطان إلى الدرعية احتجزه الأمر 

سعو د هناك . وختاف الأر اء ئى مصير الشبخ سلطان فمن قائل أن الأمر 
السعودی آمر باعتقاله وزج به ف ال ومن بقول أنه أطلقه وجعله مساءاا 
من عينم على غزوات الشام والعراتى ومن يقول أنه طلب الصفح من سعود 
فانزله الإمام السعودى ميزلة ك رة : 


Kelly John, Britain and the Persian Gulf P. 110 FF, (0) 
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و هناك من المصادر من تر جم السب فى عزل السعو دين شيخ سلطان. 
ee‏ وجدوا ی الشيخ حسين بن على شيخ رمس الشخصية الى عكن أنْ. 
بعتم دوا عاہا حیٹ کان أطوع لقياد م رعکی ں الشرج ساطان اللى کان 
بعمل لى آن یکون زعیہا اما وفعلا ولابرید من السعودیان سوی تعز یز م رکزه 


فقط > ولاشك أن العو دين وروا ان ی وسعهم عزل سلطان بن صقر 
وخحاصة آن بريطانيا ان تحدخل نى أمر عزله إذ كان مها التخلص من 
زعامته على القواسم . وقد بجح السعودیون ی تعیین سین بن على حا کا 
وچاباً لازكاة باسمهم فى حع الساحل العانى » كا عينوا بعض الشخصيات 
الأخرى على مقاطعات الساحل » ها استولوا على حصون الفجرة والباطنة 
ولحورفكان فىساحل الشميلية وكانت تلاث الإجراءات الى السعوديون 
ها آثر کہہر ی التائہر على القواسم والفت نى عضدهم ". ويفهم ما 
آرردته وثاثق بوه‌بای بصدد ذلك أن السعو ديين استالوا سان بن على 
الذى عينه الأمر السو دى نابا عه ى منمافة الصر ولاشا أن هذه اللنطة. 
المنظمة من جانب السعوديين جلت حيم القبائل تخشى بأسهم خشسية 
ا تکن میول تللف فاما كانت مضطرة | إل الإتضياء 
لاشيخ سین بن ۶ا لى أو عرض نفسما لقو ة ة الآمر المعو دى وانتقامه" . 
وإذا كان هذا التنقام سبباً ماطقياً لعزل السو دين لاشيخ ساطان بن صقر 
وتولية حسين , ا ذلك اسبابا أخرى لعل م ن آبرزها 
العرض الذى تاقاه الشرخ ساطان من ن السيد سعيد ساطان مسقط بعقد سلام 
2 الإجلیز » وتوحید قواته مع مسقط اوا القوة الميز ايدة لسعو دين 
وت كر بعض المصادر أن ايخ ساطان وافق على هذا العرض على حن 
رفضه آنباعه وکان ذلاف ما سمل على السعو دين مهمة خلعه دون أن يو اجو 1 


٠ السیان : مرجع سق ذ رة س ۸ہ‎ )۱( 
' ۱٩۹۱/۱۹۰ نفسه ص س‎ )۲( 
Bombay Govt., op. cit. CF, Historical Sketsh of (¥) 
Wahabee tribes of Arabs, P. 430 SQ. See also Joasmee 
“Tribes of Arab P. 304 ff. 
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معارضة من القواسم . وهناك من يعزى إلى الشيخ ساطان أنه هو الذى 
طلب من السيك سعيد إقامة عاف سرى ضد السعوديين وعندما ع حسن 
ابن رجه وهو أحد أقرباء الشيخ ساطان بذلاك أخحر الإمام سعود الذى بادر 
نمه وید کر ابن رزیق بص دد ذلك «م رظان ن صقر القاسمى امول 
جعل بكاتب اليد سعيد بالصلح بينه وبينه سرا فأجابه السيد إلى ذالك 
فما عل رذللث 4ه خسن بن رجه کكثب إلى سعود بن عبد العزيز عن صالح 
سلطان لسعيك بن ساهلان فکتب سعود إلى سلطان بن صقر بالوصول لله“ 
وهناك رواية أخرى قيلت فى تعليل سبب حلع السعودين لاشيخ سلطان 
ابن صقر و هى أن ازدياد التفو ذ السعودى فى الساحل اعمان آثار سيخط القواسم 
ما أغضب السعوديين على اشح ساطان وتا کد ادہہہ أن ساطان لم يظهر 
الاخحلاص لادعوة ا وأنه دیاس لالا أ کر وولاء قل وصح 
بالتالى مو ضح عدم الرضا من قبل السعوديين . على أن أوثق الروايات 
هی تلات الى ذکرها صمریل میاز M1‏ الام السياسى ى اللعليج العرلى 
وفحواها أن السعو 3 هم الذين رغبوا لى مهادنة الالجلز ومن مم كان 
خلعهہ ازعم القاسمى " ویستند میاز على أن الانشقاق القاس السعودى 
هو الذى أتاح الفرصة لريطانيا للتخلص من نشاط الةواسم دون آن یژ دی 
ذلك إلى صراعها م الدولة السو دية فما ومن م کانت ۹ ایی 

حطمت فما بر یطانیا مر دز القواسم ش رأس اسليمة؛ ونه على آثر هذه الحماة 
اذ الإمام سعود قراراً عهادنة الإجلاز ٤‏ وفيا يبدو أن القر ار كان استجا.ة 
أعروضس حكومة اند من أن منم آتباعه عن ارتکاب عليات قر صنة ضد 
السفن العابرة فى اليح . غير أن استجابة السعودين ذه المهادنة ٠ن‏ 
الأمور الى تشر الدهشة و الاهمام ولاندرى هل ترجع تلك الاستجابة إلى 
إدراك السعوديين لقوة الإلجلز + أ عام إدراكهم فويمم الدينبة ! 


, ۱۸ - ٥۱۷ ابن رزپق : الفتح المبين ص ص‎ )۱( 
Miles, S. Countries and Tribes of the Persian Gulf (۲) 
vol. IJF P. 314 ff London 1919, 


: ا 
)۲( چ ج اود مر : مقار سیق د ره + ۲ ص 44 . 
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وبدكر أحد الباحثين أن علماء الدرعية عقدوا اجاعاً قرروا فيه أن الإنجلز 
على دين النصارى وم أهل کتاب وبالتال فإن جهادهم غار واجب عل 
المسلمين © . ولدريا 0 ذلاٹ رسالة وجھها الإمام سعو د إل هنکی سمیٹه 
امم الر بطالى ۴ الحليج » وتثفق هه الرسالة بود الاتفاف الذى أبرم 
9 شیناضص الى دلت ف اعاب الحملة الريطانية على القواسم مباشرة 
ف عام 1۸٠۹4‏ . وكان هذا الاتفاق ينص على عدم تعرض السعوديين 
أتباعهم لسفن الانجامز أو الرعايا التابعين فم وعدم تقدم ية مساعدات 
لان مسقمل ف محر ره )7 کل من ار شب سا۵ ورفضص دفع الركاة 
المفروضبة عايسي© e‏ نصت الرسالة على اعتراض الإمام سعود 
وانتقاداته اللاذعة لاحماة الى قام ا الإنجابز عام ۹ فض القواسم 
مشاركة السيد سعيد وأوضح الإمام السعودى أسباب الملافات القانمة بينه 
وبان مسقل بأساوب وقور ولکنه ساتحر فی نفس الوقت إذ جاء ف نص هله 
ار سالة 0 إن سبلب الصو مات المستمرة بای وان من يسمون نفس م 
دسلمین إعر اض م عن کتماب الحالق ورففمم الم تال نیم شوملد ) 
ویتضح ۾ ن هله العبارة الحلافات الطائفية والمهبية بن الإباضية الى 
جنها ا و بان السسلقية الى تقوم علا الدعوة الوهابية و ضیف 
الرسالة « وعا نکم جنحم 3 الل ( فإنى استنتج من ذلك آنکم ا 
تدر کون سو ء الملل الذى قمم ا وأص. أضحوكة بان الناس بسیب 
ګريضص رجل ل لاف ية وة ذاتة کا آذ ۳ : تفکروا ف نتائج اکم ( 
و جاع ف الرسالة أرضا 14 عکن أن نتر ه تعهدا م قبل السعوديين م شن 


. ۱۹۷۸ عبد العزير عبد الغى : علافة ساحل عمان پیر يطانیا ص ۱۹۸ ابص‎ )١( 
Shaikh Mansour, VY. History of Said Said P. 67. (۲) 

(۴) یعی هذا الانجليز , 

(4) المقصود بذللف حملة ۱۸١١۹‏ . 

(ه) تعى الرسالة السید سعید بن سلطا . 


. A4 


حرب على من ينتسون إلى فرفة أخرى وعدم التدخحل ى عمليانمم المعادية 


وعدم مساعد ٣م‏ فد آعدام ¢ وعدم الاع:داء e‏ سفن الإعلر كايفهم 
من النص التالى ١‏ فا دمت تحت سلطة العلى القدير فقد سموت على حيع أعدالى 
وی‌هذه الظروف رأيت من الضرورى أن أبلغكم أنى! : أدنو من شواطفكم 
وآنی ملعت أتباع عقيلة E‏ وشم ٨ن‏ ا يقو موا بأ ی نکیل e‏ 
فڑدا ما ظهر أحد ٥ن‏ تجا رکم ف وال أو رغب ف اجیء الہ فسیکون آم 4 
وتنمسى الرسالة بتوجيه اللوم إلى الإنجاءز حيث ورد ما « فلا يزد هيکم 
إذن احتر اق عدد من السفن لأنه ليس ها قيمة نى رأ ولا ی ایا 
وهل رادها 7 


وقد أعرب نائب اللاك ى اند عن ارتياحه لتلا الرسالة واعتبرها 


نحطو ة مشمجعة لردء علاقة طيبة مع السو دين » ورحب بصفة نحاصة بقرار 


الأمبر السعو دى f‏ آتياعه من التعر ض للملاحة المريطانية» وف رده على 


الرسالة أكد بأن حكومة المند لامها خلافات الأمر مم غبره من المسلمان 
ونما مها تأهن الملاحة فى الحليج . وظهر أثرالملاقات الإ نجاءز ية السعودية 


من رفض ناقاب اللا ى الى تقدم العون لسلطان مسقط حين طلب منه. 
ومس اع دته ف ص ل دجوم تور صت a‏ بعضں ناطق الممانية 4ن قبل مطلق. 
المطر ی وکا ذلا n4‏ استياء ساطان مسقط الذى کتب لل حكومة امند. 


بۇ ك اَن عاو نه ‌ اة لمر طا نية بك القواسم ول ورطه ف حر وب 


مستمر 3 ت حلفا م العو ديين الذين کات علاقته ren‏ من قبل علاقة ود. 


وسلام ولولا صداقته للاجاز لكان قد واغق على العروض السلمية الى قدمها 
السعو درون إايه» ولکن نائي اللاك ف اند أبلغ اأسيد سعږد سلطان سقط 
0 عام ۸1٩‏ بان حكومة اتیک الر يطانية م پد ها مهاحة ف الممراع. 


)۱( لار جوع إل النھں المفصل ذه الر سالة انار اکم لاسوية امز اع الاقاییى بال 


مهل وأڊو ظی وبین الملكة العر بية السو دية ¬ عرض الحكومة االسعودية + اەں ۱۲۹ 
وما رعدها القأهرة 1400۵ وقد أورد هذه الر سالة ار حالة جيمس موریر . 


Morier, J. A Journey through Persia, Armenia and 


. Asia Minor to Constantipole 1809 pp. 374—379 London 1919. 
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الداثر ينه وان ا مکو دان وان کل 7 Amele le‏ ورغفاهية سرلعطنه 


و انطلاةا من ھا الأعتبار وا قا س شر یز 7 اأ س A4‏ وبان اس ا 


ن اس" رار و !5 کو 4ة اید تقرح عاه قبول عرو السلام ای تام 


lı‏ السو ديون إذا لم يكن فما ماس بكرامة الساطنة واستقلاها . ولعل الرام 
حكومة افند المر يطانية ذا الموقف هو الذى دفع السيد سعيد فى عام ٠۸١١‏ 
آن يلتجىء إلى فارس مالته..ا العون ضد السعوديين »وءح ذلك فإن الظار وف 
م تلبٹ أن ساعدت السياء سعيد ليفض خلافاته معهم سحن و صلل إلى مسقط 
ی نفس ذلا الام مہوت حاص من الدرعية يطلب التقاهم م السياء سيك 
لأن الأمر السعودى لم يه اديه الوقت تفرع لشو ن ان ا أ غا 
جميع قواته لمو اجهة التقدم المصرى الركى فى العزيرة العربية ".كا توصل 
السعوديو ك فى عام 64 إل اتفاف ere!‏ وېن الانجلر تعهدرا فيه بعدم 
مهاخة السفن الر: بطانية الأوامر السمودية از ا الو امم پا 
مى . ٠ن‏ قیل ا السعودى . : 
تلص مما سبتى أن تعرضنا إليه أن الإلجليز استطاعوا إحداث شرخ 

نى العلاقات القائمة بين السعوديين والقوامم ؛ وأدى ذلك إلى تحييد العو دين 
وضرب القوامم من قبل الانجايز ها سيتضح ذلاف ف اليملات العسكرية 
ار يطانية الى و جهما بريطانيا ضد القو اسم منڏ عام ۱۸٠۹‏ وما بعدها . 
. وفيا یدو لا أن حسین على باب المعو دين ف الساحل الال وستمر 
طویلا ی زعامده لقواسم د ما ذ کرته بعضس المصادر أن الشيخ همسن 
اپن ره کان سیطرا u‏ اللخيمة ف عام ۱۸٩4‏ . 

وما يستلفت الانتباه أيضا أن المؤرخ اانجادى عمان بن پشر لایشر فی کتاباته 
عند ذکرہ لزعاء الساحل العانی إل الشیخ حسین بن عل ہل یکر آنه 
کان على زعامة القواسم ساملان بن صقر بن راشد ٤‏ عرله السعوديون 


)0( جوف کل : «ر جع سپ ذد کره س ص 11/۰ 
(۲) عبد العزیز عبد الغی : مرجع سبق ذکره ص ۱۹۹ . 
(۳) ابن بشر : موان اشد ی تاریخ جد +۱ ص ۱۷١‏ . 
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و چغاوا کاله آين احيه جسن بن رحمة : ولاشلف إن إقر ار السعوديس. 


بذلك بعیی عدم جا ماهم لاز عامة القاسمية سواء بتعييمهم لسن بن رحمة 
أو حدین بن على الذی کان يأتبى بدوره إلى القواسم . ولعل مما تجدر 
الإشارة إليه بصدد ذلان أزه رغم تعاظم الوذ السعودى إلا أن علاقات. 
القواسم بالسعوديين كانت تغلب علا العلاقات العنوية أكثر من التبعية. 
السياسية ولعل ما يؤكد ذلك أن القواسم كانوا يتخذون مواقض هامة دون. 
الرجسوع إلى الأمر السعودى “ فى المغاوضات الى جرت بين ممثلى, 
افو اسم والمقم المريطالى سيتون 56٥١‏ عقب حلةه ۸١‏ » الى 
أسفرت عن عقد أول المعساهدات الر يطانية هح القواسى ف عام ۱۸٠١‏ 
م يرجع القواسم إلى الدولة السعودية » وعادقت حكومة اند الر يطانية. 
على تلا المعاهدة فى فراير ۱۸٠١‏ '. ولذللث فإنه فى تقديرنا أن تفاقم 
المشكلات بهن القو امم واأسعو دين تر جع نى الدرجة الأرلى إلى مبطقة. 
التقوذ السعودى فى الساحل العانى مما أدى إلى سخط القو اسم الذين بدأوا 
شر مو ن بالز عامات القاسية الموالية للعو دين ولحل هذه الظروف هي ا 
مکیت ت ساطان بن صقر من اسر داد ساطته یٹ کن ف عام ۱۸۱۳ من 
الفرار من الدرعية . ويبدو أنه طط لذلاف ف مومسم الج حیث سمح له 
الأمر المعو دى بالذهاب إلى مكة لتأدية فريضة احج وهناك التقى ججاعة. 
من قييلة اة بان وم معادون اقواسم واس کنه أجرى ا م 
فو افقو ا على أن پر کب م البحر» و ما حدر الاشارة اليه آنه فی ناء و جود 
فی الجاز اتصل بطوسرن باشا ابن مد على الى زوده برسائل من قبل 
محمد على إلى السيد سعيد ساطان مسقط » وحن وصل إلى مسةط اتصل. 


. ۱٤١ - ۱4١ صالح محمد الماہد : مرجع سبق ذکرہ س م‎ )۱( 
. ۱4١ نفسه ص‎ )۲( 
: وكذاك‎ ۲٠١ ص‎ ١ + جون کل ؛ مرجع سق ذكره‎ (۳) 
Bombay Govt. Historical Sketsh of Joasmee tribes of 
"Oman. CF. S.R,B.G. vol. XXIV P, 307 ff. Bombay 1856. 
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بالل تلز حيث تعهد م بحر ام اتفاقية ۱۸٠١‏ وفما بدو آله قد تلاقث 


رع بات کل م من السيد سجیك و شود على والاجلز على إعادة سرلطان ن صقر 


على مشيخة القواس . ومن المعر وف أن سياسة عمد على كانت تعتمد على 
جاد شيوخ موالن له فى سواحل الحليج تحقيقا ما كان دف إليه من السيطرة 
على تلا السواحل . وقد ذکت بعضسں المصادر اه دم مهادنة سرلطان ان 


صقر للانجاز 1 انه . ادن ساطان مسقط إزاء عقيدته الدينية حيث أ کد 
اللسید سعید « أن ما جوی ينه وبين آل سعود هو من نوع ما مجری بن 
الوالد وأولاده والأخ وأحيه وأما العقيدة السافية فهى العقيدة الق الى 


ہتنی ا واه e‏ وع اأرغم من ذلاک فن السك سحيد كان یری ف 


:و صول ساطان بن صقر إلى الک فاا لا تقاء حطر القو اسم إذ کان 
سلطان ان ص ھر مثل اللااب الا کر والأقل تطر ۴ ف ا بکل 


ن مس ةط والانجااز وقد تمکن السيك سعید ٣ن‏ الاستعانة ہہی ياس یٹ 


عقد اجهاعاً الشییخ شخبوط ی عام ۱۸۱۳ وافق فيه زعم بياس على 
اهجوم على رأس الليمة بألفن من رجاله» كا أبدى شيوخ القبائل العربية على 


الساحل الشرق س استعداداً معاونة سلطان بن صقر» كذلك وعد شن 


البحرين بالمشاركة بأ لفى رجل وخمس عشرة سفينة وم اهجوم على رأس 


الحيمة ى عام A۸1۳‏ عو افقة بریطانیاء ور غم فشل هذه الحملة إلا أن السيد 


سعید جدد الحرب ف العام التالى وتمكن ساطان بن صقر أن يستولى على 
:الشار قة ععاو نة من حلفائه ی الوقت الذى نمکن فيه السيك سعيد أن بعقد 


اتفاقا الشيخ حسن بن رحمه جاء فيه أنه تنفصل إمارة الشارةة عن رس 
الحيمة وأن يكو ن الشيخ ساطان حا كما علا والشييخ حسن بن ر حه سحا کماً 


أحدها ئى الشارقة والآحر فى رأس الحيمة ولا شلك أن هذا الانقسام ف 
الزعامة أدى إلى تشجيع بقية زعماء القوامم الذين كانوا يؤلفون عناصر الاد 


Shaikh Mansour, History of Seyid Said P. 54 (۱) 
. ٣۴۲ المفصل ی تاریخ الإماراتث + ۱ ص ضص‎ )۲( 


ا 
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القاسمى إلى الاستقلال بالمناطق الى كانوا كوبا حا علا © . وقد 
استمرت الز عامة القاسمية مفككة ع لكل من الشارقة ورأس الحم ةحنى وصول 

الغوات المصرية الركيةإلى جد وتحطم الدرعية فى عام ۱۸1۸ء إذ أنه بسقوط 

الدولة السعودية الأو لى فقا الشيخ حسن بن رحمه تأیید السعوديين له 
ونما يذ كر هذه المناسية أنه أ رسل سبع عشرة سفينة حملة مخمسة آلاف 
مقاتل | ا القطيف للمشاركة 0 ا النجدة 2 
۱۹ فد وسبایلان مسقط » ولکن كان من نتييجة هذه الماة نحطم 
راس اسليمة ونحام الشيخ جسن بن رخه وإعادة 0 الديمة ای ساطان بن 
صقر وتم ذلك على حسابتفكياف الساحل العمانى إلى عدة مشييخات أصبح 
ھا کیاا الإقليمى بسبب ضمان بريطانيا لذلك الوضع كما سنعرض لذلك 
فى الفصل التالى . 


wri mrenemnen 


Bombay Government, op. cit, Historical Sketsh of (1 ) 
Joasmee tribes — See also the Rise and Progress of the 
Government of Muscat vol. XXIV Bombay 1856. P, 184 If. 


الفصنل الشاسن 
عانم السرطا ی ف ا کر ییالول 


النشاط اليحرى لاقواسم حول ۱۸۰۰١‏ ضهك الهواسم 
اتفاقة ۱۸٠١‏ - تجدد الممليات البحرية وحمل ۱۸٠۹‏ 
تار راس الجيمة -- فشسلل الغاوضات بن بر بطانیا 
والقواسم 4 =»- بعثة سادلر ‏ ملة ۱۸١١‏ - معاهدة 


الام العامة ٠۸۲١‏ - اجراءات كر السياسية وأثرها فى ۰ 1 
تثبيت النفوذ الريطانى - لورة البوعلى ٠۸١١‏ - قم أ 
الثورة وندغم اميبة الريطائية . | 1 
1 
٣ ¥ *%# ¥‏ 


٣ 
أ‎ 
أ‎ 
| 
ا‎ 
| 


س ا تملعت سسا اا تود 


المصسسشل لتا ”ن 
توغل النْفوذ ال بطانی ف ال احل اجنوق 
الخليج العرلى 


ارتبط النفوذ الر بطانى فى الساحل الجنونى للخليج العرى بصراع بر بطانيا 
مع القواسم اللين وصاوا إلى قمة تفوقهم البحرى نى ااسنوات الأحرة من 
القرن الثامن عشر . وقد ساعد القواسم على تحقيتى ذلات التفوق أمران هامان 
أوهما اضطراب الاوضاع السياسية ى المملكة الفارسية على أثر اغتيال 
کرم خان الزندی ی عام۱۷۷۹ . وثانها أن شركة المند الشرقية الريطانية 
كانت لا تزال منشغلة حى ذلاف الوقت فى ندعم نفوذها فى شبة القارة 
المندية وبالتالى لم تكن تريد أن تبدد قواها فى قع النشاط البحرى القوى 
العربية فى اللحليج . على أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر بدأت بواعث القاق 
تثار لدى حكومة بومباى» وهى المكومة الحتصة بشئون الحليج العرنى من 
بين څجمو عة الحكومات الى انقسمت إلما شركة المند الشرقية الريطانية 
وذللك حن بدأ القواسم يعر ضون السفن الر يطانية العابرة ى مياه الحليج منذ 
عام ۸ » وإن كانت أحطر عليات القواسم البحرية قد حدثت على وجه 
التحدید نی عام ۸ حن تعر ضت السفينة الحربية افير إموز۷ لأعمال 
ھجو مي من قبل القو اسم لما كانت راسي باقر ب من ميناء بوشهر وذلاث 
خلال متازعاٹ القواسم م السيد ساطان ن أحد ساطلان مسقل حیث کان 


القواسم بعاضدون شقيقه الذى عزله عن الحکم وها بع أن الفواسم قد 


تورطوا بالفعل بى المنازعات الأسرية فى سالطة سقط . غر أن هذا 
الخادث . ۇد ف اشةہالے ب الإنجاز والقوا ٣‏ وغ اکتفی ممل شركکة 
امید الشرقية ار يطانة ۴ لبجب رة بالاحتجاج لدی شح القواسم على ا 


العمل ال اعتير ةه عمللا علو اا راعشار الفيير تابعة لسري پو بای وأچاب 


الشيخ صقر على ذلاف الاحتجاج أن اهجوم لم يقع إلا بعد أن أطاقت الفير 


سوكائت مز و دة بأر بعة عشر مدفعاً .. الار ان على القوارب التابعة للقواسم وقرر 


أن ابن أخيه الشيخ صالح هو الذى قاد ذلك المجوم وأنه غادر رأس الحيمة 
وتو جه عو الساحل الفار سى ب اتفمل عن الاحالف القاسي وأكد آنه ليس 
بهن القواسم والإنجلز أية خلافات و أن القوامم ليس في سوي عدو واحد 
وهو ساطان مقط “ . ودلل شيخ القوامم على صدق نواياه بزيارته ممثل 
شركة اند الشرقية الر يعلانية مسر ما نيسب انمه نى البصرة «ؤكدا 
صداقة النواسم للانجليز وطااب بألا يوفر الإلجلير الحماية اسفن المسقطية 
رلا يرساوا أية بضائع علما موكد عدم مسثولية القواسم عن أية خسار 
تنعرض ها البضائع الإنجايز ية ". ولكن القواسم أخذوا يشددون هجمامم 
ضد ال نن الر يطانية وقد يكون ذالف لإقتناعهم بالمساعدات الى كانت ةا :ها 
تلك السغن لساطنة مقط أو أن تلا امجمات كانت تحدث وقت احتدام 
الأزاع بين القواسم ولصو مھم موث لم پک ن القواسم يفرقون بين المشن 
الانجلءز بة وسفن أعدا م . وعلى الر غم من تعدد حوادٹ القواسم ابر ية 
فقد استمرت حکوهة ہوه‌بای تنظر إلى تلك الوادت بأما ليست بالامر 
الحطر الذى يسنو جب تدخلها أو ااذ قرار لتأديب الواسم » وعلى المكس 


Bombay Government, Selection from the Records of (1) 
Bombay Govt. Historical Sketch of Joasmee tribe of Arabs 
1747-1853 P. 302 ff Sq vol. XXIV Bombay 1856. 
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من للف کانت حکو مة بومباى تصدر تعلمامما لاببحار ة التابعين ها بعدم البدء 
فى اطلاق النبران وقد رتب على ذاك وقوع كشر من السفن الإلجلزية 
دع بسيطة ى أيدى القواسم ب وما مدر الاشارة اله أن رة المند ظلت 
متمسكة بتلك السياسة المسالة إزاء عرب الحايج حى السنوات الأنحرة من 
القرن الامن عشر حى آنا كانت توجه اللوم إلى قواد اسفن الذين لا يلاز مون 
بتعلمانما ؛ بيد آ٣ا‏ لم تابث أن أدركت خحطأ إبقاما على تلاك السياسة المسالمة الى 
تکلفها الكشر من اللسائر ومن ثم بدأت نى ااذ سياسة جديدة فى علاقنا 
بالقوى العربية على الساحل ال نوی الخايج العرل عل أن ما در الإشارة 
إليه أن حكومة الزد م تتيخل تلاك السياسة العدائية الى سوف نعرض فا إلابعد 
أن أصبح مؤكداً لدہا أهمية تلك المنطقة بالنسبة لمواصلاتما الام اطور ية إلى 
المند ولعل ذلاث كان يرط بو صر ل الصملة الفر نسية إلى مصر ئی عام ۱۷۹۸ 
واناه حکو مة المند إلى عقد معاهدة مع سلطان مسقط وخاصة أن حكوءة 
اميد كانت تدرك بان سلطنة مسقط هى التنظم السپاسی الأ کر ثانا 
لى المطقة ومن م وجدت فى تحالفها مح تلك السلطنة عاملا هاما ساعد ها 
فى الحد من القوة الميزايدة الى أحذ القواسم اسا وما رتب علا من 
اضطرابات شديدة بدأت تو اجهها الملاحة ى اللدلرج العرلى »و مكننا أن نضيف 
إلى ذلاث ازدياد قوة الوهابيين ی د وظھورهم على سواحل ایج نعاصة 
بعد احتلال السعوديين للقطيف وسيطر مم على الاحساء وامتداد سيطر مم 
إلى الر عى ومن هناك بدأوا يوجهون هجمامم المتلاحقة ضد ساطنة مقط 
والنفاذ مما إلى الساحل ا » وخحاصة حن توثقت علاقات 
الممداقة والتحالفبيمم وبين القوامم . ١‏ وعلى الرغم من أن القوا سم أعلنو! 
تبعينهم للدولة الإسلامية الى أقامها السعوديون حنى أنهم كانوا يدفعون إلما 
الحصة الشرعية لازكاه من الغنائم الى كانوا يستولون علا إلا أن اللاطة 


. Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia (1) 
P. 226 ff. 
. ۲۷۸/۲۷۷ ج ,ج لور مر دال الحلیح + ۱ س‎ )۲( 
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الريطانية العھت ی عاہاتہا العسكر ية ضد القرامم إلى عدم الاعبر اف 
بسيطر ة السعو دين عام ومعى ذلاك أن حكومة اهند کانت تتجه إلى ضرب 
2 دون الاصطدام بالدولة السعودية فى الوقت الذى كان فيه اغوادم 
قد ا کتسبوا زيرد الدوأة السعودية» وضمنوا حایما وبالتال فقد أخحذت 
هجمامم زايد ضد أية سفينة حمل العم الريطالى حي قويٽ فكرة 
الجهاد الى ألما الو هابيون فى فوس القو اسے ۲ ومن احية رى فقد کان 
الصراع الذى حدث بين السعوديين وساطنة مسمط له آثره ی جر القواسم 
إلى دائرة هذا الصراع حن الحازوا للسعوديين ضد سلطنة مقط وخحشيت 
حكومة ہومبای أن تتحول مسقط إلى ممارسة القر صنة بضغط القو اسم 
والسعوديین علا وتأكدت هذه الخاوف حن أرسل سلطان بن أحد وکلاءه 
إلى الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى يطالبون باعادة شيناص وغر ها 
من القلاع الى استولى علا المعوديون من والى صحار وهناك عامل م 
الأمير السعو دى معاماة سيثة واحتجزهم فی عاصمته وکان دف بذلك 
الضغط على سلطان مسقط ليأمر سفنه ععاو نة السعوديين فى المجوم على 
البصرة أو پیر هن على ميته لقضية المسلمين بارسال حلة للاستيلاء على 
المستودعات الريطانية ف سو احل ايند وهدد الأمر السعودی أنه سہاجم 
سقط بنقسه حن يعو د من حجه إل مکة فی الحريف القادم )۸۰۳ e‏ 
وعنده) حاول ساطان بن أحمد تدر خحطة للقضاء على الوهابيين وحلفام 
القوامم بالاتغاق مع السلطات المبانية ئی العراق دفع حیاته ا لذلاف حن 
قربص به اموارم وقتلوه أثناء عودته من البصرة وأئناء مروره بسواحلهم 
وحدث ذللك ى ميناء لنجه .)۸٠٤(‏ وحين حاول العمانيون الانتقام 
لقتل سلطانهم اشتبكوا مح القواسم فى حور فكان وتحول الميناء إلى حبر ة 


)1( مادق نذأت : تاریخ اليج السیاسی س سس IMN‏ 
(٣)الوثائق‏ السعودية : التحكم لتسوية النزاع الاقلیمی بین مسقط وأپو ظبى و بن 


المملكة العربية السعودية + ١‏ ص ۱۱۷ وما بغدها , 


)۳( السامى وناجي عساف : عمان تاریخ ینک ص e‏ 
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ن الدماء ولكمم لم يفوزو! بطائل بل ام سرعان ما تعرضوا لحلافات 
ارب حادة انت بوصول بدر بن سيف إلى کم السلطنة بالوصاية 
TTD ۹۱4 ٤‏ بستافت الإنتباه 3 ایال ساطان بن مد قضی عل 
نفو ذد مسقط ي الساحل الشرف من اسح وورٹ القواسم فود 
مقط نى تلاك المناطق . وحاولت بريطانيا e‏ الحلية 
للفضاء على شوكة القواسم حث وجدت نى بدر بن سيف أداة طيعة هما 
لاقضساء علمم وعلى ا من أن القواسم قد احدوا مع العتوب 
الاطاحة پساطان بن أمد إلا أن السياسة ا مز داتما ا حیٹ 
عاد العتوب حالفة بدر بن سيف ضد القوامم وبارك الوکیل الریطانی ف 
الكابنن سيتون هذا التحالف e‏ مع اللعطة المريطانية الحاصة 

بلسي التحالفات القبلية حى اسف يعفا البعض الأعر وکان ذللف قبل 
تيدأ بربطانيا مر حلة التغلغل العسكرى المباشر لى المنطقة " . 


وما نجدر الإشارة ة إليه أن بررطانيا استفادت من اللالافات القامة بن 
سقط والقوامم لکی ترسل خان المسكرية الأولى إلى الساحل العمالى ى عام 
۰ وکان i‏ بسبب از دیاد لیات القواسم فد السفن ار يطانية فى 
آوانحر عام ۱۸۰4 استولى القوامم مل میدن ادون لتر صمویل مانیسی 
مثل شركة المند اأشر قية الہ يطائية ى البصرة فى العام التالی ٠۸۰۵‏ هاج م القوام 
بأسطول يتکون من اا ف سفيئة حعرية تأبعة لشركة اهند 
الشرقية الريطانية > والجدير بالذكر أن حوادث القواسم احتلفت ى تلف 
الفثر ة الى نحن بصددها عن الحوادث السابقة علما إذ الحوادث الأخبرة 
اصطبغت بالصيغة الدياية" ورغم أن الدلائل التارغية تؤكد الأثر الوهانى 
على تلات الحوادث إلا أن حکومة بومبای حاولت بقدر u‏ أن تغض 


. ١۷١ ج لور یمر : دلیل اليج + ۲ ص‎ € 
Bombay Govt., op. ct, Historical Sketsh of Uttoobee (+) 
tribe of Arabs 1716—1852 P. 361, 


(۴) عن اعناق القواسم الدعوة الوهايية انظر الوثائق السمودية العرض التار ى لشكلة 
ار می ۱۳ ص ۱۱۲ . 


۸ س 


الطرف عن أن يكون أمراء جد م ار ضون علما حبى لا بوقعها ذلاث 
: فی رزاع مباشر ضباہ السعو دين E ١‏ ازداد ال بر حطورة بالسبةلسكومة 
پومبای حن وجات بدر بن سيف ساطان مسقط بالوصاية بعلن تضامنه 
‌ القواسم ۰ والسعو دين ا لاض دمل الشلكيا الذي أت ھر یں زه اة 
مسقل ۾ ن جانمم © و لعل ذللف دو الذى ل سحكومة بوە‌بای ا رور ة 
القدخحل المماشر رک عمدت إل خحطة د کي تقوم عل الاشتءالك صد القواسم 
ولیس السو دين 3 وکانت سېد بالف قر الصراع ف السا حل دول لداعل 
ویرد |[ ل ل اویل انیس الأثر الکہر ف یی کو هة بو هپای إل 
ضرورة هاا التدحل یٹ کب | لی کو مته ف عام بوک آن حطر 
3 ار اصمنة العر س ) امح شوق حطر 2Î‏ القومين واکان رشع بذللف 
الفر نسي ن N‏ أن حوادت ر الق صنة) ادت اسا لیکو هة ا ماع 
آکر بکثر 2 التاعي ای ر رس lh‏ ا المنازعات الو ية ۴ حار 
الشرق“ ویادر س کو ر مما أن اس الي الابان دافید نون 
Seton.‏ مچ biî.‏ 2 لای الحماة وکان الارن یٹول قا عهاہ | اليه .+ قبل 
و علي وجه التيحديد بى عام ۱۸٠۳‏ ميمة إغادة افاج الو كالة الم بطانية 
ى سقط والى كانت قد توقفت لفبرة من ألوقت يسبب عدم اهمام 
یکو مة ایك بساطنة م ھل و اء ف التعامات الى زود سپا الکابان سيقو 
باعتار ه A‏ اد2 العسكر ية اَن پٹ 4 سائل التعاو ن الان ممل 
آلا ف الاعتار ما کان بتر فس لہ ال اطان ن صراع و ولاف 
القو اسم" . ولعل السبب ى الحتيار ن و 0 للحماة المريطانية 
آنه كان حلال قيامه بالوكالة الر بطانية نى مسقط لا يكف عن ااطلب من 
حکومة بومبای أن تساند سلطنة مسقط فى القضاء على القو اسم انتقاماً لقتل 
سلطانما * ولکن حکوءة بومبای تر ددت فى اتخاذ هذا القرار الذى أحاطته 
بالکثر مر ن الار اء و تموظ ی استهر راما أن تعهھد اليه بلفيك لات 


س 


(۱) جوت کل : عر چم سپ ذکره + ۱ ص ص ۱۷۰/۱۹۸ . 
Ireland Philip. Iraq P. 52 London 1954, ().‏ 


. ۲۸۱ =“ ۲۸۰ ج ٠ج لور مر : دج سپقی ڈکره + ۱ ص ص‎ )۴( 
Moyse, B. The Pirates of Trucal Oman pp. 30-—34. (4 


a 


ا هة و ذلا ۴ حال اقمتاشه العام أن ااسعو دين ل رخاوا أناصرة 


موادم ۔ ا كان‌عايه أبضاً أن ينفادى إثارة أبة مواقف من شأما أن تؤدى 
اک تعقہ دات 3 الدولة السمانية ا فار ہں وان يعقوم رم ايا ته العسكر رة 
بالتنسيق دم امسر مانيسى مثل شركة افند الشرقية الم يطاة فى البمرة 


واللازم بروس المقم الہریطای ی بوشھر ‏ 


ون اة خر ی فد تمکن الكارسن سیتول من إفناخ 2 وة بوه‌بای 
ن سیف بثلاث سفن کبر ة ولحمسة وعشرين مدفعاً لكي 
شیر لك A‏ ۳ هله اسليمرلة » وف YA‏ ماو \Aro‏ غادر ستول مسقم عل 
ظهر السفينة مو رلجتون (gai‏ إلى السا حل الشرف ايج ور عا ر السیبف نفل 
أو فا یکون ذلاف ڊساء عل طا بار ن سره الهجوم ضا القواسم 
وحلفا٣بم‏ نی بندر عباس حیٹ جح بدر بن سیف ی اسر داد کل من بندر 
عباس وهرمز . ولاشلك أن الاستيلاء على هلين الموقعين أحدث ضرراً كبراً 


بان تز ود پدر بز 


بالقوادم لأن جميع الموالى التابعة فم كانت تبشخدم هلين الميناءين لتزويدها 
ؤا المعيشية وخاصة من القمعح والتمور . غير أن توجيه الحملة البريطانية 
إلى الساحل الأرقى للخايج أثار احتجاج السلطات الفارسية واعتر ما علا 
عدائیاً موجهاً ضد فارس الى كانت تدعى سيادما على القباثل العربية 
القاطنة على ذلاث الساحلء ولكن قبل أن يتأزم الموقف بين فارس وبريطانيا 
أسرع الكابنن سيتون إلى تصفية حسابه مع القوامم حيث توجه عماونة 
السفن‌المسقطية إلى جزيرة قشم بعد أن وصلت إليه أخبار تجمم أسطول الفواسم 
فى تلاك اليزر ". ولا كان سيترن قد كاف بإرسال تفرير عن المو قف فقا 
أوصی بان تاحاڈی حكومة بو ماي الندخل العسكرى ا اشر وأن تبادر 
بإر سال عدة سفن لساعدة بدر بن سيف فى حروبه ضد القو امم ووافی 


۰۹۷۷ ¬ ٩۷۷ أورعر : دليل | لیج القسم التار نی + ۲ ص‎ 3 (۱) 
Moyse, B., of cit P, 33 fl. (۲( 


ا 


ا 
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مجلس حكومة بومہاى على تنفيذ ذلك الطلب بعد تردد و تخوف كبر ين لأن 
ذلك كان يعنى التخلى عن السياسة التقليدية الى استما حكومة المند و الداصة 
بالابتعاد عن التدضل فى المناز عات القبلية فى اللعاريج ولذلاف فقد أرسات مم 
النجدة الر يطانية تعليمات جديدة إلى الكابتن سيتون تطاب منه أن يتصرف 
بأ كر قدر مكن من اسلىكة والاعتدال وأن يسمى إلى تمدئة الموقف ما أمكن 
بواسطة الهاو ضات . وف حسلال ذلاف الوقت استطاع بدر بن سيف 
مستعيناً بالنجدة الر يطانية حاصرة أسطول القواسم فى ميناء قشم . وعلى 
الرغم من أن قد وقعوا ئی نة بالفعل إلا أن سیتون بناء على تعلماث 
حكومته الى أشرنا إلما و افق على أن عنحهم هدنة دة ستين يوم ومن 

ناحية ا سیثوك هدر اه أن يستھليء يع مرب القواسم وااتسذلس من 
نفوذهم دون الإساءة إلى فارس والسعو دين »و لاشاك أن هذه المدنة هى الى 


أدث إلى أولى المعاهدات الى خا الو اسم مم بر بطانیا ی عام ۱۸۰٩‏ 


وكان ذلك على أثر ا لفاو ضات بن الكابن سيتون والقواسم . وقدطلب سينون 
ف هذه الاو ضات أن افع القو اسم دو بضاٽت ۶ن سائر الأضرار الت 
أصاہٹ السفن الر ر بطائية ولکن حن له الَو اسم ا ہم لن بسقطيعوا ت 
کر م٨ن‏ عشرة آلاف زو وغل افا سنو ية فد آمل س توك ها الأمر 
یٹ 2 الاتفاق ع آنه فى حالة إعادة القواءم اکان ستو ك السف نتان 
تر گر Trimmer‏ وشانون و | سفینتان iS‏ یمان الو كالة ابر يهلا نية ف 
البصرة خلال هس وعشرین بوماً و( کتاب ص شی القواسم بعتذر 
فيه تعن مسلای رعایاه ویعلن عدر ه۵ عن دفع العو رضات ویتعهك بالکف عن 
عن هذا المسلك . ى المستقبل" فن الممكن أن يكون هذا اساسا لمعاحدة 
توةع بين الطرفين . وفما يبدو أن القو م حاولوا أن عففوا من الفغرط 
ابر يطانية مر رن عمليا م البحر بة رانا کات بأمر من السعو دين ۳ وف 


)۱( دوالد هول : مر چم سبق ذکره س EY‏ 
(۲) ااسيانى : إيضاح المعالم فى تاريخ القوامم ص . ص ۷١/۷٤‏ . 
a (e)‏ لور هر ۽ مدر سق ذکره ١‏ س س ۲۸۰۹ rar‏ : 


س ءل ب 


مطلع ۱۸۰١‏ تم عقد ول معاهدة بین بربطانيا والةوامی ف میناء بندر عباس 
ووقعت هذه المعاهدة بين الكابتن سيتون وبهن مثل الشخ سلطان بن صقر 
شيخ مشايخ القواسم وعقتضى تلك المعاهدة الى جاءت فى شكل ر قولنامة) 
م ممدثة الموقف نسباً بین بر یطانےا والقوامي وقد احتوت العاهدة على 
ستة نود عالت استتناب السلام ف الحلیج و تعهد القوا سم حاية السفن 
والممتلكات ار يطانية الى تصل إلى موانہم حیث نصت على مايأن : 

تعهد القو اسم باحر ام متاسكات شركة المد الشرقية الريطانية 
ورعاياها ووافق الإنجلز من جانہم أن محتر م کل من الطرفن عل ومتلكات 
الطرف الآحر ینا وکیف بکونون . 

ا حالة عدم امتثال القواسم اشروط تلك الاتفاقية تفرض علم غرامة 
مقدارها ثلاٹون آلف ريال نمساوی ر ماريا تريزا ) أما إذا أرغموا على 
نقص تلاث المعاهدة بإيعاز من الو هابين فيتعان عايهم الحطار شركة اند 
الشر قية الريطانية قبل ثلاثة أشر من نقض المعاهدة . 

وف مقابل عقد القواسم تلاك المعاهدة أعان سيتون تنازل حكومة بومبای 
عن حولة الساع الى كانت على السفينة تر عر كا “مح للقواسم بالمتاجرة مم 
موالی اند من سورات إلى البنغال» وكانت هذه اموا محظورة على القواسم 
منذ هجومهم على السفينتن تر عر وشانون فى أواخر عام 1۸٠٤‏ . 

ولعل 4ا يسار عى الانتباه عند دراستنا لشروط اتفاقية ۱۸٠١‏ القوة 
الكبير ة الى بلغها القواسم إلى درجة يمكن أن نعتر ا اتفاقية ۱۸٠١‏ من 
المعاهدات المتكافئة أى آنا م تمكن على غرار المعاهدات التالية الى ستعقدها 
حکو مة لهند الريطانية مح القواسم والى سوف يتضح لنا فما عدم التكافؤ . 
ولتوضيح ذللث ينبغى أن نلاحظ أن اتفاقية ۱۸٠١‏ احتوت على بنود ملزمة 
للطر فمن ولعل أكثر ما یسر عی الانتباه آنا عقدت ىن الكابان سيتون ممثلا 


إليه أن الكابتن سيون كان حويصا على عدم إشر اك السموديين فى تلك الاتفاقية . 


عن حكومة اند وشخ مشايخ القواسم » أى أن حكومة اند لم تتعامل مح 
القوى الفبلية بصوارة انفرادية ا سيخدث ذلاف فى المعاهدات والاتفاقيات 
التالية وانما أقرتحكو مةاهند فى دذه المعاهدة بالزعامة القاسمية الموحدة. 

ويعتبر ترقيع هذه المعاهدة نماية للمر حلة الأولى من مراحل صراع بريطانيا 
مع القواسم وعلى الرغم ما قرتب على سيطرة الانجليز فش هذه المرحلة على 


. جردرة قم وهرمز وفيس وبتدر عباس وتلم الکابين سيتون تلات اللعزر 


والموالي لبر ن سی دف عاشي اصطدام بریطانيا 2 فارس « وحی 


'تستطيع حكومة الماد إعادة السيطرة علما مستقبلا إلا أن بدر بن سيف أسرع 


بالانسحاب من تلاك الناطق وكان ذلاف حن رفض الكابين سيتون العرض 
امقدم اليه بأن تق کا ف ر ای زل لف ان ته 
ابن سیف کان دف بذللف إلى تشبيت نفوذه بدعم من حكکوة اهند بی تلف 
ا غر أن فقدان بدر بن سيف لثلاف المساندة هو الذى اضطر ه للانسحاب 
ملا لى الفور تعاشيا للمصاعب الى كان من الم أن يواجهها من قبل 
القواسم أو السلطات الفارسية على الساحل الشرق الخلیے ٩‏ . ومن ناحية 
القواسم لم يلتزموا بنصوص معاهدة ۱۸٠١‏ لأ كار من عامين 
حیٹ عادرا إل ٹکرار نشاطهم البحرى ضد السفن الربطانية إلى درجة 
أزعجت حکو مة اند إزعاجا شديدا وخاصة حن استولى القواسم على 
السسفينة سياف طماری ورکزوا جما مهم البحرية على > 
. ولعل من ام العوامل الى ساعدت القو م على مواصلة عيام 
السياسة المذرة الى انمجما حكومة و مل حملة ۱۸٠۵‏ 
وذلك جسن أصسدر مجلس ادارا مشددة إلى جميع قادة 


البحر بة الر ي بطانرة بعد م التعر ض للسفن العر ية( > و سیب صدور تللک 


)١(‏ جمال زكريا قاسم : الأسس التارغية لوسدة الإبارات العربية - من أعمال وة 
ورب دولة الإ ارات العربية المتسعدة ‏ یروت س مارس ۱۹۸۱ , 

(۲) ج . ج لور مر ~ مدر سبق ذکره + ۱ ص س ۸۳ ¬ ٩۸4‏ . 

Low, Charles. History of the Indian Navy vot. 1 P, 317 SQ. (r) 
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:التعلمات أن حكومة بومبای لم تكن تريد أن تتأزم العلاقات بيا وان 
السعو دين ف الوقت الذى بدأ فيه ابلي ون بونابر ت بستأنف نشاطه نى الشرق 
اعقب وصوله إلى عرش الإمبراطورية الفرنسية» ومن ناحية أحرى فإن 
حكومة اند يکن ف مقدورها ف ذلك الوقت تو فر القوات اللازمة 
لواجهة ممدياث ت القوامم 9 كانت جهدة اما ف حرو ما . دالحل القارة 
اهندية فضلا عن مواجهة التنافس الفر نس ها مار الشرق" . وطبقًا 
لعقدير الر حالة الر يطاني جيمس مورییر ونم . باغ أسطول القواسم 
ی عام A A۰۹4‏ وتان سفينة کبرة ونمانمالة وعشر سفينة صخر ة 
وعلى هله المشن تسعة عشر الف مقاتل ولعل رلا التعام ف قوة ة القوابم 
ابر به جعل بعس الباحثن يناو ر ن القو ام أعمال القرصنة إذآن وة 
کر ة مثل تلك الو ة الى دشنا نها نمثل وة دول بالغهوم اسالد في 
جتمعات ازير ة العربية وليست قوق خاصة أفراد يشتغلون. بالقر صنڌ 
ا ولعل التعاظم ١‏ ف قوة القوا م ا ٣ه‏ الى شجعت سلطان. ب 
صقر ان بطالی حكومة پرمبای ميالع مالية سنوية له مټابل تعهده 
بضان سلامة جار ما ى الحليج © »و كلك مقابل اجو ر ادمات 
والتسبيلات الى يقدمها للسفن الابعة ها خلال مروره' بسواحاى © قل 
الرغم من أن هذه المطااب تعد مطالب مشروعة وفقاً للمفهوم. العسرى 
الحديث إلا أن بريطانيا اعتر ت تلاث المطااب عثابة, خدش لاكرامة الر يطائية 
ورد القواسم على ذلك بشن هجو هم على . السفينة TT‏ زی 
إبريل ۱۸٠۸‏ وهى إحدى السفن التابعة لاوكالة الم يطانية ق البصرة وسحدث 


. ۲٠۹ سالح العابد - دور القوامم ف اليح العرف ص‎ )١( 
Morrier, James, A Journey through Pêrsia, Armenia (¥) 
and. Asia Minor to Constantinpole 1809 P, 373 Sq Lon- 
don 1812. 


(۴) ج .ج لورمر : دلیل اللیج + ۱ س م ۲۸4/۲۵۴ . 

(4) السياف وج سبق ذگره س ٩۰‏ . 

‘Heude, Adoyage up the Persian Gulf P. 37, Buckingham (e) 
op.icit. P. 228. 
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ذلا امجوم عل مقربة من اش موساندم جيٹ جيث أعمل القواسم البح 
والتقتبل ی ارما بيا أبقوا على المسز ا 1ye‏ زوجة الليفتانت 


روبرت تلیلر مساعد المھے الریطانی ی ہوشہر وابما الطضل حیٹ مم یکن 
من عادة القواسم الاعتداء على النساء والأطفال ء وتم بعد ذلك إطلاق 


سراح الأسرى ومن بيهم تلك السيدة وطفلها بعد دفع دية مما بلغت فى 


اذاك الن سيائة وسبعين ربالا . وقد وصف أحد ضباط الأسطول 


البحرى التابغ لحكومة بومباى أسلوب القواسم لى التخلص من ضحاياهم 


بقوله ١‏ انی لا آستطیم أن أتصور كيف أن هؤلاء الناس الذين ليست 


القسوة من طبيعهم أن بتخذوا الوحشية والعنف سبيلا للتنخاص من أسرامم 
فهم يقنرفون تلل الأعال ببرود رهيب ما يضفى على العملية لونا رهيا 
يتخد أسوأ أنواع القسوة هذا على الرغم من أن عقيد م الدينية لايح 
هم تلك الأساايب الهنيفة ومن عادة هؤلاء بعد أن يستولوا على إحدى 
السفن أن بقوموا بغسلها با اء ورشما اء العطور ثم يقودون محارنما واحداً 
تلو الآخر ويعلقون رأسه عل فوهة المدفم ٤‏ سرو ا وم یکرون 


بامم الله ۾ 9( 


وکانت آلحر ضصحايا القوامم فى عام ۱۸١۸‏ السفينة داريا دولت الى كان 
يقودها ااكابین فلمنج ۳٥ا۴‏ وباستیلاء القواسم على تلا السفينة اتتهه 
ية حكوهة اند للقضاء على القواسم تشاءا را وخاصبة حن وصلت 
إلى حكومة اهند أنباء اعتداء القو على اخ المتطوعين لعراسة السار جون 
مالكو م الذى كان متوجها ى سفارة إلى البلاط الفارسى . وما نجدر الإشارة 
إايه أن الکابتن سیتون الوکیل الر بطانى ف مسقط قد استند على هذا الحادث 
لحت حكومة اند على ضرورة الخاذ قرار عاجل بوجوب تددل قواما 


(۲) کلی س مرجع سبق ذکره + ۱ ص ۱۷۹ . 
(۳) السياب : إيضاح الما فى تاريخ القواسم ص ١١‏ . 
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کک فى الموافى التايعة لاقو اسم وكان شى إذا استمرت الأوضاع على 
ی عليه آن تسقط مسقط ى أيدى القواسم . عبر عن ذلك 
eT‏ بوه‌یای قال فما « إنه لا مکن | شىء سوی سرعة 
التدندل أن حول دون تامار مناء سقط تدمراً ٿاماً ودوك وقوع سکانه 
وملاحيه فى أيدى القراصنة ») . وما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن الأمرر 
ى ساطنة مسقط قد حولت لمصلحة بريطانيا حبن قفر إلى لمکم السيد سعيد 
ابن ساطان ۱۸۵۹/۱۸۰۹ على آثر اغتیاله لبدر بن سيف وظهور انجاه معاد 
اواس والسعوديين من قبل الساطان الجديد الى توافقت أهدافه مع 
الأهمداف ار رطانية وەن م هد الطريق لعا اوك وثيق بن مقط وال ملز 
ر ا ا اشتراکه مع بریطانیا فی لاما المتكررة 
لقم ما أسمته بالقر صنة کن أن ی من وراه عدة فوائد من پیا 
استعادة ما أله القواسم من موان وجزر كان يعتقد أبما ثابعة لسلطنته 
هذا فضلا عن آن اشراکه مع بریطانیا عکنه من اکتساب صداقنا وبالتای 
يستطيع أن نى من وراء ذلك السيطرة على بعض مقاطعات اللحايج 
ولا سا جزر البحرين الى كانت مطمع أنظاره »> كما يستفيد من التأبيد 
ار بطانی ضد مناوثيه ومقاومة ف الانفصالية التى كانت مدد وحدة 
مقلكا ن ان والاهر ٠‏ اومن الاحية أخرئ فان بربطانیا رکزت على 
و ضبد القوامم حاية لساطنة سقط وحتى لا يتحول اليف 
الذى تطمشن إأيه وهو سلطان مسقط ا مدد مصا ها فى تلك المنملفة 
اليو ية بالنسبة لمواصلاما الامبراطورية ٠"‏ 
وتتضح ادينا أهداف حلة ۱۸٠۹4‏ من التعامات التى صدرت لقائدها 
وین راین esel Wain Wright‏ السياسی الکابن دافید سیتون وئتلسخس 
تلاف الأهداف ف تدمبر قواعد القواسم ومنحها لاسید سعید ساطان مسقط 


. ۱۷4 کی - مرجع سق ذ کره + ۱ س‎ )۱( 
Bombay Govt., Selection from the Records vol, XXIV (¥) 
P. 180 FF. 
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ز أن تم العمليات العسكرية دون أى احتكاك بالسعودين . کا كانت 
أهداف الحملة أيضاً تتجه إلى فرض معاهدة استسلامية على القواسي بعد 
عزهم عن السعودين . ولذلاف فإن حكومة بوم‌بای ما فتثت تردد بأن 
هذه الحملة ليست موجهة ضد السعوديين ولكا موجهة ضد العناضر الى 
هدد أمن اللاحة فى اللحايج وامند وحارف القرصنة . ولعل من أبرز أهداف 
الحملة أيضاً تميق التعاون بين حكومة المند والءلطات الفارسية وذلاف بأن 
يراعى الإنجلز السيادة الفارسية على السواحل الشرقية من اللليج وخاصة أن 
القواسم کانوا بسي طر ون على بعض موالى تلا السواحل ومن بيما ميناء أنجة 
أما المدف الأحر من أهداف حلة ۱۸٠۹‏ فكان تعرف البحرية الريطائية 
غلل الست اة تقح فى مدحل اللحليج تصلح لتأسيس قاعدة محرية بريطانية 
مراقبة الملاحة والسفن العابرة فى مياهه . 


وما نجدر الإشار ة إليه أن الأوضاع الحلية فى اللحليج كانت فى صالح 
الحملة الريطانية إذ كان سلطان مسقط يعد حملة واسعة النطاق كان دف ا 
إلى التصدى للسعوديين ٠‏ کا کن أيضاً من كم قسوة كبيرة من القوامم 
المستائىن من الشيخ حسين بن على الذى عينه السعوديون نالا على القواسم 
بعد حامه.م لز عيمهم الأعلى الشيخ ساطان بن صقر وكان هؤلاء المستاءون 
قد دعو! سلطان مسقط للقيام هذه الحملة وتعهدوا عساعدته . ولا شاف أن 
حكومة اند وجدت لى هذه الأوضاع عامل مساعدا ما عى أا أصحث 
فى وضع مكنا من استغلال الصراعات الداحلية بين القواسم والسمو دين 
وساطنة مسقط وذلات بإحداث ثغخرة تستفيد من ورائبا فى ضرب القر ام 
وذلاك حالما لسلطنة مقط وعزها القوامم عن السعودييين ‏ . 
(۱) سادق نشأت : مرجع سبق ذکره س ۱۴۴ . 
(۴) سالح العاہد - بر چم سبق ذکره ص ۲۲۲ , 
S.R.B.G. Historical Sketch of Wahabee Tribe of (¥)‏ 
Ara bs vol. XXIV 1795—1853 P. 427. SQ.‏ 
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وطبقا لمذه اللحطة وغقيقاً لأهداف الحملة عهدت حكومة بو مباى إلى 
الکابان وايترايت والکولونیر سميث من ضباط اليحرية الر يطانية فی اند 
بقيادة هذه الحملة إل یی حرجت من میناء بومیای فی ٤‏ سېتمر ۱۸۰۹4 
ويفهم من القوة البحرية الضخمة الى كانت تتشكل منما تلك اليملة مدى 
القوة البحر ية الى كان علا القواس إذ كانت العملة الر بطانية تتألف من 
الفرقاطة لاشيفون ذات الستة والثلاثين مدفعاً والموربجتون ذات المانية 
والعشرين مدفعاً ومن عدة سفن ي أحرى هذا بالإضافة إلى سفينة 
للقذائف » كما اشتر ك ف هذه الحملة فرق من مدفعية بوماىوفرق من المشاه 
باللإضافة إلى ا و حمسن ضابطاً و بضع مخات من انو د » ويل کر 
لورعر أن الحملة لاز مها سوء الطالع من يوم إمحار ها إذ آنه قبل أن تنقضى 
ر بج وعشرون ساعة على خروجها من بوم‌باى سفط قاع قاذفة القتابل 
سير مول وغرقت السفينة وغرق معها ضابط من ضباط المدفعية ومعظم 
محار ما بالإضافة إلى قدر كبير من الخحر ة الى كانت معدة لاسشخدام العماة 
كلها . وحن وصلث إلى مسقط كان السيد سعيد فى حالة يائسة وسانحطة 
إذ کان 5 الحملة أصخر من أن تقو تقوم بالمهمة الموكلة إلا وق هذه 
المر حلة فم بعر ضس ألسيد سعيك تعاو نه مح اسلعملة الى رسلا کر بومیای 


بناء على إشار ته واعمادا على مساندته " . ولذلاف ر جت الحملة من ميناء مسقط ' 


ى نوفمار ۱۸۰۹ »> وبدأت تتعاون مح بعض العناصر الحلية بالإضافة إلى 
#جموعة هن القواسم المنشقين عن السو ديين 5 و مما جدر الإشارة اليه أن 
شيخ الکویت أبدى رغبته فى مشاركة ااسفن الر رطانية فى هجومها على رأس 
اسليمة وکانٰ فف مه المشاركة 1 تق الكويت ولة ګن الأحداث 
3 کان برغب فی الوقت نفسه الاقتصاص . ن القواسم لکیرة اعشداءامم عل 


سه وسفن رعاباه ¢ ولکن الكابن وییرایٹ رض تلاق الاس اعدو إذ ان 


(۱) ج . ج لور مر دلیل الملیج + ۲ س ۹۸۸ . 
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الوھاہيین سبق م أن قاموا فی عام 1۸۰۸ بجو م فاشل على الکويت و عقب 
ذلا أحذوا فى تحريض القواسم ضبد الكويت > ومن م قدر ویبرایت أن 
اشبراله الکویت نى هله یا سيجر الا تجار إلى التورط فى العلاقات 
الداخاية هذا فضلا عن أن تعلهات حكومة اهند كافت تنص صراحة على 
أن بتجنب قادة الحمالة الاشتراك ى أية صراعات بيجم عنها الصدام مع 


السعوديان ۰ 


9 الأهم من ذلا أن حكومة لهند كانت تحرص على التعامل ع 
القر اسم کقوی مستقاذعن ية تبعة . ولنفس اليب ۳ تفم حل ۱۸۰۹ بای 
هجوم على رحة بن جابر المنشق عن عازف العتوب باعتبار هھ ل 
للسعوديين ى ذللك الوقت فضلا عن أنه م ماج ا تة ترفع الم 
الر بطالى > وحی حن عرض شيخ لکوت غل ورایت ان وده 
تمرشدین يعر فون مداخل موالى القوا مم رف قائد اسلتملة البر بطانية ذلا 
العرض 0 على أن ویر ایت ندم على ذلا فما بعاد » وخحاصة حن 
تبان له أن المرشدين الذين جاء ہم من ا کان لا فائدة ترجی 
re‏ . وقد وجهيت حملة ۱۸٠۹‏ أولى هجماتماعلى عاصمة القواسم رأس اة 
وکان الشيخ جسن بن على الذى عينة 4 الإمام المعو دى نایا عه ی الحکم غاا 
فی موہ م الج لذلك العام ورا هجومه ف نوفر ۹ یٹ 
o‏ 2 عنيفة بن الطر فين " ( ودافع 0 عن عاصم مم دفاعاً میا 
ول پنسحبوا من مراکزم إلا بعد أن أضر م الانجلز النبران وخحلت 
راس ال ب فاا ن اوو ال ا کا اق الإنجلز كل 
السفن الى وجدوها فى الميناء وكان يبا عددها أ کر م سین سفينة من 


4 rrefrrr أحمد مصعلی آہو سا کل : اریخ الکویٹ | القم الأول س س‎ (0( 
Warden, P.S,R. B. G. vol. XXIV P. 305 SQ. See also (r) 
Low, C : History of the Indian Navy vol. I pp. 325-329 


وما يذكر بصدد ذاك أن حمل ۱۸۰۹ قامت فى وقت ) ٹکن قد بدت فيه ب د عمایات المسح 
البحرى للساسحل الممانى , 
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ت ی و و ی 


چ ت 


بيبا السفيتة الإلعاز بة ميترفا . وقد أور د انا المۇرخ للدي عيان 
ابن بشر وصفاً لأنباء ذلك المجوم بقوله « وى أوائل عام ٠۲١١‏ هجرية 
سار النصارى على أهل رأس الليمة المعروفة فى عان حيث أقبلوا ی مرا كب 
عظيمة ومدافع هاثلة وعساك ر لا مى ا البلد وخربوها برا 
ورا فهرب ما أهلها وترکوها هم  »‏ . وتؤكد لنا الروايات المحتعلقة 
بأنباء تللف الحملة أن الإنجاز بوا المدينة وألحقوا كل ألواع الأذى 
1u‏ پا ونما وقامت عماية 3 كبر ة | إذ دحل المجنود الإنجلز القلعة 
و وها واستباحوها لأنفسمم ا > وذكرت إحدى المصادر أن كل 
واحد من الود انعر زادت ٹروثه فى ذاك اليوم ما لا يقسل 
عن لامائ سن" . وعلى رغم ما حشقته الحملة من انتصارات إلا أنه 
م يبت بعد ذلك أن ساد اللعوف فى نفوس الإنجايز نتيجة تقدم القوات 
السعودية ولنلاف أسرعوا إلى ظهور سفمم وانجهت الحملة إلى الشمال قاصدة 
ميناء لنجه ولافت ى جزيرة قشم حيث تم ها الإستيلاء على هلين الموقعن 
اللدين يتبعان الهو سے . وما يستلفت الانتباه أن السيد سعيد قبل الاشبر اك 
م الإجلز ف ثللف ا لمر حاةحيث سم له قائ الحملة لاف ليجعاها نحتٽت حکه 
واقترح السيد سعيد على وينرايت أن تنقدم الحملة لمهاحمة كل من شيناص 
وخورفکان وأصبح واض حا أن السید سعید کان يريد استغلال الحملة 
الإنجلز ية لتحقيق طموحه نى المحايج العربى وذلاك بالتتخاص من القوى الحلية 
المنافسة لهء ولذلاك السبب طلب من ويثرايت التوجه إلى خورفكان التخلص 
من نفو ذ اللالاهءة كذللف طاب منه القضاء على العامل الوهاى حسين بن على 

(۱) اث پر : عنوان الد فی تاریخ جد + ۱ ص ۳۲۳ . 

(۲) العاہد : مرجم سبق ذکره سن س ۲٤١ - ۲٤٤‏ . 

(۳) السپاي : مرجم سبق ذکرء س ۱٤١‏ . 
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فى رأس الليمة! وهو من الولاة الذين عيمم الإمام السعودى فى إدارة 
اموانى التابعة للقواسي . ولكن وينرايت وجد أن الحاح السيد سعيد قد يورطه 
ى مشكلات لا حصر ها وخحاصة أن هجومه على شيناص قد ورطه بالفعل 
فى بعض هذه المشكلات إذ أن ذالك الميناء الذى بقع على ساحل كران 
کان قد استولی عایه السعودیون کا کانت فارس تدعی سیادا عليه .. 
ولعل ما يستلفت الانتباه أن السلطات الفارسية لم حتج كعادتما حبن وصات 
الحملة الريطانية إلى شيناص إذ وجدت فما عاملا فى القضاء على النفوذ 
السعو i‏ فی ذلات الميناء بيد أن المشكاة الى واجهها وينرايت أن قلعة 
شيناص كانت مشيدة فى الداخل مما اضطره إلى التزول إلى الر معبى أن 
العمايات العسكرية قد انتقات من الساحل إلى الداخل » وعلى الرم من أن 
القوات السعودية دافعت عن القلعة دفاعاً باسلا إلا أن القائد السعودى 
اضطر إلى تسلم القلعة للانجليز الدين سلموها بدورهي إلى الفرق التابعة 
لسلطان مسقط › ولکن يہدو أن ميناء شيناص قد دمر تماما إلى درجة أن 
السيد سعد وجد من الحکة أن لا پبقی سیطرته عليه" وکا تقرر وثائق 
حکومة بومبای أن عمليات التخربب فى شيناص وصاتم إلى ذروتما 
وکان ذالف ما آدی إلى تقاعس قائد الحملة رالريطانية عن مواصاة 
عملياته العسكرية فی خورفکان الى بقیت وغرها من الموای بأيدى 
القواسم ‏ . هذا بالإضافة اا أبداه السيد سعيد من تردد تجاه اهجوم 


Idem. ۰ : ()۱( 
Brydges, Sir Harford Jones, An account of the Tran- (¥) 
saction of a mission to the Court of Persia which is appen- 
ded a brief History of the Wahauby P. 40. 
یذاکر الطبیب الایطالى 1چriاھ1 e120عV1n أنه قاد هلەالملة پتکلیف .من‎ )۳( 
سلطان مسقط رعاد ها منصورا ما جمله پسیی نفسه بالشیخ منصور أو أن يكون ذإإكثر جه‎ 
: : لاسمه الایطال‎ 
. . Shaikh Mansour, History of Seyyed Said, Pp. 56, 
` ‘Bombay Qovt,,. op, cit, PP. 305-306. ۰ (0D) 
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على تلاك الموانى خحشية أن يواجه مقاومة عنيدة من قبل القواسم» وباتماء 
عملية شيناص عادت الحملة الريطانية إلى بومباى" . 


کان من آم النتائج الى تمخضت عن حملة ۱۸٠۹‏ تور ط السيد سعيد 
ق صراع e‏ ينقذه منه سوى تقدم القوات المصرية 
الث ركية إلى نجد بعد ذلاف بهاممن فى أبريل ۱۸٠١‏ وصلت آنباء إلى حكومة 
بوه‌بای مفادها أن قوات السو دين أصبحت قريبة من سقط واسدنجد 
اسيك سعيك بأصدقاثه الإنجلر مو کداً م أن تعاونه مهم یی حمل ۱۸٠۹‏ 
قد ورطه فى نزاع مم السعوديين › ولا كانت حكومة بوم‌باى حذرة إزاء 
آی فزاع مباشر بیما وبین اأسعو ديعن فقد نصصته بإماء الزاع بيه وبیمم 
لا تعتبر نفسما ف حالة سلام مم السعودين وطابت منه أن يقبل شرو طهم 
إذا كان فى تلك الشروط ما بتفق مم عزة سلاطنته واستقلاها . وهکذا 
أدت حملة ۱۸٠۹‏ إلى جفوة مؤقتة تى العلاقات بين السيد سعيد والإنجليز 
تلك العلاقات الى و صلت إلى ذروتها فى اشتراكه فى الحملة الريطانية 
وطبقا لا ذكرته الوثاثقا السسعودية أن هذه الحملة كانت ° 
ريض السيد سعيد وإ لحاحه فى التبخلص من القواسم و م وحلفام السمو دين ۳ 
ورغم الانتصارات العسكرية ايى حققضا حملة i ٩‏ وما تر ژب علا من 
تخريب معتل القوامم برأس اللحيمة إلا أا مع ذلاف لم تحقق أهدافها 
العسكرية من حيث ا على القواسم قضاء مبرماً إذ أن معظم الأسطول 
القاسعى تجا من عمايات التدمير حن احتفت معظم سفن القواسم ‏ قبل 


S.R.B.G. Historical Sketsh of the Arab tribes of (1) 
Wahabees.. See also the Rise and Progress of the Govt,,. 
of Muscat vol, XXIV. P. 180 ff. 
_ Sf. Bombay Govt., op. cit, the Rise and Progress of (r) 

the Govt. of Muscat P. 182 SQ. 
وثائق سعودية : العحكم لاسوية التزاع الاقليمى بين سقط وأبو ظى و بين الملكة‎ )۴( 
. ٠١١ العرلية السمودية +۱ س‎ 


— PY 


جى ء الحملة فى الللجان الضيقة العميقة فى اجانب الغرفن من شبه جزيرة 
مسنم وکانت تلف ا غر ا لدی الاتجلر فی ذلات الو قت 
کا آن کشر ا من سفن القوامم كانت فى رحلات وأسفار تجارية بعيدة 
فى البحر الأحمر وسواحل شرق أفريقية . درغم ما أوقعته الحملة بالقواسم 


والسعوديين من أشد أنواع المزعة واللسسائر ‏ إلا نما مع ذلك لم تستطع 


الحصو ل على إعتراف باز عة أو على الأقل وعد من القواسي بالكف 
عن ملام البحرية ضد الإنجام وإن كانت الدماة حت احا کباز آ1 
ى توجيه ضربة لاسعودين ى شيناص وتييده فى اللزاع بان بريطافيا 
والقواسم ولعل ذلك قد اتضح لا فى الكتاب الى أرسله الامام العو دى 
إل ا الریطانی ی اللالیج والذی أكد فيه أنه منع أتباعه من مهاجمة السفن 
الربطانية . ولعل ما يسلتفت الالتباه أنه على الرغم من أنه کان تعن 
عل ویر تالاتا دن علا اکر بان القواسم على برام 
معاهدة سلام يتعهدون فم | بالامتناع عن القيام بعمليات محرية ضد السفن 
الر يطانية إلا أن تلاك المعاهدة لم تعقد على الإطلاق وف تقديرنا أن الةادة 
الإجلر م يتمكنوا من عقد هذه المعاهدة مح القوامم فی أعقاب حلة ۱۸٠۹‏ 
کا حدث ی أعقاب حلة ۱۸۰۵ الى انہت بعقد معاهدة ۱۸۰٩‏ أو کا حدٹ 
ي أعقاب حلة ۱۸۱۹ والى انہت رقن معاهدة الالام العامة فى عام ۱۸۲١‏ 
لن زعم القواسم الشيخ ساطان بن صقر لم يكن عند قيام حملة ۱۸٠۹‏ قاذ 

بالساطة وبالتالى فقد كان من المسر عةد مامد ملزمة اللقراسى دون آن 


یشترك فما الإمام السعودی اشتراکاً مباشر؟ لان السعودین کا سبق أن 
أوضحنا استطاعوا أن يسيطروا على جميح مقاطعات القواسي بعد عزل 


Burchardt, Lewis, Notes on the Bedouins and Wahabys (1) 
P..206 FF. 
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۳ ومن لاخية آنمرنى فقد تعر وقیع تلك 
المعاهدة دون مزيد من العمليات العسكرية حاصة بعد إنسحاب القواسع إلى 
الداحل وکان لاہد من أن : تتو غل القوات الر ب يطانية بى الداحل إلى حيث 
انسحبوا . وفيا پېدو أن الانعل أعتقدوا ll‏ بعد التدمير الذى الحقره 
پرآس انلہمة بان ( خطر ) القرامم قد اہی وآن ما بقی علہم هو لاذ 
الاجراءات الكفيلة بعدم تجدد ذلاك ر اللعطر) ف المستقبل وبصذد ذلاك كان 
امسر مانيس المقم الريطانى فى البصرة قد نصح حكومة اند بأن تفرض 
حظر ا على تصدیر الأخشاب لی مسقط وغبر ھا من موانی اللحلیج کی تتمکن 


(0 


شياخوم سشلطان بن صقر 


من ضرب القوى ااعربية اليحرية 
كانت عدعة الأثر إذ أن القوامم ظلوا تفظن بقونهم وكيا م وخاصة ألم 
تعقبوا قو ات ألمعملة الريطانية وهى تسرع بالائنسحاب حال و صول 
أحبار تقدم السسعوديين بقيادة مطلق المطرى من الداحل كما ظلت 
جماعات من القو اسم تجح طوال الہار على الشاطىء تاو ح بسلاحها 
وأعلامها وتف بنداءانها" ومع ذللف فقد أدى الفشل الى تعر ض 
له السعوديون على أيدى القوات المصر ية ال ر كية فى عام ۱۸١١‏ إلى أن يبدى 
الامام السعودى رغبته فی مسالمة تان القوی فى الحليج ٠‏ وتذ كر ابعض 


ویژکد يعض الا حشن بان ملة ۹ ۸۰ 


المصادر بصدد ذلات أنه أرسل مبعوثا من قبله إلى حا ولاية فارستان 
1 بعر ضس اا وا انی من مهمته عر ج على امسر اروس . الوكيل 

لمر یطالی ف مسقط حیث أبلغه رة ة الامام ااسعو دى عقسك معاهدة ا ود 
| و بن الدولتن‌وآن تصج موان کل دولة مر للأخری ونجری 


„ Bombay Govt. op. cit. Historical Sketsh of Arab Tribes (۱): 
of the Joasmee vol. XXIV. 304 f. 


(۳) ج ۰ج لور مر : دلیل اليج + ۲ س ٩1۳‏ . 
(۴) محمد مرسى مبدالله + إمارات ااساحل وغان والدولة السعودية الأول » 
س A‏ ف 21 , 1 " «٤‏ 
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فيا بينهما نجارة حرة ولكن بروس رد المبعوث السعودى دون أن يعد 
بتو قوع تلاك المعاهدة وكان ذلاك بناء على تعلهات من حکومته وان کان قد 
حرص فى نفس الوقت أن يؤكد له مى حرص الحكومة المريطانية على 
اسثمر ار العلاقات الودية بالا مام السعودى ٠‏ 


وقسيجل لنا الأعوام من ۱ لل ۱۸۱۳ نجدد نشاط القواسم 
الببحرى حيث نجحواة ی غطم عدد كبر من السمن الانجلزية والفارسية 
مينائى بندر عباس والبصرة ‏ . وبلغ من خحطورة عمليات القواسم البحرية 
أن فکرت حکومة بومبای تفكرا جديا فى ضر ورة التفاوض معهم بيد أن 
هذه الحاولة لم تنجح إذ.رفض القوامم أن يردوا الأسلاب الى كانوا قد 
استولوا عاما وفیما يبدو آن المفاو ضات بين بريطانيا والقواسم فى عام 
۳ قطعت شوطا كرا إلى درجة وضع مشروع قولنامه أو اتفاقية بين 
حكومة المند الريطانية والقواسم ف عام ۱۸١١‏ ويتضح من هذا المشروع 
أنه أعاد تأ كيد معاهدة ۱۸٠١‏ وإن كان المشروع المديد تيز بكونه أكار 
تشددا و رعا يتضح لنا ذلاف من ديباجة مشبروع المعاهدة الى كانت تنص‌على 
رغبة الطرفين ى استمرار عااقات الصداقة واعتبار ما حدث ى الماضى قطى 
السيان إلا أن بنود الاتفاقية قد الؤمت القو ادم باحر ام الل الريطانی وعدم 
القصدى لأية سفينة تحمل ذلك العلل »كا يتعهد القواسم بإبقاء الموافى التابعة هم 
مفتوحةلارعايا الانجلز الذين يسح فم بز يارا وممارسة حرية اجار فما کا 
يلتز م القو اسم س متا من حدوث عدم تميیز بين سفمم وغرها من السفن 
الأحرى- برفع علم حر مكتوب عليه فى الوسط عبارة ١‏ لا إله إلا الله حمد 
رسول الله » كرمز لحنسية اسفن وعنوان لتنظم القوامم › كما بتعهد القوامم 


(0( عن مدد شاط القواءم و موف ليحر ية أهندية داج 
Low, History of the Indiau Navy vol. I P. 337 FF.‏ , 
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أبضا باعادة الممتلكات المريطانية الموجودة فى رأس اليه وقت التوقيم 
على الاتفاقية . ونصت العاهدة المقبر حة أيضا على أنه لامجوز إلغاژها من قبل 
أى من الطرفين إلا بعد اشعار الطرف الآحر بوقت كاف ؛ كما نص المشررع 
على أن يتعهد القواسي بانقاذ ومساعدة اسفن لبر يطانية الى تنحم 
پالقر ب من موانئهم وان قوم القواءم بارسال مبعوث من قبلهم إلى 
حکومة بومبای من أجل التوصل إلى صيغة لاتفاق أكثر مولا بيهم وين 
الحكومة البريطانية". غر أنه لم يقدر لتلك المعاهدة التنفيذ فى الوقت الذى 
ي القوامم شى ليام م البحرية ويسجل تاريخ البحرية الريطانية فى 
اند فی عام ۱۸۱۸ أضخم هجوم قام به القواسم على السفن الريطانية الى 
الى نبه السلطات المريطانية ى اند إلى ضرورة وضع حد للقوة البحرية 
للقواسم ونادى بعض المسثولءن فى حكومة اند بضرورة اللجوء إلى الفوة 
العسكرية ورفض أساوب التفاوض إذ أن ذلك الإسلوب الى لأت إليه 
حكومة بومياى يعد إضعافا للطة الإمجلز ولحلدشا للكرامة الر يطانية ! 
وما يستلفت الانتباه أن النشاط المنزايد للقوامم ی عام ۱۸۱۸ کان مرتہطا 
بتحطم الدرعية عل أيدى قوات محمد علىوما تبع ذلك من اندفاع السعوديين 
إلى سواحل اللحليج حيثقام القواسم ببناء معاقل قوية على الساحلى خوفا من 
امتداد القوات المصرية الركية إل © . ومن ناحيلا أخحرى أناح لتقم 
المصری بى أواسط اخريرة لحر بية الفر عة لریطانیا اسکی تضرب ریما 
ضد القو ام + ونحاصة أن عمایانہم م تعد سحت تأثر السعودین كما کان 
زعماء للقوامم يبررون عمليانم البحرية فى الماضى »> ولذلك رأت حكومة 
اند أن الفر صة متاحة لتنسيق نحططها مع سلطان مسقط وعمد على للقضاء 
على القواسم . وما تجدر الإشارة إليه أن السيد سعيد سلطان مسقط أفاد 


(٠‏ للادة القامتة ر ٠‏ ل ب 
(۲) من أهم هذه القلاج قلمة كير ة أقامما القواسم فى بامى دور جاوب غرب جزيرة قم 


! 
۱ 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


ا 


من التقدم الاصری فی طرد المعو دبین‌من الر تى کما ظل ی مراسلاتدانمة 
مم عمد على بشأن الإجراءات المشتركة الى مكن اتحاذها ضا الوهابيين 
والقو ادم ۽ كما كانت الأخحبارالنى ترد إلى حكومة المند تشر إلى أن ابراهم 
باشا سیتمکن فى باب عام ۸ فمن احتلال جد والاحساء وهذا معنا 
حرمان القواسم من المساعدات الى كانوا يتبحصلون علما من الوهابيان ومن 
م كانت حكومة اند ترى دعوة إبراهم باشا للاشتراك مم بریطانیا ف 
عمليات مشتركة ضد القوامم بن le‏ المر يطانيون القواسم من البحرويغطى 
إبر اهم باشا اهجوم من الر . وف ۲ بنایر ۱۸۱۹ کش هسٹنجز sعnنا8as‏ 
حا کم المند إلى راهم باشا نئه على انتصاره ى الدرعية ويدعوه 2 
مل مشير لك ضد القو ادم ماعدة السسكد سعيد ساطان مسقط واوفد 
هتنج من أجل ذلاف الكابتن فورستر سادار ناله من الفرقة السابعة 
والأربعن من قوات المشاه اطندية لمقابلة إبراهم باشا وحددت مهمة 
سادلر تى التعرف على طبيعة موقف إبراهم باشا بالسبة لتوسعانه على 
السو احل العربية من اليج ؛ والعمل على عقد عالفة بينه وبين بريطانيا 
دف القضاء على القواسم وأن يستشف نوايا اليد سعيد سلطان مسةط 


ی مدى استعداده للتعاو ن مع ابر اهم باشا من أجل ذال . وعند مقابلة سادار 


لاسید سعید ی مقط تہین له أن الساطان غير عبد لفسكرة التعاون مع 
ابرا۸م باشا إذ ألح السيد سعد للكابتن سادلر أن حكمه قد يتعرض لحطر 
إذا قبل التعاون مع المصريين . وما يسر عى الانةاه أن السيد سعيد على 
الرغم من أنه هنا ابراهم باشا على فتوحاته نی جد إلا أنه سرعان ما غر 

موقفه إذ أن ظهور قائد مصرى طموح على مسرح اللحليج م يكن من الأمور 
الى بقباها السيد سعيد بطبيعة الال وحاصة أنه أعقب سقوط الدرعية وء 


(۱) جمال زکریا قاسم : الدوافع السياسية لر حلاث الأو ربيين إلى جد والحجاز من أعبال 
لذوة مصادر تاریخ ار رة أأهر بيه س الرياضص 1¥ . ازظر يا جا کلين پار ین (مر جم ) 
ا کتشاف جزیرة القرب س س ۲٤۹ ~ ۲٤۳‏ پروت ۱۹۹۲ . ا 
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علد کمار من السعودین ل ابر کی وکانوا بر ددون اأروابات الأفجعة عن 
نظام ابراهم اا من تريب فى عاصمة السعو دين . ومن ناحية 
حر ی کان اليك سعيك لا حب ظهو ر منافس لآماله فی ا ایج العر لى 
وحاصة بالسبة زر البحرين الى کان بمح فى ااسرطرة علا © . وعلل 

لر قاف رك ادن هط لات م ا ابراهم باشا 
نى الاحساء وكان هز بعرض شفوى وليس كتابيا من حكومة اند بأن 
تحتل القوات المصرية رأس اللحيمة بعد سقوطها . ولكن ما كاد سادار 
يسل إلى الاحساء حی تبن له أن برام باشا قد انسحب مما ومع ذلاف 
ققد صم على مقاباته حى التقى به لى جدة وسجل بذلاف لنفسه تا تار عا 
جيداً باعتباره أحد الرواد الذين قطعوا الحزريرة العربية من الشرق إلى الغرب 
وعلى الر غم من الصعاب والمشاكل العنيفة الى تعرض ها فى رحاته إلا أن 
اہراھم باشا لے یوافق على a‏ الى اها حيث كانت السياسة المصرية 
قد انجهٽت الل إلى الانسحاب من الاحساء وكان عمد على عل 
عدم الاتصہال E‏ فى هذه المر حلة ". 


E‏ ار i‏ رة 0 أحذت حكومة اند تضصح عط انر کان 
يقو م على | أن تنفر د بضر ب القوا سم و تلسار قو ہم وبصدد ذلا طر حت 
آمام إیفان نییان حا کم بوم‌بای عدة مشرو عات بصدد ذلاف لاخحتیار واحد مما 
وكان المشروع الأو ل يرى الا كتفاء بتدمبر قوة القوامم دون أن عقب 
ذلك تدخحل من قبل حكومة بو مباى لى الشئون السياسية ا . أا | المشر 2 
الثائی فکان دف رم حار طة سياسية للخليج تتفق مع المصالح الر يطانية 
وحن عر ض هذان المشر وعان على نيبيان كان أميل إلى حل وط وهو أن 
بم تدخل بریطانيا فى الشئر ن السياسية بطريق غر مباشر وقصد بذاك أن 


. ۲٤١ = ۲۳۸ کل : بریطانیا واللیج + | ص ص‎ )۱( 
. ۲۹۰ صالع الماہد د مصدں ہق ذکره ص‎ )۴( - 
Perrin, N. Relation de la Compagne OPIbrahim Pacha (¢) 
Contre les Wahabites pp. 4—6, 
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تعمد -حكو مة اند على حلفاء ا لتحقيق ذللك كأن تساعد بر يطانيا فارس 
لکی ٿو طد سلطما ۳ السواحل الشرقية لامخايج وجي اسيك سی ساطان 
مسقل لکی سط سم طر ته على الواحل العر بية وكذلاف مساعدتة فى السيطرة 
على جزر البحرين من أجل دعم موارده المالية ولك پسہم فى إئشاء 
قاعدة بريطانية اقرح [قامم) فى رأس الحيمة » كذلاك کان مشروع نيبيان 
مدف إلى أن بعهد محماية الساحل العرلى من ر أس الحيمة إلى شط العرب 
إلى عمد على » وعندها أرسل نيبيان مشرو عه هذا إلى الحكومة العامة فى كلكتا 
رأث أنه وسم مدى ا بجحب ووجهت إلى هذا المشروع كثر ان 
الانتقادات الى كان من أبرزها أنه يشر مشا كل سياسية معقدة مع كل من 
فارس والدو û‏ العمانية 3 آنه سیو دی عى المسثوى امح ا حالف الفواسم 
وآ ل ية ا رفضس سيطر ة سقطلل عم » ولذلك استقر رای حكومة ٠‏ 
عل قر الها على الناحية العسكر ية ٠‏ على ضر ورة احرام 
الأوضاع السياسية السائدة فى الحليج ععى ألا تتدحل لصالح أحد الرؤساء 
إ۷ إذا طلب 0 ذلك ر اة و حلش تو رک صا حب احق المشروع . وعلي 
أساس هذا اليد استبعد الرأى المائل بتسلم جزر البحرين إلى السيد سعيد 
4ا تركزت أهداف حكومة افند على أهمية وضم أسس رية الملاحة 
فى الحليج وحق بريطانيا ى التفتيش الببحرى وذلاف بالاتفاق مم القبائل الى 
تعار ف باستقلاها بشرط أن تتعهد صراحة بالف عن أى نشاط غحرى 
عدالى ها رأت حكومة اند أفضاية جزيرة قشم عن رأس الحيمة لتكون 
قاعدة بريطانية" . 


ولعل من المفيد الاشارة هنا قبل أن نعرض لحملة ۱۸١۹‏ إلى أن اقفر 
ف E‏ بدأ فی وقث سابق لقيامها و مكنذا ابر از النقاط النالية باعتبار ا 
من ام العوامل الى أسمث فى ابراز هذه الحملة إلى الوجود وهى 


أولا: التقارير الواردة إلى سحكومة المند ومن أهمها مذ كرة المسار بروس 
ا مقع المريطانى نى الحليج وفما يبدى قاقة الزائد من القوة البحرية والتفوق 


کک 


الكببر الذى باغه القواسم »> وكذلك مذ كرة وبلوك kعنررزس‏ القائم بأعال 
السفارة المريطانية فى فارس وفما يبدى قلعة من تزايد النفوذ الروسى 
فی شمال فاون حاصة بعد قوقيع اتفاقية جلستان ۱۸۱۳ الى ادت إل انزاع 
أقالم اة من شمال فارس لصالح روسیا وکان من رأیه أنه لابد من حفظ 
التوازن بین انجلترا وروسيا معى أنه يتم مواجهة التفوذ اأرو سى فى شال 
فارس بنفوذ بريطانيا فى منطقة اللعايسج العرلى وجنوب فارس . كذلك 
نشر وليام هود م#بم۴1 أحد ضباط البحرية الريطانية فى عام ۱۸١۹‏ 
انطباعاته من رحاة قام ا إلى اللحليیج العرتن فش عام ۱۸۱۷ > وكان ما جاء 
فی کتاره « إنه لها مخدش الكرامة الوطنية التفاوض مح مثل هؤلاء ( القراصنة ) 
الذين لا يعرفون القوانن والدين أصبحوا يشكلون خطراً على الملاحة 
البر بطانية أكثر ما يفعله عدو الوطن الأساسى ۲ . 


انيا : إنتاء الحرب العامة فى وربا نى عام ٠۸١١‏ حي خرجت 
بريطانيا من الحروب النابليونية ممتاسكات أكير اتساعا وبالتالى 
أصہیحت أ کر اهیاماً بتأ كيد ف على الظرق البحرية المؤدية إلى المحيط 
الندى ومستعمراتها فى الشرق عا فما المند المستعمرة الريطانية الكرى. 


ثالث : تغلب حكومة بومباى على ثورة المهراتا فى المند وف تقديرنا أن 
نشوب هذه الثورة هى الى أدت إلى تأر تنفيذ الحملة لأن اهر ب استمرت 
ف ولایی بنداری ومهراتا جی عام ۱۸۱۸ 


رابعاً : رطم الدرعية فى هام ۱۸١۸‏ علی ید ابراھے باشا کان من 
م الأسباب الى أدت إلى تنفيذ الحملة العسكرية خحاصة أن اندحار الوهابيين 
فی اواسیل اسر يرة الع ربية لم فف من العمليات البحرية على سواحل اليج 


Avoyage up the Persian iie وار سل‎ ٠١١ لمر جم الاق سس‎ )۱( 
Gulf and Journey Overland from (India to England in 1817 
London 1819. 
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بل آنا تصاءدت عا کائت عایه مر ن قبلى إذ كان القواسم لا يزالون ف قمة 
تفوقهم ی ا یکارئوا بامیار الدولة السعودية الأولى » وقد پکون 
حفيقة أن شيخ حسن بن رحة شرخ القواسم قد حاول ئی أعقاب سقوط 
اللرعية ية المشاكل القانة بن القواسم والولعلز استنادا على ارات 
الى سبق أن أا للہا ! إلا أن تلاك الاو لات ل تصل إلى نهائج ملموسة 
لان حکو م اهنك گانٹ ی ذلك القت مصمفة على التخاص من القواسى . 


و تجدر الإشارة اليه أن E‏ امد اهت ال ا عسكرية 
u‏ آحلة ی اعتیار ھا ف أية عاولة عسكرية لا 2 إلى صرب قوة 
الفوام ل الصجم فما ستکون عة الجدوی ومن ۴ بدأت حکومة 
بو مبای باعتبار الکو a‏ عن شون الللیج العرلى استعداداما 
الم ا م ص ہف عام 1۸1۸ متمد على رر استخباری وضعه 
الکابنن روبرت تيلر واو © عن مواقع وموارد الموالى الرئيسية للقواسم 
ومن حجم قو م القتالية وخلاضم السياسية وطبقا اا جاء فى تفرير يلر 
إن الموالى اارئيسية الواقعة على ساحل الحایج ای تنطلق ا أعال ر القراصنة ) 
ھی راس اة واللر زيرة ق المراء وأم القو بن وعجمان وااشارقة ودل 
وال الشمال ميناء الزبارة وخحورفکان والقطيف والعقار ا أو ظی 
وهی الميناء الرئيسى لبى باس وموالی نجه ورج على الجانب الشرف من 
الحليج والتابعة لاقواسم كانت تعتير أيضاً من الموالى الى تدخل ضمن 
نطاق تلاك العملیات . وی ۲۷ أکتوبر ۱۸٠۹‏ صدرت تعلمات حكومة 
بومبای إلى جرانت کار ءز6 الذى احبر لقيادة الحماة بالاقلاع إلى 
رأس اللحيمة لتدمير أسطول القوامم وأن عايه أن يتو جه بعد ذلا إلى الشارقة 
فاللازيرة الحمراء وعجمان وضرها من موالى المنطقة . و ٠١‏ سبتمر 


)١(‏ للرجوع إلى نص التقرير راج مخثارات وثائق بوه‌بای عدد ۲۲ الى تبداً بهذا العقرير 
Tyler R, Historica! and other Information connected‏ 
with Muscat and adjioning countries S,R,B.G. pp. I—40. ۰‏ 
وها یذ کر أن هذا الققریر کان هو الأساس الذى اعدد عليه جرائت كير لى حملة .۱۸٠١‏ 
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۹ خر جت الحملة سرا من بوم‌بای خشية أن يصل حر تحركها إل 
القواسى . وكانت الحملة الر يطانية تتكون من ثلاث سفن كبيرة الحجم دن 
سفن البحر بة ار بطانية و ست سن م ڪر رة ش ركة اهنك وقوة ار ية قوامها 
ثلاثة ألاف مقاتل » كا كانت تضم بعض رجال المدفعيةوما يسترعى الانتباه 
مغالاة حكومة بومباى لى تشكيل قوة برية من الالجليز وانود وغبرهم من 
کانت تستیخده هم من العناصر الالحرى . وإلى جانب القوة البحرية والرية 
لاحملة اعتمدت أيضا على دعر السيد سعيد العسكرى ها حيث تشر وثائق 
حکومة بومباى أن السيد سعيد اشترك فى هله الحملة بأربعة آلاف 
مقاتل بالاضافة إلى ثلاث سفن حربية كبيرة الحجم . وکان دف بذلك 
آن تساعده بر يطانيا على تحقيتق طموحه ى الحليج وما أن وصلت الحملة 
إل سقط حى انم إلما بروس المقم الر يطان ی انليج کستشار 
سیاسی قائدها جرانت کر . وف ۳ دسمیر هہط جنود الكل عل 
رأس الحيمة » وبادر القواسم من جانہم بتعزيز وسائل دفاعهم جیٹ 
أقاموا سوراً حول مدينهم وأخذوا يصدون اجو م عدافعهم ولکېم خسروا 
ى هذه المعركة ما يقرب من ألف مقاتل وجريح وكان ذلك خلال القتال 
الذی اشتمر ستة یام فما بن ۳ و ٩‏ دیسمر ۱۸۱۹ . وتؤکد لنا کشر من. 
المصادر الى تناولناها أن القواسم اسماتوا ف الدفاع عن ميتم وتصدى 
اقيادة الشيخ حسن بن رة وأخحو ه ابراهم و سل القواسم نساءهم وأطفامم 
إلى مزارع النخيل » ولكن على أثر انتصار الحملة المريطانية تقدمت القوات 
المرافقة ما حيث دمرت المدينة ونحصيناما وحم انزال العم القامى الأحهر 
ورفع ماه العم الريطانى واضطر شيخ القوامم أن يعلن نى اليوم التالى 
ر غبتهنی التسام بشرط ضمان سلامة أتباعه ٠‏ كماتبع ذلك استسلام الكشر من. 


Bombay Govt,, op. cit. vol. XXIY P. 314. (0 
: اللتفاصيل الحاصة بالحملة انظر‎ )۲( 
Low, ch, History of the Indian Navy vol I1 pp. 351 ff, 


(۳) العابد ~ مرجع سبق ذکرە س ۳۲۲ . 
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شيوخ القبائل العربية وكان ذلك على أثر جول اللحملة العسكرية فى موالى 
بلادهم . وعلى الرغم من أن الالجليز بادروا بآشبيد قاعدة محرية هم 
dَ‏ راس الحيمة إلا أن هله القاعدة لم ڌ تستمر لفرة طويلة یت 
عدة مشكلات تتعلتى بامدادات المياه وبالأمراض المستوطنة ما اضطر 
'الاحلیر إل الحلاء عا ف ۲۸ مایو ۱۸۲۰ حیٹ سامو ها للشیخ ساطان بن 
صقر شيخ الشارقة بعد أن تردد كبر فى تسليمها إليه فى بداية الأمر . 


وما تجدر الإشارة إليه أن السيد سعيد سلطان مسةط حاول .استغلال 
الانتصار الدىحققته الحملة الريطانية ومساعدته ها لكى تواصل الحملةزحفها 
على جزر البحرين دف تسليمها إليه ولكن كر رفضتقدم تلك المساعدة 
لسلطان مسقط بناء على تعلمات من حکومثه > وکان على كبر بعد امز عة 
.العسكرية للقو امم أن جد نوعا من _النسوية السياسية تكفل عدم تمكن‌القواسم 
مستقبلا من ا الببحرى للخليج هذا بالإضافة إلى تقرير صر 
الزعماء والأسرى الذين تم آرم على ظهر سفينته ومن بيهم الشيخ حسن 
ابن رحمة وحسن بن على وخاصة أن کر اكتشف بعد بضعة أيام من 
اعتقافم انتشار حالة الاستياء بن القبائل العر: بية الى ينتمون إلا ما أكد 
الديه أن بقاء أولئك الزعاء ى الأسر سيتحول إلى عائق سياسى أ تکوین 
علاقات بين بريطانيا وأولثاف الزعاء تقوم على الثقة م والتفام ‏ . ولذلك 
بدا کر ا تلطيفية إزاء القواسم فاستدعى الشيخ حسن بن رة نایر 
١‏ وأبلغه أن سبب أسره يقوم على أساس أنه هو الشيخ المسثول 
ی واس الحيمة > م قدم له مسودة معاهدة السلام كان قد أعدها مع بعض 
معاونيه وسوف نشر إلى هذه المعاهدة بعد قايل . واضطر الشيخ حسن 
ابن رحمة أن يوقع على هذه المعاهدة وف ذلك الوقت وصل الشيوخ 
البارزون إلى معسكر کسر بدعوة منه حیٹ عرض وا عله استس لاهم 


0( حول النتالج أاسياسية طملة 1A١‏ راچم ثقرپرکہال 
observation on the Past Policy of the British Govt.‏ 
towards Arab Tribes $,R,B.G. vol. XXIV P. 6] FF,‏ 
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وصداقتهم للحكومة الريطانية وكان من بين أولئاك الرؤساء الشيخ سلاطان 
ابن صقر شيخ الشارقة والشيخ شخبوط بن دياب والد طحنون بن شخبوط 
شخ البوفلاح ۳ ا ظی و شیخ دی القاصر حمد بن هزاع پرافقه عمه 
الأكر ؛ وكان المدف من هذه الدعوة التوقيع على اتفاقيات بسلمون عوجما 
حميح السفن التابعة طم باستشناء سفن الصيد» وكذلاف تسلم ماقد يكون لدم من 
أسرى . وهكذا استطاع كر أن مخطو خطوة أولى نحو عقد تسوية عامة 
حيث طلب إلى كل شيخ التوقيم على انفاقية منفردة كان دف من ورام 
أن يفرق القبائل عن تكتلها وتكون هذه الاتفاقية المنفردة شرطا مسبةا 
لکی يتولى الشيخ مستولياته » وكانت هذه الاتفاقيات تنص على تسام المدافع 
والحصون والسفنء کا بلاحط أن الاتفاقية الى وقعها الشيخ سلطان بن صقر 
لم تعبرف به إلا شيخا على الشارقة وعجمان وأم القوين ووقعت هذه 
الاتفاقيات بتاريخ ٠‏ بناير ۱۸٠١‏ بالنسبة لشيخ الشارقة ٠‏ وف ۸ ينابر 
A1۰‏ 2 شيخ حط وفلاسحيه . وشیخ دى ف ٩‏ بنایر ۱۸۲۰ . وشخ 
آبوظبی نی ۱١‏ نایر . وشیسخ رەس شی ۲۸ ینابر ۱۸۲١‏ م دنجت هذه 
الاتفاقرات جميعها ف معاهدة عامة وقعها الشثيوخ ف ۲١‏ ينابر ۱۸۲١‏ وترك 
فما الباب مفتوحاً لبقية الشيوخ واارؤساء لادخحول فما . ونصت ديباجة 
المعاهدة طبقا للترجمة العربية على النحو التالى : 


الحمد لله الذى جعل ااصلح حبرا للأنام . وبعد فقد صار الصلح 
الدام یں دول سر کار الانکريز وین الطوائف العر ية المشروطبن عل هله 
الشروط » . وقد نصت العاهدة على مايأل : 


CF. Treaties & Undertakings between the British (1) 
Government and the Trucial Chiefs, Government of India 
(Dept. of State) Calcutta 1906. 
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أولا : أن تكف جييء الأطراف المتعاقدة عن مزاولة الب والغارات 
ى الر واليحر يصفة دابمة . 

انیا : کل عمل من أعال السلب أو القرصنة الذى يرتكب بصفة 
فر درة يعتر ضارا بالإنسانية مادامت لاتوجدأية حربمعانة بين الدول . 

ثاثا : تلز م السفن التابعة العرب الأصدقاء برفع عا ایو کون وا 

على جنسا ولا ګوز استعال شعار لحر غر ه 

رابعاً : ألا ت#ارب القبائل العربية بعضما بعضا . 

حامءا : جب على اسفن العربية أن تكونمزودة بورقة موقعةمن رئيس 
المنملقة القارحة فا ل فا اسم الماللف وم السفيذة وأسياء عار ما وران 
فما ميناء اللحروج وميناء الوصول . 
سادسا : إذا رغب الرؤساءالعرب ى إرسالمثلان عم ذه الأوراق 
إلى المقم العام فى اللحليج لتوقيعها جاز م ذلك تسيلا لدخوهم الموالى 
رلعمليات التفتيش على أنه يشترط عرض هذه الأوراق على المقم 
الر بطانی سنویا ۰ 

سابعاً : إذا م تكف قبيلة من القباثل عن القر صنة وجب على القبائل 
الأحرى أن تجتمع للتباحث نى عمل مشتّرك ضدها ومكن إشراك الحكومة 

ثامناً : إن قتل الأسرى - بعد تسام أشلحتہم - بعد عملا من أعال 
السالب كا يعتبر خحرقاً لمعاهدة الصلح . 

تاسعاً : إن نمب الرقيق من الساحل الشرف لإفريقيا بعتر عملا من 
أعال القرصنة وجب على العرب الكف عن ذلاك ‏ . 


)۱( أدشلت حذه الادة معاظدة * AY‏ رعللب الكايس مسوك Thom son‏ الى 
په من P‏ 
اصح ف یود دا عة من دعاة م الرف وکات هذه الادة صر اأ سپاسيا لبر يطانيا لکن الر قق هر جد 
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عاشرا : تستطيع السفن العربية الى تحمل العل الحاص ما الدخول ف 
الموانى التابعة لبريطانيا وکذلاف موان لاما والتجارة فہا بكل حرية وأمان 
وإذا هوجمت إحدى تلك السفن فإن الحكومة الر رطانية تأحذ ذلك پعن 
الاعتبار . 


حادی عشر : تر e‏ الشروط المد كورة سابقا شر وطا عامة و جوز 
لمن شاء من الرؤساء الآحرين الذين م يوقعوا علا الدحول فما بنفس الطريق 
انى انضم ا الرؤساء العرب الموقعون علما . 


وما تجدر الاشارة إليه أن شيخى البحرين انض) إلى تلاث المعاهدة حيث 
أرسللا مبعوثا من قبلهما وهو السيد عبد الحليل إلى الشارقة ف ه فبر ایر ٠۸۴١‏ 
م وقع المعاهدة بعد ذلك شيخا البحرين سامان وعبد الله بن أحمد على 
المعاهدة فی البحرین ی ۲۳ فراير ۱۸۲١‏ . 


والمهم أنه على أثر توقيع الشيخ حسن بن رحمه على معاهدة الام 
العامة بادر كر بعزله من مشيخة القوامم وأسند الزعامة إلى الشيخ سلطان 
ابن صقر . على آنه اتجه ل تقلیل سلطته حیث منح کلا من شيخ عجان 
وشيخ أم القوين الاذين استقبلهما على سفينته اللدربية ليفر بول ى ۲۴ فير اير 
٠‏ حقق الدحول فى هذه المعاهدة » ولذلاث مغزى هام لأنه جیا مح 
لسلطان بن صقر بالتوقيع على المعاهدة المذكورة أصر طبقا ما كان قد اتفق 
سد الذين كائوا يقاو مون النفوذ البر يطافى وقد ذ كر أحد الباحشين الحليين‌آن عبيد القواءم كانوا 
يقاو مون‌بريطانيا آكار من فير م انظر السیانی : «رجع سبق ذ کره ص ص ۱١۱/۱۹۰‏ . 
الحيمة فى عام ٠‏ ولسنا عرف عا إذا کان قد آقام فی رأس الليمة آو ظل مقيما ف 
الشارقة فی وفاته ی عام ۱۸۹٩‏ كان يطلق عليه شيخ الشارقة وأحيانا شيخ رأس الليمة دون 
مير بين المدينعين وإن كان من الواضح أنه اضطر نظرا لاعمال التخريب الى تەر ضست ها 
رأس الليمة من جراء المملات المسكرية عليها إلى جعل مركز كه فى الشارقة . 


ا 


عليه ضمنا لى الاتفاقية النهيدية على أن الشيخ راشد ابن حميد شيخ 
عجان وعد الله بن راشد شيخ آم القوین ۳ا من رعاياه وبأنه يوقم 
معاهدة السلام نيابة عنما ولكن كير بعد أن أمعن التفكير قرر أنه من 
الأصوب وضع حدود لطاب الزعم القاتمى نى المنطقة وذلك بالاعتزاف 
بالشيخين الآحرين كحكام مستقلن . ولا شلك أن ذلك التفکر کان بعيد 
النظر لاه يضمن الخحياولة دون انبعات جديد للانحاد القاشمی وذلك ا 
سلاطة ازعم الأعلى السياسية على بقية ة الشيوخ والاعراف rr‏ کقوی مستقلة 
n‏ الانجلز أخطارا من جراء وجود قوة متحدة تستطيع فى 
قت ما أن تنفض عا ۲ ثار اهز عة العسكرية والسياسية وعلى الرغم من أن 
الشيخ ساطان ظل يعتمر عجان وأم القرين تابعتمن له إلا آنه م یلہٹ أن أعلن 
عن تنازله عن السيادة عن هاتمن المشيختن فى عام ۱۸۳۲ . وهكذا ترتب 
على امار الاتحاد القاتمى ظهور مشيخات صخر ة مستقلة وكل شيخ أصبح 
ينظر إلى بريطانيا على آنا دعامة حكه وبدلاف جحت سياسة كر فى نحقيق 
وضان الميبة الريطانية بإمجاد السار لمبالها دون أن تكلفها ذلك جهودا 
أو نفقات مالية .. ا 
يتضح ما سبق أن معاهدة السلام العامة فرضت من جانب واحد وهو 

الجانب المنتصر فى الحرب ولم يكن الطرف الآخحر الى تحطمت أسس قوته 
بتدمير ومصادرة سفنه وفقدان حلفائه السعوديين سوى الاذعان " . 
ومن ناحية آخحری قام جران ت کر بعزل الشيخ حسن رحمة شيخ القوامم 
على أثر توقيعه المعاهدة إذ أن عزله دون التوقيع علا قل يضسعف 
من تاأثر تلاك المعاهدة على القواسم > والأخحطر من ذلك معاملة کر 
الشيوخ کقوی مستقلة بصرف النظر عن تبعیمم لاش بخ الأعلى للقواسم وکان 


() جمال زكرقا قاسم : الأسس التارعية لوحدة الإمارات العربية ودور الاستعمار 
ی جز ئا = يروت مارس ۱۹۸١‏ عن جربة دولة الإماراٹث العر بية المتحدة , 
(۲) پرجع سانچر نجاح کر فى برام تلك المعاهدة إلى فقدان القواسم تأييد السعوديين بعد 
سقوط عاصمتم الدرعية على ید إبراهی باشا فی عام ۱۸١۸‏ . 
Sanger, R. The Arabian Peninsula, P. 172 New York‏ . 
.1954 


as 


لذلك أثر ه الواضح فى تحط الرعامة القاسمية حى أن ديباجة المعاهدة قد 
رآکزت عل هذه اة بالذات إذ أ: با لم تشر إلى كون المعاهدة بن الانجلز. 
والقواسم کہا کان الام ر كذلاف فى معاهدة ۱۸١١‏ وإتا نصت على کونہا 
معاهدة ر بن الانجلز وبین الأقوام العر بية الذين ۳ آطر اف بى هذه المعاهدة ‏ 


وة ما وسار عى الانتباه أن حکوہة اند لم تکن تنوی أصلا بإيفادها 
حملة ۱۸۹۹ الدحول بى اتفاقیات أو معاهسدات مع الرؤساء البحرين قب 
الساحل العانى وإغا کانت دف إلى القہض علہم وإزالہہ من المناطق ك 
مکو نا . ولکن كر أثناء قيامه بتنفيك الحملة تعر عليه علیا تتفي تعلیات. 
حکو مته إذ فر أولئك الرؤساء إلى الداحل ولا كانت التعلمات المعطاة له 
تشر ط قصر الحملة على المناطق الساحلية وجد كر أنه من المستحسن إزاء 
ذال آن يصدر حفوا عن الرؤساء وتشجيعهم على العودة إلى بلادم عل 
ساس التحالف مح الحكومة الريطانية ومصادقما » وقد أثبتت هذه السياسة: 
اسا کبعرا ولیس أدل على ذلاف من أن معاهدة ۱۸۲١‏ الى اسہدفث. 
القضاء عل القرصنة ى ایال الأول ا هى الدعامة القوية اللنفوذ. 
الر يطالى ف الساحل الجنونى الخايج العرى وجعلت من أعداء بريطانيا' 
السابقعن أطوع فاا کا ساعدت فى الوقت نفسه على تأمين الملاحة. 
والتجارة للسفن ار يطانية ومن هذه العاهدة بداية للسيظرة. 
الريطانية النافذة عرب اللحلرج © 1 دی ذلك فإن حكومة بوم‌بای. 
م تتقبل اجراءات كر الدبلوماسية تقبلا حسناً كا لم تنظر إلى جهو ده بعين. 
الاعتبار حى انه وجد صعوبة كبيرة ف الحصول على تصديق من کو مته 
على تلف المعاهدة حيٹث بدت یک بومبای الاعر اضات على إجراءاته 
الى وجدت نا حالفة لتعلماما والی ممکن آن نستخلص مہا ما پائ : 

أ ولا : امت حکومة پومیای کار بتقد عه تنازالات کشر ۃ ارۇ ساء- 


ومن ذلا ان العاهدة تنصس على لدیل عقوبات على الذين محرو بدو ل 


"'. Ireland (Philip), op. cit. P. 33. 4 (0 
See also Whigham, The Persian Problem P. 82. 


— ۳A = 


تصاریح ۳ المشتغاان بالقر صنة ونجارة الر فی وفثل الأسرى ¢ Lf‏ بدت 


شكوكها فى مدى فاعلية التنظي ت البحرية الى وضعها كر وخحاصة آنه ل 


یکن ى العاهدة نص ازم المتعاقدين دم القلاع وعدم ياء العدید ما 
کا لیس فما ما محدد عدد السفن ای جوز لارؤساء امتلاكها ولیس فما 
فا le‏ نعم من من استر اد الأحشاب اللازمة ليتاء سفن جل دة ۹ 


ثانياً : وجهت حكومة بومباى اللوم إلى كر لأنه أفرج عن الزعماء 
اللين وقعوا لى الأسر وأبقى بعضہم ف الرئاسة وإن كان الفيستون حا 

وما مجدر الإشارة إليه أن كر بذل جهودا كبرة لاقناع حكومته 
بضرورة التصديق على تلك المعاهدة حى لا يظهر أمام الرؤساء العرب 
عدم احترامه لتعهداته معهم . وما يذكر أيضا أن هذه المعاهدة أثارت 
انتقادات السيد سعد ساطان مسقط الذى غضب من استدعاء كر لارؤساء 
وتوقيع المعاهدة معهم وغادر معسكر كير قبل التوقيع الال على المعاهدة 
لما اعترہ تساهلا من کر تجاه القواسم . وکان ما بعی کر بطبیعة الحال 
أن يدافع عن معاهدته مام حكومته» ول ى ذلك براعة فائقة إذ استطاع بعد 
وصوله إلى بومباى اقناع حكومته بالتصديق علا وذلك بعد أن استخدم 
جموعة من الحجج المنطقية لتفنيد اعاراضات حكومة بوم,اى والى ممکن 
أن نشخضر مما النقاط التالية : 

أولا : أکد کر للمسثولن فی حکومة بومبای آن جميع الزماءفماعدا 
-حسان بن عل قد سحضروا إلیه برغب م وأعلنوا ولام لر بطانیا غو آم 
پکونوا ليفعلوا ذلك إذا علموا مسبقاً بالقيو د البحرية الى تحاول حكومة 
لهند فر ضما فما يتعلق بتحديد عدد السبفن وأحجامها أو حق السفن ال يطانية 
فی مصادر ہا 

ثانيا : أنه وجد من اللحكمة إطلاق سراح الشيوخ لأنه كان شى 
وكثرون مہم يعانون من المرض والجراح موم وهم لى قبضة 
القوات الريطانية إذ أن ذلك كان سيرك انطباعاً سيا لدى سكان المحطقة . 


۳۹ س 


ثالاً : إن سياسته المعتدلة فى معاملة الأسرى أدت إلى استسلام الرؤساء 
طواعية له ولو طبق إجراءات عنيفة فإمم كانوا سير فضون التسلم بطبيعة 
الحال وهذا من شأنه أن تاحرك القوات الر يطانية إلى الداخل حيث فركشر 
من اازعماء وما كان القبض علہم يتطلب تتبعهم فى المناطق الداخلية الى 
غروا إلما فإن ذلك يعد مالفا للتعليات اللحاصة بالحماة والى كانت تنص 
صراحة على جنب الابتعاد عن المئطقة الساحلية بيا كان عفوة عن الرؤساء 
حافزا هم على العودة إلى بلادهم من تلقاء أنفسمم ومساعدا على خلت جو من 
الثقة والفام بيه وبیمم ۰ 

رابعاً : آنه حى ولو حاول استبدال بعض أولئك الشيوخ بغیر هم فزن 
ذالف سوف ن پر یطانیا عام وبالتالى إلى مزيد من التدخحل ف المخطفة 
وذكر أنه لم يسن من ذللك سوى خلعه للشيخ حسن بن رة وتسام زعامة 
القو اسي بعد تقليصس نفوذمم إلى سلطان بن صقر وکانت حجته ف ذلك أن 
سلطان بن صقر سوف یظل مدینا لریطانیا باستر داد مکانته . 

حامساً : أن بقاء وحدات عرية بريطانية بصفة دانمة فى اليج ھ 
الضمان الأمثل لتنفيذد شروط العاهدة وأشد أثرا من النصوص الى تكتب 
على ورق لتحديد العقوبات القانونية فضلا عن أن المقصود بالشروط 
الإنسانية فى المعاهدة هو مساعدة سكان هذه المنطةة على فهم المبادىء العامة 
لقوانين الملاحة الدولية ولا يلبغى أن ننتظر مم تغيبر عاداء نهم أو سلوکهم 
دفعة واحدة وإ تما مكن أن محدث التحسن تدر يا 

سادساً : إن النص على تحديد عدد السفن الى جوز للرؤساء امتلاكها 
وکدلك تحدید حجمها مر لایفید بشیء لأنه من الأفضل ترك المقدار اللازم 
من السفن الذى تحمى به كل قبيلة نفسما وليست أكر السفن هى. أصلحها 
القرصنة ! وطلب كبر تزكية معاهدته لدى الحاكم العام وأنه فى وسع 
-حكومة بومبای أن تفرض ما تشاء من اجراءات محرية ف أى وقت انحر . 


)١(‏ صلاح العقاد : التيارات السياسية فى اللي العرفي ص س ۷ ٠١ a‏ . وكذاك 
ج . کل : بریطانیا واللحلیج = ۱ س س ۲۹۴-۲۹۱ . 
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اا :من الأقرب ل اطق أن تقوم سحكومة بومبای نح تدر 
الأخحشاب لمرب المنطقة لا أن تنص العاهدة على أن يلتز م العرب أنفسمم 
بالامتناع عن استهر ادها . 


ا هذه N‏ الى" و ضعت اساسا لن القرمتة دعام الوذ 
ابر يطانى فى منطقنة انليج العرنى ا 


وقبل أن نصل إلى حتام هذا الفصل ینبغی أن نشبر إلى أنه کان من آبرز 
الأحداث المصاحبة لحملة ۱۸1١‏ نشوب حرب فى السواحل الحنوبية لمنطقة 
العمليات العسكرية قام ما أفراد من قبية آل بوعلى وهى إحدى القبائل الى 
تقطن منطقة جعلان وتعتنقالمبادىء الوهابية وقد بدأت,الاشتبا کات بن القو ات 
المريطانية وقبيلة البوعلى على أثر قتل البوعلى ميعوثا أرسله الكابتن طومبسن 
القائد المسكرى جزيرة قشم جين ذهب للتفاوض محهم بسبب حادئة من 
حوادث التعدى على إحدى السفن وسرعانماعالف السيد سعید مح الإنجلز 
حیث قام الفريقان جوم مشبرك على عاصمة البوعلى فا وراء ت صور 
إذ رمت اللحطة العسكرية على أساس تحركقوات السيد سعيدبرآ إلى جعلان. 
ف الوقت الذى تحر ك فيه القوات البحرية النابعة الطوم بسن من البحر ويلتى 
الفريقان فى ميناء صور . ولكن كانت النتيجة كارثة رهيبة آبیدت فما حدی 
الفر ق التابعة لالز ووقع جنود السيد سعيد پين قتیل وجریح و سار 
وقد احتوث رسسائل طومیسن عل وصف دقيق ومثر 
لأحوال الفر يقن إبان e‏ الناشبة " . وقد بادرت حكومة اند 


Bartlett (Moyse), The Pirates of Trucial Oman P. (1) |‏ ` 
SQ. ۰‏ 110 
(۲) سجلت الوثائق المصرية هذه الملة حيث أصيح اهام محمد على واضحا لا محدث فى 
سواحل الللىج منذ عام ۸۲١‏ | نظر مكاتبة صادرة من محمد على إلى الصدر الأعقلم حول 


الح ر كات الاغعار ية ق سواحل ا لیج a‏ المر بية 0 وليه A4۲۱‏ ملف اجاز 


١‏ هھ 
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بعزل طرمبس وأرسلت حدة إلى صور يقودها الكابعن ميث الذى كانت له 
حار ة سابقة فى قتال رأس الحيمة ف حملة ۹ ورم حساثر الانجلز 
إلا أن قبيلة البوعلى لم تابث أن استسلمت وبادر الإنجلز بنفى عدد كبر 
من ز اتا إلى اند وهکذا استطاعت بریطانیا أن تسر د هیا الى اكتسبما 
فى حملة ۱۸١۹‏ على القواسم > ومن م كانتحريصة على ألاتعرض تلف 
| الميبة للضعف حى ولو كان ذلك على حساب البوعلى الذين دافعوا عن 
راضم دفاعا مستميتا . 


r 


الفصنل الت ) س 


اتقايات دته ون التو البرط ان 
ی السا ل وی کا ال۶ 


الاجراءات البحرية الريطانية فى أعقاب معاهدة ٠۸٠١‏ 
علیات امسج البحرى - القاعدة الريطانية ی بامی 
دور - [القسوة إالبحرية المنجولة - الوكالة الساسبة فى 
الحليج [- انفصال [البوفلاسة عن بى ياض - فشل غاولة 
الفبيساتإنى [الانفصال 7 اشتباكات الغوص وتو رقیع احدنة 
البحرية الأولى ر۳١۸٠‏ - استمرار نظام الهدنة - إطالة 
أجل المدنة البحرية ۱۸١١‏ - اهدنة البحرية الدانمة ۱۸٥١‏ . 


اله اا ا 
اتفا قات الہدنة المحر به 


وتدعم النفوذ البريطانى ف الساحل الجنونى لاخليج العرفى 


اطلقت بريطانيا على الرؤساء الذين اشر كوا ف توقیع معاهدة ۱۸۲۰ 
اسم الرؤساء البحريين وھی تسمیة عسکت ہا بریطانیا فی معظم سلوات 
سيطر ما على المنطقة وكانت دف من وراثما إلى عزل الساحل عن الداحل 
فی الوقت الذی كانت تعى فيه بتدعم سيطر مها البحرية وإن كان من 
الطبيعى أن تتجه إلى التخلى عن هذه السياسة على أثر اكثشاف موارد الافط 
ی الداحل وقدر ما على السيطرة الداخحلية بفضل تقدم سلاح الطبران الجوى 
واستخدام ذلك السلاح بالفعل منذ الللاثينيات من هذا القرن . وعلى أية حال 
فقد عرف الساحل اجنو الخليج العرلى بام ساحل الصلح البحرى م 
أطلق عليه بعد ذلك اسم الساحل المهادن أو المادن أو ساحل الهدنة البحرية 
(Drrucial Coast‏ یما کان یعرف قیل ذلك فی الحرائط الجغرافية الأوربية 
الى صدرت ف القرنالثامن عشر بساحل القر صان ا5وہ٥‏ ۵ذ۴ أو ساحل 
تمان وكانت تد حدود هذا الساحل ارا وام 0 إلى شبه 
جزيرة قط ر شالا" . 


() استخدم هذا اللفظ لأول مرة فى التقرير السنوى للقي البربطاش فى اللي العري 
الكو لوئيل روس كوه۴ ف عام ۱۸۷١‏ وظلت هذه التسمية قانمة يي اذتهاء الو جود العسكرد 
کر یطان ورقيام دو لة الإمارات العربية التحدة ى عام ۱4۷١‏ . 

F.O. Persian Gulf No. 67 P. 44 London 1920, 0 


ا 


وعلى الرغم مما حققته معاهدة ۱۸۲١‏ من نجاح للسياسة الر يطانية إلا أن 
تلاث المعاهدة نم تستطع أن تو قف تماما النشاط البحرى للقبائل العربية دفعة 
واحدة وإ نما استمر ت العمليات البحرية قانمة بصو رة أو بأخحرى وإن كانت 
عموماً على نطاق أضيق عما كانت عليه من قبل . ولكن المهم أن الحكومة 
الر يطانية اعتمدت على معاهدة ۱۸۲١‏ فى تثبيت نفوذها هذا بالإضافة إلى 
اها ن عفد اة من ا لهادنات اة بين شيو الماجل ٠‏ وقف بكرن 
من المغيد قبل أن نعرض لتلك المهادنات أن نشبر إلى العديد من الإجراءات 
البحرية الى احذسا حكو مة اند الر يطانية لفرض ما اسمته بالسلام الر بطانى 
gy Pax Britannica‏ مکن ابراز تلاك الإجراءات على الحو التالى : 


ولا عمليات المسح البحرى ء 

على الرغم من أن عمليات المسح البحرى بدت منذ عام ۱۸١١‏ إلا أا 
اطردت بعد حملة ۱۸١۹‏ وأسيم فما كثمر من ضباط البحرية المندية من 
ال منوهان وجیی وېروکس و هیر » وکانت عمایات المسح هذه صعبة. 
وشاقة حى أن عدداً كرا من ار بطانيمن الذيناشتركوا فا اتو أو انارت 
نهم بسبب الارهاق وقسوة المناخ ° . وقد اسلبدفت عليات المسح 
البحرى الساحل العمانى من رأس مسندم إلى شبه جزيرة قطر بالإضافة إلى 
خليج تمان وساحل مكران وبتقدم عمليات المسح اتضح وجود مثات من 
الحلجان الصغر ة الى تضمها المنطقة الراقعة بن رأس مسندم ورأس اللحيمةوق 
هذه اللحلچان أو الأخوار الضيقة بالذات والي كانت مجهولة لدى الإعلز 
كانت سفن القواسم تكن فى انتظار ضحاياها من السفن التجارية الى تعر 
مضیق هرەز ومن آم تلك الحلجان حور الشعحم الذی سى خلج الفنستون. 
ldj ã.w: Elphinston‏ بو مبای وقد استمر ت لیات المسح البحری حى آلحر 
شبه جزيرة قطر › ولقى ر جال المسح مساعدات من بعض الشيوخ وخاصة من 
الشيخ طحنون بن شخبوط شيخ أبو ظبى وعلى الرغم من بعض الأخحطاء أو 


(۱) سچل الکابتن بر وکس وصفا تفصيليا لعمليات المسح البحرى إوقد احثلت دراسته 
کار من مائ صفحة ف وثائق حكومة بو.ہاى الظر : 
Navigation of memoir descriptive of Navigation of „the Gulf‏ 
of Persia pp. 531 “634. ۳‏ 
داجم أيضا و يلسن ( أرنولد) . تارییځ اللیج س ۱۹۰ وما بعدها . 
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السقطات بسبب عدم توافر المعدات والأجهزة العلمية وما وقع من أحطاء 
ف حساب دائثرة خط الطول لبوشمر الذى اعتمدت عليه أرقام خطوط 
الطول فى المنطقة فإن عملية المسح كما يقول الأؤرخ الريطانى جون كلى 
كانت تعد اجاز؟ عظما ومفخرة لهارة وصبر رجال وضباط البحرية 
الريطا 1 ون کنا نقد ہا کانت من هم اا الى أدت إلى الةضاء 
على القوة البحرية للقواسم رھک أن تعر فت لیات امسج على طبيعة الساحل 
الطبوغر افبة والمواقع الدفاعية والمجومية الى کانت تتحصن ہا السفن 
العربية . 


ثانياً : ناء قاعدة محرية بريطانية ق باسى دور : 

"كان من بين أهداف خلة ۱۸١١‏ إنشاء قاعدة بريطانية فى اللحليج 
وكان الا جاه إلى انشاء تلات القاعدة فى موقع يشرف على خليج هرمز حى 
تقمکن » من مراقبة السفن القادمة أو المغادرة وكانت هناك جزيرتان صغر تان 
مكن انخاذ إحداها مقراً لتلاك القاعدة وما جزيرة هنجام وجزيرة قشم 
وھا يذ كر أن اسرد سعيد سلطان مسقط كان يسيطر على الريرة الأخحرة 
حیث کان يعن الولاة علا باعتبارها تابعة اندر عباس وکان اسقط حق 
إدارة ذلاف الميناء منذ أبام سلطان بن أحد" . ولذلك لم تجد حكومة لهند 
المر يطانية صعوبة كبيرة فى إنشاء تلات القاعدة ےک صداقا لساطان سقط 
وخحاصة بعد أن ثبت عدم ملاءءة رأس الحيمة من الناحية المناخية» وبسبب 
عمايات التدمير الى سلما لإقامة قاعدة عسكرية محرية . وعلى الرغم من 
أن حكو مة اند قد استفادت بالفعل من سيطرة السيد سعيد على تاك الجزيرة 
وحص لت منه على إذن كتانى بإنشاء تلا القاعدة إلا أن معارضة الحكومة 


. ٠۲۴ کل : بریطانیا والحلیج + ا ص‎ )۱( 
: اعرف على السيادة العمائية على بندر عباس وتوأبعها أنظر‎ )۲( 
Curzon, G.N. Persia and the Persian Question vol. II 
P. 423 London 1892. See also Sykes, op. cit. vol. II P. 456. 
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الفارسية أجبر ت بررطانيا على إخلاما" . إذ لم نشا الحكومة الريطانية فى هذه 
اة E‏ الحكومة الفارسية ولذلاف قررت الانسحاب ما فى عام 
۲ و بر رت کو مة بوه‌بای انسحاما أمام الحاكم العام !هند بقوها « إن 
الانسحاب من جزيرة قشم وإن کان سیسیب ضرراً عدداً وهو حفیف 
الاشراف على الملاحة فى اللحليج فإئه شيجتبنا ضرراً شد وهو الوقوع 


ف ثزاع تماجح م فارس 0( # 


الغا : القوة البحرية المتجولة : 

جات بربطانيا بعد انسحام) من جزيرة قث إلى الاستعاضة عن القاعدة 
البحرية بأسلوب انحر لراقبة الملاحة فى اللحليج وهومشروع تقدم به ماريتون 
مساعك فاد البحر دة الر يطانية ویقضی هلا المشروع الذیراففت عليه کو مه 
بو میای بتخص یس ست سفن حربية للقيام بدوربات مستمرة ف میاه اليج 
وعرف هلا النظام بام نظام المَوة البسحر رة المشجولة 4 ولآ شاب أن حكومة 
رو مہای ول و سالات ا لتحقیق الاستفرار والأمن البحر ى ف الساحل 
النوی لاعخاي یج العرلى بی الاعياد عل دور رات ما تقوم ما قطح من 
أسطو ل البحرية الر يطانية حى مكنا الاحتفاظ بالمكاسب الى حققما والى 


٠‏ كلفنما الكشر من الأرواح والأموال . ومن أجل ذلاف خحصصت البحرية 


الهندية ستة طرادات لعمليات المراقية الخذت ثلاثة طرادات مما جريرة 
تتطلب الركيز فى عمليات المر اقبة » كرأس اللحيمة والشارقة ود حيث كانت 
تقوم بزيارة تفتيش مستمرة ها أما الطر دات الثلالة المتبقية فقد كان عاما 
أن تتعقب كاها أو بعضها مسار السفن العابرة منمسقط إل البصرة وبالعكں 
دف اما ولاف حا البريد والیعثات الريطانية الى کانٹ تشجه إل 
Adamyiat, F. Bahrein Islands P. 40. (0‏ 
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ابلاط الثفار سى ا كان عاما أيضا مراقبة حطوط المواصلات البحر ةا لتجهة 
إلى بومبای . 


وأمام الغموض الذى كان يكتئف تطبيق مواد معاهدة ۱۸٠١‏ ومن 
بيا هل جوز لاسلاطات الر يعطانية التفتيش على السفن الى ماتزال فى مرحاة 
التصمم ومصادر:ا أو تدميرها إذا لم تكن طبقا لامواصفات المطلوبة »> وهل 
من حقها احتعجاز أية سفينة مادامت لاتحمل الأو راف اللحاصة ما أولا ترفع 
العمل الذى اتفق عله © > صدرت التعلمات لضباط القوة البحربة المتجولة 
بعدم إيقاف أية سفيدة مالم يشتموا فش هويا أما إذا امتنعت سفينة من 
السفن عن إبراز هويما فيمكمم فى هذه العالة إطلاق رصاصة مدير 
وھکذا أجازت بريطانيا لنفسما استناداً على المعاهدة العامة الحتق فى التفتيش 
البحرى وهو اجراء توسعت فيه بريطانيا وأدى بدوره إلى القضاء على 
الأشامل البحر ى لاقوى العربية إذ كان السمل على سفن الأسطو ل ار یطانی 
أن ستو ق أ سفينة كجة الاشايا اه فی حمولما وهن فد اڏت 
بر بطانيا من اسلوب متش وسياة افر ضس سیر ہا وکاب من بن 
النعامات ألى اضفر عا رة برا آل بج DS‏ تشتر ك المشيمخة 
التابعة ها شى معاهدة الصلح العامة ولاترفم الأعلام المميزة المتفق عام أن 
تزور موالى اند المريطانية . إذ أن المادة العاشرة من معاهدة الصاح لاتوفر 
السماية المريطانية لاسفن العربية ضد أى اعتداء بقع علما من قبيلة غر 
موقعة على الاتفاقية إلا ى موان اند البريطانية دون سواها ”. 


وما تجدر الاشارة إليه أن كشرا من شيوخ الساحل قد طلبوا من الىكوية 
الر يطانية أن تضم نمم تفسرا لواد المعاهدة العمومية الى كانت غير مفهومة 
هم ولعل ذلك ما دفع بريطانيا إلى ايفاد الكابين ماكاويد لزيارة الشيوخ 
وشرح المعاهدة هم 3 سنشبر إلى ذلك بعد قليل . 


(۱) ج . ج لور مر : دلیل الایج + ۲ س ۳۲ ۱۰٣٠ا‏ 
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الوكالة السياسية فى اللليج 


اتجهت حكومة بومياى فى أعقاب توقيع معاهدة السلام العامة ى عام 
٠‏ لل إنشاء وكالة سياسية فى الحايج العرلى وقامت بتعيين الكابن 
A E hoo a‏ ر ا 
ظهرت فما صفة سياسية توصيها لوظيفة إنجاز ية فى الليج ونحددت مهمة 
الوکیل السياسى نى الاشراف على علاقات الشيوخ المنصاان ےک ومقبوم‌بای 
وتنظم تلاك العلاقات وكذلاث ار أى فى الشثون التعاقة يتف ر لصو ص معاهدة 
السام العامة ۾ ونما يسارعى الانتباه أن هذا المنعب : بستمر فيرة طوياة 
إذ حشیت حکومة بوه‌بای من أن يجاوز الضباط المفوضون بشتون سياسية 
صلا حيا م ولعل مشكلة الكابآن بروس ءع٠:8‏ ف توقيح إتفاقية شبراز دوف 
الر جوع إلى حكن مة بومباى كانت العامل اهام الذی نه حکومة بومہایإلى 
ذلك ومن م بادرت ف عام ۱۸۲۳ إلى إلغاء الوكالة السياسية ى الحليج 
وألحقت مهمنها بالمقيمية الريطانية فى بوشمر » ولذلاف يشهد ذلاف العام تطور 
انحتصاصات المقيمة الر؛ بطانية الى كانت تجارية بريدية استخبار يه فأصبحت 
إلى جانب ذللف ها اخحتصاصاما السياسية حيث وقع على لقم الر يطانی 
السياسی فى بوشمر مهمة مراقية وتنفين تعهدات الشيو 2 > والاشرات على 
شٿون الحلپیخ العسكرية والسياسية ء ومن المفيد أن نشير بصدد ذلاف إلى 
حرص حکو مة اند على تدعم السلعة السياسية والعسكرية لقيمها حيت 
جعلتث له الكلمة العليا وكان ذلك نتيجة التنازع نى الاحتصاصات بن 
الهم السياسى وقائد أسطول البحرية المندية وقد حسمت حكومة اند 
هذا العلاف وذلاث عقتضى الإعلان الذى صدر عن الا الحا کم ا ی 
عام ١‏ وکان ها ورد به أن ساطة لمق م الساعلة الأرلى ی ممل 
الطایج ويتعن عل قاد اسطول البيحر ية ا الذى يكون ئی ای رقت 


: راجع الفصل الفالث عشر فيما يعلق باتفاقية شير از . وكذلك‎ )١( 
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من الأوقات فى المحليج أن يعمل تحت إمرته ولا عللك سؤال الم السیاسی 
عن مله سوى ساطة واحدة هى حكوهة المند وأضاف الاعلان بأنه ليس 
ی هذه التعلمات ما حط بقدر البحرية الهندية أو استقلاها لأن القع السیاسی 
ليس نى مايه الأمر سوى مشل للحكومة ومن الضرررى لامصايحة العامة أن 
يقوم تفاهم تام وتعاون بين الطرفين ٠‏ 


وير قبط تدعم النفوذ الر يطانى ى الساحل الجنولى للخليج بالدور الذى 
قام به ما كلوياء 04ء1 الذى عهد إليه بالمقيمية الر يطانية ى اليج خلا 
لروس ف عام ۱۸۲۳ وقد بدأ ما كلويد مهام منصبه مجولة محرية قام ا 
فى الساحل المحنوبى للخايج حيث تقابل مع الشيوخ وشرح هم المدف من 
معاهدة ۱۸٠١‏ الى لم تكننصو صما واضحة بالنسبة للكشرين مم . اکان 
عليه أن يؤکد هم أن انسحاب الحامية الريطانية من جزيرة قشم لا يعحى 
فقدان الحكومة الريطانية لمصالحها أو اهماماتما بالمنطقة وما جاء ذللف 
الإنسحاب نتيجة اطمثنان حكوءة الاد الربطانية إلى صدق التعاون 
واحتر امهم لشروط المعاهدة . كا كان على ماكلويد أن يقوم بدراسة 
مستفيضة لاوضم السياسى لاشيوخ وعا إذا كان أحد ميم حاضما لنفوذ 
إحدى الدول اها وة غارس او مقط او العو ديين کا کان عایه أن 
بتحقق من کا الثروة وأنواع السفن وإمكا نية إنشاء تمثيل دائم ف منطةة 
الإمارات . وقدأقع‌هذا التمثيل بالفعل حین عهدت حکومة بو مبای إل وکیل‌رطی 
ذه المهمة ميل عام A۲1۸‏ واحترت إمارة الشار قة لتكون مقراً [ذلاگ 
انیل( وكانت مهمته تتللخص نى حم المعلو مات الى بستطيع الحصول علا 
وإرساها إلى العم ابر يطالى ی بوشہر لیکون على اطلاع دام نما حدث 
فى المشيخات وكان القع الر بطانى غالباً ما يغد إلى المنطقة زائراً أو املا 
أو معاقباً . وقد يكون من المفيد أن نشير هنا أنه عند زيارة ما كلوردلإمارة 
الشارقة أبدى مز جامنالإعجاب والكراهية بشخصية الشيخ ساطانبن صقر الذى 

(۱) ج .ج لور مر = مسدر سیق داارهء + ١‏ ص ص a1 roo‏ : 
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وصفه بكرنه أقوى وأقدر شيوخ المنطقة »> وذ كر أن حكمه م بقتصر على 
الشارقة ورأس اللحيمة فيحسب وإ تما كان يجاوز ذلاث إلى الحزيرة الحمراء 
وأم الفرين وا بک کر أن شيخ واش بن سس شيج عیجماك ول انز 
فر صة زباأرة ما کاو یك حیث طلب السمارة منه من سلطان ان صقر یت 
: یکن بعر ف ساطت على عمال ودر أن الانطباع الى حرج بھ 
ما كريد على آثر اجياعه بالشيخ راشد النعيمى هو أنه يرغب فى التتخلصس 
من تبعيته للشيخ القاسمى وأنه فش سبيله لبناء إمارة «ستقلة عن النفوذ القاسمى 
ومن ناح آنحری آثار الشيخ سلطان بن صقر لدی اجماعه ما کاوید مو ضوع 
سيادته على عجمان وطلب منه السكتابة لحكومة اند بشأن إعتر افيا 
سلطته على جميع مشيخات الساحل الان . ولعل ما أزعجح ماكاويد 
اليجم التزايد لأسطر ل القراسي فق شد بنفسه أكثر من ثلائمن سفينة 
شراعية راسية فى ميناء الشارقة > كما كان العمل مجرى فى بناء بعض السفن 
الكبيرة وم يکن ٣ن‏ المعقول أن کون القواسم ول منوا من ناء دلائ 
الأسطول الضخم الال فبرة الللاثة أعو ام الى انقضت على الحملة لر يطانية 
فی عام ۱۸۲١/۱۸١۹‏ وكان انمسر الوحيد الذى توصل إليه ماكاويد هو 
أن أغلب سفن القواسم كانت ختبثة فى اللحليجان أو فى الما اطق الضحلة 
قبل و صول -حماة جرانت کر . و لمارة الشارقة حضر للقاء ما كاويد 
زاء بی یاس ی ابو ظبى ودل وها اأشيخ طحدون بن شخبوط والشيخ 
زاید بن سیف حیث أکدا له صداقها ورغبمها ى الالتزام بشروط معاهدة 
السام العامة وف المقابل أ كد ها ما كلويد مشاعر الود والصداقة م جائب 
حكومة اند E‏ إمارة الشارقة اا | اوك ل ما ايلع ) اأدو سحة ( 
على ااساحل الشرف لشبه جزيرة قطر وكانت خحاضمة فى ذلك الو قت لشيوخ 
آ ل خايغة حكام البحرين » وقد أعرب شيوخ قطر عن رغبنهم فى الانضام 
إل مرا چراق الالام العا > كلاف آبدی شخ ارين ارتي اجه لقہول کو ەة 


ا س ل لما اتتادا عا ا 


۳ س 


لهند اشير اكه نى هذه المعاهدة الى وجد فما تعر لصداقته الوثيقة ها وسلداً 
له ضید و ها و لدأاصة السيد سعیک ساعلان مسفھل ر رة بن جار شیج 
اسلا هة وعل ەر زا آم فارستان 


وعندما عاد ما کلو بد إلى مقر عمله ی بوشمر أعد تفر یر ا مفصلا اعتمدش 
عليه حكومة اند فى سياسما ش منطقة الحليج العرلى وقد تضمن تقرير 
ما كلويد دراسة الامكانات البحرية للقبائل العربية وعلاقة بعضما بالبعغس 
الآ حر وتمخضت نتائيج ذلاف التقرير عن إعداد نظام فعال لترويد سفن 
القبائل بالاعلام والوثائق الى نصت علا معاهدة ۱۸۲١‏ واختيار أحد الوكلاء 
الوطنيين ليتولى منصب الوكيل ى الشارفة ورالد بالك كر أن الشارقة قن 
اخحثرت دون غير ها لتكون مقراً هذه الوكالة نظر؟ لارتباط حاكها ااشرخ 
ان صر ر من غبره بروارط وليقة مم الإلجليز هذا فضلا عن آن 
الشار ةة كانت فى ذلاف الوقت أ کر المشييخات الى لفت عن دولة القواسم 
كما أن صداقة حكومة المد الريطانية مع أبو ظبى لم تكن قد اتضحت 
بعد " . وما تجدر الاشار ة إليه أن تقرير ماكلويد تعرض بشكل مفصل 
المو ارد الاقتصادية لامارات الساحل وأكد التقرير أنه ليس هذه المشييخات 
إنتاج یذ کر کہا لا تصدر شیا حارج بلادها ومن م وجدت بریطانیا 
ر برا لاسا ى آنا كانت تسمدف أن جنب القوى العربية اللساثر 
الفادحة الى كانت تتعرض إلما تنييجة منازعاتما البحر ية“ . وقد يكون من 
اميد أن شیر هنا الى حكومة اند الربطانية اعتمادا على تقرير 


(۱) جون کل - بریطانیا والخایج + ۱ ص ۲۳٣‏ . 


Hawley. D, The Trucial States 2, 132 FF, See also (Y) 
Mann, clarence Abu Dhabi — Birth of an oil Sheikhdom 
P. 24 Beirut 1969, 


- () سااح العقاد .: التيارات السياسية فى اليج المرب ص ٠١١‏ . 


Bombay Govt., op. cit. vol. XXIV, CF. Report on {4) 
British Policy by Kemball, pp. 7I1—74, 


اناورک ہک کت تھ یھ ی ی س ی ی 


— PEE — 


ما کلوید افتتحت ی عام ۸ اول وكالة للمقيمية المريطانية ى الشارقة 
وم تعیین وکیل أو مسثول عن إدار ما وهو ملا جسن ونحددتٿت مسو لیاته 
بالعملل على رعاية اوو الر يطانية فی مشیخات الساحل العانى وكان 
عليه أن إرفع ٹقاریره ولا بول لل المقم ار بطانى ف ڊو شمر وقد استہر ث 
بر طا یا e‏ اا وكالاء الوطنيين حى استعاض ت عم بو کاکاء بر یطا نین 
ق دل ف فر ة ما بان ا ردان العاليتن عل آر إقامة القواعد اسلو ب 
ف e‏ السا احل المانی ١‏ 2 

ولعل مما يسترعى الإنتباه أن حكومة اند الر بطانية تلع أن تحقق 
السلام البحرىٍ ف اللیج اعمادا على معاهدة ۱۸۲۰ إذ أن معظم نموم 
هله ا لعاهدة اأصیحت غر سار ية الممعول بل غار ضر ورية وعلى الرخم + 
أن بعض شيوخ الساحل كانوا يرفعون الأعلام المتفق علما على سفمم 
إلا أن أكثرية الشيو خ لم يكونوا يكترئون بذللك وكانوا يفضاون رفع 
أعلامهم التقليدية الحمراء ء كا أحذ القواسم مجددون عمايا ممم البحرية ولذلك 
پادرت حکومة بوم‌بای فی آبریل ١ ۱۸۲٤‏ باص دار جموعة من التعامات 
لضباطها البحرین كانت تنص على ما پأنی 

أولا : فى حالة هجوم إحدى السفن على سفينة بريطانية جب توقيفها 
على الفور . 

ثانا جب اعتقال اة وح جرم 0 

ثالثا : بالنسبة للسفن الى يشتبه فى مارستما لحمل من أعمال الةرصنة 
جز و تسم المقم ار يطا بطاف ف اة الأدلة الى le E‏ بلك . 

ومن عام تخر مفهوم استیخدام القرة 1 در به لأر ابطة ی حارج 
ا ا ن دور e‏ لل ا زبارات الدورية المنطقة والر زام 
دد a‏ النشاط البحر ى كان برجم عدم وود دولة 1 باد واحد 
على الأقل م یکن متورطا ق صراعات أو منازعات مح جبرانه ابتداء من 


(۱) دکتور جمال زګریا قاس : الللیج العرن ۱۹۱۲ - ۱۸٤١‏ ص ٤۴‏ . 


ا 


~~ 0 


قبيلة الحلاة من العتوب فى قتال مستمر ضد آل خليفة حكام البحرين 
وسکان البحرين ضبد أهالى الوكرة والدوحة وضبد عحاولات حاکم إقلم 
فارستان انتزاع البحرين ممم کا ان سکان اہو ظی ودی کانوا فی صراع 
ضد القواسم سكان الشارقة ورأس اللحيمة كما كان القواسم ئی صراع ضد 
ساطنة مسقط وكانت هذه الصراعات تؤدى بطبيعة الحال إلى اشتيا كات 
حرية کان غالبا ما جم عا اعتداءات على السفن العابرة ى الحلرج دون 
ٹف ریق بیسا وكانت هذه الاشتبا كات تو صف بالقرصنة إذ لم يكن عقدور 
بر با نيا أو الدول الأجنية رة عامة أن مز بین ألقر صنة واللىلافات 
السياسية بین القباثل . وما يذ كر أن التجمح االسنوى لسفن صيد الول ف 
ee‏ عام کان پشکل مرتعا خاصیا للاضطرابات بن القبائل کا أن 
الم مراع على التموف بن هذه القوی کان السمة البارزة الى طعت اریخ 
اال العا سحي سى توقیع المدنة البحرية فى عام ٥‏ وهذا الصراع کان 
ن آبرز ناجه استتزاف قوی جمیع الأطراف المشركة فيه ونضوب 
مو اردها وامكاناًبا الاقتصادية والبشرية فضلا عن تعريض أمن النطقة 
لامبديد والحطر . ومن م کان الأمر يستازم وضع نظام الهدنة البحرية 
ولعل الحلافات بين أو ظبى والشارقة فى عام ۳ ھی الى دفعت إل 
التفكر ف تنفيذ ذلك نظام ٩١‏ . وترجع أسباب اللحلافات بن أبو ظى 
والشارقة ل أن إمارة الشار ةة الى ورت دولة القوامسم کان نت تتطاع إل 
إعادة بعث الاحاد القامى 3 برجم المزاع أيضا إلى الحلافات التفايدية بین 
أهناو ية واا وقد کرت م الات آنا تشر هنا إلى أن أصول لزاع 
بهن القواسم وبى ياس ير جع إلى الوقت الذى استطاع فيه الشيخ سلطان این 
صشر اسر داد سلطته Ce‏ على القوامم فى أعقاب حملة ۱۸١۹‏ وأصيح 
لش پخ حسن بن رحمه الذى عرله الاتاز فا رحد ارما شيخ سلطان بن 


)١(‏ التفاصيل المتعلقة بالصر اع بين الشارقة وآبو ظى داج 
Bombay Govt., op. cit. Historical Sketsh of the Beni.‏ 
yas Tribe of Arabs by Kemball P. 473 FF. vol, XXIV‏ 
Bombay 1856.‏ 
كذلك راع : ,3135 Mann, op. eit. P,.‏ 


تعر ف Je‏ الاضطر بات البحرية فى الساحل بعل معاهدة JAY“‏ . 


A REEL YERE 


س ٤6‏ س 


صقر وهكذا استطاع الشيخ سلطان أن يسيطر على كل من إمارت رأس 
الحيمة والشارقة› و عقب وؤاق الشيخ قضصیب بن أحمد شیج جزيرة اساحمر أ 
عرزل الشيخ سلطان اي فته الشرعى ف عام A4‏ لکی ینصب ردلا Aa‏ شییخا 
آنحر أكثر موالاة وطاعة له وهو الشيخ أحمد بن عبد الله وف نفس الوقت 
خحضع شيخ عجان من آل النعيم لا لا بد منه وأعان ولاءه لشيخ الشارقة 
وف العام التالی ۱۸۲۵ حقق الشيخ سلطان بن صقر بض النفوذ ف دل 
مصادر ٿه ا ها . وقد بدأت الصراعات بین الشاوقة وأبو ظی من عام 
۴ مجان استولى الشييخ سلطان على أبراج الر عى وأحذ شيخ أبو ظى 
من لاحيته يشجح قبيلة السودان اللاجثة من الشارقة على بناء قلاع هم ف 
الديره الواقعة بين دى والشارفة مسا أدى إلى استمرار الاشتبا كات الى 
بلخت ذروتا فی عام ۱۸۳۳ بسبب الاضطرابات الى تعرضت ۵ا آبو ظی 
عقب اغتيال الشيخ طحنو ل وتنازع آخو يه حایفه و سلاطان علي السلطة وسحاول 
سا ک يجه الذى كان يتمتع ميبة بان الرؤساء التوسط من أجل إعادة الام 
وقرر فر ضس غرامة على مشمدة ۳ ی ولکن أسرة البو فلاسه وهی إحدی 
الأسر المكونة لاتحاد بنى ياس رفضت دفع نصيما من الغرامة وفضلت 
الانسحاب إلى دى ودخل البوفلاسه فى حالف مح القو اس يث اتفقوا 
فما بيهم على شن حرب محرية ضد أبو ظى والأمر الذى لا شلك فيه أن الشيخ 
سلطان بن صقر شيخ الشار فة قد تشجم بالانقسام الذى حدث ى صغوف 
۳ باس مجر البو فلاسه لکی محاول الاطاسدة یی باس ولکن حبار بلا 

۰ & 2 
وأفشلت عاولم ‏ . وف عام ۱۸۳١‏ عقدت هدنة بين أبوظى 


كبيرة من بدو المناصير واستطاعت هذه الحموعة أن تتصدى للقوا 


: عن انفصال البوفلاسة انظر‎ )١( 
Kemball & Disbrowe, H.F., Historical Sketsh of Debaye 
S.R.B.G. vol. XXIV P. 497 FF. 


() ج ۰چ لور مر : دليل اليج < ۲ ص موا , 


والشارقة تعهد فما زعم بى باس بالاعراف بسلطة البوفلاسة 


على دى على أساس الأمر الواقع رأصبح البوفلاسه منذ ذلك العام کون فى 
4( 
دن 2 


ومنذ نماية ذلاث العام أيضا أذ التوتر يسود الأوساط القبلية على طول 
الماحل الجنوى لاخايج على آثر الخفاض المعيشة بين السكان حى وصل إلى 
حد الكفاف وأصبح الأهالى على شها الافلاس نتيجة الاضطرابات الى 
کالت تدور بین زعاء القوامم وبی ياس كا أتلغت الم روعات والحاصيل 
وتعطمت البافى بسبب الغارات المسلحة وتأثرت الزراعة وحرفة الرعى 
من جراء الحروب التتابعة الى فرضت على الأهالى الذين لي يتمكنوا 
من مواردهم الرئيسية إذ كا هو معروف أن اقتصاد القبائل كان 
پعتەد فى الدرجة الأول على موادم الغوص والرحلات التجارية الى 
کان پقوم سا سسكان الساحل إلى البصرة وبومبای وزجبار وموالى 
الببحر الأحمر ومن الطبيعى إذا توقفت هذه الأنشطة نتيجة ما عدث من 
إشتبا كات عحرية فإن الأضرار تكن قاسية على سكان الساحل". وحدث 
نی «نتصف عام ۳۵ أن انجه الشرخ شخبوط بن دياب إلى باسيدور لدفع 
التعويضات المستحقة على بى ياس نتيجة تسبمم فى مديد الأمن البحرى 
و ادف وصرله ل هناك ی + الشيخ سلطان ان صقر و بذ لاٹ وجل 
الكولو نيل هنيل الةم الر يطانى فى الحليج الفرصة لتسوية الحلافات بن 
القواسم وبی باس 0 وکال هيل بحتشد أن الصر اع على ناطق الغو س هر 


Bombay Govt, op. cit. Chronological Table of Events (4) 
vol. XXIV Debaye by Kemball. 

Bombay Govt., op. cit. Historical Sketsh of Arab (r). 
Tribes of Beniyas by Henncl. Kembait P. 473 FF. 
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من آم آسباب الحروب بين المشيخات ومن ثم فإنه كان يعتقد بأنه من 
واجب حكومة المند فرض حايما على شيوخ النطقة واجبار م على التوقيع 
على معاهدة تتضمن عدم القعال نی البحر . کا کان هنیل یری آنه ف 
الامكان اقناع شيوخ العماحل باجراء تسويات سلمية فما بيهم يتعهدون 
فما بالكف عن الاشتبا كات البحرية ولذلاك بعث بسفينته الحربية إلى كل 
دى وعجمان لاحضار الشيخ عبید بن سعید والشیخ راشد بن حید 
لاشباحث نى أمر تلف النسويات وإن كان قد أدرك فى نفس الوقت صعوبة 
التوفيتق بین يسح الأطراف . ولذلاث اقترح هنيل ى بداية الأمر عقد 
هدنة حرية بن الرؤساء تد طوال موسم الغوص العام ۱۸۳١‏ > 
ولما كان هذا الاقتراح لا يازم الشسيوخ بالتخلى أو التنازل عن 
مطالم إزاء بعضمم البعض الآحر ويضمن همم ف نفس الوقت الاستفادة 
من مونم الغوص فقد وافقوا على ذلك الاقراح .وف ۲۱ مايو 
وقع شيوخ المنطقة أول اتفاقية للهدنة البحرية نصت على أن 
عتنع الشيوخ عن اللجوء إلى الحرب والحدال إعتباراً من ۲٣‏ مايو 
٥‏ لل ۲۱ نوشر ۱۸۳١‏ والتزم الشيوخ بدفع قيمة التعويضات عن أية 
اتاكات لتلا الاتفاقية يقوم جا رعايامم أثناء الفترة الى تكون فما 
الائفاقية سارية المفعول كذاك تعهدوا بالابلاغ عن أية انا كات تحدث إلى 
امقم البريطانى أو قائد محرية باسيدور ولا يقومون بالانتقام من بعضبم 
البعض الآر . ومكذا أدت الحروب الى دارت بين الشارقة وأبو ظى 
والى كانت من أعنف المحروب الى دارت بين شيوخ الساحل إلى عقد 
المهادنة البحرية الأولى وذلك بعد أن أصبح واضحا أن معاهدة السلام العامة 


. ۲٢ راجم ملحق تقزیر کامبل ف وثالق حکومة بومبای علد‎ )۱( 
CF. Copies of Treaties and Agreements entered into by 
the Hon’ble East India Company with the Arab Tribes 
p. 86 FF. ۰ 


۳64 


٠‏ بدأت تفقد فعاليتما إذ م يكن هناك فى المعاهدة المشار إلما أ نض 
ياز م بتبحر م الحروب البحرية فعلى الرغم من أن معاهدة ۱۸۲۰ كانت عنم 
السلب والقرصنة إلا آنا نى نفس الوقت لم تكن تشكل قيداً معد من 
الاشتبا كات البحرية المشروعة ونعى بذاك إذا ظهرت فى شكل صراع بان 
القوى العربية طا لما كان يم الاعلان الرسمى لذلاث الصراع وفقاً لنصوعں 


المعاهدة إذ أن هذه المعاهدة لم تكن تضح قيداً على العروب البيحرية المعلنة» 


وبالاضافة إلى ذلاث فإن ما لصت عليه العاهدة من ضرورة إصدار 
وثاثتق خحاصة للسفن وتسجيلها قد ثبت أنه إجراء غر عل تماما ولم 
بعد أحد بطبقه ى الوقت الذى بدأت فيه تنحصر موارد الدحل ى صيد 
الالو حيث أصبح الغوص بعد المصدر الوحيد لادحل إلى درجة أن بعض 
تجار اللۇلۇ | ف الشارقة عرضوا على الحكومة الر يطانية ادف ما پساوی 
عة وعشرين جنا عن كل قارب للغفوص تضمن الحكومسة 
ار يطانية سلامته . 


وعلى الرغم من أن الشيوخ التزموا بشروط الفدنة البحرية فى عام 
۵ یٹ حدث انا کات 4ا حى انمت ف وشار إ9 م 
يظهروا أية بادرة لتقدير مزاياها أو الرغبة فى تحوياها إلى نظام داحم وبذلاك 
كان هناك احيال نى أن يستأنف الشيوخ مناز عاتمم البحرية بعد اقماء أجاها 
ومن شم كان الاجراء الذى نجح فيه هنيل هو إقناع الشيوخ الموقعين على 
الاتفاقية بالاعتراف باللحطرط الملاحية الرئيسية الواقعة على امتداد الاحل 
الفارسى كياه محايدة لا حى لأى من سفن الشيوخ التوافد إلا وده 
الطريقة استطاع هنيل أن محصر الحرب البحرية بين الشيوخ عن طريق 
رسي نحط وهم ی يقم مياه اللحليج إلى قسمين وعرف هذا الط بالط 
الفاصل أو الانع ويبداً من جزيرة بوموسی إلى جزيرة صبری م متد إل 


(۱) ج . ج لور مر - مصدر سبق ذکره + ۲ ص ۱۰١۰‏ 
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وف ابر یل ۱۸۳۹ رذل الماءجور مو رسو الذى حل هنیل لدی قیامه راجار A‏ 
جھدا کبمر ا فی اقناع الشيوخ بتیجديد ادنة الى انی جلها ف نور ٠۸۳١‏ 
أا بالنسبة لاخط المانع فقد قام موريسون باعادة رمم ذلاك اليل مر اعيا 
أن يكون بعيداً عن الساحل الفارسى وأصبح الط الحديد تد على الجانب 
الغرفى من شه ج#ریرة سنام ا نة ہوا ماف ا جاوز عر ة امال 
و لب جزارة ډوو سي ۰ والأمر الذى أ شلک 4 أن مدل هذا امل شو 
الذى سساعد فارس على فم جزيرة بوموسی و صر ی إلى سیطر تما إذ أنه 
دی إن کین اة العر ية من ملحل اللیج و صر ها ف مسا فة میا 
قلياة فى عرض البحر. ومايذ كر أن شيوخ الساحل قد أبدوا معارضة شديدة 
لثبيت ذلا اللحط وكان أبرز المعار ضبن الشبخ سلطان بن صقر الذى أ كد 
بأن موان خورفكان ودبا الواقعة على محر عمان من توابعه وأن منع سفنه 
م القيام رالدور ان حول را ا سکیا من الوصول أ تال 
المناطق وقد رفض موريسون احتجاج الشيخ ساطان وذكره بأن استيلاءه 
على حورفكان قد حدث نتيجة الاضصطرابات الى وقعت فى سلطنة مقط 
۳ أواحر عام +۱۸۴١‏ وعلى أية حال فقد جمد مو ضوع الط المانم وذالت 
بعد أن وافق انشيوخ على عقد اتفاقية جديدة للهدنة لابحرية وقعت فى ١١‏ 
أبريل ۱۸١١‏ . ولا تتلف هذه الاتماقية عن الاتفاقية السابقة فى كثر من 
بنودها وإن كان قد اشبرك فى توقيعها بالإضافة إلى الرعاء الو قعین على 
الاتماقية السابقة شخ م اشوین الى کان A8‏ تعر اشر ا که ف التوقيع ع 
الاتفاقية الأو لى بسبب اعبراض شيخ رأس اللحيمة الذى أصرعلى أن أم القوين 
تأبعة له وأنه يوقع على الاتفاقية نيابة عا . كذلك امتدت فبرة المدنة 


من ستة أشر إلى مانية أشهر"“ . وعند عودة هيل إلى الساحل العاف 


)١(‏ عبد العزيز عبد الغى : بريطانيا وإماراث الساحل دراسة قى الملاقات التعاهدية م 


۸ = ۲۷۰ (ط ) البصرة ۱۹۷۸ , 


(۲) چون کل : بریطانيا والحليج = ١‏ سس ص ۹۲۷ = 1۲۸. 


س 8 ی 


ی ابر يل ۱۸۳۸ العمل على تجديد الاتماقية لمانية أشهر أخرى وجد الشيوخ 
متهن إلى ذلاف بعد أن سنت أوضاعهم الاقتصادية يسبب ذلاث النظام 
وها ترتب عليه من إقرار المدوء والنظام خاصة فى مواس الغوص . ولعل 
الشيخ سلطان بن صقر كان من أبرز المتحمسين لفجديد الاتفاقية حى أنه 
أوفد مبعوتاً إلى الكولونيل هنيل يقترح عليه أن يقوم هو وزملاؤه الشيوخ 
بعقد اتفاقية فما بيهم لإماء الصراعاث البحرية بصفة داعة وكان غرضه من 


دل صان سے اسفن التابعة ا4 والى کا اھر إل اند لال موم 


الرياح الموسمية ولا تتمكن من العودة قبل انماء صلاحية الاتفا قية ولكن 
هنيل أشار على الشيخ سلطان أنه إذا كان حرصه على سفن القوامم وضمان 
عو دبا من اند كل عام فيمكن تبديد تلك الحارف بتحديد صلاحية 
الاتفاقية من نانية أشر إلى عام كامل ووافق الشيخ سلطان على هذا الاقراح 
على الفور وم الحصول على موافقة بقية الشيوخ ووقعت اتفاقية المدنة لمدة 
سنة کاملة فی ابریل ۹۸۳۸ ومنف ذللث الوقت کان ہے نجدیدھا ی کل عام 
حى عام ۱۸4٤۳‏ حن استبدلت بعشر سنوات انہت ش عام ۱۸٥۳‏ بتوقیع 
اتفاقية امدنة الدانمة g*» Porpetnal Truce‏ الى أعطت التسء رة الليديدة 
لذلاك الساحل الذى عرف بالساحل المتصالح أو ساحل الصمسلح 
ال 


والأمر الذى لا شاك فيهأن نظام امدنة الببحرية أثبت نجاحه فى إشاعة الأمن 
فی میاه انليج كا أنه أدى إنى إتاحة الفرصة لاسيطرة الر بطانية محكم ما تاه 
ها ذلك النظام من التحقيتق فى الحو ادث الحالفة لذالك النظام وفرضں ما تراه 
من عقو بات ولعل تطبيق نظام اهدنة البحر ية هو الذى حال دون انفصال القبرسات 


. ۲۹-۹۲4 کل : مرجم سبق ذاکره جا ص‎ )۱( 
Bombay Govt. op. cit. vol. XXIV P. 86 FF. See also (۲) 
Aitehiseon, op. cit, vol. X pp. 133-134 Calcutta 1892. 
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عن آبر ظ ی فی عام ۳۵ اه القبيسات إلى العدرد ی الوقت الذى عار ضصت 
فيه بریطانيا أن يم انفصال القبيسات عن بى ياس إذ أن التكرين القبلى الصغر 
لاقبيسات لا عكمم منتكوين إمارة مستقلة e‏ الحفاظ على کیانہا کا عدم 
قدحل بر رطانيا للمحافظة على تكامل إمارة أبو ظبى سيفقد ثقه بقية المشيخات 
ما علاوة على تشجيع القبائل الأرى على الاستقلال فى إمارات صغرة 
0 ة قد تشکل عباً على بر یطانیا كما ,صعب مراقبا . ومن استطاعت 
قوات أب ظى من بى ياس والناصير عاصرة خور العديد حيث قام الشيخ 
حلیفه بن شخبو ط جوم کبر دمر بها لمستوطنة الى أوجدها القبيسات واستسلم 
الشيخ خادم بن مان زع م القبيسات و تمت مصالحة بن الطرفن تعهاد فما 
اقسات عدم الانشقاق E e‏ ظی وهو تعهل : یام ر موا به اذسحدٹ 
0 ق مرة أخرى على 0 العمانيين إلى الإحساء وقطر ما آغری 
ات على الاحتاء م ۳ ډئع ا ا ا کرت ع 
ا کان محاول بعض العاملین فى الغوص المرب من المشييخة الى بعملون 
فہا إلى مشيخة أحرى من غر رد اسلف أو السام الى انوا ا عليه 
ف بداية مواسم الغوص »ا اکانت ا لحوادث تقم ضا عندما کان پنہز احا شیوخ 
الساحل فر صة حاو إحدى المشخات من سكاما خلال موم الغو ص فيشن 
هجوهاً على تلاك المشيخة > وتلافيا لتلا الأحدات ای لم تکن فی صالح 
التجار ة والأمن البحرى . كان الاتجاه إلى وضع اتفاقية جديدة دة 
اطول على أسام س النجاح الذى حققته افاقيات امدنة السابةة غر أن 
هناك من كان يعتقد أن اتفاقية طوياة المدى قد تشكل إعباً على لقو اسم 
الذين تعتمد قوم العسكرية على إمكانامم البحرية على 2 بی یاس 
تعشمد فقوتم الس کر بة على إ مکانام الر ية فبمقتضى اتفاقيات المد نةالبحر ية كان 


(1) انظر مشكلة القبيسات لى : جما زكري قاسم - اللليج العرلى العرب دراسة 
تاریخ الامارات العربية ۱۸4۰ = ۱٩۹۱4‏ - جامعة عین س ۱۹۹٩‏ ص ص ۲۱١‏ - 
۸ . 

Bombay Govt., op, cit. vol. XXIV P. 71 FF. (۲) 


TOF a 


عق لاك أبو ظى اعلان الحرب على القوامءم الذين يشكلون فوة برية 
عسکر ية أضعف من قوته بيما لا حق للقو م الذين يتفوقون علية فى الفوة 
العسكر ية البحرية أن يشذوا هجوا حر با ضد بنى باس ولذلاف أوفد الكولونيل. 
هنل ی مارس ۱۸٤۲‏ ساعد العسکری اللیفتنانت کمبال ااوطسصہK‏ لل 
شیوخ الساحل للا کد عا ذا کانوا پرغبو ن بى عمد مهادنة لدة أطول وقد 
آبدی جیع الشيوخ رغبمم فى مك اهمدنة دة عشر سنوات ووقعت اهدنة. 
الجحدیادة ئی یو ی۳٤۱۸‏ حضور الکولونیل هنيل و عو جب نصوصما تعهد شیوخ 
المنطقة عر اعاة شروط المدنة ى اللعارج دة عشر سنوات من تاريخ توقيعها 
كما تعهدوا باانظر فى ابر ام اتفاقية دانمة بعد انماء صلاحية ثلاث الاتغاقية 
فی عام ۱۸۵ وتعھد ااشیوخ بدفع تعويضات عن أية أضرار تنجم عن أعمال 
یر تکما رعا پاهم ف الجر ضد ا طرف آخر کون مشر کا ف تو شیم لاف 
الاتفافية وكذلات الامتناع عن القيام بأبة عمال انتقامية ضل بحفم البعضس. 
وباحالة أية عخالفة أو اعتداء إلى الحكومة الريطانية لكى تتولى الفصل فما 
باعتار ها الطر ف الضامن للاتفاقية . والجدير بالذ كر أن الحكومة ار ا 
گات خريصة غلل أن بظهر نظام ا ا ا ا 
ولیس مفروضاً عامہم بفعل الضغط الر بطافى إذ أن ديباجة الاتفاقية الحديدة 
کانٿ تنص على أن ا قد أقر وا هذا النظام بعد آن تیقنوا من فواثده 
الاياة وخاصة بالنسبة لموامم الغو ص الى أصبحت هى ااعماد الوحيد لثروة 
المشيخات بعد أن فتقدت قو ما اأبحرية على أثر تغو ق النفو ذ الر بطالىوخحاصة 
بعد استیخدام الخار ف الملاحة مما كان له أثر فى تدهور a‏ وصارت 
عاجة ماسة إلى امسا إاعدات الر ر رطانية وهو الأمرالذى استغانه بریطانیا لکی تر ید 
من نفوذها نى المنطقة © . ولعل ما يسر عى الانتباه أن نظام امدنة البحرية قد 
ثبت مقدرته على تثبيت اللفودذ ار يالى كر ها حفقته معاهدة ۱۸۲١‏ 


۱ مال زگ يا فا ال لحار ية أو دة ال اراثٹ ودولر | لاستعم ار ف ر رئا 
2 2 ں ا 


س لدو ة جر بة دو لة الإمارات المربية المحدة پر وت مارس ۱۹۸۱ . 


( م ۲۳ - اليج العرلى ) 


u 


إذ أن إتفاقيات اهدنة كانت دف اساسا إلى قمع النشاط البحرى بالقضاء 
عل أسباب ذلك النشاط بتحر م اروب البحرية » بيا كانت معاهدة 
٠١‏ دف إلى القضاء على النشاط البحرى عن طريق فرض العقوبات على 
مار سة ذلك النشاط . والأمر الذى لا شلك فيه أن نجاح نظام امدنة البحرية 
كان ير تبط إلى حد كبر بفاعاية الرقابة البحرية فعلى حن كان الأمر قبل 


توقيع إتفاقية المدنة فى عام ۱۸۳١‏ يفضى بإرغام الشيوخ على دفع تعريضات 


عن الاعتداءات الى بقرفها ر عايامم فى البحر فإنه بعد توقيح اتفاقيات 
الهدنة البحرية كان الشيوخ أنضفسہم طبقاً انصوص الاتفاقيات هم الذين 
بغر ضون العقو بات على مرتكبى تلك الاعتداءات من رعاياهم حى قبل آن 
م ا المقم اأر بطالى ۴ سدق آنه ول جرت العادة قبل وقي اتھاقیات 
المدنة ونى ظل المعاهدة العامة ی عام ۰ أن يقوم المغم لمر یطانی جو له 
على الو احل الخربية الخايج ف فصل اربع من کل عام إل آله اعتيارا من 
عام ۱۸۳٩‏ آی بعسد توقیع أولى اتفاقيات الهدنة ى عام ٠۸٠۳١‏ أصبح 
الغرض من جولة اقم ف المنطقة هو العمل على ديد اتفاقية اهدنة وى 
الحالات الى كان معتمل أن يدب فما الصراع أو اللیلاف بین المشب ركن 
فى توقيح الاتفاقية فإن لقم الر بطای کان رص طحب معه ف جو لته بحعض 
قطح من الأسطول الر بطانی حل العلافات بین الشيوخ وأحیاناً کان لمم 
ابر بطانى يقوم بالتدحل بين الشيوخ وإن كان هذا التدحل لا يتعدى جال 
الوساطة لأن حكومة اند كانت تحرص على عدم توريط نفسما ولو من 
الناحية النظرية على الأقل نى الحلافات الداخحاية لاشيوخ . 


وکال ٣‏ الر بيطا بستقبل یو فه من شیوخ الا حل عل طهر اأطراد 
حاص به ی لایشر حر جا فا او زار آنل الشيورخ ول قم بزيارة شخ 


Aitchison, C. U (1) 
A Collection of Treaties, Engagements and Sands relat 
ing to India and Neighbouring Countries vol. X p. 132 ff 


E 


آحر ونی كل الجولات كان المقم حسب التقاليد بأخذ معه بعض المدايا 
فى الوقت الذى كانت فيه اللعزانة الريطانية فى بوشر تتا بألاف الريالات 
الى حصلت من الشيوخ - كا بذكر تقرير بادجر - مثابة غرامات لاتفه 
الأسباب ‏ : 


وما تجدر الإشارة إليه أن استتباب الأمن بى اليج نتيجة فرض نظام 
امدنة أدى إلى تقدم إعمايات المسح البحرى حيث قام فريق من ضباط 
حرية بومہای بعمل دۋوب استمر ثلاث سنوات بین عا ۱۸۳١‏ 
و ۱۸۳۸ » من أجل إعداد اللحرائط من النوع الذى يرشد السفن 
كا ظلت حكومة المد تكثف مراقبما البحرية لضان نجاح نظام المدنة وفلك 
را لإ كثار من الدو ريات البحريةء يضاف إلى ذلا استمخدام الملاحة البخارية 
قى منطقة الحایج حيثٹ عبرت أول سفينة من ذلك النوع مياه اللحليج ف عام 
٨۸‏ وهي السفينة هج لندسى وقد مرت هذه السفينة بالساحل المالى حيٹ 
أحدثت أثرا ٠ذهلا‏ بين أمالى المنطقة يسيب منظرها غير الألوف وحواما 
اليخمة و«دافعها التقيلة . ولعل ذلك كان مؤشرا لتفوق التغوذ الريطافى 
وعاء اا مهدا لعقد اتفاقية العشر سنوات الى وقعت بين الشيوخ A4 peg‏ 
وكان الدافع إلما حو الأثر الذى نتج عن ظهرر القوات المصرية وماحدث 
من علاقات بین القادة المصريمن وبعض أمراء الساحل ها كان الغرض من 
هذه الاتفاقية أيضا تعو يض الانسحاب المربطانى من جزيرة حرج ف عام 
٠ ۲۴‏ وإن كانت المصادر الريطانية رجا إلى منم المرصنة ‏ > 
وعلى الرغم من توقيسع هذه الالفاقية > م اتفاقية الهدنة الدامة 


ف عام ۴۳ فزن فلات م نع من قيام بعض الحرادث الى كانت تؤثر 


(۱) من جودرج بادجر إلى حكوءة بومباى عن الوثائق السعودية الحاصة مشكلة الر مى 
الد الفائی - الوثائق م ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ . لقلا عن أوراق بادجر . 
(۲) ج . ج لورعر : دلیل الاج + ۲ س ٠٠١١۲‏ . 
lنظر Curzon, The G. N, Persia & The Persian question : Ll‏ 
Vol 11 p, 449‏ 
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ف امن اليج وای کانت تتلخص ف هر س بعصں الخو أبن أو وا من 
العاملين فى صيد الولو ممن كانوا ها سى أن أشرنا »دين لشيخ من اشوخ 
فارین من مشيخته إلى مشييخة أحرى » وكانت هذه الحوادث تأحذ شكل 
عحاولة الفبض على الفارين > ومن م بذلت الحكو مة الر يطافية جهو دا كبر ة 
لإقناع الشيوخ بالاثفاق حول هذا الموضوع ولكم فشاوا ى ذلك بسبب 
التقاليد العربية الى تمع تسام من يلجأ إلى الشيخ أو محتمى به من تسليمه 
مھا کانت الأسباب وم حل هله المشكلة إا ۴ عام A۸۷۹4‏ حان وق الشيوخ 
اتفاقية فما pel‏ سام الفارين وتعتار هله الاتشاقة اول بلأية العمل .و نجل با 
المشييخات العربية © . 


nuits reh, 
Zahlan, Rose Marie, Unity and British Rule—A case (0) 
of United Arab Emirates : 
وٹ شور ف آعال زدوة جر به الام'ر ات العر بية احا س مر کل دراساٹ الوسدة‎ 


العربية = پار و نب مارسن ۱۹۸۱ . 


الفمستل العا شم 


انظ ا س الق ل ای 


اولتق 


بو خالد ى الاحسااء - الصراع بین بی خالد 
والسعردرن امار نفود بی الد - هجرة العثوب من 
أواسط المريرة العربية إلى سواحل الحليج > الأسرات 


المكونة عاد العتوب آل صباح ۾ آل خيفة > الملاهمة ٤‏ 
۰ يجرة آل خليفة إلى الزبارة وسيطر مم على البحرين أ 

۰ ۷۳ رحمة بن‌جابر اللالاهة - تأسیس بی کعب لزمارة | 
امرة وأثرهم ی الملاقات بن فارس والدولة العمانية ت ا 
النظيات العربية وأثرها نى تأكيد الشخصية العربية ليج . ا 
#H #‏ 
١‏ ا 
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التنظهات السياسية والقبلية فى الساحل الما 


من اليج العرفى 


سملت التنطهات السياسية والقيلية فی ااساحل الشاى. ٠‏ اليج العرى 
المناطق الو اق بين شط العرب شمالا a‏ . وئ اكه 
المخاطى استقرت بعض الأسرات الحاكة الى انقضى حكها أو لا يرال 


بعضها فاا بالحکم حى وقتنا الحاضر . 


وأعل آو ل استقرار سياس منظ ۾ کن | إرجاعه لل بی جار ی نطق 
الاجساء والناطقی الحاورة 1 i‏ روک ماحم ی قین استقلاه عن 
ملك هرهز من أواثل القرن الحامس عشر الیلادى . وعلى الرخم من الوق 
والسطوة الى أحرزها بنو جار حى وصل نفوذهم إلى عبان والہبحرین إلا أن 
لاحي بهن e‏ تلف رول ا ا 


تفکاف e‏ وام‌یار کک وحدث فلاف ف عام ۱۵۲۵ جين 
راشد بن مغامس زعم المنتفق من آل فضل من السيطرة على الاحساء 
والقطيف . واستدر آل فضل كمون تلك المناطق قرابة حمسة وعشرين 
عاما ۱۵۲۵ ۱٥۵۱‏ حى جح الممانيون فى اتتزاع الاحساء م رھک 
سيطر نهم على البصر و وحاف العمانيون فى حکم الاخا ا 


(۱) عب اللملييف يدان : فود الور فى شرق اجزيرة اامربية بعد زوال سلطہ م 
السياسية e۲1‏ / 4۷1 المد ۷ ١‏ عله كلية الآداب جامءة البعرة . 

(۲) مصعاى عبد القادر النجار : التاريخ السياسى امشكلة ادود الشر قية لوعن العر ف فى 
ا العر ب ص ص ۸+ ج ب 


7 


et 


س ۳۹ س 


لالد الى rT‏ 8 اأز عام القملرة على الماةة مذ رداية اأصبف الفا 
من القرن سابع عشر وبا ذروة نفوذها فى النصف الأول من القرن 
اللامن شمر ی يداية اصطدامها با لمو دين ملف اانمہف أل ای ٣‏ 
ذللن القر ن 
وتشکل الاسساء واحة كببرة تمتد بضعة أميال إلى ااداعل وتشسل 
واس لطي وکذلای مل افو ف الى و اة اأر يسية الى نقح ۳ 
قلب هذه الواحة , وسكان الاحساء الداع نحليط من قبائل عربية متعددة 
ر مها ل ۳ عیل القيس وبکر ن وائل وکم ¢ و فلت علا 
قبائل أخری کان آبرزها العحان وال رة والعوازم واارواشد واو هاجر 
وبنو حالد" وتعتر قبياة بى خالد من القبائل القدعة فى منطقة اللحايج 
وكانت نتتكون من جموعة من الأفخاذ والعشاثر الى تضرب ف الناطق 
الواقعة بين الكويت شالا إلى عمان جنوبا ويرز من تلك الأفخاذ والعشاثر 
العأير والصبيح EE‏ فهك والمقدام وااشر والبور وآل حمل وم J7‏ 
ګر لر 0 الین سيطروا على ١‏ زعام بی الد ووصالوا | إل اہ اة الس اسي 
2 بی ندال ف الاح اء تکن الاحساء اء ھی اار فع لوحي aM.‏ 
هڏين الا کانت تأنی 5 افل إلى جد all‏ مھا جارة : اند °0 0 


وقد تتام بع عل حکم الح اء کل من اعيو نين وا لبور وآل مغاس 


٤‏ سا ٤‏ لر ننالیون رظ عتا ر حی کن الأ راك العائيون من طرِ ردم 


ما ف عام Cr‏ وکن فر ة حکم العمانين اء ستور طویاا د 

تار ات عام د اة اض داد بقيادة ا g4‏ | براك ن رر وعلن تسه J lo‏ 
)0( ايدان ۽ دراسة سړف د کرها ّ 

: 43 ياقوت اوی : ممم البلدان راجم ادن والواحات المذ كورة ك 
() مصطنى مراد الدباغ : الجزيرة العربية موعن المرب ومهد الإسلام + ١‏ يروت ١۴٣‏ 
)٤(‏ فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص٤١٠‏ وكذاك لمع الشاب صصس ٠١۸-٠٣۰٣۷‏ 
)٥(‏ أحمد مصطفی اہو سحا کمة : ٽاریخ الکویٹ + ١‏ القم الأول ص ص ۷۷-۷٩‏ . 
انظر آل ضا لم الشاب س س ٠١١ - ٠٠١۳‏ التعرف على المناطق الساعلية الى كان 

ا باو وال پعشائر ۾ م 


a 


عل الاسساء والقطيف ى عام ٠١۷١‏ واستطاع إو ته وأبنائه من بعده أن 
يدعموا هذا التنظم السياسى الذى أسسه براك ف تلك البقاع" . وکان مسا 
ساعد براك بن غرير ئى الاستيلاء على الاحساء أن حکم العمازين كان 
واهيا إذم تكن الدولة العمائية ee‏ بنجت الاحساء لقلة الدخل المتحصل 
A4‏ ورد القبائلالعر بيةضصد الا وبالاضافة لد ولات فا باع براك 
عل الاستقلال أوضاع الدو لة العيانية التأزمة إذ كان نفوذها قد انسر من‌اليمن 
و ظھر س اأحديد من المشكلات ب وال اأبعمرة و اشا رغاد وامتدات للف 
المشكلات إلى الاحاء واستغل براك الموقفاصالحه وأجبر الحامية العمائية 
على مغادرة البلاد وقد وجد بر الك مساعدة من قباثل العثوب ى السيطرة 
عل القطيف کا تذكر بعض المصادر أن جبور الاحساء والقطيف م 
الذين ساعدوا براك پن‌غریر ی انزاع الاحاء والقطيف من ا لكام العمانيين 

وعلى الرغم من أن قبيلة بى خحالد م تصل إلى الحسکم إلا ف أعةاب 
التسخاص من السيطرة العمانية على الاحساء نى أواخر القرن اأسابع عشرالا 
أن ذلك لاع أن فبيلة بى نحالد م یکن ها نهو ذ نى الاحساء قبل هذه الشرة 
المشار إلا إذ تجمع كثر من الملصادر الى أمكن الرجوع إلما عل ان 
هذه القبياة ظهر ت إلى جال التفوق مذ أوائل القرن الادس عشراليلادى 
نم نمت ی شبه تنظم سیاسی خلال سنوات القرن السابع عشر وآ لت 
تتمتع بدرجة كبر ة من القوة واانفوذ وحاصة أن انتشارها ى مقاطعات 
الاحساء والقطيف مكن ها قدرا كرا من الثروة نتيجة هما تشمر بهالاحاء 
من واحات خحصية وکان ما بضيف إلى رخالما الزراعى انتعاشها التجاری إذ 
أن موالی الاحاء كانت تعد بدايات صالحة لانطلاق القرافل التجارية إلى 


3 أحما مصطلنى أبو حا كية : نار پخالکو پت +( ص ۷١‏ . 

(۲( عل بد الرحمن أبا حسين : تاريخ الحرين من خلال الخطوطات والوثائق س 
ص Te m~ o0‏ ~~ من آعبال الله الر أبعة ماکز دراسات الج واجريرة العر بيه س 
آہی ظبی ~ وفمیر ۱۹۷۹۸ . 

(۳) عبد االطيف الحمیدان : نعث سیق ذکره غلة كلية الآداب س جامعة البصرة ااحلد 
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۴ 


جد وأواسط الحريرة العربية ”© . ولاشلك أن هذا الرخاء الاقنصادى هر 
اذى مكن بنو خالد من السيطرة السياسية . 

ویشکل بو الد أحد أر بع قبائل رئيسية نى المتطقة أما الباقون فهم 
ينو هار و العجمان وآل مرة ویعها قبائل بلوية . ومن حيث التكوين 
القبلى لب خالد فهم ينقمون إلى شطر ين قم استقر فى المدن والقرى 
وقسم آخحر فضل حياة البادية ". وعلى أثر طرد العمائين من الاحساء 
ات قبياة بى خالد هى القبيلة المتنفذة ولم يعد لاوجود العمافى فش 
عن بعض عائلاٽ من أصل ترک تم انقراضا خلال سنوات القرن الثامن 
عشر . ومتعت قبيلة بى حالف بتفوقها خلال العقود الحمسة الأول من 
القرن الثامن عشر حى أن سلطاما کان عتد من قطر جنوبا حى المكويت 
شالا أى أن حيم سواحل الحليج ٠ن‏ قطر إلى البصرة كانت تقم ضمن 

ت ا کج ٢ں‏ ٣ر‏ ل C‏ 

نفوذ شيوخ بى خالد كا كانت هناك بعض القبائل التابعة لببى الد تيزل 
فى منطقة الساحل المانى " . وعلى الرغ من ذلاف فإن معاوماتنا عن ب 
ل د ُ ق ن بی 
خحالد لاتزال معاومات قلياة فى حانما . وما تجدر الاشارة إليه أن الرحالة 
كارسان يبور وهو ٠ن‏ طليعة الرواد الأوربيين الذى فتح الجريرة العربية 
للارتياد الأورلى فى النصف الئافى من القرن الثامن عشر قد زار المفوف 
قاعدة الا اء ووصغفها بام ET‏ کریرة ەزدهرة 3 د کر عن ۳ اال 
بام أقو ى القبائل العربيسة الى تقطن الساحل الشمالى من الحليج وكان 
سلطامم عند لل أواسط الجر يرة العربة . ولا کالت هذه القبياة تاتش 


(۱) جا این يرين : اكتشاف جريرة العرب س ه٦١١‏ . 
انظر أيضا جمال زكريا قاسم : موقف الكويت من العوسع السحودى فى نجد وسواسل 
الاحساء ص ٩۴‏ س عولة الجمعية المسمرية التارتية العدد 141/1۷ 
(۲) أبوحاكمة : تاريخ الكويت + ١‏ ص ۷۷ . . 
(۴) السالمى : تحفة الأعيان بسيرة آل تمان + ۱ ص ص ۱۱ - ٠۲‏ وكذلك لم الاب 
ص س ۵۷ا - ۱۵۸.. 
Neibuhr, Carsten, Travels through Arabia and other (¢)‏ 
countries in the. East Translated by Robert Herene vol. II‏ 
P, 126 Edinburgh, 1792.‏ 


س ۳ س 


اشارا کبرا فى الصحراء فقد أتاح ها ذلاك فرصة ااسيطرة على طرق 
القوافل الى كانت تمتد بم جد والعراقق ".. وما تجدر الاشارة إليه أن 
قببلة بی خالد برد ذكرها فى العديد من رسائل وتفارير مثلى شركة اند 
الشرقية الر يطانية ى الحليج خلال الةرن الثامن عشر إلا أننا م ذالك لالد 
تفصیلات كثرة عن حکهم لالاسحساء أما المؤرخان الو هابيان حسن بن 
غتام وعمان بن بشر فقد أفاضا بالحسديث عن بى خالد وحاصة فما 
بقعت بالصراع الذى قام بينم وبين السعوديين وبطبيعة الحال كانت نظرة 
هدین المۇ رخن الرهابيين لی حالد پاعتبار کو ہم م المش ركان الدين جب 
الحضصاعهم لدعرة ااھو جي د( 


وقبل أن نعرض لراحل العلاقات بين بى حالد والوهابيين والى 
اتہت بزوال حكهم من الاحساء مع 0 القرن الثأسنعشر ينبضى الاشارة 
هنا إلى أن العلاقات بين بى خاد والقوى الحاورة فى لم تفتصر على 
الملاقات‌الى قامت pet‏ وان السعو ديين وا کانت فم علاقات مع العتوب 
فى قطر والكويت والبحرين وذلك منذ بداية استقرار العتوب فى الكويت 
نى أواثل القرن الثامن عشر بل ويعزى إلى بى حالد بتاء الحصن أو الكوت 
الذى أحذت السكويت ا" مها منه »> ولى شسبه جزيرة قطر حيت عحتلط 
ال ركيب القبلى بن انعم والأحاودة رالبوعينين وااسودات والدواسر واهوياة 
وآ ل ملم استطاع بنوحالد أن يصلوا إلى السيطرة على بعض هذه القبائل 
رحاصة قبيلة آل مسل ھا کان پنو نحالد هم الذين .يقدمون حارمم لفرعى 
العتوب آل صباح وآل حخايفة حي أسس الأخبرون مدينة الزبارة ف 
شبه جزيرة قطر نى عام ۱۷١١‏ الى اتخذوها مقرا لحكهم قبل أن يصلوا 
إلى الاستيلاء على اابحرين فى عام ۱۷۸۳ . ولاشك آن حکم بی حالد ما 
امز به قن بسط الأمن أعطى للامارات الى نشأت مجوارهم فرصة كبيرة 


(۱) جا کین پیرین : مرجم سېقی ذ کره ص ۱١١‏ , 
(۴) اہو حاکمة: مرجم سبق ذکره < ۱ ص ۴۱۱ = ۴۱۲ .. 


E 


للنمو والازدهار . ولعل ما يسارع الانتباه أضا أن نفوذ بى خالد | 
إلى بعض مناطق جد إذ تؤكد كشر من ااصادر أن سكان نجد قبل قيام 
الدو اة السو دبة كانوا بعر فون ران ی ہی = الک ھر قوی جر اہم وکانوا 
پسچو ل إل ار ضا 4 اشد ایا وإذا امتزم دع راء الفبائل سكي عن 
تقد م ولام اشیح بی الد کان يسوم بغز مقاطعا م و یود ملا 
ا وع راع فيام الأدعوة الو هابية طالب بعھسں زاء ا م من شی 
بی خالد أن بأمر امہ مير العياية بإيقاف نشاط الشيخ عمد بن عبد الوهاب 
وقد جح امان 4ل وور ر ن برالف ف پل یك الشيخ أبن محمر آمار العيذية يانه 
سیمتی عن و شیاه ر ی الا # إذا اسثەر الشبخ ا ن ی الو هاب ف 
بلاده وأعل ذلك يفسر انا الب فى مغادرة اش شخ المية إلى الدرعية 
و هناك آزره امیر ھا شیم ون سو د ۴ عام VE‏ و فما لو ان هلم اللعادتة 
کائت i 1w‏ الشيخ وور ن ا الو شاب والامر وراس ن سو 2 
واا ن ol)‏ الحداء لشيوخ ت الد وهو العداء الذدى آدی ف ا پاد إلى 
سقو ط ف اسسا Ê‏ ديهم ٣ن‏ ن ذلاث أن الال ا الي يی المعارضس 
لدعوة ااشيخ مد بن عيلك الو هاب فی کل u‏ بنج ف قاف للف ادعو ة 
ولذلاف اتجه المعارضون إلى استيخدام سلاح سياس و کان اسب زعم عمکن 
أن هيدو ا Tala‏ زذاك هو حا کک الا سا ء ا انه وبا ز۴ا العيذية من 
صلات وسا a‏ من ما دی مرها ویظهر أن المعارضان ق 
لمان ن شیا سوا کم | لھا ء أن من و اجه أن يقد حل للمضاء على ح 

اش بخ قبل أن رستفحل مر ها وان ما پنادی به الشرخ بعی ثورة م العامة 
کا 0( . وقسك وقع الصدام الأول ا الو هابيين وبی الد خلال 
حکم الشيخ سلمان إن شوم وم حدر الإشارة إلبة آنه اال الفيرة 
من ٥‏ _ ۱۷۸۵ ال الوهابیوك من شیوخ بو ہی حالد موقف الدفاع 


ع کو لوا دلاق ا مرق اهجوم حن بدأث u‏ تتو الى على 


)١(‏ عبد أف الالح العشيمين : الملاقة بين حكام الاحساء و -حركة الشيخ مد بن عبد الوعاب 
من اعمال دو ة ار يخ شرق ال جريرة العربية الدو سح ۱۹۷٩‏ + ۲ ص ص ۷4١ ~ ۷)١‏ , 
لار بسدد ذاف آیضا ان بن بش : عنوان الحد ی تاریخ نجد ج ۱ ص ٠١‏ حیٹ پورد ما 
أقدم عليه شيرخ ہی خالد من عم حراج الاحساء عن جد . 


أرض الاحساء واشتدت هجمام ی عام ۱۷۹۳ ولم عض اکر من عامین 
حنى آم) الو هابيين القضاء على نفوذه " . 

يفهم من ذاك آن الصراع بين الوهابين وببى خالد على الرغم من آنه بدأ 
منذ منتصف القرن الثامن عشر إلا آنه لم يتضح إلا فى السنوات الأخرة من 
ذلك القرن وعلى أية حال فيمكننا أن مز بن مراسحل ثلاث نحدد سمة العلاقات 
بهن‌الوهابان وى حالد »فا لمرحاة الأولى كان يفوم فا الو هابيون با مناو شات دف 
ارهاببی حالد والقبائل الموالية هي والمرحلة الثانية وفما حاول الو هابیون ری 
زاء بی خحالد عضوم بالبعض الآخحر والادحل ى شئو ne‏ الدانحاية »> 
أما المرسحاة الأخحرة فتتسز بفتح الوهابيين للاحساء ی عام ۱۷۹۵ على نحو 
ماسبقت الإشار ة إليهحيث ا بن سو د آن پعن ا ما عل الا اء 
لاينشمى إلى أسرة بن خحالد وترك معه بجاعة من الملاء للوعظ والإرشاد : 
E‏ ا رده ى اهاه هن ارا رر و ها ان فح 
السعوديين للاحساء أفادهم فائدة کر ة من حيث توسعهم لى نشر الدعوة 
الوهابية رغم الصو بات العديدة الى واجهوها ئى الاحساء ببب أن معظم 
سکان مدنا لا سما القطيف كانوا من الشيعة » كذلك حقتق الحوديول 
الكثر من المخانم الاقتصادية سيب ٠ا‏ تشنهر به الاحساء من نشاطات بجارية 
وزراعية كا الخد السعوديون من الاحساء قاعدة مکتمم من التو ف 
إمار ات اللحليج الحاورة هم . ولعل ما بسر عى الانتباه أنه على ارم من ا 
ح& بی خالد قد انى بسيطرة السعوديین على الاحساء إلا أن بى خالد 


(۱) عان بن پشر : E‏ سس ص ۱۰۰ ٠١۲‏ الذى مدد عام 
۲٠٤‏ هد وثولية براك بن عبد المحسن نائبا لسعوديين اة ازو الى ولاية آل حميد» وكذلك ع 
الاهاب ص ٩۷‏ وها بعدها . حيث أررد الم لف فصباا ی ذکر تشر آل سعود ملك 
بی خالد ۰ 

(۲) شید مرسی عبد ابت : إمارات الساحل و عبان والدولة السعودية ص ۱۴١-٠۱۲۹‏ . 

)۳( پو حاکمة : اريخ الكويت ١+‏ لقم الآول ص ص ۲۳۴ - ۲٣١‏ 


س 


حرا ئی استعادة سلطم م من جديد وذالك حن تقدمت القوات المصرية 
الأركية إلى سواحل الاحساء بعد قضاما على الدولة السعودية الأولى ف عام 
۸ وحاول یمد على أن بعيد حك الاحساء إلى شيوخ بى خالد 
ومن المعروف أن سياسة عمد على كانت تتجه إلى إعادة المناطق الى استولى 
علا إلى حكامها الحليين » وقبل انسحاب ابراهم باشا من الاحساء ف عام 
4 کان قد أعاد الک م الى شیوخ بی الد ومح رحة بن چابر العامة 
مقراً ى الدمام وساعد ا بن صقر على اسر داد حكمه ف الشارقة 
وتمكن بنو خحالد ننيجة ثلاث الث تييات الى وضعها ابراه با شا أن تفظو ا 
بسلطام السياسية فى الاحساء لبضع سنوات غر أن الأمر الد بن سعود 
بعد آن اعرف بولائه محمد على وقيل دفع المزية إلى القاهرة يابٹ أن 
اشتبك ی صراع عنیف ضد بی خالد وتمکن نی عام ۱۸۳۰ أن يوقع 
ار عة r‏ ريغم الاحساء إلى که فى عام ۴ وین عادت المواث 
المربة النركية لاحتلال جد والاحساء للمرة ااثانية ۱۸١١/۱۸۳۸‏ بعد نفى 
الأمر فيصل بز تركى إلى القاهرة أتيحت الفرصة لعودة ببى خالد إلى 
حك الاحساء و لكن ذلاك لم يستمر لفثرة طوياة إذ انسحت القوات المصربة 
من الاسساء و جد ی عام ۰ وقفز لل e‏ بن 
۲ الذى اسبرد الاحاء وعمل على ا من نفوذ بى حااد هناك . 
ةة ۾ أن الدولة العيانية قد حاو لت بعد سیطر ہا على الاحساء فی A۷1‏ 
أن تعد اکم إلى أسرة بى خالد إلا أن نفوذ هذه الأسرة زال افا 
بنجاح عيد العزيز بن سعو دى اسر داد الالحساء فى عام 1۹١۳‏ . 


تنظمات العتو اب 


و شمال الاحساء سار گی انیا ھا اتش يلات السياسية الى أقامها 
العتوب ف کل و الکويت وقطر وال ٣ر‏ ین ن والعثوتب انوا ا ل 


. ۱۹۱۳ موز‎ ٤۰٩/۳۹ جلة لغة المرب : نغرة ف الاحساء ص س‎ )١( 


۳۷ 


کہیراً کان بصم اليه أفمخاذا کشر ة تھی امدق قبائل ھا جرت ٥ن‏ مواطم ۱ 
الأول نی جد واستقرت عل شواطی ء الحليج وقد تحالفت هنه القبائل 
بعتا 2 البعضس لاحر وتصاهرت فیا پیا وهله الظواهر م أأوغة ف تاریخ 
ار ير ة العر ية ويك کر عات سک البصرى دہ دد ذلا ) والذى 
يظهر أن بی عة متياينو الأب ولکېم تقار بوا فاس ra:‏ ا ص 7 4 

وتکاد تتفتق كشر من المصادر الى رجعنا إلما على أن العثوب هاجروا 
من أواسط اللعريرة العربية إلى سواحل اليج حول مسال القرن الام ن عشر 
وع ار رغم هن ٥ن‏ أن الحثو ب 3 سپی أن افا متړا ينو ازب إە م ر جعوك 
بأصوفم الأول إلى قبيلة عة المعروفة فى آواسط جد . وإن کان السويدى 
رجهم إلى قبیلة بی رياح . وفل اشر ص فروع اأعتوب اا ت ثلاث 
هى آل خليفة وآل صباح والحلاهمة وإذا كانت الأسرتان الأوليتان 
لا تزالان نحكمان فى البحرين والكوبت حى وقتنا الحاضر فان الفرع الثالث 


وتلف المصادر فا ما حول تس میم بالعتوب فع ان e ٤‏ 
المم ادر أن اتوب أحذوا ذلا الام من إحدی القبائل الكيرة الى اہ س 
ام تر ی معصادر آحری آم عرفوا بالعتوب بعك ارغحاهم من 
اقام فی جد وعتمم نحو القيال . وإذا صح ذلك فان النسمية هنا تكون 
مشتقة من الفعل عتب ععى انتقل أو ارتحل . ولايقتصر تكوين العتوب 
على الأسر الثلاث الى أشر نا إلما ونما ضم العتسوب الم آل فاضل 
وبی واثل وگم وقييلة سلي الى يتفرع عا آل بنع بطر ٣م‏ و أفخاذم 
وطبقاً اا یذ کرہ النہانی“ آن ٣۲ل‏ حليفة هم الذين تزعموا هجرة العتوب 


(۱) على آبا حسين : من تاريخ العتوب خلال الخطوطات والوثائق ص۲۲۷ من أعبال 
اللقةالدراسية مرا كز دراسات الحلیج المرب - أبوظی س نوفمر ۱۹۷۹4 أنظر أيضا : 

مان بن سدد البصرى : سباك المسجد فى أخار أحمد نجل رزق اله سعد ص إ 
۸ پومبای ١۱۳۱ھ‏ . 

(۲) الما : الععفة النمائية ف تاريخ الجزيرة العربية - البحرین ص ۱١۹‏ . 


۳۹۸ 


ی د و لکنا نر جح زعام آل صباسح حاص ة إذا ا ا کی لديا | أن 
ا الأواثل اتفقوا لدى استقرارهم فی الکویت على أن یتولی ۲ل صب 
شون الحم 

ولا بكاد يعرف على وجه الدقة الأسباب الى أدت إلى نروح العتوب 

ن جد إلى سواحل اليج كا لا يزال هناك حلاف بين المصادر فى تحديد 
الأصلى للعتوب فع لى ال ر غر ٠ن‏ اتفاف مام اا على سام ا 
اقلم المدار ٠ن‏ مقاطعة الافلاج ف جد » بعضس المصادر الأخرى | 
تنسمم إلى جران أو جير ا بال هناك خلاف على أسہاب هجر م ٧ن‏ 
بن المتبعن جرات القباة ثل نى شبه الجزيرة العربية وإن كانت كثر من 
اأروأبات تثفقی على أن سیب جر م بعود ى لاف اص وه ات والاز عات 
ای ألحذوا تعر ضور ن ها ف داخحاية ند re!‏ وان غر هم من البطون وطبقاً 
ا یذ کره امرخ الکویى عیک ال E‏ الرشيد إن هناك إهانات للقت rr‏ 
ئی جد وادلاف ار لوا من بلادم سعياً وراء الاستقرار والاستقلال وكان 
ذلك على أڈر حدوٽ نراغ ایم وبين آبناء عو مم من بهلن حيلة من عار 
وعل ار م٨ن‏ أن التو س دوا ف التغاب علي حصو مهم دأخرجوم بن 
بلادهم إلا أن أولثات الصو م ا وا إلى فيا الدو اسر حيث تم هم الغلاب 
على ر ولجحوا فی ار اجيم من جد . ولا یو جد لديا تا ا لد 
لوصول ر ب إلى سواحال اليج إلا أن بعض الباحشن استطاع أن 
يستدل من إحدى الوثائق النركية بأن العتوب كان هم دور دع سکان 
e‏ قبل سملل الرن الثامن عشر ء وهذايعى أن استقرار 
العت-وب م لى بعض مناطق الطارسج قبل بداية ظهور النشكيلات 
السياسية الى أقاموها من النصف الأول من القسرن الامن عشر . 

. ٣۲-۳١ عبد العزيز الرشيد : تاريخ الکویٹ س ص‎ )١( 

(۲) على آبا حسين : مرجع سبق ذكره أنفار نمس وليقة من والى البصرة إلى المد 
الأعغلم مڑر نی ۲١‏ رجب ۱۱۱۴۳ ھ - ۲٣‏ دیسر ۱۷۰۹۱ ص ص ۲۵۹ = ١ا٣‏ 


من رشيف ر اسه الوز ر أء العاف م دفار اة دم ۱۱۱ ص A‏ ار سحمة لیل ساحل 


وأحمد إغراقجة . 


س ۳4 س 


وعلى الرخم من الغموض الذى يكتنف تاريخ العتوب نی بد هجرام 
إلا أن بعض الملصادر تؤكد أن العتوب استقروا ى بداية الأمسر 
فى المناطتق الحاور ة للبحرين وبدأً الوالى الغارمى على البحرين مهدى قلى خان 
خش من قوم الممزايدة ومن ثم أغرى عرب المولة الذين يسكنون الساحل, 
الشرف الخارج بالتعرض ۵ ولذلك قرر العتوب مھاجہة البحرين واستطاعوا 
السرطرة عاا > ولا مهدى خان إلى القلاع يتحصن ما ولكن عرب المولة. 
استطاعوا السرطرة ءلى الموقف مما أجر العتوب على مغادرة البحرين. 
بعد أن فشاوا فى انز اعها من أيدى الفرس . ومن البحرين اتجه العتوب. 
إلى قطر واستقروا ما عدة سنوات تحت كنف حكامها من آل مسل ولكن 
۾ يابٹ أن حل علہم غضب حكامها الذين أوجسوا خيفة من أمر م 
وشوا استفحال شام فأمروم مغادرة البلاد ولبى امتوب الطلب 
حيث أودعوا أموامم والعزيز لدم ف سفن شراعية وساروا مہا ضاربن 
عرض البحر ۳ آما عن آل مسلم فقد حالفو مح عرب اهواة وساروا 
الفريقين كان النصر فيه العتوب بيد آن هذا النصر م يژد إلى عودمم إلى 
قطر أو البحرين وإنما سار العتوب إلى قيس مم إلى الحراق م موا 
وجوههم ولب البصرة ف ماه وخسن سفينه شراعية وهناك طلبوا من 
والما مساعد ٣م‏ ضد الرس والماح مم بسك أبة منطقة تخضع لسلطة. 
الدولة العمانية وفيا يدو أن والى البصرة قد اطمأن إلبم حى أنه. 
كتب إلى السلطان العمانى رسالة يشرح فبا حالة العتوب وفيا يبدو أن موافقة. 
السلطان العانى هى الى أقرمم فى الكويت وكان ذلك ى السنوات الأول 
من القرن الثامن عشر ”» وذلك طبقاً لما تؤكده الكشر من المصادر الى محدد. 


(۱) عبد العزیز الرشید ¬ مرجع سبق ذاکره ص ۳۲۳ . 
(۲) من الرويات الحلية المتعلقة باستقرار المثوب فى الكويت انظر : 
Dickson, H.R., Kuwait and Her Neighbours PP. 26—28‏ 
London 1956.‏ 


ر م ۲١‏ - الحليج العرلى )» 
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عام ۱۷۱١‏ باعتباره قرب النواريخ لتحديد نزول حاعاث العتوب إلى 
الكويت » كا أن ذلاك العام مدد رفا بداية التنظم الذى وضعه العتوب 
و ذلك بعد تحالف الشبخ سلمان بن أحمد عن ببى الصباح والشيخ جابر بن عتبة 
عن الجلاهمة وااشرخ خليفة بن محمد عن آل خليفة“ . وكانت العوامل 
:الى مکنت العتوب من الاستةرار ی الکویت ترتبط إلى حد کر بالضعف 
الذی تعرض له بى خالد الى كانت تمد سيطرتہم إلى الكويت وذلاك 
ین دب الشقاق والزاع بن زعماء بى خحالد إبان تلاك الفر ة الى نتحدث 
عنما . وما كاد العتوب يستقرون بالکریت ی اتجهوا إلى تأمن مرکزهم من 
قبل السلطات العمانية فى بغداد وتذ كر بعض المصادر بصدد ذلك ام 
أوفدوا الشيخ صباح إلى الباشا العمائی ی بغداد ی عام ۱۷۱۷ لکی وضح لہ 
آم فقراء تزحوا ئی طلب العیش ولا پبغون ضرا بأحد فنجح ف وفادته 
ومنحه باشا بغداد لقب قاتمقام فی عام ٩۱۷۱۸‏ . وهکذا برزت آسرة 
آل صباح من بين حالف العتوب باعتبارها الأسرة الما كمة وبصدد ذلك 
تجمع الكشر من المصادر على أنه حدث اتفاق بين اازعامات المكونة لتحالف 
العتوب على أن يتولى آل صباح المحكم وآ ل خحليفة النجارة والدلاهة العمل 
فى البحر ٠.‏ ومع ذلك فإن اتحاد العتوب لم يكن مقدراً له الظهور 
إلا بعد أن تصاهر العتوب إلى عشائر أحرى وكانوا مدفون بذلك إلى 


ا 


نة وليم و صد اهجمات القبلية الى كانوا کثراً ما پتعر ون ا ۽ وعلى 


الرغم من أن قبيسلة بى خالد كانت من أهم القبائل المتاحمة لنفوذ 
اتوب جنوبا إلا أنه من المؤكد أن هناك قبائل أخرى ناصبت 


Bombay Govt, op. cit, CF. Historical Sketsh of (1) 


the Utoobee tribe of Arabs vol. XXIV pp. 362 SQ Bombay 
1856. 


)( ممات پن سند اہر ي مدر سبق ۵ ر هس 1۸ . 
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العتوب الداء" غر قبيلة بى خالد الى عاش الععوب فى كنفها 
وی وفاق معها . 
عل آنه م يکد تعض أ کار من مسین عاماً ا ا او حى 

حدث أول انشقاق فيه وذلك بانفصال آل حليفة والتجام لل الزبارة 
رهی میناء يقح على ساحل قطر فى مواجهة المحريرة الکرى من جزر. 
ابحرين. م م اجه آل اة بعد ذلاف إلى الاستيلاء على ابحرین ف عام ۱۷۸۳ 
د جوا ف ااسیش ان سر ٣م‏ اللا کد هياك . وعلى ارت من ان انفصال 
آ ل خحليفة عن آل صباح كان نتيجة لزاع قام بم إلا أن عمان بن سند 
ابعر ی يوکد مم ذللت اشيراك بن صباح مح لعليفة بن عمد 
تعمار الربارة وتسميما بذلك الاس ٠‏ . ولعل ا الأقوال ی سپ 
اال آل حايفة عن آل صباح والحلاهمة هو ما کانت تتعرض له الكویت. 
سن غارات قبائل بى كعب » وهى قبائل عربية تقطن منطقة عربستان من 
السنوات الأولى من القرن السابع عشر > وعاشت هناك مستقلة عن كل من. 
فارس والدولة العمانية ومارست نشاطها البحرى ضد السفن التجارية العابرة 
نی الحلیج ما مارست نشاطاً عدائ ضد الكويت الى کانت مظعا 
e‏ تلاك القبياة"“ . وتعال الكثر من المصادر أسباب انفصال. 
آل خليفة عن آل صباح بأن تراک لأروة فى الكويت جعل افرع النجارى. 
من آغاد العتوب وهم آل خليفة يرغبون ى التحلل من مخالفهم القدم. 
لکى تفر دوا بالغبى وتحصيل الروة . واستطاع حخليفة بن محمد مما جبل. 
عليه من ذكاء أن يصور للفرعين الآحرين آل صباح والجلاهة مايل 
الأراء الذى سيحدث إذا تم الانتقال إلى السراحل الحاررة للبحر ین حیث 
بكار اللولؤ ولعل الفوائد المرتقبة دعم إلى أن بأذنوا لشيخ بى خلبفة: 


)١(‏ لعل من آم الدراسات الى وضعت عن تنظم المتوب هي تاك الدراسة الى و ضعها 
امسر فرالسیس واردن ونشر ت ی تارات حکومة پومبای : 
CF. Bombay Govt. S.R.B.G. CF. The Uittoobee Tribe‏ 
of Arabs pp. 361—425.‏ 
(۲) عات بن سلد س مصدر سېق د کره س ۱۹ , 
(۴) نفسه ص ص ۱۸- ۱۹ . 
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مغادرة الكويت مع قسم كبير من قبيلته الذين اجهوا إلى الربارة ومكنوا 
من الاستقلال ہا فی عام ۱۷۹۷ وذللث بعد مجاحهم ی صد امجمات الى 
تعر ضوا ها من قبل آل مسرا © > فقد استطاع الشرخ محمد بن خليفة أن 
ینمی ثروته عن طريق إقر اض الصيادين والخراصان ی بداية موم الغو ص 
وکان یتح علم حب التقاليد السائدة أله پبیہوا انتاجهم وھکذا 
تاح له ا فى اقراض هؤلاء مصدر كرا لتنمية ثروته عن طريق 
احتکار انتاجهم من الؤلؤ والتحکم ئی بیع وأحراً آلف عمد بن خليفة 
مم أهالى الزبارة فأمروه عام . ) 
والأمر الذى لاشك فيه أن استقرار آل خليفة ف الزبارة واستقلاهم 
ا کان له اڈ ر کار على العلاقات الى قامت e‏ وبان JT‏ صباح والللاهة 
إذ قرر آل صباح المزايا العديدة الى حصل علا dT‏ حليفة فرغبوا ف 
الاقتداء مهم وذللاث بالتعخلص من قيود الحلف مم الجلاهمة فامتنعوا عن 
متام الوارد وى الہاية قاموا بطر ردم من الكويت وطلب الحلاهة 
اللجوء إلى آل خليفة ى الزبارة فرحبوا مم وعينوا لكل شيخ من 
شیوخهم حسب منزلته دخلا یکفیه . ولا شك أن ترحیب ۲ل خليفة 
بالجبلامة كان خطة ذكية من قبل الشيخ محمد بن خليفة لأنه استعان 
بقو تمم البحرية فى تحقيق الأغر اض التوسعية الى كان ينشدها بضم جزاثر 
البحرين إلى مركز حكه ف الزبارة ومن م أن يستعان بال لاهمة ى 
حقيق تللت الغارة والأمر الذى لا شك فيه أن اللاهءة قدموا مساعدات ا 
لآل حليفة فى السيطرة على البحرين" : 


وقد یکون م المناسب أن نشار ها ل أن السيب ار ئیسی ف نجاح 


آل خليفة والمحلاهة ف الاسنيلاء عل البحرين یر جع إلى احتلال الفرس 


ابصرة ف عام ۱۷۷١‏ وکكان ذلك على عهد کرم خان الزندی . وقد أدی 


. ٠١١ خليفة النہانفى : السحفة البانية فى تاريخ الجزيرة العربية - البحرين ص‎ )١( 
: عن هجر ة الإلاهمة إلى الربارة انظطر‎ (۲) 
Bombay Gov., op. cit, CF. Hlistoricai Ske:sh of the 
Uttoobee Tribe of Arabs (Bahrein) by Francis Warden 
P. 363. 
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ذلك الاحتلال إلى هجرة تجار البصرة الأثرياء إلى الزبارة ما كان سيا 
ئى انتعاش آل خليفة اقتصادياً ثم أعقب ذلك مقتل کرم حان الزندى ف 
عام 4 ووقعت الاضطرابات الداخلية فى المقاطعات الفارسية» وعانت 
جزر البحرين من آثار تلك الاضطرابات الى ظهرت فما مصطبخة بالناحية 
الملهبية ونعنى بللك بن مذهب السنة ومذهب الشيعة إذكان يتزع النة 
الشبخ أحمد بن ماجد زعم قرية الاد القدم وبتر الشيعة الحاج مدن 
الحفضى وكانت السلطة معقودة له آنذاك الأمر الذى أثار عليه زعماء السنة 
فقرروا التخلص من سيطرة الشيعة الى كان زعاؤها يتجهون إلى نيل 
التأیید من فارس ولذلاف ما کادت فارس تتردی ئی تلاك الاضطرابات 
الداخلية حى تشجع زعماء النة وقرروا التخاص من سيطرة الشيعة و لتحفيق 
فام أرسلوا وفدا إلى الزبارة للاستعانة بآل خليفة »> وقد وفد هؤلاء 
يؤازره اللامة بزعامة جابر بن عتبة وأبنائه الأربعة ومن بيهم رحة 
ابن جابر ونجحوا فى بط الامر والسرطرة على البحرين وعاقت فارس 
مشكلاما الداخلية عن التدخل ى أمور البحرين . وهکذا پتمیز عا٣۳٣۱۷۸‏ 
بوصول محمد بن خليفة إلى البحرين وضمها إلى قاعدة حجه الرئسية 
تى الزبارة . وم يابث بعد عدة سنوات أن نقل عاصمة حكه من الزبارة 
إلى البحرين وكان ذلك ى أوائل الفرن التاسع عشر حن تغلبت القوات 
السعودية على الزبارة» ومن م آثر آل خليفة نقل عاصممم إلى جزير ة منفصلة 
عن الر حاية ها من الغزوات السعودية ومح ذلك فقد ظل آل خايفة 
يعت رون الزبارة وغبرها من المناطق المطلة على سواحل قطر من 
توابع البحرين" . 
وإذا کان آل حليفة قد استطاعوا أن ينالوا الكسب االسياسى والعسكرى 


Farrougbhy, Abbas, Bahrein Islands pp. 67—69, (0)‏ 
(۲) يوسف الفلكى : قضية البحرين بين الادى والاضر ص ص ٠١ - ٠١‏ القاهرة 
14Ao0f‏ . 


(۳) لا ترال مشسكلة الزبارة بين قطر والبحرين قالمة حى وقتا الحاضر ولزيك من 
التفصيل كن الرجوع إلى : 
El Babrna (Hussain) : The Legal Status of the Arabian‏ 
Gulf States P. 249 FF,‏ 
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معاونة اللالاهمة م إلا آ بم ما لبوا آن تنکروا هی وفيا پبدو أن رة 
ابن جابر الذى انتقلت اليه 0 اللاهمة ى ذلك الو قت ۾ يقنع با اقات 
الى قدمها آل حليفة له و لاتباعه ولذللك غادر الزبار ة متجهاً إلى اارويس 
وهى بقعة قاحاة على مسافة قصرة إلى الشرق من الزبارة كا أقام رحمة 
ابن جابر معقلا آنحر ئی دوحة حسن حیٹ لا یزال یوجد ہا بقایا حصن 
صخر يسمى بوكر اللعلب و هو اللقب الذى اشر به رحمة بن جابر وهو 
ی وج نغوذه . وقد وجه التلا۳مة همهم إلى تقورية أسطوفم البحر ى 
وبعدا م لآل حليفة غرسوا فى نفو مم اوف وأورثو هم ظماً متعطدا 
للقضاء على الجلاهمة حى أن آل حليفة أضافوا إلى جيشمم كل ما كانت 
تستطيع أرصدتمم استشجاره من المر تزقة وذلك لواجهة الجهود الى بذها 
رحمة بن جابر الذى قام بساسلة من الاعتداءات البحرية العنيفة صد آل 
حليفة ‏ . والجدير بالذكر أن رحمة بن چابر جين أحذ قد آتباعه شا 
فشا بدا يستعان بالرقیق الأفر بھی و مجعل م القوة الرئيسية له . وقد 
کون ن ال أن نشر هنا إل أن و حمة بن جار يك موذجا فريدا 
للبحارة العرب نى اللحليج قضى سحاته مستيخدماً وسائل البطش ضد سفن 
أعدائه حى اشر بتللث المدابح الدموية العنيفة الى دارت فى مياه الحليج 
ولیس معى هذا أن رحمة بن جابر کان يبغى من تلك الحوادت السلب 
والنہب وإعما كان يبغى من وراما تنمية قوته البحرية والاستحواذ عل 
لصيب من اللطة له ولأسرته . وقد وصفه الرحالة الإنجلىزى بكنجهام 
Buckingham‏ بأنە کان بسیطاً ی ملبسه لا برتدى إلا سترة ممزقة وقد 
ملأت طعنات الحناجر والسيوف أجزاء كشرة من جسده وکان ذا و جه 
قمی « زاد من فظاظته فقده لإحدی عینیه وقد حاول عدما استقر ی الدمام 


: للتعرف عل العملياث البسرية للجلاهة ضد أل شايفة أنظر‎ )١( 
Sketsh of the Proceeding of Rahma Bin Jabir Chief رlii'‎ 
of Khor Hasan 1826 and also brief Sketsh of the Proceeding 
down the year 1831 of Busheer Bin Rahma S.R.B.G. pp. 
521—529. 
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فی آو احر یامه آن یضفی على م رکز ہ من الميبة باعتبارہ حا کا و لکن سرعان 
ما اسوته عمال البحر فعاد لما ٠.‏ 
كان الملاهمة يطاليون حقوقهم أو على الأقل ممن مساعدتم لآل 
حليفة فى السيطرة على البحرين ولكن عندما ظهر من آل حليفة التنكر 
حلاشم الل و یو يواجھو م رالعد اء وم ر ددوا ف أن وضعو | آنف م 
ف لعلو أعدائہم ذ دی فی عام (A‏ لیاف اللاهمة سلطان دن حو 
ساطان مسقط ۱۷۹۸ / ٤‏ ۱۸۰ يما اول م ارين وتمكن ساطان بن 
احمل بفضل العو E‏ الى ااه ن اللا ة 2 ا عډد کبر من ز اء 
۲ ل حخايغة أنحذهي أسرى إلى مسقط ولكن لم يلبث استنجد آل لدليفة 
بالسعوديین وتمکنوا ۳ العام التالى م استعادة ارين ٤‏ أ ون کانت بج 
ذللك حضو عهم لانفو ذ السعر دى خحاصة بعد أن عن الس#وديون عيد الله بن 
عفہصان وکیلا هم فی البحرین فانغرد محكم الجزيرة ول يرك لآ ل خحليفة 
إلا شيا بسيطا من النفوذ كا اتصفت ولايته بالشدة فى معاملة الأهالى 
وإرغامهم على اعتناق المادىء الوهابية الأمر الذى دفع آل حليفة إلى مغادرة 
ارين ا إلى موطم القدم نى اازبارة وما أحذوا يوالون 
اتصالا م بساطان مسل والإجلز و کانتث سياسة الإنجاز :1 تتح رجي 
نی البحرین اذ کان آم ما يعنون به لى تلك الفترة )۱۸٠۹(‏ القضاء على 
القواسم ق الساحل اجنو ليج فقد رفس الإنجلز تاد م المساعدة لآل ایشا 
ا قد جره عام ذلك ص عداء مباشر م السو دين و شو الأمر الذى كانوا 
هچو نه رشدر الامكان وکان رفس الالر ادحل فرصة استغلها السعوديوك 
ف تدعم سیطر م ولذلا مل JT‏ نحلية عل الاستجاد بالفر س( (A1۱1‏ 
وإن كان التقدم اذى أحرزته القوات االلصرية فى شبه الحزيرة فى ذلك العام 


)۱( راچع در استنا عن رعمة پن اہر الجااهمة ی حوایات کاية الآداب جامعة عن شس 
المدد التاسع ص ۱۸۵ . ۱۹٩4‏ . 
() عباس إقہال : مطاااق در باب رین وسواسملوچز ائر خلج فارس س س ۱۲۲-۱۲۱ . 
CF. Bombay Govt., op. cit, Kemball, A.B. Chronological‏ 
Table of events connected with the Government of Muscat,‏ 
Uttoobee and Wahabees, P. J41 SQ.‏ 
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هو السبب الرئسى الذى آرم السعودين على سحب قوانهم من البحرين لكى. 
بواجهوا القوات الزاحفة فى جد ء بل طلب السعوديون مهادنة آل خليفة 
وتأکیدا عل حسن نوایاهم بادروا بإطلاق جمیع من کان معتقلا لدم من 
زعام ومحوا هم بالعودة إلى البحرين ”“ . ومما نجدر الإشارة إليه أن. 
الجلاهة وجدوا ى سيطرة السعوديين ءلى الببحرين عاملامساعدا هم فی حقیق 
ماحم ولذلاك تحالغوا معهم وأقرهم السعوديون على ساحل القطيف وإن 
کان ذلك احالف لم يلبث أن أنفصمت عروته سحا هادن السعوديون 
آل خليفة ولذللك أسرع الحلاهمة بالانفصال عن تحالفهم مع السعودين. 
وانجهوا إلى مسقط رستنصرون حاكمها السيد سعيد بن سلطان ۱۸٠٩‏ س 
٩‏ الذى کان حط سیاسة پسدف ا تدعم مرکزه ف الحلیج ومن 
ثم کان يرى أهمية سيطرته على البحرين سما وأنه كان يسيطر على عدة. 
مواقع هامة على الساحل الشرتى لخليج كيندر عباس وشار » وإذا أضفنا إلى. 
ذلاف الأهمية الإقتصادية للبحرين لأدركنا الجهود الكبرة الى بذها السيد 
سميد السيطرة عاما للا قد تغله من موارد السلطنة نظرا ما تشتبر به من 
مصائد االؤلؤ وقد دعم السید سعید حملته على البحرین فی‌عام ۱۸۱۹/۱۸۱۰ 
والى عت بالتعاون مم الجلاهمة بعدة مطالب وادعاءات قدمة على ساس 
حضوعها لمان فى الماضى ‏ . ولجحت قوات السيد سعيد والجلاهمة ى 
السيطرة على قلعة عراد ولكن لم يلبث آل خليفة أن تمكنوا من رد ذلك. 
المجوم وظهرت اللسارة واضحة نى قوات السيد سيد ويؤكد أيتشيسون 
ط٤41‏ أن تعاون الجلاهمة مع سلطان مقط كان على أساس إقامة رحمة 
حا کا على البحرين تحت حاية السيد سعيد" . ولذاك اجه الحلاهمة بعد اهز عة 
انى واجهها سلطان سقط من قبل آل خليفة إلى التعاون مع القوات المصرية 
حين وصلت الى الاسحساء ف عام ۱۸۱۸ . ففى ذلك العام لحت رحة بن جابر 


. ۲۲۲ “۲۲۳ أمين انرتجانى : ملوك المرب أو رحلة فى البلاد المربية + ۲ س سس‎ )١( 
Wilson, A. The Persian Gulf P. 210. (r) 
Aitchison. A Collection of Treaties ete vol, X P. 116—(r)} 

117 Caicutta 1892, 
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زعم الاهمة بقطر بابر اهم راشا وعاونه ف الا ستيلاء 
الاحساء والقطيف ‏ ولذلك كافأه القائد المصرى على ذلاف بإقراره عا 
الدمام حيث شيد لنفسه قلعة ما اتخذها مركرا کم ولإدارة 
البحرية فى اللیاییے ٩‏ 


على أن انسحاب القوات المصرية من الاحساء ش عام ۱۸1۹ كان 

من العوامل الرئيسية الى أضعفت وظهر ذلك واضحا حن استعاد 
تركى بن عبد الله الرياض واستر د الاحساء وفقد رحة بن جابر معقله بالدمام 
بعد أن أحرقه السعوديون فالتجاً 0 بن جابر بأعوانه ومتلکاته واستقر 
ى بوشر على الساحل الشرتى للخايي". وقد وجد رحة عونا من اللطات 
الفارسية ومن احمل أن يكون لاز قد أمدوه أيضا عساعدات ليواصل 
مما صراعه ضد السعردين والعمل على اسبراد معقله الدمام» على أن الانجلز 
قد أكدوا لرحمة بن جابر حر صم على ضبان الأمن والمدوء 
ومع ذلك أن يقتصر حکم الجلاهمة على الاحاء دونأنيطالبوا بالبحرين . 
إذ كانت بريطانيا وخحاصة عقب حملة ۱۸١۹١‏ حريصة على e‏ 
تلك الحملة . وما تجدر الاشارة إليه أن المجلاهمة رفضوا أن يكونوا عضوا 
فى المعاهدة :العامة الى عقدما بريطانيا مع شیوخ الحلییج ئى عام ۱۸۲١‏ ولعل 
ذلك يرجم إلى دخحول آل خحليفة نى تلك المعاهدة. وى الوقت الذى فقد 
فيه الحلاهمة الأمل ى مساعدة الامجاز اسر داد البحرين وجدوا فى 
انتم امهم لأمر شبراز ى الحماة الى کان يتوم ما لاسر داد البحرين من 
آل خليفة فرصة ساحة للانتقام من حصوميم > ذلك أن 8 مة.اطعة 
فارستان الى کان عکھا مر شر از والذی كانت تدحل نی حوزته معظم 


)١(‏ عبد الحميد البطريق : ذكرى البطل الفاتح إبراهم باشا = إبراهم باشا ق بلاد 
١‏ المرب ص ۲۷ نشر الجمية الملكية اصلمرية الدراسات التاريية القاهرة ۱۹۹۸ . 
(۲) ج . ج لور مر : مرجع سبق ذکره + ۳ ص ۱۹۲۷ ۰ 
Wilson, A., The Persian Gulf P. 211. (r)‏ 
(؛) Bombay Govt., op. cit. CF. Chronological Table by‏ 
A.B. Kemball P, 142 vol. XXIV Bombay 1856.‏ 
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جزر وموای الحلوج لم يسل باستيلاء آل خليفة على البحرين وقاد حملة 
عسكر يةضد آل خليفة معاو نة الحلاهمه فى عام ۰۱۸۲١‏ على أن تلك الحملة 
ما كادت تقترب من البحزين حى أسرعت السلطات الريطانية نى اللحليج 
بإيقافها وم ذلاث بعد اتفاق كل من الكولونيل بروس ں8 ممثل شركة 
المند الشرقية المريطانية فى بوشمر وأمر شراز على عقد معاهدة ۱۸۲١‏ وى 
هذه المعاهدة اعرف اروس بآبعية البحرين لفارس ونتج عن ذلك 
الاعبر اف اعبراض السلطات الفارسية على حايفها رحمة بن جابر الحلاهمة 
وابعاده عن البحرين وهكذا يضطر الالاهة إلى الانقصال عن الهم مح 
فارس وياتجثوا للمرة الثانية إلى سلطان مسقط واضعين أنفسم تحت 
حایته" . وی مسقط أخحل رحمه بن جابر الحلاهمة برغب السيد سعيد فى 
معاودة الاستيلاء على البحرين ولم بلبث أن تأجج الصراع بن آل حليفة 
وساهلان مسقط وکان ذلك على آثر احتجاز السيد سعيد جاعة م تجار البحرين 
کانوا فى طريقهم إلى المند تم كتب إلى آل خليغة يطلب مم الدخول ى 
طاعته فاستعد آ ل خحليغة لحرب سحن قدمت سفن مسةط برافقها الحلاهمة ونزلت 
ف موضصع عل ساحل جزيرة ستّرا س إحدى جزر البحرين -- وكان الشيخ 
سهان بن حليفة قد حر ج بقواته بصحبة أيه الشيخ عبد الله ودارت مع ركکة 
عنيفة ااك عن ٠‏ الل هار ر قوات مسقط والللاهة وتحرف هله المع ركة 
فی تار ب البحرين بام واقعة المقطع أو دولة الامام فى سترا . وائ 

الأمر بن عمد السيد سعيد معاهدة م الشرخ سلهان بن خليفة نصت على أن 
تفع البحرين لمسقط مياغاً من الال سنوياً نظر أن يمتنع السيد سعيد عن 
مهاخة البحرين ويقوم ى نفس الوقت باطلاق سراح الحتجزين لديه من 
البحارنة”" . وقد استمر آل حخحايفة يدفعون اللحراج إلى سلطنة مسةط لعدة 
سنوات إلى أن توقفوا عن ذلاث حن اننقل السيد سعيد للاقامة فى زجبار . 


وعلى الرغم من المقاومة الصلبة الى تزعمها آل خليفة ضد سلطلة 


(۱) عباس إقبال ری دک ن N.‏ 
(۲ ) الاہاف : السحفة النهانية ص ٠٤١۳‏ . 
(۴) الرععای : GS CR E‏ 1 
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مسقط والملاهمة إلا أن الأمر الذى لا شك فيه هو أن الإنجليز هى الذين 
موا آل خليفة وذلك لادراكهم - رغم صداقہم ل لطان سقط س 
ما قد بترتت على عدم استقرار الوضع تى منطقة اللعليج العربى ذلك فعا لو قدر 
لساطان سقط السيطرة على البحرين وتأسيس قوة حرية كببرة ى الحليج 
وهو الأمر الذى كانت حكومة المنسد الربطانية تعمل على الحيلولة 


دول دلو له 8 


لهد الحلاهة بعد فلاف حلفاء يستعينون هم لاقضاء على خحصومهم 
ولعل ذلك ما جعل رحة بن‌جابر خر ض مع ركته الأخحرة معتمدا على ما تبقی 
له من قوة وما ظل مرتبط به من‌آتباع وك ۱۸۲A‏ سحت المع رة الفاصاة 
بن الد اهت وآ ل حايفة وکان رحة بن جابر لابزال حى ذلك الوقت حصا 
عنیداً فم وإن كانت السنوات الاضية قد أوهات منه العظم وذهبت ببصره 
وقد مکن من دحول الةطيف بسغينته المشورة « غطروشة » وی ساحل 
القطيف جر د عليه الشرخ عبد الله بن حايفة السفن المز ودة بالرجال والسادح 
وخرج يقودها پنفسسه واستطا آل حليفة أن محيطوا بر هة پن جار 
فی ميناء القطيف فأمر بنشر الشراع وطلب مداتا متسما لاقتال فأجيب إلى 
طلبه ثم انقض عليه آل خليفة من کل جانب وان رحة بن جابر قود 
المعركة وهو جالس عند حزانة سفيئته يأل عن السفن المهاحمة وعن آماء 
قوادها و يسدر أوامره للبحارة بيا رجاله يتبادلون الر صاص مع ١‏ ل خليغة 
وأشهرا عندما شعر بقوة الحصار البحرى تمد إلى اشعال الشران فى خرن 
البارود ى سفيذته فانفجرت السفينة وغرق هو ومن معه وتسمى هذه اللحادثة 
فى تاريخ البحرين باس ذعة رة الاه , 


وپانہاء نفوذ اللاهة و ضح الاستقرار السياسى فى السواحل الشمالية 
للخليج العر ى بعاد أن e‏ آل اة فى الكويت وآل خليفة ف البحرين 
ول بعد للحا ا ن اثر ل l«‏ آعھ ب ذلك من ڪاو لات غر اة واو 


)١(‏ اماف : الفسفة اللائيةالبحرين س ٠٠١‏ وكذلك آمين الر عاف - «صدر سيق ذ كر 


۷۳ ص ص ۲۲۷/۲۲۹ . 
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ہا بعض من بقى ممم استعادة نفوذهي» ولكن الضعف كان قد عصف مم 
من کل جانب وخاصة بعد فقد زعيمهم ولذلك فشلت بعض الحاولات الى 
تز مها أحد آبنائه و.دعى بشر بالتعاون مع ساطان مسقط الذى اجه إلى 
اسائناف نر اع م آل خليفة منہزا فرصة إمتناع الشرخ عبد الله عن دفع 
الأموال السنوية المتفق عامها ولىكن انى الأمر بانتصار كبر أحرزه آل 
خليفه على قوات مسقط وفقد السيد سعيد ثلالة لاف من رجاله .)١‏ 


وما يسترعى الانتباه هنا أن الحوادث البحرية ال ىكان يقوم با الحلاهمة 
م تسارع نظر السلطات الر يطانية فى الحايج بنفس الدرجة الى كانت تسترعى 
ما عليات القواسم فى الساحل الجنوبى خلج ء ولعلنا نذهب ف تعليل 
ذلك بأن نشاط اللاهمة البحرى كان «قتصرا على معاداة السفن العر بية التابعة 
للاصومهم كا كان مسر ح عملم امم المناطق الشمالية من الحابج وهى المناطق 
الى لم تكن قد امتدت إلا السيطرة الريطانية بعد ولكن ما كادت بريطانيا 
تنوی من مها لانشاط البحرى للقواسم حى استغلت ما كان يقوم به الملامة 
من اضصطرابات ى البحرين والقطيف والاحساء لكى تعمل على السيطرة 
على تلك الناطق وخحاصة أن آل خحليفة رحبوا بالصداقة الريطانية إبان 
تاك الفرة كى يوطدوا دعامة حكهم ضسد فارس والسعوديين وسلطنة 
مسقط والمحلاهمة . وكا سبق أن أشرنا سرع شيوخ البحرين فى الانضمام إلى 
مماهدة الصلح العامة فى عام ۱۸۲١‏ وكانت هذه للعاهدة تشكل بداية 
لسلسلة من المعاهدات الى عقدها الانجابز مم آل خليفة والى انت 


(۱) آمین اار ماف ؛ مرجم سق ذکره +۲ ص ۲۲۷ . 
(۲) لزيد من العفاصيل عن رحمة بن جابر اطلاهة راجم دراستدا عغه فى مجلة كلية 
الآداب س چاممة عين س س العدد التاسم 04 
كاك مکن اار جوع إل وثائق ہومای ص ٥۲۹ - ٥۲۱‏ عدد ۲۲ ٠‏ ومتبر کتاہبات 
بکاجهام من آم المصادر الى كتبت عنه خامة وآن رحلته إل اللبج كائت معاصرة لنهايثه . 
CF, Buckingham, Travels in Assyria, Media and Persia ۰‏ 
vol. II pp. 356 SQ.‏ 
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بوضعهم نحت الحماية الر يطانية ى النصف الان من القرن التاسع عشر . 


بالاضافة إلى ماعر ضنا إليه من تنظمات العتوب نى الساحل الشمال الغرى 

من انليج قد يكون من المفيد أن نشر أيضا إلى تنظم سیاسى قبلى نما فی 
أقصى الثمال من السواحل الشرقية للخلبج حيث كانت قبائل . بى كعب 
تسيطر على معظم الناطق الممتدة من شط العرب إلى منطةة الأحواز 
الواقعة عند مصب نمر القارون وقد عد أسطوهم واحدآ من أهم الأساطيل 
البحرية الى ظهرت فى القرن الثامن عشر › وقد هاجرت تلك القبائل إلى 
اانطقة خلال القرن السابع عشر وإن كان لا يعرف على وجه الدقة المكان 
الذى جاءوا منه أو Sh‏ . وعلى الرغ ممن آنہم کانوا يعتر ون أنفسم 
من رعايا الدولة العمانية إلا أن وضعهم شائکاً بین فارس من ناحية 
والدولة العمانية من ناحية أحرى”. والجدير بالذ كر آن الأوضاع الغ طربة 
الى مرت ما المملكة الفارسية وخاصة عقب اغتيال نادرشاه قد أتاحت هم 
الفر صة لضم أراض واسعة من فارس وبذلاف أصبحوا تحت التبعية الفارسية 
والعهانية إذ أن منطقة قعبانتقع فى أراضى الدولة العمانية ومدينة الدورق تقع 
فی ایانب الفارسی . وقد أثار نشاط بى كعب کرم خان الزندى الذى 
وجه حملتن ضدم ف عام ۷ و ۱۷0 وفما خحاض پنو کت ا 
مريراً ضد الفرس حيث سقط ى الحملة الكانية آم مرکزین من مراکز 
جەح بى کعب وما مدینتا قعبان والدورق ما أرغ الشبخ سلمان زعم 
بى كعب إلى نقل عاصمته إلى الفلاحية الواقعة الثيال من عبان 
واضطرت الدولة العمانية إلى الاستعانة بال جز التتخلص من النشاط البحرى 


Aitchison, A collection of Treaties, Engagements and (1) 
Sands Relating to India and Neighbouring Countries-vol X 
pp. 116—117. Calcutta. 1892, 
(۲)؛ مصبطفى عبد القادو النجار : الثاريخ ااسيانى لمشكلات اللدرد الشرقية الوطن العرف‎ 
E وما پعدها...‎ ٥۲ فی شط العرب ص‎ 
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الى كانوا يقومون به ضد السفن العنانية والإلجلزية. وأدى صراع 
ہی کعب ضہد العمانين! إل حدوٹ ناق یم وبان الفرس و مكنرا من استعادة 
مراکزم الى کانوا قد فقدوهاء وظل بنو كعب م«سيطرين على المناطق 
الفاصلة بين الدولتين الفارسية والعانية حى جاء الوقت الى أخحذت فيه 
الدولتان تعتمدان على نفوذم ضد العشاثر المناوئة ها » على أن بى كع قد 
أثاروا حلافاً إقاي ميا بن الدولة العمانية والفارسية وارتبط ذلاك اللعلاف بانشاء 
مدينة العمرة نی عام ۱۸۱۲ ئى شال شط العرب . ویعزی انشاء تلاك 
المدينة إلى شخ من قبیاة بوکاسب وهی من القبائل التابعة لب كحب و بإنشاء 
للف المدينة ظهرت إمارة مستقلة عن الدولتين . وقدر لزعم الحيسن ٠ن‏ 
اة بوکاسب أن عغلف شخ ہبی ہی کب کقوة د سياسية رئيسية ى جوب 
فربستتان وقد أدى نمو الحمرة ومنافسشبا لميناء البصرة أن يقوم والى 
بداد محملة ها ی عام ۳۷ ولكن هله الحملة واجهت فشلا 
ریما فاضەار ت إلى الانسحاب وتبع ذلك ل السيادة العمانية ما أغرى 
فارس على استغلال هذه الفرصة وذلاف ب بضم اعمرة لل ناطق سياد ا 
d‏ عام 4 ¢ وأصبح الموقف مئل ذلك الوقت ل شل وجذب بن 
الدو لتان المتجاو رين › كا أدى إلى سشاسلة من الاتفاقيات لخطبط' المودود 
فا با وال دات باتفاقية أرضروم فى عام 1۸٤۷‏ . 


يتين لنا 4 سبق أن منطقة اللعليج العرفى رغم تقارب چجزرها ومراکز 
تجار نها وموانا كانت خلوا من سلطة عحرية قوية تستطيع أن يمن علا 
الاه رالدى أتاح ظلهور العديد من القوى الحلية الى حاولت أن تحقق لنفسما قدراً 
من السيطرة والنفودذ » وساعد على ظهور تلف التنظمات عدم وجود أسطرل 
قوی لأى من الدولتن الكبرتين الحاورتين للخليج وها فارس والدولة 


)١(‏ عبد الأمير حه أمين : المصالج البريطانية فى الحليج العران 0۷8۷ - 1۷۷۸ ء 
من مفشورآت مرکز دراسات الملیج العرف ( م جم ) ۱۲۲ و ۱۲۸ بغداد ۱۹۷۷ 

0( مصمطفی اجار : لمر جم الساہق ص Vi‏ وما بهد ها : افظر ساج & وکر : 
:لیل الج القسم آلمار کی ج غ س ص ٣١4١‏ ت ٣4ء‏ ,ر 
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لممانية ها انشغلت البحرية الر بطانية یدعم سيطر ا على الساحل الجئوي. 
من الحليج » وهکذا تمهدت اروف آم موجات المجرة الى تحركت من 
داحل الجزيرة العربية إلى واحل اللحلرج إلى أن تأخذ انجاهاً جديداً ونعى 
للاك تكوين تنظمات سياسية مستقرة ٤‏ وضح ذالك ى نجمعات العتوب. 
فى الكويت والبحرين وقطر . ولم تقعصر تلك التنظمات على السواحل الغربية 
الخليج بل امتدت تلك التجمعات إلى السواحل الشرقية أيضاً ما حدا بفارس 
ست حکم الصفوين إلى أن تطلق على السواحل الثمالية الشرقية من الحليج. 
امم #ربستان ومعناها بلاد العرب ولعل هذا كان اعترافا ضمنياً من 
فارس او من اللغة الفارسية على الأقل بعروبة هذه المنطقة الى أطلق علما 
المرب امم الأحواز معنى السيادة أو القلك . وقد نمكن اکت 
وجرا م. .الوب أن يكو نوا سنادة على السواحل:الثمالية من اللحايج ٠‏ كا كان . 
القواسم ونو باس واليعاربة والبوسعيديرن سادة على القسم الجنولى من 
ند ويعى ذلك أن الحايج كان بمراسل القرقة والفرية منطقة الوذ 
عربية إذ أن القواسم م يقتصروا على الاستقر ار على الساحل الجنولى الغرف. 
من اليج وإنما اندفعوا لى فترات منمرقة منذ القرن الثامن عشر إلى 
السواحل الشرقية کا حکم البوسعيديون ى مسقط الكثر من جزر وموالی. 
ومقاطعات السواحل الشرقية لدليج» وقد شېد کارسان نيبور" » وهو من. 
طليمة الرواد الأوربيين اللين توغلوا نى الجزيرة العربيسة ووصلوا إل 
سواحلها الشرقية نى الصف الثاني من القرن الثامن عشر التجمعات القباية. 
الى استقرت على سواحل اليج ا دفع به إل الا كرد بان العر ب م الذين. 


ق 


. 1۹١4 على نممة اللو : الأحواز -- إمارة 'كعب العربية بغداد‎ )١( 

(۲) كار سنن نيبور رحالة ألانى كان مضوا لى بعفة ملك الدازارك الى وجهما الكشوفه 
امغر أفية وکالت له رحلات ی اإزیرة العربیة ١۷١۵/۱۷۹۴۲‏ وعد أول من فتح الجزيرة 
العريية للارتياد الأورفى وقد ترك لنا مؤلفين هامين ها و صف بلاد العرب طبع . کو بہاجن, 
۷٤‏ ورحلات ی پلاد العرب دیع ی إدئره عام ۳١‏ بعد تر جمته إلى اللغة الإجليز ية 
وما يذ کر أن نؤلفات لبور تراجت لك من االات ا کا تر جم م عضا اة 
العربية أخيرا . : - e‏ 
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متکلون یع سواحله وأن ملوك فارس لم يتمكنوا من منازعة العرب 
سياد م وم متحملون على مضض بقاء السواحل الشرقية ى حوزة القبائل 
العربية . والأمر الذى لا شك فيه أن القوة البحرية الى متعت ما القبائل 
i‏ قد وقفت سحائلا دون حدوث تعديات فارسية ناجحة على انطقة على 
الأقل من النصف الثانى من القرن الثامن عشر > وعلى العكس من ذلك 
استطاعت القبسائل العربية القاطنة على السواحل الغربية للخليج أن 
تمت بسيطر تا على كدر من الجر والموانى الواقعة على السواحل الشرقية 
المقابلة فا( ٠‏ 


)١(‏ جمال زكرا قاسم : الإدعاءاث الايرائية فى المليج العرب أصول المشكلة وتطورها 
التارعنى من أعال الو تمر الدول فعاريح بداد ۱۹۷۳ . 
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الفت لل عار یر 
اتتا ر آل ماع قالوب 


أصل تسمية الكويت وتاريخ تأسيسما - الشيخ صباح 
ول حکام الکویت - بناء أول سور لاكربت - انشقاق 
آل خليفة واليلاهمة - مرقءة الرقة ن JT‏ صہ, اح وی 
کعب- احتلال الفرس للبصرة وأژرہ فی انتعاش الکویت ‏ 
انتقال الوكالة الر يطانية إلى الكويت وبدء الءلانات الكوياية 
البريطانية - سقوط أسرة بى خالد وأثره عل الملالات 
الكويية السعردية - دور الركالة الربطانية فى رد اهجوم 
السعودى على الكويت ٠۷١۹۳‏ - رحلة رينو إلى الدرعية - 
علاقة الكويت بالدولة العمائية . 


( م ۲۵ - الحليج العرلى ) 
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الفص تل ای ری شر 


استقرار آل صباح ی الکوبٹ 


اتخذ العتوب من الكويت بعد هجرتمم إلما من أفلاج نجد فى السئوات 
الأولى من القرن الئامن عشر نقطة انطلاق لتأسيس إماراث أخرى جاورة 
وقد حدث ذلا ف لال نصف قرت من بداية استقر ار هم ی الکویت . 
والأمر الذى لا شلك فيه أن نشاط العتوب » الذين كانوا يشكلون انحادا 
E‏ للقبائل الأحرى أدى إلى زبادة م وتعاظم روم ٍ 
ومن م کان تطلعهم إلى النوسم ی مناطق جديدة .ولع لما ساعد عل‌از دهار 
العتوب استقرارم ف منطة كانت مخضع لحكم بی خاد » وقد عرف هؤلاء 
بسماحة حكهم الأمر الذى كان مشجعاً على انتعاش التجارة واستتباب‌الأمن 
والنظام > كا ساعدت العوامل الحغرافية على ازدهار ميناء الكويت الذى يقم 
فی جوف خلیج عميتق يصلح لرسو السفن الكر ة حى أن :الرحالة الألانى 
کارستن نيبور الذی زار الکویت ئی عام ۱۷۹۵ ذكر بأن العتوب متلكون 
أكثر من نمامائة سفينة وأنہم كانوا يستوردون الأحشاب لبناما من للمند 
وذکر أن العمتوب وم ساسا من البدو أخحدوا يتطورون إلى جتمع حضرى 
پشتغل بالتجارة والغوص على اللؤلؤ وبناء السفن". وما يستلفت النظر أن 
التجار ة قد انتعشت فى الكويت لى الوقت الذى كانت فيه القوى الكبرة 
الحاور ة تعالى الكر من الفوضى والاضطراب» إذ كانت الحروب قانمة بن 
فارش والدولة العانية كا كانت نجد - قبل ظهور الدعوة الوهابية - منقسمة 
على فسا إلى العديد من المشيخات الصغر ة المنافرة » ولا شك أن هذه 


Neibuhr C,, Travels in Arabia and other countries in {(» 
the East vol. 1J] P, 103, Edinbourgh 1792. 
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الأوضاع قد أفادت العتوب فى الوصول إلى جال متفوق ف الناحية الاقتصادية 
إذ كان من الطبيعى أن اجأ الشركات الأوربية التجارية إلى ميناء الكويت 
للاستفادة من وضعه المستقر ومن موقعة الجغرافى المام على طرف الحليج 
الما الد ری فضا عن موقعه على الطريق التجار ى الصحراوى الذى يصل 
شال شبه الجزيرة العر بية بالعالم اللمارجى. وكانت نزعة العتوب 
الاستقلال وضعف اللطة العمانية فى جنوب العراق مما يخرى الوكالات 
التجارية الأوربية على العامل مباشرة مم شيوخ العتوب . 

وعلى الرغم من أن تأسيس الكويت ليس حدثا موغلا فى القدم إلا أن 
اؤرين عتلفون فما pr‏ فى تسمية الكويت وتاریخ تأسیسما وتر یبعضص 
المصادر أن الكويت مشتقة ه. SS‏ والكوت فى لغة جنوب العراق 
وماجاو ره من البادان ف الجزيرة ااعربية وفارس هو البيت الذى ببى على 
على شاكلة القلعة حى يسمل الدفاع عنه > وهو بیت يط به عادة يوت 
ری ؛ ویطاق ام الكو يت ءل ذلا البيت شريطة أن بقع بقرب ال اء 
سواء آکان ذلاث ماء البحر أو المر أو البحبرة أو ماء مستنقع م م أصبح ذلك 
الاسم يطاقعلى القرية إن نیت یم ال ذلاث الموقع . . وف ذلك الصدد 
ت ی په دور الان وقد شی رة سود او ایا 

مه کي ور o‏ ر رډه سور 

یشار المؤرخ الکو ایی عد العریز اأرشيد إلى حى كلمة الک ویتٹ فر کر 


1 تضغر لاکوت» وهن ن المعروف أن کان شرف الحزربرة العربية عيلون عادة 
ا تبر الأماء ہی وإن كانت اء حکامهم . وقبل اا الكو بت 


کان ارقم بعرف بالةر: ين٤‏ وهو تصخر لكامة قزن حيث أن 'ميناء الكويٽت 
. أو عل الأحرى خلج الکویت الف ااه داثری مکو نا مار ی 1 ر 


)۱( أحمد مصعای آبو سا كمة : تاریخ الکویت + ١‏ القم الأول ص ص ٩ - ٩٥‏ . 
(۲) داجع دراسة الأب انسناس الکرمل : موعن الكويت» #علة الشرق ع (١‏ السة اللالية . 
(r)‏ پو سف الشناعى : فدات ا الكو اس ص ه٥‏ العأبغة ار اة مصاع سدکومة الکویت 
)5( وره ام رین ف سجلات سكومة وای وهل ن أن اك الم غل مستا 


سی منقصف القرن اله سم عشر کہا وح ذاف من تقرير فیلکس جولز . 


CF. S.R.B.G.: vol. XXIV—Harbour of Grane (Extract . 
From a Report by Felix ' Jones, Indian Navy pp. 5l—54). 1 ` 
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وا سبتی آن أشرنا أن الكوبت كامة «شهورة متعارف علا لىالعراق ونجد 
وما جاو رهما من البلدان العربية أو الفارسية وهى تطلق عندهم على البيت 
المربع المينى كالحصن أو القلعة وتبنى حوله بيوت صخر ة ويكون هذاالبيت 
أو الحصن فرضة للسفن تر سوعنده لتعزود منه ما ينقصما من الزاد والماء . 
وقد سمرت الكويت لسسبة إلى حصن ان موجوداً نی أرضها 
ذکرت بعض الروايات الحلية آن أحد حکام ہیی خالد وهو محمد بن عریعر 
قد مر ببنائه وأقام فيه أحد عماله واتخذه مستو دعا لاراد والذحر ة » وما محتاج 
إليه وكان إذا ما أراد اأخزو شالا أو الصيد قريبا من ذلاك الحصن تزود منه 
ما یرید » وعندما نزل آل صباح ومن مهم بأرض الکویت وهبه 
و یکونون قد استولوا عليه عنوة با ذ کرت روایات آخری آن آل صباح 
م الذين أسسوا ذاك الكوت ءلى الأرض الى منبحت هم من قبل بى خالد 
ويؤكد عبد العزيز الرشيد هذه الرواية على اعتبار أن الكويت كانت قبل 
نزول آل صباح فما رضا فقرة لا يسكما إلا لغيف من البدو التابعين 
لآل عريعر وأن أول من شاد ما البيوت الحجرية هم آل صباح الذين 
انخدوها م مقر وسكنا . ويذكر لورعمر حسب رواية نقلها من بعض 
شیوخ آل صباح أن أجدادم جاءوا إلى الکویت بعد أن طر دهم الأتراك 
من آم قصر على حور الزبیر وهو مکان قدم کانوا پتخذونه لقطع الطربق 
على القوافل المحجهة إلى البصرة أو القادهة منا وكذلك لمارسة نشاطهم 
الببحرى خد السفن العابرة فى شط العرب ‏ . وأنمم بعد أن استقروا فى 
الكوب بت وتزاید عددهم بدت تظهر مستوطنة عربية فى تلاك المنطقة الى م 
تک ن مأهولة إلأ من جاعات قلياة من اأبدو وصائدى الأساك . وعلى الرغ ن 
آنه قدیکون من‌العسر' تحدید تاربخ ثابت لتأسيس الكویت إلاأن ال يات اط 
الكويتية تمق فما وما على أن الكويت حرجت إلى الوجود فى أواخحرالقرن 
الابع عشر أو بداية القرن الثامن عشر" » واعاداً على بعض تلك الروايات 
(۱) عبد العزیز الرشيد : تاړ يځ الكويت ص .۳١ ۳١‏ 
(۲) ج ج لور مر : دلیل اللیج + ۳ ص ٠۵٥١۴۳‏ . 


Dickson, H. Kuwait and Her Neıghbours P. 26—27 (f) 
London 1956. 
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غإن الشبخ بوسف القناعى ير جح آن الکویت بنیت تی عام ۱۹۸۸ (۸۱۱۰۰) 
ون الذى وضع اساسا هو الشيعخ براك سحل شیوخ بھی الد وقل ورد 


بصدد ذلك و وتاربخ بناء هذا الكو يث لا نعلمه بوجه الحقيقة والأحرى 
آنه بى ى أواخر الةرن الحادی عشر من المجر ة آما البائ فھو آمبر ہنی خالد 
باتفاق الر واة والظاهر أن الہانی ذا الکویت هو براك آمیر بى خالد وقد 
یکون البناء ی آحر عام ۰ هھ . ویری الأستاذ أ بى سعاكمة أنه إذا 
قبلنا هذه الرواية فإنه ينبغى تقدم تاريخ بناء الكوبث وذلاك اعمادا على 
ما ذکره ابن بشر بأن پر اك آمر بی الد امتد حکمه من ۱۹٩۹‏ سى 
وفاته ئی عام ۲ ,. آما عن الؤرخ الكويتى عبد العزيز الرشيد فإنه م جز م 
بتاریخ معن لبناء الكويت وإ عا | كتفي بالقول آنہا ست ى أو انحر القرن 
السابع عار الميلادى وأن سەم الأقوال الى د کرت سول ا ل ملو 
أن تكون حدسا ونخمينا » ون الذى يصح لنا الحرم به آنا کانٹ مو جودة 
قبل عام ۱۱۳١‏ ھ ( ۱۷۲۲ م ) وذلك اعياداً على ما ذكره الشيخ إبراهم 
عیسی النجدى ف Alwlw‏ »شاه هن أن الشخ شل ن ارول سول ابن 
%9 


ابن 
فاروز قاضی السکویت المشہور توئ نى الكويت عام ٠٠١١‏ ۾ 
أما الشيخ محمد خليفة . الما الى اعتمد بدوره على إلرواية احلية فقد 
ذکر آنا اسست ف عام ۱۰۱۹ھ ( ۱١١١‏ م) . أما الشيخ عبان بن سند 
البصری صاحب كتاب سباثاك العسجد فإنه م بز د على كو نه قد أورد إشارة 
بستفاد ما أن الكويت بدأت تكذ.ب شيا من الأهمية من مطلع القرن 
القامن عشر الميلادى(") . 


ومهما يكن من أمر فإن الكو يت على أغلب الظن كانت قرية عابر ة 
سسکا بعس الصيادين ن ايدو EF‏ قبل و فود العو ب إلا وکیا ي کر 


(۱) يوست الشناعی مصدر سبق د اکره س هه . 

(۲) عبد العزیز الرشید مصدر سبق د کر ج ۱ ص س ۲۹ ٠١‏ . 

(r)‏ آحد مصطفی اہو ساكمة : تاريع الکويث ج ١‏ اقم الأول س ٠٠١١‏ . راحم 
سبائك امسج ا أخبار أحسد جل ززق الأمعد لمات بن سند الہصری س ۹۸ بوسای 
۳ھ . 


۳۹۷ س 


الشرخ القناعى أن ول من سكن الكويت قبل آل صباح لفيف من البدو 
وصيادى السمك ثم آل صباح وآل خحليفة وآل زايد والحلاهمة والمعاودة 
حيٹ نزل هؤلاء الكويت بعد إذن من امبر بی خالد وکانت هجر ہم إل 
الكويت على موجات متفر قة لام حمن تركوا قطر تفر قوا فى البلاد فم 
من سکن مناطق فی فارس ومہم من سکن ميناء قيس وممم من سکن 
الصبية وميم من سکن عبادان والخراق» ثم أحذوا يتوافدون على الكويت 
وتبعهم خلت کشر من عرب وعچ. وما تجدر الإشارة إليه أنه قد عاص 
نمو الكويت تكوين اهواندين لمستعمر مم فى جزيرة حرج » وت كر بعض 
المصادر أن شيخ الكويت احتفظ بعلاقات ودية مع البارون كنہاوزن 
المسشول عن تلك المستعمرة بيا ذ كرت مصادر أحرى أنه كان واقعاً تحت 
نفوذه ” » ولا نستمليع أن جرم بذلك لأنه من المعروف لدينا أن العتوب 
عاشوا فة طوباة من الؤقت تحت مابة بنى خالد تى الالحساء بل أن 
الكويت استمرت حى اعد اللحامس من القرن الثامن عشر ضع لحكم 
آمراء ہنی خحالد المباشر بید آن الصراع بین شیو خ بی خالد على قولی الیک 
فت فى عضدهم وحخفف من شدة قبضمم على القبائل الى كانت ضع 
فم وتۋدی هم الاتاوات » ومن تم بدأت هسذه القبائل والهاعات المنتمية 
إلى زعامة بى حااد تمار س نوعاً من الاستقلال الذاقى وبدأت تنفصل 
تدر جياً عن ٹبعیما طم وإنکانت قد حافظت نى الوقت نفسه على ولاما المحنوى 
فم . على أن آل صباح فى الكويت لم يتمكنوا من إحراز مثل ذلك 
الاستقلال إلا فى العقد السادس من القرن الثامن عشر إذ كانوا حریصین 
على إعلان تبعيمم للقوى الكبرة الحاورة مم . ومع ذلك فإن الغموض 
لا يز ال عبط علاقة الكويت بالدولة العمانية لأنه عندما كان الحكم العاف 
تد إلى الاحساء تکن الکویت قد تأسست بعد إذ آہہا لم تنشاً إلا بعد أن 
زالث السيطرة العمانية الفعلية من المنطقة على يد زعاء بى خالد ى عام 

(۱) يوسف القناعی مصار سپ ذ کره س ٩‏ . 

(۲) ج . ج لور مر : مصدر سبق ذکره + ۳ ص ٠٠١۳١‏ . ولزيد من التفصيل عن 
المستعمرة المواندية راجم مث الد كور عبد الأمير محمد أمبن بعنوان مقاومة إمارات شرق 
الجزيرة للعغلغل الاستعمارى الأورنى - العجارب الوحدوية العربية المعاصرة س تجربة دولة 
الإمارات العر بية 'المجحدة مركز دراسات الوحدة العربية بروت ۱۹۸١‏ ص ٠١‏ ومابعدها . 


~~ FAY — 


۱ غبار أن ولاة بغداد العیانيين کانوا یصرون على اعتبار الکویت 
مدطقة تابعة هم > ولذلك کان موقف آل صباح من العمانين كموقف 
٣ل‏ خليفة من الفرس ى تجاهل مطالب العانيين تارة ورفضما تارة أخرى 
أو السکوت علہا لذا ٹر بص ٣م‏ حطر من جهة ثالغة ‏ . 


سجاات حكومة بوه‌پای ثذ کر أن أول ردس لآل صباح ار الشيخ سلیات 
اہن أحمد الذى تول الحكم ف عام ٦۷ء‏ ولكن من المعروف أن هذا 
الشرخ ينتمى إلى شيوخ بی خحالد ولا پنشسی إل آل الصباح »وکان حک آل 
خحالد عتد إلى الکویت ومن المؤکد أنه بعد وفاته استطاع ۲ ل صہاح أن 
يرزوا ل جال العامة وحدث ذلك ف عام Vey‏ جن وصل الشيخ 
صہاح ہن جابر إلى الحم > وفیا یدو آنه لم يکن لديه شبرة كبيرة إذ أن 
امه برد ۳ رحلات الأورييين الذين مروا با لمنطقة حلال فرة a‏ 
وذلك على الرغم من أنه قدأشبر نى تلك الرحلات إلى أن الكوبت تخضع ل 
شخ عری. ومن المؤکد أيضا آن الشبخ صباح لم يتول الح اول 
اس الکو > ونی ذلاف الصدد. يذ كر عبد العريز:الرشيد أن العتوب 
مضت ۵م بعد نزول الكويت مدة لا رئيس هم ولكن حن بدأ اتمم 
يتعقد و متد رأوا من الحكة أن مختاروا من بام رجلا عکهم و دصر شا 
شوہم فوقع اختيارهم على الشخ صباح . ولكته م يقبل ولاية الحكم 
إلا بعد أن أخد علمم نفوذ حككه على الشريف والوضيع. كا ورد 
عیان بن سند البصر ى نى كتابه سبائاك المسجد أن العتوب كانوا قہسل 


)0( ون کل : بریطانیا وا لیج + ١‏ س۸ 

Bombay Govt.. CF. Historical Sketsh of Utoobee (r) 
Tribe of Arabs 1761—1853, P. 362, 

(۴) اہو حاکمة : مرجم سبق دکره ص ص ۱۰۸ - ۱١٩۹‏ , 

)4( بعقو ب اار شید : الکويت فى ميزان الحقيقة والتاریخ مس 1١۹‏ . 

(ه) عبد الزیز الرشید + مصدر سبق ذکره ص ۷4 انظر آپشا س ۸۷ . 


~~ FA — 


وصول الشيخ صباح إلى الحكم شرذمة قليلة ذو مسكنة وذلة وحين جعلوه 
لأراممم قبلة وفوض خواصم الأمر ليه کله شد آزرهم وسد ثغرهم 
ورب ص دعهم ونصب جمعهم فسا فرع الأروة نى تلك البلاد". وحول 
ذلاك أيضا يذ كر الشخ القناعى آنه نا كبر الساكنون نى الكويت وخااطهم 
جمع من المهاجرين إلما رآوا من الضرورى أن يؤمر علمم أمر ممم 
بكون مرجع لحل المشكلات والاختلافات فوع احتيارهم على صباح هذا 
الأمر فو افقهم الشيخ صباح بعد أن أخذ العهد م عل ا والطاعة فف 
التق »> وأن المهاعة اختارته وقدمته لأنه كان أعقلهم و حسم سیر 5 
وآقر ٣م‏ لاتباع التق وقد أصابوا المرعى فى ذلك . وى عهده تم بناء 
أول سور للکویت وکان ذلاث ی عام ۱۷٦۰‏ وكان سبب بناء ذالك السور 
أن نفوذ بى خالد أذ نى ال عزع وأصبحوا عاجزين عن حاية الكويت 
وخحاصة أن اأكويت أصبحت نى عهده مهددة من جهة الجنوب بالنفوذ 
المزايد للسعوديين على عهد سعود بن عبد العزيز و٥ن‏ جهة الشمال بشيوخ 
المنتفق فاضطر الكو يتيون لهاية أنفسمم وأمواهم إلى بناء هذا السور الذى 
م تشییده ف فبرة وجازة من الطبن وکان کافیا ی ذلك الوة قت لماية الكويت 
من المجات الى کانت تتعرض ها وکان له ستة دروازات أو پوابات + 
ولختلف الروايات على سنة وفاة الشرخ صباح فعلى حين ذكر عبد العزبز 
الرشید آنه تو ئی عام (١۱۷۷م‏ ”)ء فإن هناك الکر من الروايات الى 
تتعارض مع ما ذكره الرشيد وما ما أوردها الشيخ عن بن سند البصرى 
من أن الشرخ عبد الله بن صباح کان يتولى حكم الكويت قبل عام ۱۷۷٤‏ 
بضع سنوات » وتذ کر بعض المصادر آن الشيتخ عبد الله وصل إل ا لحم ى 
عام ۲ وأنه استمر قاتا بانکم بی عام “۱۸۱٥‏ وعلی الرغم من آن 


)( مان بن سند البصر # : سبائك المسجد ى أخبار أحمد نجل رزق الأسعد ص 1۸ . 

(۲) یوس القناعی : مرجم سق ذکره س ص ٠۰٩ ¬ ٩‏ . 

(۳) عبد العزیز الرشید : تاريخ الکويت ص ۸۷ . 

(4) راجع بصدد ذلك ملحق دتم (۱) ن القم الأول من تاریخ الکریت ص ۴٣١١‏ 
رالحاص كام الكويت نى القرن الفامن عشر ومطلمع القرن ٠١‏ . 


کارسان نيبور زار الكويت ف عام ٥‏ إلا ائھ لم یذ کر اسم شیخها ولا 
اقتصر على أنه أو رد أن الكويت محكها شيخ من قبيلة أرثيمة- وكعما عتيية. 
وأنبا مدينة تجارية عامرة“. وإذا أحذنا عاجاء فى تلك المصادر فإن عهدالشيخ 
عبد الله یکون قد امتد إلى ما یقرب من نصف قرن ی خلاله وقعت عدة 
أحداٹ‌هامة ئی الکویت» ولعل أبر ز تلاك الأحداث وقعت فى عام ۱۷٦١‏ حن 
انشقی فم م‌ JT‏ اة عن عازف التو دب وانتقلوا إلى الز بارة ءل سال 
قطر ى مواجهة جزر البحرين حيث أسسوا إمارة خاصة م" »> وتبعهم 
الحلاشة بمد فر ة قصرة» وظل آل صياح وحدهم بسيطرون على الكويتٽ . 
وعلى الرغم من ذاك التصدع الذى تعر ض له تحالف العتو ب إلا أن العلاقات 
حدٹ وانقطعت فبا کانت تعو د إلى ۲ا کانت عليه سریماً» ففی‌ عام ۱۷۷۹ 
ا عرد م جار الکويت لک الر بارة رچ استیللاء الفرس عل اليصر ة٠‏ وإ 
کان الضرر م بقع على الکویت کا كان متو قعا نتيجة ذالك الاحتلال › إذ أن 
جڑ ءا کپرا م جار ة البصرة ؤل حول 3 الكويت عو الاستلال الفار سی 
إعادة البحرين إمارة عربية حكمها آل خليفة من الزبارة » ها شارك آل 
خلیفة آل صباح ئی اروب الى قاموا ماضد قبیلة بی کعب فی عرپستان) 
کا أحذت الكر يت تأحذ نصيم| من الرناء التجارى الذى جابه فتح البحرين 
ف عام ۳ بسبب اشتغال آل صباح ئى تجارة النةل واستراد البضال 
من مقط والزبارة والقطيف والبحر ده © . للات وق JT‏ صباح 
لل جاني البحرين دن ام ساطان مسقل بالاغار 3 علا ف عام ۸۰ 
ومح الشخ عبد الله بن صباح بلجوء بعض رؤساء ١ل‏ خليفة إلى الكويت 
الذين طر دهم سلملان بن جمد من البحر ره () 
Neibuhr, Carsten, Travels in Arabia vol. II P. 103. (۱)‏ 
(۴) یذ کر عبان بن سند البصرى فى كتابه سائك العسجد أن الشيخ عبد اله اشترك ب 
الشيخ خليفة بن مسد لى تعمير الزبارة وتسميا بذلك الام : سہائلف العسد س ۹ . 
(۴) ج & لور جر : دلیل الحاوج ج ٣ص‏ ٤١١ا‏ . 
(4) المصدر السابق + ۴۳ س ٠١١۷‏ . 
)( عن عاو لات ساطان بن اسما شم لبر ین داجم کا در له الو سید ۴ dl‏ و شرف 
فر پیا ٣س ۷١‏ وما يدها . ۰ 


ا 


وعلى الرغم من أن انشقاق آل خليفة عن آل صباح يعتبر من. 
الأمور المنطقية بالنسبة المفاهى القبلية المرتبطة عصالح القبيلة حيث تطاعم 
آل خليفة إلى مكان عارسون فيه حکهم اشر س انت الكويث 
لسيطر ة آل صباح إلا أن بعض المصادر أرجعت أسباب انفصال آل خليفة 

عن آل صیاح إل ما کانت تتعرض له الکویت من غارات بی کعب إذ ن 
LL‏ کربت جعلها حل رغبة شيوخ بى كعب نى السيطرة علا وأن 
الملاقات أحذت تتوتر بین شیوخ الکویت وشیوخ بى كعب وحلفاہم من 
عرب بندر ريق وبوشمر بسبب المنافسة على نقل التجارة أو بسبب اللحلاف 
المذهى بين الشيعة والسنة . وقد أررد لنا عبدالعزيز الرشيد أسبابا ماشرة 
الصدأم الذى وقم بين الكويت وبى كعب» وذكر بصدد ذلك أن بى كب . 
طمعوا نى امتلاك الکویت بعد أن نشطت تجار ا ورغبوا فى الديطرة علا قبل 
أن تبلغ اشد ها غر آم نم تظاهر وا بغر ما أرادوا فطلبوا مصاهرة الشيخ عبا الله 
لح ll‏ وحن اساشار الشيخ عبد الله زعماء قومه ىمر تللكالمصاهرة 
أظلهروا شد الاباء والامتناع وأخحذوا ا سفم حاربة 
بى كعب وكان النصر حليفهم على قلة عددهي» ولعل ذلك برج ال أن 
العثوب ھاحوا سفن الزعماء ولا أو لأن الماء قد الحسر عن سفن بى كعب 
ف تقدر على الحركة لضخاما على عكس سفن العتوب الصخرة الى 
أحاطت پسفن بی کعب من کل جانب . وقد عرفت هله المعركة ى تاريخ 
الكويت باسم موقعة الرقه و مكان يقع بالقرب من جزيرة فيلسكا 
إحدی مزر العرونة ى الكويت(۲) . وفيا يبدو أن الصلح الذى وقعه 
الشييح عد الله بن ساح دم هذا الانتصار م یکن ی صالح العتوب ما 
برر به آل ايفسة انشةاقهم عن حلف الءتوب وهجر مم إک الزبارة 
وکان ذللث ی عام ۱۷٦۹٩‏ . 


1( آم ملف ابو سا كمة : تاریخ الكويتث + ١‏ القم الأول س ۸۸ . 
(r)‏ مہد العزیز الرشید - مصدر سبق ذکرہ ص ص ۸۹-۸۸ . وما یذ کر أن دیکسون 
المتمد البريطاى نى الكويت قد سجل الرواية الحلية السعلقة بملاقة الكويت ببنى كمب قلا 


HU مز سعد شوخ الكويت‎ 
CF, Dickson, Kuwait aad Her Neighbours pp. 27-28 
London 1956. 
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ومن الأحداث الامة الى وقعت أيضا على عهد الشيخ عبد الله والى 
کان هما آثر كبر ى ازدهار الكويت احتلال الفرس لدينة البصرة على عهد 
کرم حا اازندۍ وتجاحهم ی الاستیلاء علہا فی عام إٳذ رتب عل 
ذل الاحتلال » والذى استمر ثلاث سنوات انتعاش واضح ى نجارة 
الكويتث و لا شاك أن الكويت قد أفادت فائدة كبرة من ذلاك الاحتلال لأن 
تجارة اند الى كانت تتخذ طريةها عبر بغدآد وحلب ثم القسططينية 
أعذت تتحول إلى طريتق الكويت )١(‏ . كما امتدت تجارة الكويت إلى 
المند وملبار والمن والعراق (۲) . 

وقد أدى ذلك إلى زيادة ثروّها وساعد على تلكالزيادة قلةالر سوم الجمركية 
الى كانت تفرض عل التجارة فا بالاضافة إلىنشاط نجارها وسماحة معاملامم. 
وقد يكون من افيد أن نشر هنا إلى أن من أهم أسباب الحصار الفار ٠ى‏ 
للبصرة ذلك النجاح التجارى الكببر الذى أحرزته البصرة بعد انتقال نشاط 
شركة المند الشرقية الريطانية إلا » وأثر ازدهار البصرة على ايار نجارة 
پوشہر ما دی إلى توتر ف العلاقات بین الوالى العانی ئى بغداد وحاكم 
إقلیے فارستان» وو جد کرم خان فرصته ى اهجوم على البصرة تجا بأن 
وال بخداد قد فرض بعض الضرائب على الفرس الئين كانوا يفدون إل 
ازارات الشيعية المقدسة نى العراق نى النجف وكربلاء ‏ . و خلال 
الصراع الفار سى العمانى تطاع الطرفان إلى حلفاء هما فى منطقة الحليج فإلى 
جانب الفرس انحاز العرب النازلون نى الواحل الشرقية من الحايج وهم 
عرب ہوشہر بزعامة شہخھم نصر ۲ ل مد کورالذی ینمی إل قبائلالمطاریش 
وهی قبائل وفدت اساسا من عمان کا انحاز إلى الفرس أيضا عرب بندر ريق 
وعرب بى كعب الذين ارتبطوا باتفاقية حالف مع كرم خان الرندى 
أما إل جانب العمانيين فقد وقف عرب المننفق »> كلاف ساعد إمام عان 


() ج ٠ج‏ لور مر : دليل اليج +۳ ص ۵۹۷ا . 
)۲( يوسف القناعی : صفحات من تار یح الكويت ص هم . 
س ٦۴‏ = ۹۴ وکدلك آبو حاکمة - مرجم سبق ذکره + ۱ ص ٦٩‏ . 
Sykes, History of Persia vol IF P 281,‏ 
(©) يوک ابراهام بارسونز نی رلته آن الڈیخ عبد الله حاکم الکویت كان معاديا 
الحصار الفارسى للبصر ة ولذاك كان بخثى أن تعرض إمارته حطر الفرس انظر : 
Parsons, Travels in Asia and Africa P. 176—177,‏ 
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ق ذلاف الوقت امد بن سسعيد متسل البضرة العیان فى رد اا 
الفارسى وكان ذللكف رغبة من إمام عان فی الانتقام من الفرس» أو ا 
نتيجة لطلب العيانيين المساعدة ؛ وتؤكد وثاثق بومباى أن الأسطرل العمالى 
کان عونا کہیرا لدينة اابصرة العاصرة من قبل الفرس ۳ 
ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن القواسم وهم الغوة البحرية المنامية 
ف اطلیج فی فلات الوقت لم پسہموا فى الغتال 0 جانب الهمانيمن لذ آم 
کانوا مشغولىن و ف تا کید نفو ذه البحرى على حساب الق وى العاورة 
أُما موقف الكويت فعلى الرخم من آنه لايزال غامضا من حصار وا 
للبصرة إلا أنه من المعروف أن الشخ عبد الله دا ک الكر ٿث ال ۾ ی بدارة 
الأمرهوقفا عايدا إزاء الطر فين المتصار عمن ولكنه كان ن أمیل إلى الخاذموقف, 
عدانی ضد الفرس بب العداء التقایدى بن ل الكو يبت و شيوخ بی کعبه 
وغبرهم من شیوخ اقبائل العربية الأحرى ف الساحل الأرتى للخليج والى 
قدمت مساعداما هم . 

وما یسترعی الانتباه أنه على ارخ من أن الكويت وقفت موقا عدااياً. 
ضبد الرس خلال حصار م للبصرةء إلا آنا أفادت كما سبق الإشارة إلى 
ذلا فائدة اقتصادية کر من جراء الالال النار سى لاہ بعر ة ةَ إذ تر تب عل 
٤‏ الاحتلال قيام علاقات مياشرة بن الكريت ووكالات شركة إضند 

قية الريطانية الى بدأت تتخسذ من ميناء الكويت مستودعا لتفريغ. 

> ومن اللکویت كانت تنقل البضائح على ظهور القوافل إلى بلاد 
الشام متجابة طريق البصرة »> ولذلك فإن استيلاء الفرس على البصرة. 
ممکن أن يعد بداية للعلاقات البريطانية الكوبتية » وما يؤكد ذلك أن 
شركة المند الشرقية الريطانية بدت تعمل على إنشاء وكالة تجارية 
فی الکویت الى ذکرت تقسارير مثلما , بأن الكويت يتمتم عيناء 


Bombay Govt., op. cit. vol. XXIV. Rise and Progress (1) 
of the Government of Muscat 1694—1844 P. 172 SQ. 
عن سار الفرس للبصرة راجم اہر اهام بار سونز الذی کان شاهد عيان لذلك انار‎ )۲( 
Parsons, A. Travels in Asia and .Africa CF. Mediated 
Siege of Bussorah pp. 167—172, 


۳۹۸ س 


جيد يص لح لرسو السفن » وأن القوافل التجارية الى رح من ذلك الميناء 
تتتم بأمن بير » اوفضلا عن ذلاث فإنه لم تتعرض فجوم فارسى . وقد 
تراب على ذلاث قيام عالاقات ودية بهن شركة اند الر يطانية والشيخ 
عبد الله حا ک الکویت و إن کانت هله العلاقات لم تابث أن تعر ضت لطر 
النص دع حن قام رجال الوكالة البريطائية ف البصرة ۱۷۷۸ ٠۷۷۹‏ 
ہالقہھں دی أدد الفضہاط الفرنسرين وهو kl‏ ڊور Borel de Bourg‏ 
الذى فر إلى الكويت وطلاب المعوء إلى شيخها » وكان بورج حمل رسائل 
من فر سا إلى الساطات الفرنسية بى بوند شارى وجريرة موريس . وقل 
عارض الشرخ عد الله تسام الضابط الفر نسى › مراعاة للتقاليد العر بيةء رغم 
نواباه الطيبة تجاه السكومة المريطانية . ولكن من ناحية أخرى أحذت 
الملاقات البريطانية الكويتية تدخحذ طابعا وديا حين بادر امسر مائيسى 
مال الوكالة البربطانية نى البصمرة بتحلير شيخ الكويت من الاستعدادات 
المسکریة الی کان قو م۔ہا الوالی‌العمانی ی بغداد ساان باشا ضد الکو ت 0) 
بسبب رفض الشبخ عبد الله بن صباح تسلم الشيخ ثويى شبخ المنفق 
ومصعطفى أغا متسلم البصرة اللذين 'التجاً إلى الكويت فرارآً من السلطات 
العيالية. فقد حدث أن أسندت متسلميةالبصرة إلى السيد مصطنى أغا الذى عزم 
على المر د فيد السلطات العيانية واعلان استقلال البصرة فكان أن غضب 
سا‌ان باشا والى بغداد وجهز قوة كبيرة سبرها إلى البصرة للقضاء على 
ثورة مصطفى أغا وى الطريتق من بغداد إلى البصرة اشتباك جيش والى 
بغداد بقبائل المنتةق الى كان يقودها الشرخ ثوبى فهزمها » وحيذل أيقن 
مصطفى أغا أنه لا قدرة له ءلى مواجهه القوة العمانية فترك البصرة هارباً 
إلى الكويت مع الشيخ ٹوینى واستنجد الاثنان محا كها » ورفض الشرخ 
عبد الله تسليمهما إلى والى بغدادء وأوعز إلى مصطفى أغا باارحيل إلى نجد 


(۱) أحمد مصهانی آپو حا کمة س مرجع سبق ذکره ج ١‏ القم الأرل ص ٠۷١‏ . 
(۲) يرجم إلى ااسير هارفورد جونز الفضل ى إمدادنا بعفاصيل كير ة ءن علاقةالكويت. 
بالدو اة العانية فى أواحر القرن الثامن عش : 
CF. Brydges, Harford Jones, An account of the Tran‏ 
saction of His Majesty’s. Mission to the court of Persia‏ 
London 1834,‏ 1810-1811 


بالموال الى تقلها, .من الصرة پر فقه قافلة کائنت متأهرة للسفر تماديا اس 
قسلي مه للساطات العمانية 0( . ولاشك أن موقف شيخ رفضه 
3 المحمر دين إلى باشا بغداد کان موقفاً غبر ودی ويظهر ذلك من رسالة 
بعٹ ہا مائيسى إلى الشيخ عبد اله جاء فا « قمت بز يارة الباشا ف معسكره 
الذى عبر عن دهشته وغضبه مجاه سلوککم ی منح اللماية لأناس کانوا 
ثائرين عليه وقال مالم تسلموهم إليه أ و تأمروهم مغادر ة الكويت فإنه 
سیعثر ےم عدوا 4 وقال إنه سیکشب ال حا ہومبای راجا أن عه بعوك 
ری ريع » وهكذا فإن الصداقة هى الى حنتى على الكتابة" لأعرفكم 
عشاعر باشا بداد » وقد أجاب الشييخ عبد الله على اارسالة السابقة بأنه 
لسر مانیسی o‏ ااحلومات خصو ص نو ایا سامان راشا وأن الموقف 
قاحس ف آنه لا ستفید أب فائدة من مقام مصطفی غا متام 
البصر ة فی بلادہ ولکن إحراجه من الكويت لا يتەشى م التقاليد 
العربية 0( 1 

وما تجدر الإشارة إليه آنه فى الوقت الذى كانت فيه الملاقات بن 
الكوبت وبر یطانیا تسار سرا وديا کانت اللافات تز اید بین الركالة 
الر يطانية ف ابر ة ووا بداد و لذلا کان یرد اسم الكوٴيث الةرين 
على لسان رجال الوكالة الر يطازة كبديل ة ومستقراً للوكالة 
ر e‏ الحذت ت خطوة هامة N‏ ا 
الركالة بالفعل ف ذلاك ل ا يث بقيت هنال ما يقرب من 
ثلاث سنوات وعلى حبن ذكر لورعر أن الوكالة الريطانية ف البصرة 


Brydges. Harford Jones A Brief History of the (4)‏ 
Wahauby P. 176.‏ 
وكذاك يعقوب الرشید -. الكويت نى ميزان القيقة والتاریخ ص ٠١‏ . 
(۲) انظر الرسائل امعبادلة من حاكم الكويت والمستر مانس فى القسم . الثاى من تاریخ 
الکویت للدکتور أب حاكمة ص۱۹ وما بعدها . 
(۲) یفهم ما أررده ابراهام بارسوئز ان أصول ذلك الملاف ترجع إلى م ر حلټه 
۰ بسبب استار الانجليز بالفرائب الجمركية الى كانت تقدر ب ١‏ 
CF. Persons, A. op, cit. P. 157,‏ 
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قر رت الانحاب إلى الكوبت نتجة الصعوبات والعقبات الى وضعما 

الساطات العبانبة فى وحهها فإن هارفود جونز يذكر أن انتقال الوكالة 
المررطانية إلى الكويت كان نترجة حلافات بين الباشا العمانى والوكالة. 
البر بطانة' . ويعى ذللث أن انقال الركالة إلى الکويت كان إجراء تأديبيا 

على أمل أن تكون النتائج الى تصيب البصرة اقتصاديا بسبب هذا الإجراء 
قادرة على تسوية تلاك اللحلافات الى كانت تعود أساسا إلى مؤامرات 

من قبل التجار المود المقيممن فى البصرة . ومع افتراضنا صحة هلد 
المررات إلا أننا نضيف سببا آحخر وهو أن نقل الوكالة الريطانية من 

البصرة إلى الکویت کان يرتبط ارتباطا کر؟ بالأحداث انى وقعت فى 

تلا الفنرة » ونعى بذلك النشاط العو دى ى الاحساء الذى أدى إلىالاطاحة 

بنفوذ بى شاد وخوف الساطات المريطانة فى المحليج من أن يتحول 
النشاط السعودى إلى الكورت وما قد يؤدى إليه ذلك من تعريض التجارة 
الر يطانية فى اللحليج إلى حطر حمق" . 

وما تجدر الإشارة إايه أن بى خحالد ى الإحساء كانوا الحاجز الكبر 

الذى حفظ الكويت من المجات الوهابية حى نماية القرن الثامن عشر غر 

.آنه پسقوط بی خالد صار الحضصاع السعو ديعن للکويت بعد عام ۱۷۹۲ أمرا 
کر الاحمال وبالفل مدت ااسنوات القليلة التالية لسقوط بى خالد 
هجات سعودية متكررة على الكويت اشتدت وطأنها طوال فترة إقامة 
الوكالة الررطانية التابءة الشركة اند الشرقية فى الكويت عقب انتقاا من 
البصرة إذ كان من الطبيعى بعد إسقاط السعودين لكر بى خالد فى ' 
الاحساء أن يعملوا على اأسيطرة على المستلكات التابعة هم ويعى ذلك أن 
تصبح الكويت منطةة من مناطق النفوذ السعودى . ولكن الأمر الذىيبعث 


)١( ٠ ٠‏ للتفصيلات المسلقة يانعقال الوكالة ابر يطانية ءن البصرة إلى الكويت وموتعها من 
الفزوات الوهابية للكويت انظر : 
Brydges, An Account of Transaction of His Majesty's‏ 
Mission to the Court of Persia to which is appended a Brief‏ 
History of Wahabees pp. 12—16, |‏ 
(۲) جمال زكريا قاسم ٠:‏ وتف الكويت من التوسع السعودى فى جد وسواحل الاحساه 
العدد ٠۷١‏ من مجلة الجمعية المصرية للاراسات التارعية ص ص ٠١ -۹٤‏ . 


على الدهشة أن الكويتٽ استمر ت عتفظة بوضهها المستقل ى وقت كانت 


فيه القوة السعودية هى القوة المتسلطة » بل وأكثر من ذلك مكننا أن نذهب. 


نی الول إلى آن سقوط حکم بى الد كان عاملا هاما من العوامل الى 
وٽ إل انطلاق الكويت حو مرحلة هامة ۸ن مراحل استقلاشا ولتعايل 
ذلك مکننا أن ركز على ناحيتين هامتن » أولاها علاقة الكويت بأسرة 
او حالد » وثائيم») العوامل الى أدت إلى احتفاظ الكويت باستقلاها عن 
السو دين رغم تداعی نفو ذ بی لالد ۹ وف مدير نا أن سوط أسرة بی نحالد. 
على أيدى السعوديین فى عام ۳ بعد بدءا للعلاقات الكويتية السعودية 
رليس بداية ضوع إمارة الکو یت للنفو ذ العو دى فن الأمور الى تسر عى 
الانتباه أنه على الرغم من تقدم شيوخ الكويت ولاءهم لشيوخ بی خحالد مت 
ان اسست رة الكویت ق النصف الأول من القرن الامن ار رلا ان 
ذلك الولاء م يكن إلا من الناحية الشكاية البحتة . وقد ذكر نيبور بصدد 
ذلك أن النزاع کان يدور داتھما بن سكان القرين المتمسكين باستقلا م وبين 
شيوخ الاحساء الطامعين ی احتلال الكويت وكان إذا ماوجه شيخ الالحساء 
قواته إلى الكويت لاخضاعها غادرها أهلها إلى جزيرة فیاکا » کا آكد نيبور 
أنه على الرغم من أن شيوخ القرین کانوا یتبعون شیوخ بی الد ی الاحساء 
إلا آنہم کانوا عارسون استقلام ی آحیان کشرة ويفهم من ذلك أنه 
على الرغم من أن آل صباح تمكنوا من نمارسة نفوذهم امستقلف الكويت. 
eri YY‏ كانوا ئى المراحل الأولى من استقرار هم ی‌الکو یت یرتبطونبشکل 
أو رآنحر وع 4ن التيعية شيوخ بی شعاد » ولذللف كان من‌المتوقح حن د امت 
ہیی سحاد الغزوات السمو دية المتكررة حلال الفترة من ۱۷۸١‏ إلى ۱۷۹۳ 
أن پبادر آل صباح إلى جد م طبةا ها بقضى به العرف فى أن يقوم التابم 
بنجدة متبوعه ولکن بلاحظ آن الشيخ عبد الله بن صباح حا کم الكويت 
کان متردذا بین آمرین أوهما : تقدم العون لى خالدومحى ذلك أن يستمر 


(۱) جاکلین پر ین : اكتشاف جزيرة المرب ص ٠٠١‏ حيث آوردت المولفة وصفاء 
تفص ليا لر لات کارستن نيبور فى شبه الجزيرة المربية . 


( م ۲۹ - اليج المرب ) 
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محنفظا بولائه هم . وثانہما : مساعدة السعودين فى إسقاط أسرة بى خالد 
ما سيترتب على ذلك من تخلص الكويت من تبعیما 4 ٠‏ وفيا يبدوأن الشيخ 
عبد الله قد لزم عوقف الحياد إزاء الصراع الذى کان فاا بین ااسعودين 
ی خحالد غر آنه : بابث أن أدرك قوة الضغط السعودى وخاصة ى هذه 
المرحلة الى اندفع فما السو ديون بشكل اى بالغ لنشر الدعوة الوهابية على 
سواحل الحليج وماقد ينرتب على ذلك بالضرورة من تعرض إمارته حطر 
جاور تما لنفوذ السعوديين بعد سيطر مم على الاحساء . 


وقد حدث ذلاف بالفعل حن بدأت الکویت تتعرض منذ عام ٠۷۹۳‏ 
لمناوشات سو دية حاطفة وذلاك حن قادم القائد العو دى ابر اهم بن عفیصان 
إلى أطراف الكويت جاعة من قبائل احرج والعارض وسدير واستحوذ على 
قدر کبر من الأسلابء ولذلك حرص الشیخ عبد الله بن صباح أن يژید 
القوتن المناهضتن السعوديين وهما العمانيون وبنوخالد ى الوقت الذى لم بعلن 
فيه صراحة عداءه للسعو دين وکان تقدیر شي بخ الكويت أن إمارته متعم 
باستقلا ا الذاتی فی ظل تبعیہا للعیانین أو بی خالد ولکنه لا يضمن أن 
تستمر مشيخته حتفظة باستقلا ما لى ظل السيطرة السعودية على أنه من لاحية 
آحری کان حريصا على أن لايظهر من تقدم الكويت مساعدما للعمانيين 
أو بى خالد تأ كيدا لتبعينها لإحدى هاتن القوتين واذلك ١‏ كتفى بتقدم 
المساعدات اشيخ المنتفق الذى كلف من قبل والى بغداد باعداد قواٽ کر ة 
مقاتاة السعوديين بالتحالف شيوخ بى خالد وأسرع الشخ عبد الله بوضع 
إمكانيات الكويث البحرية فى حدمة العمليات العمسكرية » حيث استخدمت 
السفن الكويتية ف م کر من قوات الشيخ ثويى حاكم النتفق 
مقاتلة السعوديين و ف الإا . ومع ذللك فلم تكن النتيجة فى صالح 


)0 مان پن بشر : عنوان الحد ی تاریخ جد + ١‏ س ۱۰۸ وكذاك القناعى ؛ مرجع 
سبق ذكره ص ٠۲‏ ولزيد من التفاصيل عن علاقة الكويت ببى خالد انظر مقالة الأب 
آنستاس الكرمى عن الكويت - مجلة المشرق يروت 1۹۵۲ س £44 وما پدها , 

(۲) جمال زكريا قاسم : موقف الكويت من الاوسع السعودى فى جد وسواحل الاحساء 
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تلاك القوات الى تفرقت أمام اجات السعودية وقتل الشيخ ثويى نفسه فى 


إحدى المعارك الطاحنة الى نشات بيه وبين السعو دين » وأعقب ذال نجاح 


العو دين فى الاستيلاء على الإحساء وتأكيد نفوذهم فى المقاطعات اأشرقية 
للجزيرة العربية » وترتب على ذلاك أن أصبحت الكويت ملامسة للقوة 
العو دية التى أصبحت تتاحمها جاسوبا . وعلى ارم من أن السكويت. 
استفادت من سقو ط حکم بى خالد نى التبخاص من الأرتباطات الواهية الى 
كانت قامة بيا ون تلات الأسرة الحا كة إلا أن شيوخ الكويت أخذرا 
بتعرضون بعد سقو ط حك بنى نحالد للعديد من المجات السعودية المتكر رة" 
على أنه ينبغى أن نشر هنا إلى أنه ا كانت 'الوكالة الر يطانية قد انتقات إلى 
الکویت ى عام ۱4۳ فقد حرص المسر صمويل اا اقام با#ال 


الوكالة آنداك أن يستبقى طرادا فى ميناء الكويت حاية لإمارة الكويت من. 


احټال قیام هجوم سعو دى ضدها » كا أمر باقامة فرقة حرس من امنود 
بمو دها ضابط هندى على اأشاطىء: وقد حاول السعو ديون بالفعل السيطرة 
على الكويت واتجهوا إلى منع المياه عنما وذللف بسيطر م على الآبار المذبة" , 
وعلى الرغم من أن الوثائق الرسمية الر يطانية قد حرصت على أن تنفى نفا 
قاطماً قيام الوكالة ار بطانية نى الكويت بأى دور فى صد المجات السعودية 
عن الإمار ة وعلات ذلك بأن هذا الموقف كان متمشيا مم السياسة الر يطانية. 
العامة الى كانت تقوم على عدم القدخل فى الصراعات الداخلية» وخاصة إذا 
كانت لاف الصراعات ها ارتباط بالدولة السعودية باعتبارها دولة إسلامية. 
ومن ثم كانت التعلمات المريطانية صرعة فى أن تقف الوكالة الريطانية ى. 
الكو يت موقا ايد ى الصراعات الداثرة بين السسعوديين والكويت. 
حوفا على بريد شركة اند الشرقية المريطانية الصحراوى من أن يتعرض 


لانتقام السعوديين» كا ذكر السر هارفورد جونز العديد من المررات‌الأخرى. 


انى الزمت الركالة ذا الموقف الحايد » وأكد أن أمالى الكويت مم 


)١(‏ أحمد مصطفی آبو حاكمة : تاریخ الكويت الزء الأول القم الأول س ۲۵۹۹ ہ۔ 
(۲) ج .ج لور مر + دليل الحلیج + ۲ ض ٠٠١٠۹‏ . 
Brydges, Wahauby pp. 12 f. (r)‏ 
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اللين دافعوا عن أمار م وأن شيخهم هو الذى تجح بفضل عدله وسماحته 
أن جنب إمارته اللعضوع ااسسعوديین . وآنه تمكن مدفع قدم آمر پنقله 
EEE‏ أن بد هجوما سعودیا قام به آکٹر من نممائة رجلوواضح 
أن السر هارفورد جونز كان حريصا على التأً كيد بأن الوكالة الريطانية م 
تق ا ر بین الطرفین بل کان حريصا على التأ كيد أيضا ان العلاقات 
کانت طربة بم الوكالة المريطانية وبين الإمام السعودى . وأن الوكالة م 
تەب لمساعدة شيخ الکویٹ ر غ إلاحه الشديد فى طالب تلك المساعدة 
لأن مصلحة الوكالة اامريطانية أن تکون على و م الأمر سعود من 
أجل سلامة مراسلاما الى كانت تنقل »م من الکویت أو تصل إلا عن‌طریق 
لكر ا ٠‏ ومع وج اهة تلاك المررات إلا أننا جد بعض المص ادر 
الأحرى الى تؤكد على حدوث مساعدات الجلزية للكويت ضد السموديين 
و ازا نلك ااصادر على ماذكره المسير ريو Renaud‏ أحك العاملان ى 
الوكالة البرء بطائیة ی الکویت الذی ذکر أنه ئی خلال إقامته بالسکویت 
مساعدا للمستر مانیسی فی الفرة بین ۱۷۹۳ و ۱۷۹١‏ تعرضت السكویت 
ا سعو دية كشرة »> وقدر مسر ریئو إحدی اجات الکہرة الى تعرضت 
ھا الکریت بألفی حمل حمل کل بعبر رجلین الرا کب الأمامی مسلح ببندقية 
وزمیله مسلح برمح ليحميه أثناء إعادة ملء بندقیته بالرصاص وذ کر ربنون 
اسار هائیسی أصدر أو امره بانزال مدفعین من إحسدى السفن العسكرية 
الإجلر ية الى كانت راسية فى ميناء الكويت وأنه أمر المحنود امنود بالاشتراك 
مم الكويتين فى صد المجوم السعودى»ء وأن السعوديين خسروا کشر م 
رجاهم نتيجة نير ان المدفعية الريطانية الى صوبت ا آثناء فرار هم إلى 
الساحل" . وقد رد السعوديون على هذا الاشتراك من جانب الوكالة 


n manat < 


Brydges H. Op. cit, CF. Wahauby pp. 12—16. (0)‏ 
(۲) أورد لور مر هذه الرواية لقلا عن ما ذكره المستر رينود فى ديه إلى الا كتور 
سیت ن 8٥٥2٥1‏ و الذی ورد ی کتاب فون زاش طceھے‏ مراسلات مونتالیش ص ص ۲۴٣٤‏ ہہ 
٠‏ وعل الرغممن آن لور يمر يقر بأن المستر هارفورد جونز یمد مصدار | کار اطلاعا إلا آنه 
لا پستطیع آن متیر ما جاء فى رواية ريدو من سج الميال ~ ا ج ا ج لود مر + ٣‏ 
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البر يطانية وذلك ہجومهم على بریدها الصحراوی مما کان سبباً ى رحلة 
رينو إلى الدرعية حیٹ كاف من قبل مانيسى رئيس الوكالة الر يطانية 
ف الكويٽت مقاباة الأمر السعو دى ف عاصمته › ویذلاف اشر ل به 
کان اول آوریی قدرله أن يزور الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى . 


وعلى الرغم من التناقض الذى يبدو لنا واضحاً بين ما ذکره 
اسر هارفورد جونز والمستر رينو إلا أن ما ذكره الأخحر يبدو لنا مقبولا 
لأن الوكااة الريطانرة كانت تخشى بطبيعة الحال» رم على عدم اظهار 
عداو ا لسعو دران ۰ على أمو اها و رض امیا الأو دعة بالکويٽ فا لو جحت 
إحدی الغر وات الهو درة لا سو ف تصبح ی ھذہ اا شیم مشرو عه 
ی عرف الوهابين باعتبار ها من أموال الكفر» وفضلاعن ذلاف فإن مساعدة 
الوكالة لشيخ الكويت فى رد اهجوم السعودى عن إمارته كان التزاماً 
أدياً وتعبراً اشيج الكويت عن الاعیر اف جمیله ا فسح ا IK‏ 
ف يلاد 1 


وعلى اأرغم من أن الس ودين استمروا نى مواصاة ليام المجومية 
ضد الکویت إلا أن تلاك اجات م تؤ د إلى نتيجة إبجابية من حيث اخحضاع 
الإمارة لنفوذهم وعلى العكس من ذلك استطاعت إمارة الكويت أن قق 
انتصار ات اقتصادية هامة ضد السعوديين نتيجة ا ترتب على الغزواٽث 
السعودية المستمرة على الاحساء من حول تجارة اند إلى راسط الجزيرة 
العربية عن ججراها العتاد مرورا موالى الاحساء إلى الکویت حيثٹ أصبح 
میناء الكويت يستخدم بدلا من موائى القطيف والعقر وكان ذلك ما آثار 


)١(‏ جال زکریا قاسم : الدوافع السياسية ار سلات الأو د بين إلى جد ر الجا من أعمال 
ندوة مصبادر تاريخ الجزيرة - الریاض ۱۹۷۷ . 


() جمال زکریا قاسم ١‏ موقف الكويت من التوسم السعودى لى جد وسواسل الاحساء 


. ائظر : للمقارئة بين الروأيتين‎ . ٩۸ س‎ 
Brydges, H.J, A Brief History of the Wahauby PP. 
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السعوديين وجعلهم ينظرون بقاتق بالغ إلى منافسة ميناء الكويت لوال 
الاحساء بل طالب السعوديون بنصيمم من الأموال الى كانت تتدفق على 
الكويت . ون عام ۸ أعد السعوديون حملة كبيرة للاغارة ما على 
الكويت ولكن أهالى الكويت نجحوا نى مقاومة الحصار الذى فرضصه 
السعوديون عام وتمكنت الإمارة أن تبقى منأی عن النفوذ السعودى الذى 
إا بلغ ف ذلاف الوقت درجة كبيرة من التفوق والانتعاش وإن استمر احساس 
اا الکویيمن بال حطر اذى كن أن تتعر ض له إمارتهم من جانب السعوديين ولعل 
N‏ ذلات يفسر انا شدة ترحيب شخ الكويت » وكان فى ذلاثالوقت » الشرخ جابر 
الصباح بالتقدم الذى أحرزته القوات المصرية الى زحفت على جد واسقطت 
الدرعية عاصمة الدو لة السعودية الأولىف عام ۱۸١۸‏ ؛ إذ تؤكد بعض المصادر 
أن الشيخ جابر قدم مساءدات لإبراهم باشا ئى أثناء حصاره لادرعية . ومن 
المعروف أن الشيخ جابر تولی الحکم خاما لاشیخ عبد الله بن صباح بعد وفاته 
فی عام ۳ بعد ان حقق للکویت نموا مطردا کا عرف عنه بأنة کان 
حا کنا حازما قربا إلى الحتق عا للعدالة حسن السياسة لا بہت فى أمر ٠4م‏ 
إلا بعد مشاورة كافية وكان لا حالف الجاعة فيا پرونه صوابا“ . وېوفاته 
تولٰی الشيخ جابر الذى لقب ابر العيش لکیرة ما کان يتصدق به على 
الفقراء» وقد امتد سحكکه حى عام ۱۸٩‏ ولعل آهم ما مز که هو العلاقات 
الى وجدت بينه وبين الدولة العيانية . والأمر الذى لا شك فيه أن مجاورة 
الكويت للدولة العيانية جعل علاقا هذه الدولة الإسلامية الكبر ة أمرا حيويا 
وظهر ذلك ى أن سفن الكويت كانت تحمل الراية العانية"» وحن قضى 
العمانيون على داود باشا آحر مالياك العراق ف عام ۱ حاولوا أن مدوا 
نفوذهم إلى الكويت وذاك عن طريق الزام الشيخ جابر بدفع جزية سنوية 
ذکرت بعض المصادر آنا كانت تقدر بأربعن كسا من الأرز وأربعاثة 


1 

| (۱) القناعی : مرجع سبق ذکره س ٠١‏ . 

1 (۲) م تكن الكويت ضمن الإمارات الموقعة على المعاهدة العامة الى فرضتها بريطانيا على 
بض إمارات اليج فى عام ۱۸۲١‏ > و لذلك فما م تکن ملتزمة برفع راية ساحل الصاح 

البحرى . 
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سباطه من القور"' » وآنه کان بتلقی ی کل سنة خحلعة من السلطات العمانية 
تکریاً له ولكن لم يستمر دفع الجزية من قبل الكويت ولعل ذالك يرجح فى 
الدرجة الأولى إلىأن الدولة العمانية كانت فى حاجة إلى مساعدة أسطول الكويت 
للدفاع عن شط المرب حى أن الدولة العمائية كانت هى الى تدقع إعانة 
سنوية لشيخ الكويت . ونی عام ۱۸۳۱ أغارت عشاثر بى كعب على مدينة 
البصرة ها اضطر مفسلمها للجوء إلى الكويت حيث أنجده الشريخ جابر بعدة 
سفن مايئة بالرجال والذىرة" » وى عام ۸۳٦‏ وحسب أوامر الساطات 
العمانبة قدم ااشيخ جابر عونه لاس لمطات العانية فى البصرة فى القضاء على 
تمر د سکان الز ببر وكان عونه قاصرا على حصار مداحل المدينة من ناحية 
البحر »وحن سقطت ااز بر فى أيدى الااطات العمانية ا واحد من شيوخ عائلة 
الزهبر إلى الكويت ومن‌هنالكقيل أنه باع اللشيخ جابر إمارة صوفية بشط العرب 
الأشہورة ببساتن النخيل وهذه الحادثة ستشر مشا كل کشر ة فى اة بل بان 
الكويت والدولة المانبة م بينها وبن العراق بعد استقلاله"“ . ولعل أبرز 
امساعدات الى قدمها الشيخ جابر للدولة العانية هو تصديه لاغارات شيوخ 
بى كعب ضد البصر ة وكان كثرا ١ا‏ مد السلطات العمانية بالبصرة 
بالعون وال مساعدة » وحان جح وغ بی کیب فى عحاصرة مدينة البصرة سار 
بقواته إلا وکان من أعظم المساعدین على استخلاصا من بی کعب کا وجه 
أسطو اہ ضد ہی کہب حن تغاہوا على الحامية العمانية ى المحمرة . ها يؤثر 
عن الشيخ جابر رفضه طلبا تقدم به الانجلز ف عام ۹ لوقناعه برفع 
العلل الانجليزى على قلمينه و ذلك حفاظا منه على العلاقات الى كانت قاعة 


(0) ج dE‏ اور مر - دليل الحلوج س ۱۵۱۳ . 

(۲) القناعی » صفحات س تاريخ الكويت مس صن ٠١ › ٠١‏ انظر أيضا عبد العزيز 
اارشيد : تاریخ الکویت س ۹۸ 

۱١۹٤٩-1۹۱4 جال زكريا قاسم » اليج العر بب دراسة لتاریخ الإماراث العربية‎ (r) 
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بينه وبمن الدولة العمانية رغم تمديدات الانجليز له منع التعامل مع سفنه 
التجارية الى كانت تذهب إلى موالى اند . ولعل الموقف الودى الذى 
وقفه الشيخ جابر إلى جانب الدولة العهانية سواء مساعدته ها فى صد 
اجات القباية أو نى موقفه العار ض لاإنجلز كان سبباً من الأسباب الى 
جعلت الدولة العانية تكافه مائة وخمسين كارة من القّر سنوياً كما منحته 
فرماناً وعلما أخحضر واستمر ذلك الراتب مجرى لآل صباح حى انقطع 


بتولية الشيخ مبارك حکم الکویت نى عام 1۸۹4٦‏ . 


لص من ذلك أنه من أن تأسست الكريت فى منتصف القرن الثامن 
عشر استطاعت الامارة أن تحمى نفسما من التدحل فى شثوم)ا من قبل القوى 
العاورة ها والى كانت تتمثل ف الفرس والعمانيين والعوديين والمصرين 
كا أنه لم يثبت وجود سيادة عنانية على الكويت » وعلى العكس منذلك كانت 
الدولة العمانية تميل إلى تشجيع شيوخ الكو يتعلى التخاص من الأحطار الى 
كانت مدد الكويت أو ولاية البصرة » وكما أشرنا كان شيوخ الكويت 
يتلقون رواتب سنوية من خزانة البصرة نظر قيام شيوخ الكويت محماية 
شط العر ب دون إلزام أده الحماية ؛ کا أن رفع الراية العمائية على السفن 
الكويتية كان لايعى مارسة الدولة العمانيةسيادةعلى الكويت إذ كانالكويتيون 
بفضلون أن تبحر سفېم وهى حاملة للرايات العمانية لأنه لم يكن هناك اعاراف 
من قبل الدول الأحرى بالرايات الحلية الكويتية » ومن ناحرة أحرى أن رفع 
الراية العمانية لم يكن يقترن نى الأذمان بالتبعية إلى الدولة العمائية أكمر 
ما كان يعد مظهرا روحيا لاحترام دولة الحلافة الإسلامية © . 


(۱) عبد العزیز الرشید ؛ تاريخ الکويت ص ٠۸‏ . انظر أيغا القنامى : صفحات 
من تاریخ الكويت ص ٠4‏ . 
Rouire, la Question de Ciolfe Persique CF. le Regle- (¥)‏ 
ment des Questions des Mascate et de koweit Revue des‏ 
deux Mondes pp. 370—371 Tome XVII, 1903 Cinguiem‏ 
periode. See also Whigham. The Persian problem pp.‏ 
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نشأة إمارتى البحرن وقطر 


الأركيبة القباية والطائفية لإمارتى البحرين وقطر - 
الأوضاع الداحاية فى البحرين عقب انيار السيطرة 
الرتغالية ععاولات أنمة اليعاربة السيطرة على البحرين 
الظروف الى مكدت آل خليفة من السيطرة على 
البحرين _ علاقات آل خايفة بساطنة مسقط - العلاقات 
بن آل خايفة والسعودين -. جاج الجلاهمة فى السيطرة 
على آجزاء من شبه جزيرة قط ر جاح اأسعوديين ق 
السيطرة على اليويلة والزبارة - انيار النغوذ السعودى عاقب 
سقوط الدرعية -. ظهور ساطة آل انی انفصال قطر 
عن البحرين . 
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اة مارت البحر ن د وار 

إن معالحة تاريخ نشأة إمارنى البحرين وقطر فى فصل واحد أمر محتمه 
الواقع التار عى إذ أنه من الصعب دراسة نشأة أية إمارة من هاتين الإمارتين 
دون الرجوع إلى الإمارة الأحرى ٠‏ ويكفى أن نشر بصدد ذلك إلى أن 
آل خلفة حکام البحرین بدأو -حکهم فی الزبارة ی شہه جزير ة قطر و ذلا 
قبل أن يتجهوا إلى البحرين لكى يؤسسوا هى إمارة فما . على آنه مما تجدر 
الإشار ة ليه آنه ئی الوقت الذی کان فيه آل خليفه پسرطرون على الزبارة 
کانت کشر من قبائل شبه جزيرة قطر تمارس نوعاً من الحكم الحاص ما 
واستمر الأمر على ذلك حى تمكن ۲ ل ثانى من الوصول إلى جال الزعامة 
وتجحوا فى تكوين إمارة حاصة م بعد انفصاهم عن آل خليمة ف‌البحرين 
فی عام ۸ . ومن ااطبیعی أن یصاحب ذلا ظھور کڈر من المشكلات 
الإقليمية والبشرية بن قطر والبحرین نظرا لا کان مجمع بیہما ف الماضى من 
وحدة سياسية . ومن المؤسف أن تنحول روابط الماضى إلى إثارة العديد 
من المشسكلات بين الإمارتعن كطالبة قطر مجزيرة حوار» وهى إحدى جزر 
الببحرين › أو 79 البحر 9 بالسيادة E‏ انعم ئى ميناء اأزبارةء وهذا 
المطلب الأخبر لا عكن تصنیفه تصنیغاً قائونیا کا يشر إلى ذلك أحد الباحثن 
فى القانون الدولى لأن الأءر هنا لايتعلق بالمطالبة بإقلم بقع حارج الإمارة 


س 4 س 


فيحسب وإنبما المطالبة برعابا إمارة يعيشون فى إقام تابع لإمارة رى 
وقد يكون من الناسب قبل أن نعرض لنشأة الإمارتن أو تيع 
التطورات السياسية نى كل مما أن ادا بالتعرف على اللركيبة القبلية 
والبشرية الى تنکون ما عناصر ااسکان ى كل من الإمارتین . وما يسر عي 
الانتباه أن البحرين تتاف عن قطر بتعدد العناصر البشرية الى استوطنت 
ما ور عا بعز ى ذلات إلى طبيعة موقعها وتوافر موارد الرزق ما الى كانت 
تعمد فى الدرجة الأول على استخراج ۇل »> وهي حرفة a‏ 
OE‏ تجتذب إلا من الماملین ئی انلدلیج أو مناطق ار ى . وعلى ارتم ٠ن‏ 
TS‏ كثرة العناصر ال كانتتفد إلى البحرين إلا أن السكان الأصليين ى البحرين 
ينتمون إلى قبائل من شبه الحريرة العربية اھ ون کانت 
قد خحالطم م بعض العناصر الى ترجع إلى أصول فارسية ؛ والى نزحت فى 
بعض الأعهود التارحية إلى البحرين ونحاصة نحلال الفترات الى حضعت 
فما جزر ا السيادة الفارسية »> كما حدث بعد طرد الرتغاليين من 
البحرین على عهد الشاه عباس الکہیر ی عام۲٠٦٠‏ » أو على ا اق کان 
مؤسس الأسرة الإفشارية حن أذ يتطلع إلى مد السيادة الفارسية على 
سواحل ال ليج العرلى . وعلى الرغم من ذلك فإن السكان الأصايين من 
العرب هم الذين یشکلو ن امو عة السكانية الكہرة ة فى الببحرين › و إن کان 
يبغ أن نقرر دم ذلاف أن العناصر الألحرى الى وفدت على احرين من 
السواحل الشرقية لعا يج تکون عنصا هاما م۰ ن عناصر السکان » وقد انتقلت 
هذه العناصر إلى 3 منذ أوائل القرن اللامن عشر الميلادى و 
بدینون بالمذهب السى . وعلى اارغم من وجود بعض العناصر الفارسية 
إلا أنه ينبغى أن نقرر أيضاً أن هناك مجموعات كبر ة من العناصر العربية 
الى ٹشکل جموعة عرب المولة الى وفدت من السواحل الشرقية للخارج 


Al Bahrna (Hussain), The legal Status of the Arabian’ (1) ۱ 
Gulf States—A Study of Their Treaty Relations and Their 
International Problems—Manchester 1968 P. 249, 
جمال زکریا قاسم : الادعاءات الايرانية فى اللليج العرب أصول المشكلة وتطورها‎ )۲( 

التار عى «ن أعال المؤ تمر الدولى للعاریخ بغداد ۱۹۷۳ . 
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ا اأعناصر اأعربية الى وفلدات م آواسط اسلحز برة اأعر بية فارز من با 
جموعات العثوب والسادة الدواسر وآل النم وغهر هم »> ومن مو عة 
اأعتو ب برز آل تحايفة الذين بجحوا ى الوصول إلى الساطة ف البحرين مئل 
أواخر القرن الئامن عشر الميلادى ‏ . وعنكننا آن نضیف لل تلك 
قطر واستعان ہم آ ل حليفة فى السيطرة على البحرين وعلى الرغم من أن 
كثراً من لاف اہر عات قد استقرت فی جزر البحرین إلا أن أصو هم 
ل تزال قامة نى شبه جزيرة قطر » ويبرز من تلك الحموعات القبلية آل 


بوکوار ه والسلاته وآ ل مس والمعاو دة وغبر هم کثبر ون . 


وما هو جدير بالذكر أن الغموض يكتنف تاريخ البحرين منذ الفبرة 
الى انهار فما النفوذ الر تغالی عل آیدی الفرس بی عام ٠٠٠۲‏ حى وصول 
آل نخحليفة إلى حك البحرين ى عام ۴ . وعلى الرغم من أن المصادر 
الإیر ازة تعاول تأكيد تبعية البحرين لفارس طيلة الفنرة المشار إلا والى 
تبلغ مائة و مانن عاما إلا أن دراسة أحداث اللعليج حلال تلك الفرة تؤكد 
لنا أن الحكم الفارسى ى البحرين » أو على الأحرى السيادة الفارسية على 
الإبحرين لم تتعد أكثر من تسعبن عاما ‏ . 

حقيقة أن البحرين تعر ضت لغزوات فارسية من قبل بعض حكام 
الأسر الصفوية وكذلاف على عهد نادرشاه إلا أن تلك الغزوات لم تكن نانجة 
عن إمان الحكام الفرس بأن البحرين تشكل جزءاً من فارس وإغا كان 
محر لك تلك الغزوات الأطاع الاقتصادية' أو اللعلافات المذهبية وخحاصة ضد 


شیوخ الاحساء من بى جير أو بى خالد الذين كانوا خضعون البحرين 


)۱( أحيد مود صبحى : البحرين ودهوى إبران ص ١١‏ -الاسكنارية ۱۹۹۲ ٠‏ 
(r)‏ يکد الکعاب الاير انون على حضوع البدرين السيادة الفار سية الى ضع إلا بعاد 
عهد کرم خان الزندی ی عام ۱۷۷۹ راجع بصدد ذلك : 
Farroughy, Abbas, The Bahrein Islands, 750—195l, A‏ 
Conrribution to the study of Power Politics in the Persian‏ 
Gulf .pp. 67—69 New York 1951.‏ 
(۳) تدر الرحالة ابراهام بارس ونز قيمة اللا المستشرج من البحرین ی عام 1۷۷٥‏ 
“بسعان آلف تومان عراقی , 
CF. Parsons, A,, Travels in Asia and Africa P. 202.‏ 


لسيطر م . وقد أتيح لاشأه عپاس الكر 8 عام e‏ أن غحلف الر تغاليين 


ی السيطرة على البحرين حن نشبت المحلافاث الطائفية بن عناصر E‏ 


الشيعة والسنة ى أعقاب اهيار النفوذ الر تغالى وجح الشاه عباس ی رسال 
قوة 2 ربة عه بقياد ما إلى قولى خان الذى تجح فی احتلال الببحرين وأصبحت 
الخ ميل الستوات الأول من القرن السابع عشر المیلادى حت الحكم 
الفارسی حیٹ تعاقب علہا العديد من الحکام الفرس. ویظھر من دراستنا اهو د 


أولئك الحكام عدم ر ضا سکان البحرين بالحكم الفارس ¢ و بالتالى کاٹ 


البحرين مهياة لقبول حکم عرلی يسود ف عهده الأمن ومحقق العدالة ا 
طوائف السكان. وقد تقدمت من أجل ذلك قوتان عربيتان هما الأنمة 


الاباضيون فی عمان و آل خليغة من جاعات العتوب . وما يستافث الانتباه 
أن تقدم الأنمة الإباضيين لاسيطرة على البحرين قد تسيز باز عة الطائفية إذ 
يعتمر شيعة الببحرين الإباضيين من الحوارج وبذلات وقف اللحلاف الطائفى 
حائلا دون نجاح الإباضيين فی مان ا فی احضاع البحرين لفو ذه ۾ رغم امحاولات 
العديدة الى بذلوها من أجل ذلاف . ولعسل أبرز تلاف الحاو اولات حدثت 
على عهد الامام سيف بن ساطان من أسرة اليعاربة حين انمز فرصة 
الاضطر ابات الى حدثت ف المملكة الفارسية فقام حملة كبيرة على البحرين 
ئی عام ۱۷۰۰ وفر شيعة البحرين إلى القطيف » كا بجا بعضم إلى السواحل 
الشرقية لخليج وقد أثار غزو اليعاربة لابحرين ثائرة فارس ومن م عزم 
الشاه حسين رغم الات قوته على محليص البحرين من سيطرة اليعاربة واضطر 
إلى الاستعانة بالشركات الأوربية التجارية العاملة لى اند وجزر اند 
الشرقية" حيث أرسل بعلة برئاسة مبرزا نصر إلى بومبای ى عام ٠۷١۷‏ 
للاستعانة بشركة اند الشرقية الرر بطانة کا رجهت عة ار ع إل اناا 
للاستعانة بش ركة المند الشرقية اهو لندية » ولا کانت‌هاتان الشركتان لا ترالان حى 


ذلك الوقت تسعيان إلى الر بح المادى ولم تكنأى ممماتضم المغامرات العسكرية 


)1( عل أب سین : تاریخ البحرین من خلال الحطوطات والوثائق ص س ۲٣۷۳۲٤٩‏ 


من أعبال الللقة الرابعة لمرا كز دراساث المليج والجزية العربية أبو ى وفبر ۱۹۷١4‏ . 


Curzon G. Persia and The Persian Question vol, II (¥) 
P. 484. See also Bombay Govt, S.R.B,Q. Muscat vol. 
XXIV P, 168 SQ. 
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فی حسبا نما فقد فشلات هاتان البعثتان» ما دفع الشاه إلى ارسال بعلة ثالثة 
لاہلاط الفرنسى جحت نى التفاوض على معاهدة صداقة بين فارس وفرنسا 
ی عام ۱۷۰۸ وكان ذلك على عهد لويس الرابع ارا ق 
نصوص هذه المعاهدة على أن تمد فرئسا فارس بكل ما تحتاجة ءن مساعدة 
ووسائل نقل عریلاحتلال مسقط » ولکن فرنسا لم تابث أن ترددت فی تنفیذ 
تلاك المعاهدة ما دفع فار س إلى تکلیف سفبرها ف باریس بأن پتفاوض من 
أجل عقد معاهدة أخحرىتعطى فرنسا امتيازات تجارية أكثر ما قررما ا لمعاددة 
السابقة وكانت المعاهدة الحديدة تنص على أن تساعد فرنا فارس ى حايص 
البحرين من ‌الاحتلال المانى وتوافق فارس من ناحينما على إبقاء حامية عسكرية 
فرنسية > وأن تشترك فرنسا هح فارس نى اقتسام موارد اللۇلۇ فى 
البحرين ؛ غبر أن تلاك المعاهدة م یم المصادقة علما وبالتالى لم تصسل إلى 
مرحاة التنفيذ وفها يرجح أن المشكلات الحارجية العديدة الى كان يواجهها 
لويس الرابع عشر لم تتح الفرصة لتنفيذها . 

وما تجدر الاشارة إليه أيضا أن فارس انجهت ى عاولما اجلاء العانيين 
عن البحرين إلى الاستعانة بالرتغاليين فى قاعد م ل ف وا اك 
وحدث ذلا تی عام ۱۷۱۸ ما أثار ثائرة الإنجلز الذين أخذوا من جانبم 
يقدمو ن مساعدام إلى ساطان بن سیف إمام ان مما مکنه من تثبیت 
سپطر ته على البحرين » ولكن العداء الذى واجهه المانيون من عرب امولة 
ئی البحرین کان من أ الأسباب انى دفعت بإمامة عان إلى الدخول ف 
مفاوضات مع فارس وقد قات فارس ان تدفع لمان مانية آلاف تومان 
فارسى مقابل انسحاب القوات العانية من البحرين ووافق اليعاربة على ذلك 
وتم اتسحامم من البحرين بالفعل نى عام ۱۷١۸‏ . على أن ذاك م بؤد إلى 
استقرار الأوضاع فى البحرين إذ ترتب على السيطرة الفارسية إثارة التعصب 


. ٠١ آحمد حمود صپخی : البحرين ودغوي إيران ص‎ (0 
CF. Masson, Histoire du Commerce Francais dans le (¢) 
levant au 18 siêècle P. 525. See also Fiasson, Histoire de 
la Diplomatique Francais, Livre Il, D’Avrile, La Golfe 
Persique P. 7 SQ. 
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المذهى بن السنة والشيعة ما أحال البحرين إلى فوضى عارمة . وما يستلفت 
الانتباه أله على الرغم من أن فارس استطاعت أن تسبيطر على البحرين معام 
للا ا تمارس الحكم بصورة مباشرة إذ سيطر عرب امواة على 
کم البحرين سحت السيادة الفارسية حى مکن زعم اهولة من التخاص من 
تلاك السيادة وشجعه على ذلاك تداعى حكم الشاه جسن ؛ وتعرض فارس 
لاغزو الأفغانى و استمر الشيخ چبارة ۶م اهو لة کم البحرين خلال الفرة 
۸ دی أطاح به نادر شاہ ی عام ۱۷۳۹ . ولم یلیٹ عرب المولة أن 
استر دوا زعام على البحرین على آثر اغتیال ادر شاه ی عام ۱۷٤۷‏ 
واكن سيادة عرب المولة م تلیٹ آن انہارت حن‌قام الشیخ نصر آل مدكور 
وهو شيخ عر من قبيلة المطاريش الى تنتمى أساسا إلى عمان بالقضاء على 
نفوذهم ی عام ۰۱۷۵۵ وقد عهاد کر م خان ااز ندىللشيخ نصر آل مد کور 
الحکم فى البحرين بالاضافة إلى بوشهر وبندر ريق حى تم لا لخليفة القضاء 
على حکم آل مد کور ئی البحرین فی عام ۱۷۸۴ . 


و مکنا أن نسشخاص ها أور دناه أنه على الرعم من أن الہحرين كانت 
خضع لسادة الفارسية إلا أن القبائل العر بية هى الى كانت تمارس الحكم 
الفعلل نى البحرين »› وكشرا ما كانت هذه القبائل تقوم بالثورة على التبعية 
الفارسية ولعانا قد لاحطنا ذلك ى الحاولات المديدة الى قام ما عرب اهولة 
من أجل التخلص من السيادة الفارسية . وما يسترعى الانتباه أنه قد عاصر 
وصول المطاريش أو عرب بوشهر إلى حكم البحرين هجرة آل خايفة إلى 
الزبارة فى عام ٠۷١١‏ وذلك بعد انشقاقهم عن تحالف العتوب حيث بدأت 
العلاقات بن الفر يقبن ۽ والیی انہت بجاح آل حليفة فى السيطرةعلى البحرين 
وحن وفد آل نليفة إلى شبه جزيرة قطر لم يتمكنوا من السيطرة إلا على 
ميناء الزبارة أما بقية شبه المحرير ة القطرية فقد كانت تقطن ما جموعات قبلية 


)۱( سادق شات : تاریخ اليج السیاسی مس ۲۰۶ . 

(۲) ج . ج لور یر : دلیل اليج ٣۲+‏ ١۲۷٠ء‏ 

(۲) اللمانى + العمفة النبائية ى تاريخ اجزيرة العربية الجلد السادس البحرين مس 
VF‏ . 
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بلغت در جة کار ة من التعقيد فهناك المناصر وبی مرة وقسم من فبيلة العم 
وآ ل بوعينن وآل سو دان › وکانت ھذہ الةہائل ٹسکں مناطق وقری عتلفة 
من شه جز يرة قطر کالو كرة والغويرط والبدع ر الدوحة فما بعد ) . وەڻ 
الثابت أيضا أن شبه جزيرة قطر برا كانت تخضع نى ذلاك الوقت لنفوذ 
ق الد ئی الاصداء > وکا یذ کر صاحب کناب لع الشاب فى سرة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب أن آل مسل أبرز قبائل قطر ينتمون أساساً إلى قبيلة 
ربيعة وهم بذلك کانوا بعدون فرعا من فروع بی خالد وکانوا يقيموت 
ى الحويلة الواقعة على الساحل الشرتى من شبهجزيرة قط ر ء وكانوا يستمدوت 
تفوذهممن علاقم ببنی حالد . وقد تمن آ ل خايفةأحير امنالاستة رارف ميناء 
الزبارة المواجه لجزر البحرين ومن ذلاف الميناء بدأوا يوجهون طموحهم 
للسيطرة على تللك الجزر " . 


وبصدد سيطرة آل خحايفة على البحرين تؤكد عض الصادر القارسية 
آن الشيخ أمد بن خليفة ألح على الشیخ نصر آل مد کور شيخ بوشہر 
والبحرين على أن ترك له حکم البءحرين مقابل دفع جزية سنوية إلى مر 
شر از ووافق الشبخ نصر على ذللف وأصبح الشيخ أمد بن حليفة حا كا على 
الربار ة واليحرين تحت السيادة الفارسية . علىأن ما ذ كر ته المصادر الفارسية 
کان آمرا لا يتفق مم منطتق الأشیاء إذ أن الشیخ نصر حاکی بوشہر كات 
مخضع البحرين لطر ته > ومن الطبیعی ألا يقبل أن محل غبره فى حم 
البحرين > كذلك تذكر بعض المصادر الفارسبة الأخرى بأن سيطرة آل حليفة 
على البحرين سحدئت بعد وفاة الشيخ زصر آل ٥ں‏ کور نی عام ۱۷۷۷ ون 
الشيخ أحد بن حليفة انر فرصة وفاة الشيخ نصر ليكشب إلى كرم خان 


Kelly J,, Britain and the Persian Gulf CP Chapter()) 
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(۲) لع الشباب ئی اریخ الشیخ محمد بن عبد الوهاب س ۱١۹‏ . 
۳( ج .ج لور مر : دلیل الملی‌القم التار گی + ۲ ص ص ٠. 3۴۷4 ¬ ١۱۲۷۲۳‏ 


ر م ۲۷ - الحايج العرلى ) 
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الزندۍ ک بنيبه عنه فى حكم البحرين » وقبل كرم خان هذا الطلب الذى 
بعی اعتر اف J۲‏ حابفة بالسيادة فار سية ودفع اسر رة لاعذرانة الفارسية 
بنفس القدر الذى كان يتبحصل من شيوخ بوشمر» ولكن ما كاد الشرخ أحد 
ابن خليفة يصل إلى تحقيق هدفه هذا حى بدأ يتخاص من دفع الجزية 
لفارس وأعانه على ذلاف اغتیال کرم خان الزندی فی عام ۱۷۷۹ وتعرض 
الأقالم الفار سية للاضطراب والفوضى » وى أثناء فترة الاضطرابات هذه 
تمل شیوخ بوشہر على اسبرجاع سيطرمم على البحرين ما دفع بالشيخ 
عل حم البحرين استعان آل خايفةبالقو اسم والحلاهمة ¢ وبفضل المساعدات 


الى قدمت فم جح أحمد بن خليفة ى دخول البحرين وهرب حكام 


البحرين من آل مد كور ليستعينوا بالساطات الفارسية نى الحليج ؛ بيد ن 
اد بن حليفة فوٽت عام الفر صة حن أعان بعد و صوله إل حکم البحرين 
استعداده لدفع الجزية إلى آمر شر از ول تکن فارس تطلب من حکامیا 
انحليین کر من دفع اللإرية والاعاراف يادنا . ويؤکد امرخ الايرالى 
صادق نشات أن الشيخ أحهد بن خايفة ظل طوال حياته لا ينكر ارتباط 
البحرين بفارس كا ظل لعدة سنوات يدفع الجزية باعتباره تابعاً لأمر 
شر از( . وإذا دققنا النظر فما ذكرته الفار سية بشأن استيلاء 
ل خليفة على البحرين نجد أن الروايات الى اثر ت بصدد ذللث نحفل‌بکشر 
من المتناقضات١)‏ . ولذلك فقد کون من الأسم أن نأل ما ذکرته المصادر 
العربية والوثائق ار , يطانية الى تقررأن آل حخليفة وصلو الى حم البحرين 
بعد ليصا من السيادة الفارسية وأن البحرین کانت مو ضح اهماهم منڏ 
اا ي اأربارة » وقد ال الشيخ خحایغة بن حمد بعد نز وله ف ‌الزبارة 
عدة إجراءاثت اسدف ا تقورة نفوذه فيزل عند قبيلة آل بنع دازوج 
مم وبعد مص اهر ته لتللك القبيلة قويث صلاته و نفو ذه لدى القبائل الأخرى 


)۱( صادق نشأت : مر چم سبق ذکره ص ih‏ 
انطر أيضا Farroughy, Abbas, Bahrein Islands pp. 67 FF.‏ 


)۲( احمل مود صہحی : مرح سہق د کره ص ضس N11۸۰‏ ۴ 
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وعزز ذلك سرته الحسنة بن الناس » وق الزبازة شيد لنفسه بيت حصنا 
لا تزال أطلاله قائمة حى وقتا الحاضر ويعرف بقلعة مرير . وف البداية 
اعترف الشيخ حايفة بن محمد بسلطة آل مسم باعتبار ۵ نواباً ابی الد 
ف قطر وكان يدفع هم اراج كأبة قبيلة آخحرى تقطن فى شبه جزيرة قطر 
ولکن بعد أن نمت ثروة ٣ل‏ خحليفة وازداد نفوذهم امتنعوا عن دفع الحراج 
وتحصن الشبخ حليفة بالقلعة الى بناها وكانت هذه القلعة أساسا لنفوذ 
آل حليفة نى الزبارة كا آنا الذت نقطة وثوب علىالبحرين. وساعدت 
الأحداث التارعخية الى مرت على اللاليج العرنى فى تطور مركز اازبارة 
فقد هاجر إلا تجار البصرة الأثرياء أثناء الاحتلال الفارسى للبصرة /۱۷۷٦‏ 
4 كناات هاجر إلما الجلاهمة وهم الفرع الثالث من حالف العتوب 
بعد انشقاقهم عن آل صباح > كا أحذت تثركز فى الربارة جارة شرق 
الجزيرة العربية والهند فضلا عن أا أصبحت مركزا هاما لنجارة الا لل . 
ولا شاك أن هذا النطور الى حدث نى ميناء الزبارة قد أثار عاوف الش ج 
نصر JT‏ مد کور حا کم بوشمر والبحرین ولذالت آصبح زو أأز بارة ن 
أهم الأهداف الى سمى إلا ذالك الحا كم وقد وجد الشيخ نصر تشجيعاً 
من حاکم إقلم فارستان فکان أن بدا مناوشاته مع آل خليفة وقد نہث 
تلك المناوشات آل خليفة إلى اللعطر الذى بدأ حدق جم من البحرين 
ولذللك ما کادت تتټر دی الأقالم النارسية نى الاضطرابات الى وقعت بعد 
اغتیال کرم خان الزندی ی عام ۹ حى انقضوا على البحرين وبعد 
صدام مسلح تمكن آل خليفة من العودة إلى قاعدمم ى الزبارة بعد 
استیلاہم على الكثر من الاسلاب وكان من بيا إحدى السفن التابعة للشج 
نصر حا کم ہو شمر وای کانٽ‌ر اسية ی إحدی موانی البحرین . واستجابة 
لتعلمات مراد شان حا کم [قام فارستان أعد الشيخ نصر حلة تأديبية ضد 


(۱) صادق عېدو ای : علاقات الدولة السعودية الأول م دول شرق الجزيرة الدر بية 
۰~ ۱۸۲۰ س 4۷ القاهرة ۱۹۷۲ .۰ 

(۲) ج ۰ ج لوریمر : رع سبق ذکره ج ۴ ص ص ۱۲۷۲-۱۲۷۳ , افظر 
أيضا محمد خليفة الدہانى : العحفة الابهانية نى إمارات الجريرة المربية القسم السادس البحر ين 
ض ص ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ وما پعدها . 


د 


TT‏ ل حا4ة ف اأزبارة ف عام (VAY‏ وانةم إلى هذه الملة عرب بندر ریق 


ودوستان وغر دم حرث جحت فى حار الربارة ولا عجر آل خليفة عن 


متقاومة ذلاك اليصار عرض شيوخ آل خايفة الصلح ورد الاسلاب إلى 


الشريخ نهر وتوسط الشريخ راشد حاكم ر اس ايء ة ئى الحلاف الذى نشب 
بن الط رفن » وسا فشات مفاوضات الاح بادر الشيخ صر بشن هجوم 
على الربارة بعک أن استطاع أن چذب اله رھ ں القری بالعر ية صد JT‏ دة 


۰ و#ن l0‏ اأشرخ راشد ۶م القواام الذى سول موقفه جاه JT‏ سحايفة 
واه 4 إل موقف ا ن القوات المهاحة فشالت ف اسقاطل 


قأاعة 31 ر بارة واتنای آل نحليفة نچا <4 م ف صد دلا اهجوم وأنحذوا تقبو 


ارات المخرة وم pe‏ عن قا | ل ابحر؛ ان سوی افنقارهم إل وسا ثل 
التقل اللاك م کاد آل لحايفة يثلمون عونا ۾ ن الاه و آل صباح حی 


جوا یمد سرطرتہم على البحرین ف‌عام ۱۷۸۳ . ولاشت آن 1 حايفة 


فد استخاوا الار وف ااسياسية ار جة ال ہی کانت مر ما فارس ومن با 
تفكات أسرة اازند وحالة الفوضى الى سبقت وصول أسرة قاجار إلى الحكي. 
وما تجدر الإشارة إليه آنه شارك ٣ل‏ نحليفة نى السرطرة علىالبحرين بالاضافة 
1 الجلاهة وآل صباح بعض القبائل القطرية واأى كان من أبر زھا آل ملم 
ن الحوراة و آل بعل م من اافويرط وآل سودان من الدوحة وآل بوعينان 
من الوكرة و القبيسات من ' نحور خسان و آل سليط ۰ر ن الدوحة ولسادة واادواسر 
من داحل شبه الجر يرة القطرية . وكان ٠ن‏ ا ذلا اهجوم الذى تر عه آل 
نحليفة أن اساسامت الامية الفارسية فى حصن النامة ى ۲۹ يولية ۷۸۳ 
ومح آل خليفة لأفرادها بالعودة إلى بوشمر بعد شمرين من الحصار" .. 
والأمر الى يستلفت الانتباه أن توسع آل خليفة فى البحرين كان 
ظاهرة طبيعية الانتعاش الذى حمقته اازبارة إذ أن المدينة لم تعد تستوعب 


. Bombay Government, op. cit. CF Historical Sketsh (1) 


“of The Utoobee tribe of Arabs P. 364. ff See also Report 


by Captain Tyler R., relating to Oman and adjoining 
countries 


(۲) ج . ج لور عر : دليل اليج + ٣‏ ص ٠۲۷4‏ . 
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التصاءد الواضح ى نمو السكان الذين تدفقوا علا من جد والكويت ا 
أن آل نحليةة النجهوا إلى التوسم نی البحرین بيا م يفكر وا ى التوسع على 
حساب شبه جزيرة قطر » ور عا يرجح تعليل ذللك إلى ألم ظلوا عافظبن 
على علاقاٽ حسن الجوار مع بى خالد» كا أن التوسع السعودى إلى سواحل 
اللحلبج هو الى دنع آل حايفة للاتجاه صوب البحرينلعدم وجود أسطول 
للسعو دين يستعلیع أن تعقم م داحل تلاك اليرر “ . وبالإضافة إلى الظروف 
السياسية المضطربة الى كانت عر ما فارس كانت الأوضاع الداعلية ف 
البحرين مساعدة لآل لحايغة لاسبطرة عاما ونع بذلاك اللافات المذهيية 
اطادة بين الطائفتن الإسلاميتين السنة والشيعة ؛ وقد أدت هذه الحلافات إلى 
مقتل ا آفراد I‏ حليفة ى جزيرة سرا ها دفع الشيخ آمل بن خليفة 
إلى شن حلة على الببحرين . وحن استنجد شيعة البحرين بأمر شر از أصدر 
آوامرہ إلى شخ ہو شهر بتجهاز حلة للسيطرة على الزبارة كما سبق أن أشرنا 
إلى ذلاف تم تطور التزاع إلى السيطرة على البحرين من قبل آل حليفة . 


وعلى أية حال فإن ضم البحرين إلى الزبارة يرتبط بالشيخ احد بن 
حليفة الذى لقب بأحد الفاتح وقد ظل مةما ى ميناء الزبارة حى وفاته 
بيا ترك الحكم فى البحرين لإثنمن من أبنائه ولم بننقل مرکز اسک لی 
البحرين ا وفاته حن اتفق ابنا الشيخ أحمد فيما بي ما على ا 
مشارکما ی الحکم حيث اتخ الأول الرفاع مركزا الحكة واد 
الثانى من جزيرة الحرق مركزاله » وما هو جدير بالذكر أن هذا التقليد 
ظل متبعا ى البحرين حى عام ۱۸٦۸‏ حين توحدت الساطة فى البحرين 
وانفصات الزبارة عن تبعيتما لآل خايفة لتشكل مم بقية أجزاء قطر إمارة 
فا بذاما 0 : 


)۱( امد مصیلفی آہوسا كمة : تاریخ الكويت + ١‏ الق م الأول ص ص 4۸ 


لماریخ الامارات العربیة ۱۹۱٤-۱۸4۰‏ ص ص ۱۷۹/۱۷۸ القاهرة ۱۹١١‏ . 
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تطور إمارة الببحرين والعلاقات بيا وبان القوى الحاورة ها . 

وى غضون العشرين عاما الأولى من حك آل خليفة للبحرين 
۳ تقدمت البحرين تقدما سريعا ى النواحى التجارية وكانمقدر' 
ها أن تزع من مقط أهمينبا التجارية يساعدها على ذلك وقوعها ف 
منطمة تتو سط مضيق هرمز وشط العرب ومقدر ما على التحکم ف النجارة 
العابرة فى اللحليج > كا أن التدهور النى-حتق بالبصرة دفع عماية التطسور 
الإقتصادى ی البحرین دفعة کر ة ¢ ير جع الفضل ی الازدهار التجاری 
الذى حقفته البحرين إلى حكامها الجدد من آل حايفة الذين برزت قدر ام 
الجارية ئى الكويت أولا م ى الزبارة اني . والأمر الذى لاشك فيه 
ضا أن از دهار موارد الأروة نى البحرين قد أثار الأطاع الفارسية حيث 
ضاقت فارس ذرعا بضياع احرين منها > وإن كان اضطراب الأوضاع ما 
قد حال بينما وبين العودة لحاولة اسار جاع البحرین کا أن آل نحايفة رأوا 
فى بداية حكهم ترضية فارس وذلك بدفع بلغ من المال سوبا إلى أمر 
شبراز ولکن ذلك لم پستمر لفبرة طرياة وحاصة بعد أن أيقن شيوخ آل 
حليفة أن فارس م تعد تشکل حطر عام . على أنه ئى الوقت الى م 
تعد فيه 'فارس 'تشکل حطر على آل ية كانت هناك أحطار أحرى 
تاربص مم ولعل آم ہدید واجهه آل حليفة كان من قبل سلطنة مسقط 
حیث قام سلطان بن امد عحاو لات ثلاث للسيطرة على البحرين فى أعوام 
۹4 و ۱۸۰۱ و ٨۸۳‏ عل التوالى "“ . وكان ذلك ما دفعآ ل دة 
للاستنجاد بالقوى الحاورة هم دفعا لتللك الغز وات ففى الحملة الأولى الى 
وجھا مسقط إلى البحرين بادر آل خليفة بالاستنجاد بأعدامم القدامي 
شيوخ بوشهر حيث أعربوا هم بأنبم على استعداد نأ كيد السيادة الفارسية 
ودفع الجزية السنوية لفارس» وكان من أثر الماعدات الفارسية الى قدمت 


(۱) جون کل : بریطانیا و لیج +۱ ص ص ٥٤/٥۲‏ . 
)۲( عن شاو لات سلطان بن أحمد السيطرة عل البحر ين راجم ابا دو له پو سول ف وا 
وشر ق إفریقیا ص ص ۷۷ - ۷۸ , 
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لشيوخ آل حليفة فشل حملة مقط الأولى الى م تسفر عن شىء سوى 
احتلال جزيرة حرج ى عام ۱۸٠١‏ » واكن ذالك الاحتلال لم يستمر طويلا 
إذ اضطرت القوات المسقطية إلى الاما . وق عام ۱۸١١‏ ترح سلطان 
بن أحمد نى حملة ثانية لاحتلال البحرين وجح فى السيطرة عليها بالفعل 
حی اه اسا اه lu‏ واا علا ولا کان سام هلا حلا صىغر | 
فقد جحل ۴ معینه الشيخ مد بن شلف وکال تھی 5 اذهب الشیعی 
وفيا يبدو أنه قصد بذلك إلى إرضاء شيعة البحرين » ولكنه فى نفس الوقت 
أساء إلى العتوب الذين نقضوا عهدهم معه لا بوم وبين الشيعة من العداء 
المذهى ‏ . كذلاف حرص سلطان ين أحمد أن يأحذ من البحرين جموعة 
من الرهائن كانت مثاة فى خسة وعشرين شخصا من أعيان البحرين كا 
وضع حامية من ال منود التابعين اه فى قلعة عراد با حرق وأرغم آل خليفة 
على مخادرة البحرين فالتجأوا إلى اازبارة . ويرى الباحث الإيرالى‌فريدون 
أداميات أن هذه الحملة كانت بتنسيتق تم بين ساطان مسقط وحاكم 
شراز وأن فارس وافقت بعد تردد على إرسال تلاك الحملة مقابل مشاركما 
۸سط ف‌إیراداتٹ البحرين» وأا اسهمت ف هله الحماة بای فارس وألفن 
من إلمشاة وقلمت ٿلاف القوة من قبل شيخ بوشهر وسین على مير زا حا کم 
إقلم فارستان ‏ . 

ولكن م يلبث أن تمكن ٣‏ لحليفة من اسر داد البحرين وأعانمم على ذلا 
ظهور القوة السعودية نى الاحاء حيث تمكنوا من طرد الحامية المسقطية من 
البحرين و جروا الناٹب الذى و ضعه ساطان بن أحمد من قاه هكم الببحرین 


)۱( ابن ریق : الفتح امین ف ار يخ أليادة البو سعيديين ص ص te C4‏ 
Adamyiat F., Bahrein Islands P, 37. (r)‏ 
انظر آیضا ج , ج لور مر ؛ دلیل الحلیج جص ص ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ . 
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على مغادرة الجزير ٠‏ , وحن وجه ساطان بن أحمد إلى البجرين للانتة م 
من آل خليفة ى عام ۳ کان واضحا اہم قد ألقوا باتہم ی أحضان 
السعودين ولذلك آثر امان مقط الازسحاب وخاصة أن الةرات السعودية 
كانت دد الأراضى المانة ذاا) . وهكذا أسفرت عاولات ساطان 
مسقط عن فشل ذریع ولم جن مما سوى نقمة آل فة عايه حیٹ ظلوا 
پتربصون به حى مکنوا من اغتیاله ف عام 6 بالاشتراك مع جاعة 
من القو اسي © 


غر آزه . بکد آل اة يتلود س نفود کلەن‌فار س ومس ترط ی 
وجدوا أنةم حاضعن للنفو ذ السعودى بل ولم بايث أن جرهم السعوديوك 


ف عام ۱۸۰۳ ا ويه حول ضل مسقل »وطالب ن السو دين يشا عر 


أسطول آل خليفة إلى .قط فى عام ٥‏ وکان ذلك دف مراقبة 
الأحداث الى نجمت عن اغتيال سلطان بن أحمد وما تلفت الانتباه أن 
خصوع البحرين ضغو ط العو دية آدی إ حویل موق اموا د 
ما کاد بر بن سی يصل ل الساطة ف سمل حى بادر آل لولمه باعلاتن 
غعالفهم مع مقط بل أخحذوا يدفعون لاما ٠با‏ من المال ؛ وهى المبالغ الى 
کانو | قد أهماوا دفمها لاطنة مقط من قيل » واستنادا إلى ذلك التحالف 
أعلنوا ى عام ۱۸٠۹‏ رفض+م طالب الس ودين لار الك مم القواسم ف 
محملة حرية یہ اہ مقط أو ضا لحو امم JT‏ صباح ۳ الک 


أسفر عن هذا ا لوقف العادى لسعو دين من قبل شيوخ لليف أن صا .ر 


«i ¢” 


الأمر الهو دى ف عام ۸1۰ مرا تیان می دانله بن عفيصان ایکون وکا 
س سمت 
Bombay Government, op. cit. CF Historical Sketsh (۱)‏ 
of the Rise and Progress of the Government of Muscat‏ 
vel, XXIV P, 173 FF.‏ 
)ج ج أور مر : دلیل ا خلج ۳٣‏ س ۱۲۷۸ . 
(۳( عمد مرمی عبد الله : إبارات الساسل وتمان والدولة السمودية الأول سس ٠۹۰‏ . 
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عنه للإشراف عل شئرن البحرين وقطر رالاحساء ١‏ وقد اكحل عبد الله 
ابن عفيصان من البحرين قاعدة له بيد آنه حدث نی العام التاى أن اضطر 
السعوديين إلى تقايص قوامم ف الزبارة والبحرين والاحساء وذللف بسبب 
التوتر فى اة الغربية نتيجة تقدم القوات المصرية التركية ف هذا الانجاه 
وقد أفاد هذا الوضع اليد سعياء بن سلطان الذى استطاع أن علص البحرين 

ن النفو ذالسعودى ما کان پیشر بتحالف وٹیق بن مسثط وآل حايفة 
ذلاف الحالف لم يقدر له الاستمرار طويلا إذ أن طموح سقط فى 
السيطرة على البحر ين دفعت آل خحليفة فى عام١١۱۸لإلى‏ الاستنجاد بالسعوديين 
فد سلطان مسقط + ا دخاوا یی علاقات الف مع القواسي وخحاصة بعد 
أن وضع رحة بن جابر زعم اليلاهمة نفسه تت لواء مسقط . 


خلص من ذلك أنه م تكن هناك سياسة ثابتة لشيوخ آل خليفة بالنسبة 
الاقم ا دن فارس وم قط والسعو دين والقواسم وإعما كانت سیاسم م 
لدلد طا لاظر وف أو الأحطار الى یو اپو ما يما استوی ساططان 
ابن أحمد على البحرين استعان آل خايمة بالسعوديسن وحمن سيطر السعوديوك 
على البحرين استعان أل خليفة بألد أعدائيم وهر ساطان مسقط وحن 
ضغط السعوديون على البحرين نى عام ۱۸١۷‏ أرسل آل خليفة رسالة 
پستنجدون ما بالفرس وأنم يتطاعون إلى الشاه ى مساعدم ضد ( خطر 
الوهابيمن)» ورغم آننا لانستبعد أن تكون هذه الرسالة قد صدرت بالفعلمن 
شیوخ آل نحليفة ¢ وذللف ف عاو له مم استغادل المداء المذهى , بين الفرس 
والسعو دين » إلا أن ا لملاحظ أن كثر ا من‌المصادر الإيرانية ركز علهله الرسالة 
باعتبارها عثابة اعتراف من شيوخ البحرين بالسيادة الفارسية علهم . وى يقيننا 
أن هذه الرسالة ل تكن إلا مجر د إثارة الناحية ال مذهبية دف تدخل الفرس 


(۱) ٹرکز المممادر الفارسية على الللدفات الماهيية بين الشيءة و السنة وأن فارس كانت 
تمجه التحالف مع سلما:ة مسقط ل#خايص البحرين من النفوذ السعودى و يقف سائلا درن ذاك 
إلا طلموح السيد سعيد فى السيطرة على البحر ين أنظر : 

Adamyiat F., Bahrein [slands P. 62 ~65, 
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لإنقاذ البحرين من نفوذ السعوديين » ولا تدل هذه الرسالة على شى ء كار 
ما تدل عليه رسالة أخرى طلب فما آل خليفة النجدة من السعوديين ضد 
سلطان سقط » أو رسالة الث طالب فما آل خليفة من السيد سعيد العون 
ضيد السعودين . على أنه منذ عام ۱۸۲١‏ بدأ آل خليفة يتطلعون إلى الىكومة 
الر يطانية لحمايمم وم يكن هناك عفبة إزاء ذلك سوى أن بريطانيا كانت 
تعتر البحرين ميناء من موالى القرصنة هذا على الرغم من أن آل ححليفة 
م يرتكبوا أية عمليات عرية ضد السفن الربطائية إلا أن صداقنم للقوا«م 
وبيع القواسم اسلا م فى البحرين جعل بريطانيا تقف هذا المرقف من 
شيوخ آل خليفة ف البحرين . ومع ذلاث فعلى الرغم من العلاقة الوثيقة 
الى کانت تربط بريطانيا بالسید سعید ساطان مسقط إلا ما لم تشاً أن 
تتد ندل لمناصر ته نى السيطرة على البحرين » وعلى العكس ءن ذلاك وقفت 
الحكومة الر رطانية ضد الحاولات الى قام ہا دف السيطرة على البحرين 
ومن م بدا واضحا اشيوخ آل خايفة أن بريطانيا هى القوة الوحيدة الى 
مکن أن حم من أخحطار ج رام“ ولذلاف ما کادت بریطانیا تر م معاهدة 
السلام العامة مع شيوخ الساحل العمائی ئی عام ۱۸۲۰ حتی آعان ۲ل خابفة 
نامهم إلى تلاك ا)ماهدة() . وين أدرك سلطان مسقط عدم اهمام 
حك ومة بومباى بالاستجابة إلى طموحه بشأن ضم البحرين اقرح على الشيخ 
سلمان‌وااشیخ عبدالله بن خحليفة - وكاناً يقبضان على زمام الأمور ف البحرين 
أن يدفم له ميلغ ثلاثمن ألف كورونة كجزية سنوية“ مقابل تنازله عن 
ااطالبة بالبحرين » وما تجدر الإشارة إليه ن الإنجايز رفضوا الاشراك 
كطرف ثالث ى الاتفاقية المقترحة لضمان دقع المبلغ المذكور ؛ ولا رأى 
شيوخ آل خايفة اعثراض الإنجلز استغلوا هله الغرصة وخفضوا الجرية 
السنوية إلى نمانية عشر ألف كورونة . غر أنه على أثر توقف شيوخ 
البحر ين عن دفع الحزية التق علہا قام ساعلان مسقط ف عام ۸1۸ 


0( أحمد مود بى : مرجع سیق ذکرہ سس Yee‏ 
(۲) تمادل الكورونة ج جئیه سرلیی . 
(۳( سادق نشأت : تاریخ الاج السپاءی س ۱۲۸ . 


~~ ¥ — 


حاو لته الأحبر ة لضي الببحرين ؛ غير أن عاططاته العسكرية لم تابث أن منيت 
بفشل ذریع ودلا حن طالب شيوخ البحرين النجدة من السعودين وحاول 
سلطان مسقط الاستفادة من هذا التحول المفاجىء ف سلوك شيوخ البحرين 
فطلب م ن الإجاز e‏ » وتوجه ف هذه المرة إلى وزارة الحارجية 
الر, رطانية مباشرة مؤكدا الأضرار الى مکن أن تنجم عن سيطرة السعوديين 
على البحرين + ر أن هز : ا العسكرية ف‌البحرين وإصرار 
المحكومة الر اا على مو فا الذى كان بتلخص نى أن ضم السيد سعيد 
ابحرين سوف يبعث الفوضى ف المنطقة جعاته ييأس من الحصول على أية 
انتصارات سياسية أو عسكرية حى أنه أراق ماء وجهه فی سبیل عقد صلح 
مع شيوخ آل حليفة وتم ذلاث بالفعل فى نوفہر 4۹ ( » وفيا ېدو 
آن هز مة السيد سعيد وضياع آماله ى اللحايج كانت من أهم الأسباب الى 
دفعت به إل اتوجیه اهمامه إلى ميدان جديد أقل وعورة من الحليج وهو 
الميدان الافر یی حیٹ بدأ مزل ذلك الوقت بركز على الہ م الافريق م 
متلکاته أ کر من تركدزه على القسم الاسيوى ما وہمنا ل نشبر ی ذلا 
احال أن المحروب الى دارت بین السيد سعيد ساطان مسقط وآل خليغة 
شيوخ البحرين لم نكن تتعارض مع معاهدة السلام العامة الى كان شيوخ 
البحرين طرفاً فما ؛ وذللك لأن هذه المعاهدة كانت كما سبق أن أشرنا إلى 
ذلك لاتضع حظراً على الحرب النظامية» وعلى الرغم من ذلك فقد أصدرت 
حکومة بوم‌بای أو امرھا إلى المقم السیاسی الریطانی ئی الللیج لک يعرض 
وساطته لإمماء هذا النزاع » وهو أمر تقبله السيد سعيد الذى كان متاهغا إلى 
عقد صلح يتمكن بواسطته من تصفية مشاكله فى اللحايج العربى ولكن على آثر 
إصرار شيوخ آل خليفة على ن يكون الإلجلز ضامنن لشروط ذلك الصاح 


0( تعزو وثائق بومبای فشل السيد سعيد ى شاو جه مم البحرين إلى حل یر اذه الذين 
کان پمتمد عاییم ومن پیم الشيخ طحنون اکم آپی ابی . عل جين يکد کيرزون ان 
بر يطانيا كانت تحول دون أية قوة للسيطرة على اابحرين بعد انضمامها إلى المعاهدة العامة انت 1 

Bombay Government, S.R.B.G, vol. XXIV P. 381 


See also G. Curzon, Persia and the Persian Problem vol. 
II P. 458. 
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أعلن مقع الر بطانی سحب وساطته » وکعقاب شم أصدر الم الر يطانى 
أوامره بسحب الطراد الر رطانی الذی کان موجودا فی میاه البحرین 
المحافظة على النظام ى مواسم الغوص على الاؤلؤ» ولذاك اضطر شيوخ 
آل خايفة إلى الموافقة على عقد الصلح الذى نص على ألا بتدخحل أحد من 
الطرفن فى الشثرن الداحاية لاطرف الآنر إلى جانب تقدم كل من الطرفن 
عونه لأر حالة تعرض أحددها مجوم من قبل طرف ثالث . 
وعلى الرغم من عقد ذلك الصاح إلا أن العلاقات بين مسقط والبحرين 
ظلت يعتورها الشاك وفقدان الثقة بدايل أن بريطانيا م تدع شيخ البحرين 
لاتوقيع على المدنة البحرية الأولى الى عقدتما مع شيوخ الس احل العمافى 
ف عام ۳۵ وکا استیعاد بر یطانيا شیوخ البحرين ٠ن‏ التوقيح على للف 
الاتفاقية يعود لسببن هان اوها أن سلوكهم فما رتعلق بسلامة أمن الحليج 
البحری لم یکن خالياً من الشوائب» ما السبب الثالى وهوالأهم فقد قادرت 
حکومة پوه‌بای آنه إذا سمح لآل حليفة بالانضام إلى المدنة البحرية فقد 
يترتب على ذلك مطالبہم ال.اطات الر رطانية فى الحايج عماية البحرين 
من اهجوم علا حالة اساثناف الحرب بيهم وبان سلطنة مقط وهو أمر 

نت ثرفضبه الحكومة ار بطانية» ومن ناحية أخرى أدى عدم نحديد الموقف 
الريطاى بشأن البحرین فما تعلق بعلاقام| ر ساطنة سقط أو فى عام ضمان 
اينما إلى تطلع السموديين للسيطرة غاما خحاصة حين بدا ترکی بن سعود 
بوطد حه نی الاحساء وأحذ يطالب شيوخ آل ايفة بالزكاة » ومن م 
اض آل خايفة حروباً طويلة ضد السعوديين حيث تمكنوا من مهاحة 
موان القطيف والعقیر إل أن تم ى عام ۱۸۳١‏ عقد الصاح بيهم وين 
الإمام فيصل بن ترکی وان کان وصول القوات المصرية إلى سواحل الاحساء 
فی عام ۸ اأصبح له اثر کر فی تبدل العلاقات بین آل خايفة 
والسعوديين من احية وبيم وين الحكومة الر يطانية من لاحية أنحرى' . 


(۱) انظر بده ذلك سورة الجر ال الحشر من طرف محمد أفدى رفع المتضمن بيان 
الأحوال المادرة من مادة البحرين وغير ها فة ب وأائق القاعة ( عايدين ) . 
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الأوضاع الداخلية فى شبه جزيرة قطر : 

وبییا کائت‌الامو ر تسير على هذا النحو فى ‌البحرين كانت هناكتطوراث 
آحری مرت بها شبه الجزيرة القطرية ؛ فى خلال الفرة من عام (YAY‏ 
وهو تاریخ سيطرة آل ندليفة على البحرين حى عام ۱۸۲١‏ وهو العام الى 
کن فيه نفوذ الجلامة کان مؤلاء قد نجحوا نی أن یشکلوا فی قطر 
قوة يستد ہا إذ أن اللاهمة اعتروا المكافاة الى قدمها هم آل خليفةغر 
لاثقة بالتضجيات الكبيرة الى قدموها ل لخايفة ومكنوهم ما من السيطرة 
على البحرين» وقد دفع اللحلاف الذىقام بيهم وبين ٣ل‏ خليفة» إلى مخادرم 
الزبارة الى كانت فى ذلات الو قت مركزا لمكم آل حايفة والتجغوا إلى 
الرويس ولذلك اتجه آل حليفة إلى العمل على التخلص ممم ثيا وأحل 
الصراع بسا محتدمحيث عا آل خليفة کل وارد الى متلكوما واستأجروا 
عددا لایسمان به من القوات المر ترقة ما دفع الحلاهمة إلى طلب الىاية 
السعودية » ولیس من شلف ف أن الدعم البحر ی‌الذى قدم اللا هة لسعو دين هو 
الذىمكن لنفوذ الأنحرين ف کل من الاحساءوقطر والبحرین .وما یسر عی 
الانتہاه آنه بيا حظيت مدينتا اازبارة وخورحان فی شبهجزيرة قطر بشیء 
كبر من اهام المصادر الحلية تاريخ الحليج حيث ضعت الأولى أنفوذ 
آل نحليفة والثانية لنفسوذ الحلاهمة فإن بقية مناطق قطر لم تحط بأى اهام 
باستثناء بعض اللمحات البسيطة الى وردت فی مؤلفات ابن بشرو ابن غنام 
وقد استطاع السو ديون نتيجة الغروات الميتالية الى وجهرها إلى قطر 
اخحضاع معظم مناطقها لسيطر مم على أنه بانحسار النفوذ السعودى من قطر 
والاحساء بسب تقدم القو ات المصرية الركية بدأ يظهر نفرذ القبائلالحلية 
ق شبه جزيرة قطر وساصة آ لبو عینن ف البدع الذین‌اشتبکرای صر اعات 


Bombay Govt., Op. cit. CF. Hisrorical Sketsh of The (1) 


Utoobee Tribe of Arabspp 368-369. 


وتذ کر و ثائق بومہای بسدد ذاك أن السعوديين نجحوا فی عام ۱۸۱۰ نی توحید البحر ین 
وقطر والقطیف ف إدارة واسدة عين علا اين عفيصات ناقا عن الأمير السعودى سحود 
اہن عبد الزيز . 
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اد ی عام A۲۸‏ مع شیوخ JT‏ نحايفة ی ااإبحرين درت فہا قلاعم 
كذاك پسجل لنا عام ۱۸۳١‏ ترد أهالى الحويلة على سلطة شيوخ البحرين 
وکان اار زم المتنفذ على اللويلة عيسى بن طريف زعم فبائل JT‏ بن ٤ل‏ 
وقد حاول أن يتخذ ٠ن‏ آبو ظى قاعدة لعمليائه ضد r‏ حايفة ولکنه فشل 
فی ذلا بسبب إصرار الساطاتالر رطانية فى اداج على عدم الإخلال معاهمدة 
ااسلام العامة . والأمر الذى لاشاك فيه أن هذا ااطابع الذى زت به قطر 
من حيثٹ رفض قبائاها اللحضصوع لآ ل خليفة قد حوها إلى ساحة الحروب 
الأهلية انى نشبت بن شيوخ البحرين تفم المتنازءين حول الاطة 
فى البحرين ما جعل بريطانيا تتجه فى سياسم| إلى العمل على فصلها نمايا 
عن البحرين حيث اعبر فت بساطة آل ٹانی عاہہا منذ عام ۱۸٦۸‏ » ولدلك 
يعد ذلاث التاريخ بداية انقصال قطر عن الأبحرين وبروزها كإمارة جديدة 
بعد أن كان يشار إلما قبل ذلك بتوابع البحرين كا ناحظ ذالث ف العاهدات 
الى أبر مت بين بريطانيا وشيوخ البحرين بدا من معاهدة السلام العامة 
حی عام 4۸ 7 . 


(۱) جمال زکریا قم اليج العرف دراسة لقاريخ الاءار أت المر ية ۱١414 - ۱۸۴١‏ 
صن ف ۱۷۸ = ۷4ہ 


الع ل للا لسر 


' رن ی لعلاقا تل رطا الفا 
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بدء العلاقات ار يطانية بالبحر بن - انضام شیوخ 
البحر ين إلى معاهدة السلام العامة = اتفاقية شبراز 
۲ ٿا کید بریطانیا علاقم! بشیوخ البحرین ۱۸۲۲ - 
انسحاب الانجااز من جزيرة خرج ۱۸٤١‏ ومحاولة فارس 
غرو البحرين - تصريح اللورد أبردين وأثره ف بدء 
المباحثات الانجاءزبة الفارسية بشأن البحرين - مرقف بريطانيا 
من الادعاءات الفارسية على البحرين . 


الفص ٹل لالش 
الب#حرين ف العلاقات الر رطانية الفارسية 


At A8 


دحلت البحرين فى داثرة اهام شركة اند اأشرقية منذ السنوات الأولى 

من القرن السابع عشر إذ كانت جزر البحرين من أول المناطق الى اجتذبت 

امام مش شركة اند الشرقية قية الانجلز ب ية ف الساحل الغربى لاخايج العر ی 
فعلى آثر إنشاء وکالة سورات ی عام ۱۹۱۳ اقرح وماس الدورٹ 1اه ۵ا۸ 
الذى عبن رئيسا لتلاف الوكالة أن تأنى إلى البحرين السفن التابعة لشركة المند 
الشرقية الانجلزية» ولا كانت شركة المند الشرقية الانجلبزية مهتمة فى ذلك 
اوقت بالتجارة مع فارس » فقد فضلت إنشاء وكالات تجارية ما فى جاسك 
وبندر عباس على الرغم مما أشارت إلبه سجلات شركة اند الشرقية الا نجلز ية 
منذ عام ٠٠۲١‏ إلى أهمية جزر البحرين وغناها e‏ . ولذلك كان من 
الطبيعى حن أحذت العلاقات ى التوتر بين شركة اند الشرقية الانجلزية 
والحكومة الفارسية أن تعاود الشركة اهيامها بالبحرين » وى عام ٠۷٠١‏ 
اقرح المسير أوين 0# وكيل شركة اند الشرقية الالجلزية فى بندر عباس 


احتلال جزر البحرين حيث عكن استخدامها الضغط على فارس من أجل 


استمرار التجارة الأ نجلءرية والامتيازات الى نحصلت علا الحكومة الاجاءرية 
(۱) ج . م لوریر : دلیل اللیج + ۲ س ص ۱۲۷۲-۱۴۷۱ . 
۰ (م ۲۸ ~ الحايج العرلى ) 


— PE — 


من فارس ٤‏ و ذلك : شل بر یطانیا ولو اث فالة بالسية لسلاقہا جزر 
البحرين إلا بعد عدة سنوات من استقرار آل خليفة فى حکم البحرين فى 
عام ۴۳ . على أنه عكن تحديد بداية قدخحل الانجلز ف البحرين وعلاقيم 
٫بشی‏ وخ ل خليفة منذ عام ۱۸۱١‏ حن توجه الكابين بروس المقم الریطانی 
ى انليج إلى البحرين موفدا من حكومة بومباى وهناك تقابل مح حا كمها 
االشييخ عبد الله بن حليفة للتباحث معه فى بعض الشئون المتعلقة بضمان أمن 
الملاحة ى اللحليج العري(ء ولا كان الشيخ عباد الله يعتر هذه المبادرة هامة 
يالنسبة لتأ كيد سيطرته على البحرين فقد أبدى استعداده لتنفيذ مطالب 
حكومة بوم‌بای وذلك ف مقابل حايته من الديدات الفارسية الى كشرا 
ما کان پتعرضس لاء وآبدی استعد اده م اتاعه ورعایاه من الاقراب م 
أبة سفينة ترفع العلم الر بطانى وكذلاك عدم التعرض لأرواح ومتلكات‌الرعايا 
المريطانيين . وبصدد ذلك کتب الکابین بروس تقریرا إلى رؤسائه شرح 
افيه الفوائد الى معكن أن تعود على شركة المد الشرقية الريطانية من 
علاقا بشيوخ آل خليفة وأهمية توقيع اتفاقية معهم . وكان ما جاء ف تقرير 
بروس ر إن البحرين أصبحت الآن هى السوق الرئيسية ابيسع موبات 
القراصنة فى الساحل العانى كذلك أصبحت قاعم الى ممونون فما بالأرز 
والقور وبالتالى فلا عكن اعتبار البحرين سوى آنا ميناء عارس القرصنة 
.وحاصة أن عدا کبرآً م سکا ما ,اعتادوا أن بحر وا لک زاش اميمة 
وهناك يغبرون طاقم سفم وکان من المعتاد آن پنقل القواسم اسلا ہم مباشرة 
ل البحرين وهن هنال کانث عمل اجزاء ما ى کنجون وغرها م 
الموانى المطاة على الساحل الشرق للخايج بواسطة سفن الكويت وغبرها") . 


وان عرض تقرير بروس على حكومة بومبای م تخل الحكومة أبة 
بادرة بشأن تنشي ما اء مقر حاته إذ كان آم ما یعی حکومة پوم‌بای ف 
.ذلك لوقت هو التخلص من النشاط البسدر ى القواسم الذى وصل إل دروت 


(۲) ج . ج لور یر > مرجع سبق ذ کره + ۳ صن ۱۲۸۲ . 
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ومن ناحية أنحرى كانت الحكومة المريطانية طط سياسا فى الحايج على 
آساس جنب أى صدام بيا وبين فارس إذ كانت الحكومة الفارسية 
لا تعترف بشرعية حكم آل خايفة فى البحرين وتعتر البحرين لا ثزال 
تابعة هما . على أنه من ناحية أحری جد أن بریطانیا قد استفادت من عدم 
امتلاك فارس لقوة محرية فى اللحايج واستطاعت بوسائلها الدبلوماسية تدعم 
نفوذها نى المنطقة ومن م اقتصرت المواجهة بين بريطانيا وفارس على المواجهة 
السياسية ولم تصل إلى مواجهة عسكرية بين الطرفن . وأكثر من ذلا تج 
أن فار س لم تعتر ض على -حملة ۱۸۱۹ الى رسلا حکكومة بوه‌بای إلى رأس 
الحيمة وذلك بعد أن أكدت حسكومة بوم‌باى عدم الجاهها للقيام بأية 
عمليات عسكرية على الشاطىء الفارسى ومن م قدرت فارس أهمية هله 
الحملة للتخلص من نفوذ القوى العربية المتاخحمة ها على سواحل الحليج 
العر ی 


۰ 


وما لاشلك فيه أن حملة ۱۸١۹‏ قد نهت فارس إلى ضعف ء٠‏ ركزها 
ى اللحليج وعلى الرغم من أن السلطات الفارسية وجدت فى هذه الحملة 


لخليصا ها من نفوذ القوى العربية على نحو ما أشرنا إلا أنه من ناحية أخرى 


كانت تنظر إلى ما قديتر تب على هذه الحملة البريطانية من ضياع نفوذها ى 
اللحليج ولذللك حاولت استهار نتائج الحملة الر يطانية لصالها مستغلة فى 
ذلك السياسة العامة الى أعلنبا حكومة اند الر بطانية » وكذلك التعليمات 
الى صدرت لقادة الحملة بالامتناع عن مارسة أى لون من ألوان النشاط 
المسكرى فى سواحل بلاد فارس” . وفها يبدو ن حكومة المند الريطانية 
كانت حر يصة كل احرص على عدم إثارة فارس فعلى الرغم من آنه كان 
من أهداف حملة 1۸۱١‏ البحث عن قاعسدة محرية لبريطانيا فى اللحليج 
وانحترت جزيرة قشم من أجل ذلك موجب تنازل من سلطان مسقط الذى 


. ٠١١ صلاح لعقاد : التپارات السياسية فى اليج العرف ص‎ )١( 
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کان بعتار تلاك الدريرة خاضعة لنفوذه إلاآن پر بطانيا رت مع ذللث ضرورة 
التباحث مع الحكومة الفارسية حول وضع جزيرة قشم وخاصة بعد أن 
تقدمت المكومة الفارسية باحتجاج ضد احتلال القرات الب يطانية للجريرة 
ومن أجل ذلك أرسلت حكومة بومباى الجارال مالكو لم إلى البلاط الفارسى 
ايتباحث مع فتح على شاه حول القاعدة الر بطانية فى قشم » وكلف من قبل 
حكومة بومبای أن يدرس الأوضاع نى المزيرة أثاء مروره علما قبل 
وصرله إلى البلاط الفارسى وقد حلص مالكولم بعد دراسة قانونية قام 
ما إلى أن الريرة تابعة لساطنة مسقط . وحن وضع ناج دراسته هله 
آمام لاطا اة ا فار ا فا ارد وہادر فتعح على شاه 
مثل من قبله إلى بریطانیا لسکی ر بقباحث مح الاورد کاساری وزیر 
اللمارجية الريطانية حول موضوع جزيرة قشم ولکی بؤكد أحقية فارس ق 
السيادة عاما وعلى غبرها من جزر وموانى الحارج العرلى . وحبن وجدت 
حكومة بوه‌بای ان المباحثات الامجايزية الفارسية حول جزبرة قش م لاتشکل 
أية أشمية بالنسبة ه14 ونحاصة بعد معاناة الحامية الريطانية فى 0 اسر ير ة 
من جدب الحياة وقسوة الماح فد أصدرت آوامرها بالانسحاب مہا وتكن 
الحامية البريطانية قد استقرت لى تلك الجزيرة أكثر من عامين". ولكن 
حكومة اند لر تلبٹ أن أوجدت أزمة جديدة مع فارس حن اتجهت إلى 
استبداما جز ر البحرين إذ أنه فى استطاعا فى هذه الحالة أن تؤكد لفارس 
بطر ية منطقية أن هناك فرقا کہرا بن قشم والبحرين فإذا كان لدىالحكومة 
الفارسية ما يعزز مطالما بالنسبة لجزيرة قشم حيث من الممكن أن تتذرع 
باةمراب الجزيرة من سواحلها فإن البحرين لا ينطبق علما ذلك الوصف 
لأنما منفصلة عن فارس ليج واسع وأنما أكثر التصاقا بالسواحل 
العربية مما بالسواحل الفارسية فضلا عن استقرار آل حخليفة بالحكم ما 
.وعدم اعترافهم بالسيادة الفارسية عام . وحن أدرك ساسة الفرس‌السياسة 


: عن جزيرة قشم و ماو لة بريطانيا انخاذها قاعدة افظر‎ )١( 
S.R,B.G. vol. XXIV P. 317. 
. او۳١ ج لور مر : دليل اليج + س‎ ٠ وکذلك ج‎ 
. وجوت کل : پریطانیا اليج + ۱ ص ص ۲۷۷ - ۲۸۸ حبث أورد دراسة فصلا‎ 
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الوسمية الر يطانية فى الحايج رآوا ضرورة تقوية مركز فارس بارسال 
حملة عسكر ية لضم البحرین ى عام ۱۸۲١‏ . وكان الدافع إلىهذه اليملة 
عاملين أوها اناه حكومة المند إلى توثيق علاقما بشيوخآ ل خليفة» وثانہما 
ما أقدمت عايه حكومة اند بالفعل من اشراك شيوخ البحرين نى معاهدة 
السلام العامة الى وقعت مح شيوخ الساحل الان ف عام ۰ وما رعنيه 
ذلك من الاعراف بشيوخ آل خحايفة كحكاممستقاءن عن أية تبعية فارسية 
ومن الطريف نى الأمر أن حسين على ميرزا حاكم إقام فارستان طلب من 
الجر ال جرانٽ کر هس سفن لنقل الجنود واستند ى ذلك إلى معاهدة 
طهر ان المو قعة بين بر يطانيا وفارس نى عام 4 وال ی کانت تنص علیآنه 
إذا طاب صاحب الحلالة الشاه العون من الحكومة الريطانية فإما نقدم له 
ذلاث العون إذا كان هذا العون مرضيا وکن تنفيذه مايا . وكانمن الطبيعی 
أن ثرفض بريطانيا تقدم ماعدما لفار س تى غزو البحرين واعر ضت على 
مطلب الىكومة الغارسية بأنمعاهدة طهران لاتازم بريطانيا بتقدم المساعدة 
إذا م تكن فارس هى المعندی عاما أى أن معاهدة طهران كانت معاهدة 
دفاعية وليست معاهدة هجومية" . 

ولا كانث فارس لا تملك القوة البحرية الى تعيا ف فم البحر ين فقد 
انجهت إلى طالب المساعدة من سلطان مسقط ولكن ساطان مسقط منع من 
تقد م تلاف المساعدةبءد تدخحل وليام کر وهرى ويلاوك ف الرساطة بان 
ەة والپحرين ° عا فان اة انكرمة الفارسة الى لات ال الشيوخ 
العرب المقيمين على سواحلها حيث طابت المساعدة من الشرخ عبد الرسول 
حا کم بوشهر ورحة بن جابر الحلاهة بى الوقت الذى سارع فيه 
بروس مقاباة شرخ البحرين وقدم له غماناً بوقوف بريطانيا ضد الغزو 


Adamyiat, F. Bahrein Islands, Alegal Study of Anglo- (1) 
Persian Controversy pp, 98-99 


Al Bahrna, Hussain, The Legal Status of The Arabian (۲) 
Gulf States pp. 166—168. 

(۳) أحمد حمود صہحی : البحرین ودعوی إیران ص ص ~٩٩‏ ۹۸ . 

Adamyiat, F',, op. cit. pp. 97—98, (4) 
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المنتظر ؛ ومن ناحية أحرى جح الكابىن بروس فى مدثة الموقف بن 
شيخ البحرين وسلطان سقط » حيث تعهد سالطان مسةقط 
بعدم التدحل فى شئون البحرين + وهكذا وصات العلاقات الر يطانية 
الفارسية إلى درجة كبرة من التأزم فی عام ۱۸۲۲ ؛ وكانت المحكومة 
الريطانية تعتر تسا قد أصبيحت مسئولة عن تأکید نفوذ آل حايفة ف 
ال 3 وذلاك عو جب ارتباطهم ععاهدة السلام العامة وأن افساح الحال 
لفارس لھم البحرين لن يقفى على نفوذ آل حايفة فحسب بل سيقضی على 
السياسة الى و ضعما المند فى منطةة اچ العرنى بعد حملة ۱۸١۹‏ 
ما اسفرت عنه من نائج . ولعل ما يسار عى انتباهنا بصدد ذاك هر 
السا لعن‌الدوافع الى دفعت شيوخ البحر ين إلى تفييد حر rr:‏ وحردة رعاياهم 
بالانضام إلى معاهدة الصاح البحرى على الرغم من أن البحرين تكن تدحل 
ضهن للات المملة العسكررة ار بطانية اضرب معاقل القواءم ف الساحل 
الانى » وععنى آنحر أن معاهدة الصاح البحرى كانت تسدف شيوخ الساحل 
الما فقط: و دنحولحکام آنحرین فى ثلاث العاهدة كان يعد لحد کہر عحض 
ارادم ورغبم المطلةة. ويتضح من إجابتنا على تلك التساؤلات أن 
انف م‌شیوخ خ اابعحرين إلى معاهدةالصلح البحرى العام كان رغبة مہم فان 
الباية الرر رطانية إذ أن معاهدة الصلح كانت تمضمن اعرافا باستقلال 
الأطراف المتعاقدة وبالتالى فإن بريطانيا بناء على هذه المعاهدة كان علما أن 
تقف أمام القوى المتطاعة للاستيلاء على البحرين ولذلاث وجد شيوخ البحرين 
£ انتمامهم للات المعاهدة الفرصة للتخلص من عاولات ساطان مسقط 
وفارس أو كلما ومن نم فإن الفائدة الى عادت على شيوخ البحرين من جراء 
انضمامهم إلىتلاك المعاهدة هى آم استطاعوا أن ضعو بریطانیا وجه لوجه آمام 
عاولات فارس ي الاستيلاء على اأبحرر نيعا أن كانت المقاو مةمن قبل ١‏ لنحايفة 
رحدهم وھۇلاء کان لاعکېم بطبيعة الخال أن یتصدوا هجوم فار سی علہم» 
هذا بالاضافة إلى أن فار س كانت على استعداد للتحالف ت أية قوة أنحرى 


0( مادق شات : ر چ سبق ذد کرہ س ۱۵٩‏ 
)+( اسيد شمو د ہی : البحرین ودعوی إپران ص ٩1‏ . 
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فی سبيل السيطرة على تلات المز ر . ومن تم کان من الطہیعی أن تعارض فارس 
اشتراك شيوخ البحرين فى التوقيع على معاهدة السلام العامة على اعتبار 
تبعية البحرين ها 
وى الوقت الذىكلفت فيه فار س‌الشيخ عبد الرسول ج بوشېر باحتلال 
البحرین ى عام ۱۸۲۲ بادرت الساطات الريطانية من ناحيما بايفاد الكابنن 
بروس الم الر يطانى نى انليج إلى البحرين كى يؤكد لشيونحها بصفة رمية 
بان بر یطانیا تعتر شیوخ آل نحليفة ھ م الحكام الشرعيون لايحرين ون 
الكو مةالر د بظانية على استعداد س ا ضد آی اتحطار بتعر ضون 
ها من قبل فارس وذلك بعد آن أنحذت تعهداً من ساطان مسقط بعدم 
مهاحمة البحرين كا سبق أن أشرنا . على أن الكابآن بروس لدى عودته 
إلى بوشمر من البحرين بدأ يتصرف تصرفاً خحاصاً تلف بل ويناقضس 
التعامات الى 'أرسات له من حكومة الهند إذ أنه تبه إل شير از لمقابلة حا كم 
فارستان ہد إيقاف اة الفارسية على البح و . وترى يعض المصادر 
أن بروس قام ذا التصرف لأغراض شخصية تتعاتق مصااانه التجارية 
ئی بوشہر » وکانت الساطات الفارسية اعر ضت على بقائه فی بوشمر وطلبت 
ن السر هری ويللوڭ ع oاW1‏ مثل بر یطانیا ف تبریز أن تيادر السكومة 
ا بسحبه من منصبه وتعیان انحر بدلا منه . وفيا و رون 
حرصا على مصالله التجارية فى بوشمر اخ سياسة مناقضة لتعلمات حکو مته 
رغية منه فى التقرب إلى الساظات الفار سية ووجد أن نى مقدوره استخدام 
صلاحیاتھ باعتبار ہ مقا سیاسیا ی الاج لک يضح حلا للمشكلات القانمة 
بین بریظانيا وفارس» ولذلك کانت زیارته إلى شبراز دف التفاوض ج 
زکی تحان مبرزا حاکم شیر از فعا يتعلق بشئون الحايج بصفة عامة وشئون 
E‏ رصبقة شعاصة وجح ف التوصل إلى اتفاقية بينه وبين حاکم شر از 
ئی ٣۰‏ اغسطس ۱۸۲۲ . وتعرف هذهالاتفاقیة بامم اتفاقية شر از وقد نصتٹ 
مقدمة هذه الاتغاقية على رغية الظر فين ق حل اأشكادت القاعة بامہما 9( 


Adamyiat, F,., op. cit. pp. 251-252, 0)‏ 
(۲) كانت جزر البحرين قبل وصول آل خليفة إلا تتبع مقاطعة فارستان ق جنوب 
فارس الی کان کا آمیر شیر از وکانت تدخل ف حو زتها جزر ومواف اليج الواقعة على 
سواسله الشرقية . انظر تةریر روېرت تایلور ی تارات حکومة پو مبای س ص ۲۹-۲۷ ؛ 


EEE 


را ف چ 


a e 


إذ ورد فما آنه لا كانت هناك أخطاء بسيطة قد وقعت من جانب الظرفن 
۷ تاق 1 دیات اسليسنة ولا العلاقات الطيية بی ما ورغية ف ازالة کل سو ء 
تفاهم o:‏ الها رجن فان مد زکی تحال والکاين برو س ټل دللا ؟ 
أتفاقية ودت اساد تو یق روارط الود والعبداقة با حكومة اتد 
والكومة المارسة 2 3 دشت اة عل حر س -حكومة اند 
على فرض الأمن البحرى ئى اللنليج . أما المواد المتعلقة ذه الاتفاقية فهى 
س مواد تناو لت ما یا : 


أولا : إن جزر البحرين كانت دانماً تابعة لإقام فارس رآن حکامها 
العرب من العتوب شقوا عصا الطاعة أخحبرً وإذا كانوا قد طابوا من القائد 
البر يالى العام سملة ۱۸۱٩۹‏ علماً مز بزآهم أو إذا كانوا قد منحوا هذا العم 
ا فلاب آن پسحب بم ل الور ولا تقدم ۵ أية مساعدات بعد 
ذلا إذ أنه م شأن هذه المساعدة أن تۇدى لل ادم ی عنادم ضد فارس 
ولا کان الطرفان يعر بان عن رغبمما ف توثيتق أواصر الصداقة بين حكو متم ما 
فقد وصفت حلة ۱۸١۹‏ الى قادها السر ويليام كر على شيوخ الساحل 
العمانى من القواء م با اناك لتلك الصداقة . وما تجدر الإشارة إليه أن 
نص اتفاقية شر ١‏ على تحب أعلام الصلح الببحرى كان يتعارض مع المادة 
الثالثة من معاهدة السلام العامة الى انم إلا شيوخ البحرين والى كانت 
تنص صراحة على آن حمل المرب ا ن بینہم عرب البحرين 
علماً حر ضمن حاشية بيضاء . 


ثانياً : نصت اتفاقية شبراز على أن اللساثر الى محملها سكان لنجة 


Treaty of Shiraz Signed by Mirza Mohamed Zaki (۱) 
Khan, The Minister of Fars and Captain Bruce 30~ §-—1822 
CF. F.O. 60/21 Persia, 

(۲) عن التفسيلات اللاصة مله الاتفاقية راجم : 

Adımyiat F., op, cit, P. 105-107, 

وما تجدر الاشارة إليه أن الكتاب الايرائيين يعلةون أحمية بالغة على هذه الاتفاقية ى أن 
أدسيات أورد نص و تپا كاملة یکتابه راجم س ص ۱ “۴ 


ورج پسېب الحملة العسكرية الريطانية ی عام ۱۸۱۹ وما ترتب علہا من 
تدمير لسفليم يأبغى أن تتحماها الىكومة الريطانية وأن تعوضبم بالأموال 


أو پسفن أحر ی( : 


ثالث : أن الحكومة الفارسية توافق على تأجبر جزيرة قشم لريطانيا 
لمدة هس سنوات على أن تستخدمها الحكومة الريطانية لحفظ الأمن الببحرى 
فی انليج حى تتمكن فارس من تكوين قو نما اأبحريةء وخلال الحمس سنوات 
يقلل عدد القوات المر بطانية تدر يا ومحل معلها قوات فارسية وأن تقوم 
القوات الريطانية الفارسية المشتركة بالفركز فى أية جزيرة على السواحل 
الفارسية يكون مناخها معتدلا . 


رابع : إذا رغبت فارس نى اسار داد البحرين فإن الحكومة الريطانية 
تد نفسما ملزمة بأن تضم ال اشر ت مرف رة لار 
وأن تسمح ها بالإضافة إلى ذلك بشراء كل ما تريده من السفن والأخشاب 
اللازمة لتجهاز ات لاف الحملة من اند . 


حامس : راجح الىكومة الفارسية عن طلما اللحاص بسحب الكابنن 
بروس الم السیاسی ى الحايج واحلال غر ه بدلا منه إذ أن الساطات 
الفارسية أصببحت مقتنعة نماما بتريته فى منصبه وأن الشكوك الى كانت 
ألحقما به فى قيامه بعدة تصرفات تتعارض مع حسن التفاهم القاتم بين الدولتن 
أصبحت لا تنفق مع الأمر الواقع . 


وما تجدر الإشارة إليه أن مأجاء قى هذه المادة يؤكد لا الدوافع 
الشخصية الى حركت الكابتن بروس لعقد هذه الاتفاقية هذا بالإضافة إلى 
آنه کان مدفرعاً باعتقاد مؤ داه أن عو دة جر ر اليحرين إلى الحكومة الفارسية 
سیڑ دی ال قي ەزد من اهدو ء عل اطعانب الغرلى ص الحایج ¢ ومکن 
حاک إقام فارس من الاستفادة من خحدمات الأسطول الر يطالى > كيا أن 


n: 


. انظر الماده الكاللة من اتفاقية شيراز‎ )١( 
. الادة الحامسة من الاتفاقية‎ )۲( 


لثبيت السلملة الفارسية سيضح حداً الأعمال العدوانية والمشاحنات القاعة بن 
مختلف فروع العتوب من آل خليفة وآل صباح والمىلاھة . ولا شلك 
أن ضيق الكابنن بروس بتلك الحروب والنازعات هو الذى دفعه إلى تقدم 
ثل التناز لات اکم شراز . 

ولعل أول انتقاد وجه إلى هذه المعاهدة هو ما نصت عليه بالاعتراف 
بالسيادة الفارسية على البحرين حيث ذ كر المسر فرانسيس وارد «علWa1‏ 
سکر تر حکوهة بومبای آنه ل يقم أی دليل على هذه السيادة فضلا عن 
اعبراف الحكومة البريطانية ا e‏ إلى إساءة الثقة بيا وبين 
سما سلطان ie‏ سيف عف الثفة بينها وبين شيوخ البحرين‌فضلا عن أن 
تلك المعاهدة تعى انها كا واضحاً لمعاهدة السلام العامة" . وقد لحص 
فرانسیس واردن انتقاداته على الوجه التالى : 


أولا : إن الكاين بروس دخل ئی مفاوضات لم یکلف ہا کا أنه 
زود بتعاات من حکومته وأله ليست لديه السلطة الحولة لتوقیح 
ثللك الاتفاقية . 

اا أل لا كن لكر ار اة أن عرف افا لبت 
متمشية مع الز اماتا لان ذلاف يو و بطبيعة الحال إلى إهدار كرامما 
وقلب سياستها رأسا على عقب أمام القوى الأخرى المتواجسدة. 
ى اللحليسج . 


ا : ِن معاهدة شر از سیت ل پر بطانیا بعضس الألحطاء وطاليما 


بتعويض عا ى الوقت الذى كان الإجراء الذى اتحذته بريطانيا صد سكان. 
نجه وخرج إجراء ضرورياً . 

رابعاً : إن المعاهدة تنناقض تاماً مع السياسة الى اتبعها جرانت كير 

(۱) جمال زکریا قاسم : رحمة بن جابر الملا#ة حوليات كلية الآداب - جامعة عين. 
مس ۱۹٩4‏ س ص ٦٥-4‏ . 

(۲) ج . ج لور مر : دلیل اليج + ۲ ص ص ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ . 


تى حملة ۱۸٠۹‏ عو تأكيد الكيانات الذاتيه للامارات العربية على حن أن 
المعاهدة كانت تنص على الاعتراف بأحقية فارس نى ملكية جزر البحرين 
وهو أمر لم يقم عليه دليل مقنع »كا أنه عالف لطالب سلطان مسقط 
واستقلال آل خليفة الذينأصيحت تر بطهم بر يطانيا معاهدة الصاح البحرى ۔ 


خامساً : إن معاهدة شراز تملع آل خليفة من حمل راية الصلح 
البحرى ما يشكل انتةاصاً لمعساهدة السلام العامة الى اشرك فما 
شیوخ اأيحرين 

سادساً : آنه يتدم على حكومة پوم‌ہاى أن تزيل الآثار السيثة الى 
سپبنہا ٠ء‏ عاهدة شر از وتبادر باعادة الثقة إلى شيوخ الحليج واعلاءهم بأن 
الكابتن بروس ( حول من قبل الحكومة الر يطانية بأية ساطة لعقد مثل تلك 
الاتفاقية ونا سوف تبادر مخلعه واحلال آلحر بدلا منه . 


سابعاً : ضرورة الجلاء عن جزيرة قشم لاما فى موقع لا عکن الدفاع 
عنه فما لو هاحمها الفرس . 


وعلل ار ٣‏ اَن الكاين درو ”ن قدم دفاعا عن سه وعن الدوافع الى 
جعلته يتفاوض من أجل هذه المعاهدة مؤكداً أن إقرار بريطاثيا للسيادة 
lلihتg Elphinsto, Ad‏ أصدر قراره اللحامس -. بناء على تقریر واردك 2 
بسحب القوات الريطانية من جزيرة قشم وعزل الكابان بروس من منصبه 
كىەقم سیاسی ی الالیج وأرسات حکومة اند رسائل إلى کل من شیوخ 
آل لحليفة وساطان مسقط مؤّكدة فما أن الموقف الريطانى لم يتغر وأنه لابد 
من أن يزيلوا أى شكوك أو حاوف بالنسبة لعلاقتم بالحكومة الر بطائية" 


. ٠٠١ آحمد مود صبحى : البحرين ودعوی إيران ص‎ (0) 
Persian Claim to Babreiu Islands, Foreign Secretary (r) 
to the Govt. of India Sept.. 1931 F.O. 371/15279, 


o Rasa ait. 


س ٤4‏ س 


وجاء فى الرسالة الموجهة إلى شخ البحرين أن حكومة لهند لا توافق على 
معاهدة شر از الى عزلت من أجلها الكابنن بروس وعينت غره وأن ال 
ار یطالی آلحدید الکابتن ماکلوید قد زود بكل الصلاحیات الحاضة بتأکید 
الصداقة القانمة بين البحرين وال مىكومة الريطانية . وطباً لتعلمات خحاصة من 
حکومة بوم‌یای الملازم ما کاوید مجواة هامة على الماحل العرنى للخليج 
زار فما البحرین ی بنایر ۱۸۲۳ وكان المدف الرئيسى من تلك الريارة 
هو طمأنة شبخ البحرين فبا يتعاق باتفاقية شراز وابلاغه انبا لم تكن 
وأن الحكومة الريطانية لن تغر شيا من سياسا وو 


وإذا كان من الطبيعى أن ترفض الحكومة الريطانية معاهدة شراز 
للأسباب الى أشرنا إلا فإنه ما يدعو إل الدهشة أن هذه المعاهدة قد رفضت 
من حكومة الشاة أيضا على الرم من آنا کانت تعطی فارس مکاسب 
کثرة ولعل سبب رفض الشاه لتلاف العاهدة وعدم موافقته على التصديق 
علم) ان أمر شیر از لم تكن ن له السلطة الحخولة لمقد معاهدات . ولا شك أن 
الشاه قد أبدى استياءه مره ن مر شیر از محاولته تنظم العلاقات بن بربظانیا 
وفارس دون أن پتلنی تعاماته فى هذا الشأن» هذا بالإضافة إلى أن ١ماهدة‏ 
شر از کانت تعطی الإنجلز حق إقامة سامية عسكرية فى جزيرة قشم لدة 
خس سنوات وهو أمر لم توافق عليه الحكومة الفارسية . وطبقا لتقرير 
أرسله الماجور ويلوك W11٥‏ نمثل بریطانیا فی تىریز أن الشاه م يقر 
هذه المعاهدة بل وجه اللوم إلى حاكم فارستان لدخحواه ى الاو ضات الى 


أدثت لتوقږع تلائ العاهمدة دول أن بۇ حل رآیه ى ذلا . وعل اارغم *ن 


أن ک9 م الکو متین المر يطانية والشارسية ول رفصت معأاهدة شبراز وم 
تصادق أى مما علما وبالتالى لم اتظهر تلاف المعاهدة إلى حز التنفيذ أى أا 
أصہحت فى حكم المعاهدات اللغاة إلا أنه ما يستلفت النظر أن الحكومة 


الفارسية ظلت تستند على تلك المعاهدة ف المباحثات الى قامت بيا وبين 


)0 ا ارد ,۴ر : دلیل الاج ۳ ص ۱۲۸۹ . 


س f‏ س 


حكومة الم يطانية بشأن البحرين والى استمرت على مدى سنوات عديدة. 
من القرن التاسحع عشر وحنى النصف الأول من القرن العشرين" ! . 


وقد أعقب عدم مصادقة اللكومة البريطانية عل معاهدة شیر از میادر ما 
با کید علاقما بشی وخ البحرين یٹ تو سط المقم الر بظانی ۴ اليج 
الكولونيل ستان وس Stanus‏ ف توقیح اتفاقية بان J‏ خليفة واللاة 
ی عام AY f‏ وکانت وساطة اع ار يطالى مثابة تأ کيل لانضام ارين 
إلى معاهدة السلام وکات دلت آثره ی أن وققت بر بطانا خد اغارلات. 
ال#سسكيدة آلى قام ما کل من سلطان سقط والسعو دن لطر ة. 
على البحرين . 


ولال الفرة من عدم المصادقة على معاهدة شر از ۲ سی تقدم 
القوات المصرية إلى اليج العرى ٨۸‏ ل تشكل فارس أية تحطورة على 
الأوضاع ۴ اأبحرين > بسإب ضصمف أاقوة الإحرية الفارم ية يالاضافة. 
إلى المشكلات الحار جية العديدة الى واجهتها الحكومة الفارسرة وبالأخص 
حرو مامح روسيا والدولة العمانية » کا كان لاحتلال بربطانيا لز يرة خر جى عام 
٨۸‏ أثره الكببر نى أن أعطلى الحكومة الريطانية ثقلا سياسيا وعسكريا 
صرح مدد السواحل الفارسية ذاتها» واستمر الوضع على ذلاف حى وصلت. 
الوات‌المصرية إلى سواحل انليج العرلى ى عام إذ بعث الكولونيل هنل. 
Henell‏ المغم الر بطالى ى اليج إلى حكومة بوم‌باى يلفت نظر ها طبقا 
لا تلقاه من وكيله الوطى نى‌الشارقة بأن حاکی فارستان جح قواتەی کنجو ن 
ومن العمل أن يقوم بتدبر هجوم مفاجىء لى الإجلز ف جزيرة خرج 
وإذا جح نى ذلك فان اتجاهه صوب البحرین سیکونمؤکداء بید E‏ مة. 
بوه‌بای لم تعر هذه الملاحظات أهيما إذ كانت جهودها منصية على مقاومة. 
القوات الصرية بقيادة حورشيد باشا وابعادها عر A‏ ومشیخات 


(۱) جمال زكرا قاءم ؛ الادعاءات الايرانية على الليج العرلى من أعمال الو تمر الدولى 
للغار يخ مس بداد ۳ وعن المباحشات الاير انية الانعلز ية بشأن بحر ين انر ٤‏ 
Adamyiat, Bahrein Islands P. 134 ff,‏ 


الساحل العا : وما كادت بر يطانيا تتخلصس من الوجود المصرى ۳ سوال 
اللعلیج العرلی ش عام ۱۸٩‏ حى قررت حکومةبومہای الانسحاب من جزيرة 
حرج مما ترك الفرصة لفارس لتعزيز حامياتما فى تللك الجزيرة ؛ حى أن 
ال عار رطان ی الایج الکولونيل رو بر تسوت 0۸اإمطه۸R‏ كتثب الي سكو مة 
ا بؤکد آن فارس تبذل محاولات كبر ة لکی تنشی ها أسطولا بتکون 
من جميع السفن الى تتلکها موان الساحل الث لشرق للخليج واا ل 
حا کم بوشهر لیقوم بشید خحطما هذه » وف تقریر آنحر لروبرتسون کد 
أن جزيرة حرج سوب تصبح تما قريب مركزا لتجمع الأسطول الفارسى 
الذى سيقوم بغزو البحرين . وقد أجاب حام عام المشسد على هلين 
التقريرين بقوله « إنه نى سحالة ارسالالحكومة الفارسية أية قوات من ‌الر جال 
أو السفن فإنه بجحب ملاحظة تلاف التسحركات وإذا كانت فارس تبدف إلى 
الاتجاه إلى أية إمارة من إمارات اللحليج النى تربطها بر بطانيا علاقات خحاصة 
فيجب أن تقاوم تللث التحركات بكل قوة ) . 


وتعتر هذه التعلمات الى صدرت عن الاج العام ئى ادند نقطة تحول 

هامة فى السياسة الر بطانية بالنسة ا بغار س بشن البحرين فحن ذلك 

قت م ٿکن اکى مة الر يطأنية تعترض اعبر اضاً إجابيا على مطالب فارس 

على الببحرين وأكثر من ذللف جد أن الحكومة الر يطانية فسا 

ھی ای عارضت تقدم القوات المحصر ية إلى البحرين محجة e‏ لفارمں . 
ويرجع هذا التحو ل فى السياسة الريطانية ف تقدیر نا إلى عاملىن رئیسیان : 


العامل الأول : أن اليكو مة الر يطائية لم تعد تطمان إلى فار س‌الی أخءذث 


التصر ف بتأثر واضح من روسیا : 


Henell to Willoughby 11th Feb. 1839 Doc. No, 24 (1) 
of 1839. See also Enclosure I Translation of a Letter from 
Mohmet Ali's Agent at Bahrein to the Resident of the 
Persian Gulf Feb. 1839 F.O. 78/388. 

أنظر الأر شيف الأورف بو ثائق عابدين ( القلعة ساليا ) عفطلة دم 1۲۳ 
(۲) جسال زر کر یا قاسم ۽ اليج ااعرل ۱۸4۰~ ۱۹۱4 ص ۱4١‏ . 
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والعامل الثانى : أن الحكومة الريطانية أخحذت منذ اتساب القوات 
المصرية من الحليج العرلى ی عام ۸4۰ تقدر اة الايج الاسراتيجية 
وتعمل على منع أية دولة من الحلول فيه . 

ولعل ما يستلفت الانتباه أن معارضة بريطانيا لفار س بشأنإرساها حلة 
إلى اللحايج العرفى لم تقتصر على السلطات الر يطانية ى اللحايج أو ساطات. 
حكومة اميد المررطانية وإعا انتقلت هذه المسألة إلى وزارة الحارجية باندن. 
E E‏ 
Sheil‏ القام ياهال السفارة الر يطانية فى i‏ رطلب اليه قناع الشاه بالطر ق 
الديباوماسية بعدم القيام بعمل من شأنه أن يژدی بالحكومتىن إلى تصادم. 
تى منطقة اللحليج وأعلن وزير اللحارجية الر رطانية بان حکومته ستقابل 
التدحل الفار سى بالقوة حى لو أدى الأمر إلى وقوع صدام مساح بيا وبين. 
فارس . وى الم كرة الى قدمها السبر جسن شيل إلى المحكومة الفارسية 
أعربت الحكومة الريطانية عن عدم اعتر افها بأحقية فارس فى السيطر ة على 
البحرين إذ آنه منذ أذأتت أسرة قاجار إلى الحکم ی عام ۱۷۹۸ فإن أحدا من 
ملوكها لم بمارس سلطة فعلية على البحرين . وعلى الرغم من أن المد كرة: 
الريطانية كانت حاسمة نى رفض أى اعنراف بالسيادة الفارسية إلا أن. 
اد و ن 0 و 
حم مذ كرته بدعوة فارس لكى توضح للحكومة الريطانية ادعاءاما على 
الإبحرين بالطرق الدبلوماسية وذلاث بدلا من اللجوء إلى القوة المسالحة. 
للاعراب عن مطالہا" . وبذلك يكون اللورد أبردين قد اسل حقبةطويلة من. 
المياحثات الريطانية الفارسية بشأن البحرين استمرت منذ ذلك الوقت حى 
نباية الوجود الريطانى العسكرى نى اللحليج العرلى. وكانت وجهة الاظر 


Adamyiat, F., op. cit. P, 131 (0 

وعن تحليل الادعاءات الفارسية من الداحية القائونية ما ى ذلك اتفاقية شير از راجم : 

Tadjbakche, G.R. la Question de iles Bahrein, Publica- 
tion de la Revue Generale de Droit Internationale Serie 
Numero I Paris, 1960. ۰ 
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المر بطانية نى مباحثاتبا مع فارس بشأن البحرين هى أا من أن عدت 
le‏ الأول مح شیوخ البحرین ف عام ۹ وھ تتصرف ت أولئك 
الشيوخ طبقاً ها تنص عليه شروط المعاهدة من الأعبراف حكام البحرين 
من آل خايفة شيوخ مسقن وآنما اتخذت من تلك المعامدة أساسا أرفض 


أبة محاولات من قبل القوى الأخرى لغم البحرين إلا . 


ومع خر أن بريطانيا كانت تتعامل مع شيوخ البحرين بصفمم 
الاستقاااية لا جرد کو م تاعا للحكومة المارسية ولذلا أ كدت وجهةالنظر 
الر يطانية أنه على اارغم من عدم إنكارهاخحضوع جزر البحرين لفارس على 
عهد الأسرتن الصفوية والزندية» وها الأسرتان اللتان سبقتا آل قاجار فى 
الحکم > إلا أن السيادة الفارسية على البحرين قد سقطت نايا منذ وصول 
آل خحايغة إلى حکم البحرین ئی عام ۳ . وع عكس وجهة النظر 
هله کانٹت فارس تۇ کد ا ابر ين وش رها ن مارات ایج العرى 
لسياد ما ¢ وأنْ احاریج اعا من رمل ادر دب 3 مس ھل بعك ا سياد ما 
مستندة إلى ذلك على تسميته باللحايج الفار مى كما أن معقام المصادر المغرافية 
القدمة سواء كانت شرقية أو أوربية وكتب ‌الرحالة العرب والأجانب تؤكد 
تبعية البحربن لفارس “ . كها أن شيوخ البحرين التعاقبن على اسم 
كانوا يدفعون الحزية ااسنوية لفارس فى عهد الصفوين وخانات الزندء وقبل 
وصول JT‏ عاف 3 کم البحرين کان آمر شر از ضح البسحر ين 
لسيطر ته ۰ وان الحسكومة الفار سية : تعر ل بش ر عي حکم آل وة 
وليت هم أية صفة استقلالية وهم شأنهم ى ذلك الشأن الحانات الحليين 
(۱) داجع بمسدد ذلك أسائيد الطلیج الفار سی تمنیف غل ضا مر زا سد س الفمیل 
الأول والٹاف - القاهرة 14۷٦‏ أنغار یما : 
Sir John Chardin, Travels in Persia and East Indies‏ 
London 1665,‏ 
ولا ملم من ذلك أن كثير! من هذه المصادر قد أقر ت غرابة تلك التسمية وعلى سبيل الال 
عار الر حالة إبراهام ډار سو لز الذى زار اليحرين 0 عام Vo‏ م دهشله لکون البسر ين 
CF, Parsons, A. Travels in Asia and Africa P. 202.‏ 


فى بعض مقاطعاتما الذين يتوارثون الحكم أو بتمردون على السلطة القانمة 
ولكنهم حتما سيعو دون إلما بالولاء » هذا بالاضافة إلى أن شيءة اابحرين 
يؤكدون السيادة الفارسية على تلك الحزر ؛ وأنم يشكلون نسبة كبرة من 


وما يسر عى الانتباه أن المہاحثات بشأن البحرين اقتصرت على كوا 
مباحثات فارسية بريطانيةو بالتالى انصرفت عناية كشر من الباحثن العرب إلى دراسة 
هذا الموضوع باعتباره نزاعا فارسيا بريطانياء ور ما ارجح السبب فى ذلك إلى 
عدم نضوج الوعى العرلى فضلا عن سيطرة بريطانيا على مقدرات الاج 
السياسية ومصالحها الى كانت تعارض السيادة الفارسية ؛ ومعنى خر أن 
موقف بريطانيا م يكن إعانا ما بعروبة البحرين بقدر ماكان يتجه إلى 
الحافظة على مصالها الاستعمارية فى ماطمة انليج العرى ۳ , و ااا 
للادعاءات الفارسية على البحرين كنا الوصول إلى الحقائق النالية : 


ولك :إن زر ارين ل۹ مکن أن تکون جر ءا من فارس ھی 
منشصلة عا ارج واسع كا أن سكام ليسوا من العنصر الفارسى تماما د عل 
:العكس من ذلك فإن جزر البحرين محكم طبيعة موقعها المغراى أكثر 
التصاقاً بالسواحل الشرقية هزير ة العربية » كا أن سكاا من أصول عربية 
حالصة وإذا وجدت بعض العناصر الفارسية فإما لا تقارن بالكثافة العر بية 
السكانية ما لا يشكاث بأية حال من الأحوال فى عروبة جزر البحرين . 

ثانا : إن إدعاءات فارس بأن شيعة البحرين تابعون ها أمر لا يستقم 
مع المنطق إذ أن الشيعة» دهم آتیاع مذهب إسلای کر موجودون ى البحرین 
کا هم ٥‏ وجودون ئی غرها . وقد تأكدت هله الحقيقة خر | حن أثبتت 
بعثة جر شيار دى بأن شيعة البحرين كانوا لا حتلفون عن الطوائف الأخحرى 


e 


)١(‏ جمال زكرا قاسم : الادعاءات الايرانية فى الحارج العرلى من أعمالى المؤ مر الدو لى 
التاریت - بداد ۱۹۷۳ . 


(م ۲۹ -- اليج العرلى ) 


ب ١4اس‏ 


ئى الطالبة بالاستقلال ‏ . 


ثالث :. إن امحاولات الى كانت تقوم ہا فا رس بقصد إجاد حجج 
وأسانید تحت زعم أن الحلیج فارسی مر غر منطيی تماما کالادعاء 
بأن کل سواحل المحر الأحر وجزره تابعة ال العر ة١‏ 
رابا : تؤكد الوقائع التارعية أن فارس لم تمارس سيادتما على 
الببحرين نى العصور الحديثة إلا ى خلال الفترة من جلاء الر تغاليين عن 
تلاك المحزر ف عام ۲ حن وصرل آل خلفة إل الحم ف VAY ele‏ 
وحی ی خلال تلك الفر ة كانت الفيائل العربية هى ا ی تتولٰی مسئو لیات 
الحم الباشى إذ استمرت جزر البحرين لى أيدى رؤساتما القبليین من 
عرب الفمولة والمطاريش » كا أن أبة تمان اليعارية سيطروا على ال 
ق بعض سنوات تلك الفتر ة ولم تعد البحرين لفارس إلا فى عام ۱۷۴۷ على 
عهد نادر شاه» م وقعت البحرین بعد اغتیاله عام 1۷4۷ نى أيدىرۋساء 
عرب عدیدین من بی طاهر وبی ماهر والعسیارین وغار هم آی أن السيادة 
الفار سة على الببحرين نحلال الفترة من ۲ VAY‏ کانت لا تعدو سيادة 
اسمية أما الحكم الفعلى فتقد كانت تمارسه القبائل العربيةء وعلى أية حال فقد 
الت السيادة الفارسية بوصول آل حليفة إلى الحكم ووضعهم الأساس 
حکم عرب مستقر من عام 7۱۷۸۲ . 
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CF. Report of the Personal Representative of the (1) 
Secretary General in charge of the good offices Mission 
Bahrein 30th April, 1970. 

(۲) جمال زکریا قاسم : اليج العرلى دراسة اهار يخ الاماراث العربية ۱۹۱٤۳۱۸٤۰‏ 
ص ۱٤۹٩۹‏ . 

(۲) من آبر ز الدراشات الى تؤكد وجهة النظر الفارسية مكن ار جوع إلى صادق نشأت : 
تاریخ اليج السیاسی وعہاس إقبال مطالعای درباب بحرين وجزاير خلج فارسوكذلك فریدون 
أدامیاٹ Bahrein Islands‏ و عباس الفاروفق . وعن وجهة النظر العربية مکن j‏ ر جوع إل 
أحید مود صبحی + البحر ین و دعوی إيران وسين لپحارi The legel status of he‏ 
Ab Gulf States‏ وڅد خدوری الہحرین وإیران وصلاح العقاد التيار ات السياسية 
ف اللليج المرب وجمال زكريا قاسم الادءاءات الاير انية ى اليج العرى . 


الاصلالار عر 


مص روامارا لکا لر ی 


AG“ mm YAY ٠ 


أهداف التوسع المصرى ف الحايج العرنى ‏ علاقة 
محمد على بسلطنة مسقط ‏ بعثة سادار. ٠۱۸٠١۹‏ حملة 
خورشيد باشا على الاحساء -. موف شيوخ الساحل الماقى 
-- محمد على والبحرين - موقف بريطانيا من التوسح 
۰ اللصرى فى اللحليج العرق - تصريح بار ستون بشأن 
۰ البحرين - عوامل الاسحاب من الحليج العرلى - نتاتج 
الانسحاب . 


۱ لقصل اا س 


Af“ — A1 


خحورشید باشا على الاحساء - موقف شيوخ الساحل العانى 

- محمد عل والحر بن - موقيف بريطانيا من اتر سرع 
الأصرى ف الحلرج العرى ‏ تصربح بالرستون بثأن 
البحرين - عوامل الانسحاب من اللليج العرن - تباج 
الأنسحاب . 


أهداف التوسع الهرى ف الاج العر لى س لاق 
محمد عل بسلطة مسشط ‏ بعنة سادلر ۱۸۹۹ س ملك 


الفصس ٹل الاج عشر 


مر وإمارات الحایج العرى 


A$ 11۲ 


يعد وصول القوات المصرية إلى سواحل اللحليج العربى من أبرز 
الأحداث السياسية الى شهدنما منطقة الحليج فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . ويكنى أن نشر بصدد ذلك إلى أن هيبة الحكومة الريطانية 
تلقت ضربة شديدة نى نظر سكان اللالج نتيجة وصول تلاك القوات إلى 
سواحلهم . وتعنينا هنا الأهدا ف الحاصة الى كاتت تتجه إلا سياسة 
مصر بالنسبة للامارات العربية فى اللحليج العرفى إذ أن الأمر الذى لاشك فيه 
أن وصول القوة المصر ية الناشئة إلى تلائ الأغحاء كانت عاملا فعالا فى جميع 
الكيانات الصخر ة والسعى إلى حقيق الوحدة فيما بيا عت حك واحد . 
ن احرص على تحقيق ذلك المدف أن التوسع المصرىلم يتبجه إلى 
إمارة معينة وإغا نظر إلى إمار ات الحايج العرلى نظرة شاملة فامتدت محاولات 
التوسع المصری شالا وجنوبا ی آن واحد. کہا ناحتمال بجاح مصر ی نحفیق 
الوحدة بين إمارات الحلرج كان أمر | مؤكدا » ولم يقف عائةا دون تحقيقها 
لذلك ادف سوى الفاروف الى طرأت على الموقف الدولى واجبار مصر 
على الانسحاب من تلات الحهات» وإن كان مما يسر عى الانتباه أن الجهود 
المصربة ل تذهب سدى وإ عا سيستفيد السعوديون مما إلى حد كبر نى حاولة 
جميع قوى الليج تحت لوامم » كما سيظهر ذلك واضحا على أثر انبعاث 


1 
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الدولة السعودية الثانية ووصوها إلى أقصى توسع ها حاصة خلال العهد الثانى 
للامام فیصل‌بن ترکی ۱۸٩١ ۱۸٤۳‏ الذى بعد من‌أبرز حكام تلاثالدولة . 


ومن ناحية أحرى أثر وصول القوات المصرية إلى سواحل اللعليج تأثر ' 
كبر ا تى تطور علاقة بريطانيا بالامارات العربية فى اللاليجالعرفى إذ لم تقتصر 
أهداف بريطانيا على مراقبسة الأوضاع البحرية فى النطقة وإغما امتدت 
أهدافها إلى أبعد من ذلك ى فرض جانا على إمارات الحليج . وكا تعر 
المصادر ار يطانئية بصدد ذلات بالقول إنه بينما كانت بريطانيا تعمل عل 
تأ کید امدنة البحرية عا يكفل فرض السلام الر يطالى على النطقة أحذت 
الأسحداث ؛ أوما عرت عنه تلك المصادر بالنحطار 7 تع اللحليج بسبب التوسع 
المصرى الذى كان منافضا للضمانات الى قدمها على لمشل بر رطا 
فى القاهرة بأن توسعاته تى اليزيرة العربية لن تصل إلى سواحل الكليج 
وهذه الضمانات لم يلرم ا عمد على أو على الأقل خحورشید باث 
القوات المصرية الذى وضح بعد حملاته الى قام ما نى سواحل الحايج أنه 
كان يسدف إحضاع البحرين ومشيخات الساحل العمانى وسلطنة مسقط 
ومن م اتجهت بريطانيا إلى إثارة شيوخ الماطقة صد التوسع المصرى 
مستخدمة الر غيب تارة والہديد تار ة آحری » کا آوفدت حکكومة بوم‌بای 
أحد ضصباطها لزيارة الر عى ليعمل على إثارة قبائل النعم ضد التركات 
المصرية » كا توسطت بريطانيا فى إنماء التزاع الذی کان قائما بين السيد 
سعید سلطان مسقط وابن مه حمود بن عزان الذى استقل بصحار حبث 
آبر م حالف بين الطر فمن بوساطة الحكومة الر بطانية لمقاوءة التوسح المصر ى 
فى سلطة مسقط ی عام ۹ . 


على أنه ما يسرع الانتباه أن التوسح المصرى فى سواحل اللعلرج 
العرلى أظهر تعاطفا كبرا من شيوخ الحليج تجاههء ومن الحتمل أن یکوت 
ذلا تعبراً عن مناهضة الشيرخ للضخو ط الريطانية الى کائو! مائون من 
آثارها ومن م فإن وصول القواٽت الريك إلى التعامل مباشرة مع أولئا. 
الشيوخ قد نہ بربطانيا إلى خحطورة الأو ضاع على إحدى المنافد اللروية 


الموصلة إلى امبراطوريتما ى المند ومن م تملتعلى احکام حلقات سیطر تا 
على إمارات الحليج العرى فى أعقاب انسحاب القوات المصرية فى عام 
٠‏ . حقيقة أن بريطانيا قد تنمت إلى أهمية الحليج العرى بالنسبة 
لمواصلام) الامبر اطورية إلى لهند منذ عهد الحملة الفرنسية على مصر ف 

أوانحر القرن الثامن عشر ما دفعها لكى تبداً أولى معاهداتها مع سلطنة 
مقط ولکنا لم تصل إلى توطيد علاقما بامارات الحلیج إلا بعد أن نها 
التقدم المصرى إلى ضرورة توطيد تلك العلاقات وهو الأمر الذى تحقتق ها 
تحلال الصف الثاى من القرن التاسح عشر . ولعل ما مجدر الإشارة إليه 
بصدد ذلك أن التوسع المصرى فى الريرة العربية والحليج العرنى كان من 
آم الأهداف انی سعی لہا محمد على لتحقيتق أمله ى تأسيس إمبراطورية 
عربية كبعرة » ومن الواضح أن تجاحه ى تحقيتق ذلك المدف کان يشكل 
حطر کہرآً على بریطانیا لأن سبطرته على سواحل جنوب وشرق الحزيرة 
العربية سوف تجعاه متحك فى كل من طريتق البحر الأحمر واللاليج العرف 
وها المنفذان الحيويان المىصلان إلى المستعمرات الريطانية فى الشرق" . 


وتكشف لا الوثائق المصرية عن عطط عمد على للتصدى لائفوذ 
المريطانى فى سلطنة مسقط ومشيخات الساحل الہانی » کا تكشف لنا أيضاً 
عن الحاولات الى بذها عمد على السيطرة على الناطتق الى لم تكن قد 
امتدت إلا السيطرة الر يطانية ف السواحل الشمالية الغربية من الحليج» ونعى 
بذاك البحرين والكويت والبصرة بل والعراق كله وخاصة أن التقارير الى 
کان بتلقاها خحورشيد باشا القائد المصرى ف الاحساء من علائه فى اليصرة 
وبغداد کانت تکشف عن تدهور الأوضاع ى هاتين الولايتين العمانيتين 
حى أن بعض القوات العمانية فى البصرة تمكنت من الفرار لكى تلتحق 
قوات خحورشيد باشا ف الاحساء . ويا كان من المتوقع أن تحرز القوات 
المصرية نجاحا کہرآً فی تحقيتق أهدافها إلا أن الوقت جاء متأحراً حيث كان 


Hoskins, British Routes to India P. 269. (۱) 


EET TN Bai aT 


~~ EN 


اوقت الدولى قد أخحذ محتدم ضد محمد على وجاءت النتائج على عكس 
ما کان پتوقعھا واضطر نی عام ۱۸٤١‏ أن یصدر آوامرہ إلى خورشید باشا 
ٻأن يغلق باب مصروفات هذا المشروع ويعد العدة لسحب قراته من العليج 
وال جزيرة العربية والمودة ما إلى مصر" . 

مر عرحاتین الأولی من عام ۱۸۱۱ - ۱۸۱۹ء والثانية من ۱۸۳۳ - ۱۸٤١‏ 
ونماز المرحلة الأرلى بعادم معارضة برطانيا لوصول القوات الأصرية لل 
سواحل الایج بل حلت ع#ارلاث للتعاوك من قبل الإجار ولعل ذلل 
پر جع إلى أن النفوذ الر يطاى لم يكن قد تدعم بعد کا أن وصول القوات 
المصرية إلى سواحل الحليج ئى هذه المرحاة كان مقتصراً على تأمن 
العمايات العسكر بة نى جد » أما المرحلة الثانية فقد احتلفت عن المرحاة الأولى 
وفما كان النفوذ البريطالى قد وضح ى منطقة اللنایج كا وضحت الأهداف 
المصرية فى التوسم نى المنملقة » واذلات كانمن الطبيعى أن عدث الصدام فا 
بنهما . ولعل ما يستلفت الانتباه أن الوثائق المصرية محدد بدء العلاقات 
بين محمد على وشيوخ اللحايج العرى منذ عام ۱ ای آما ترجع ہذہ 
العلاقات منذ بدء وصول حلة طوسن باشا إلى الحجاز عام ۱۸١١‏ ولیس 
ډوصول ارادم باشا إلى الاحساء فى عام ۹.. وو ضحت تلات الملاقات 
الأولى مع سلطنة مسقط بصفة خحاصة الى كانت بى ذلك الوقت على عداء 
م السعوديين الذين تطلعوا إلى السيطرة على كشر من مقاطعاما ولدلك 
ما أن عل ساعلان مسقط بتقدم الشوات المصربة لقہم العركة الوهاية حي 
سرع بتقاد م عرض صريح إلى طوسن باشا الذى کان على رس الفرات 
المصر ية الركية الزاحفة على جد ويقضى هذا العرض بانجاد لحالف بن مد 
على وسلطان مسقطء وبذلك التحالف يستطيع عمد على أن پعتمد على 


(۱) هبد الر حم عبد ارحس : من و الق شبه ازير ة العر ية فی عص شما عل 1۸41۹ س 
٥‏ ص س ۳۹ س هغ س الدوحة ۱۹۸۲ ۰ 
(۲( گر ahe‏ بول على پسلطنة مسقا رام که بنا دولة بو سيك ف مان و شرق إفر يقيا 


س صر ۰-۱ ۱۸۹١‏ حیت ر جما ايه لعوغيح تلك العلاقة , 


~~ OV - 


المساعداث الى سرف يبعث ما إليه سلطان مسقط دف القضاء على العدو 
المشترك بيما" . ) 


وعند ما أرسل طوسن باشا إلى والده عمد على يستطاع ریه ف 
شأن ذلاث أجاب عمد على أنه لاجد ثمة حاجة لعقد مثل ذلك 
النحالف والذاك اكتفى طوسن باشا بطلب تأجر عشرين سفينة من مسقط 
لأنه كان فى حاجة إلى قطع محرية لنقل المخون والإمدادات إلى جنوده . 
وقد بعال رفض عمد على التحالف مح سلطان مسقط فی آنه کان لا یرید 
التورط نى عقد معاهدة حالف مع مسقط حيث كان اننفوذ الإنجلزى 
قد تغلغل نى تلك السلطنة ومن ناحية أحرى أن الموقف العسكرى فى داخل 
عد أذ يتحول سربعاً إلى صاله بعد مقتل القائد السعودى مطاق المطرى 
فى أواخحر عام ۴ ثم وفاة الإمام سسعود الكبير فى العام اتال : 
وع ٿوال الانقصارات الى قفا القوات المصرية الركية ف جد رغم 
المشكلات الكبير ة الى تعرضت ها تم لإبرادم باشا اسقاط الدرعية عاصمة 
الدولة السعودية فى عام ۸ ومن الدرعية انجهت القوات المصرية ال ركية 
بقيادة ابراهم باشا إلى الاحساء وتذ كر بعض المصادر أن ابر اهم باشا تی 
دعوة صرحة من آل عريعر الذين تجعوهعلى فتح الاحساء على ن يكونوا نوابا 
عنه ی حکم قلات البلاد" . والقيقة أن ابراهم باشا وجد ی الاحساء حر 
قاعدة تمکنه بواسطها الانطلاق لتحقيق أهدافه ى التوسع فى سواحل 
وإمارات اللحليج ولذلاك لم يكن الأمر فى تقديرنا جرد وفاء من قبله للوعود 
الى قدمها لآل عريعر بقدر ما كان ذلك يتفق مع السياسة المصرية الى رسمها 


Shaikh Mansour, History of Sezyid Said P, 89, (9 


Burchardt, Notes on the Bedouias and Wahabys (4) 
P. 252 London 1830. 


١ + عمد بن عبد اله الأنصارى : تعفة المستفيد بعاريخ الاحساء ف القدم واجديد‎ (e) 


ص ۱٤٤‏ الرپاضس ۱۹۹۰ . 


~~ OA — 


السيطرة على تلك الألحاء فالأمر الذى لا شلك فيه أن ابراهم باشا أدزك 
آهية الاحساء الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة للتواجد المصرى ف ند 
ولعله استجاب لظلب ۲ل عريعر لكى هدوا له الاستيلاء علىالاحساء دون 
أن يکلفه ذلك الكثر من النفقات ا . وبفضل الدعم المصرى لشيوخ 
بی حالد من آل عريعر مكن بنو خالد من السيطرة على الاحساء دون 
مقاومة ؛ لأن فهد بن عفيصان عامل الوهابيين علا قد تركها وفر إلى البحرين 
کذلاف جح شیوخ بی حالد نى السيظرة على القطيف وعاد بذلك ! قم 
الاحساء لى خالد ولكن ذلك م يستمر طويلا حيٿ ار سل اہراھم باشا 

تحمد باف کاشف وبر فقته مائتان وأربعون چ ”یٹ مرم بالاستیلاء 
على ما ى بيت الال وما كان لآل سعود من أموال وسلاح وخيل ففعلوا 
ذلات؛ بل وصادروا أموال کل من کان له علاقة با ل سعود وقتلوا قاض 
الاحساء الشيخ عبدالرحمن بن نافع وجميع أعضاء هيئة الوعظ کک 0 
لاو هابيمن » وعندما ری آل عریعر تلك الفظائع تر تكب مام أعيم يهنوا 
ان رضم لن رستتب فى الاحساء فغادروها هربا إل الع al‏ 


وعلى أثر سقوط الدرعية رأت بريطانيا أن تنمز تلا الفر صة لتضرب 
بشدة على القواسم بعد أن فقدوا السند المعنوى الذى كانوا يعتمدون عايه 
يعد سقوط الدو ر السعودية» وكانث الحطة ار يطانية دف إل التنسيق بن 
السك سعيد ومد على للقضاء على نفوذ القواسم الحری > وأعل ما ساد 
بريطانيا على تنفيد تلك اللاطة مشاعر السرور ۴ عو عا السيد سعيد على 
سقو ط الدرعية حيث أرسل كتاباً إلى محمد على نئه فيه على لاا ات 
تی أحرز٣ا‏ قواته فی جد وعہر عن استعداده للتعاون معه › وه٨ن‏ بادرت 
0 بومبای بارسال أخد ضصباطها وهو الايفتنانت جون فوسير سادار 
Sadler‏ ومعه رسالة ال کل من برام باشا والسید سعید 2 على 
ثيتى أواصر الصداقة والتعاون فعا e‏ دف حقيق الأمن البحرى 


(۱) مد عرایی تة : تاریخ الاحساء السیاسی ۱۸۱۲۳ - ۱۹۱۳ س ۲١‏ وعن الوثائق 
المصرية الماصة بأهمية فتح الاسساء انظ عبد الر حم عبد الر حمن : من ولاق الدولة السمودية 
الأول ف عضر مد عل ۲ القاهر: ۱۹۸۳ م ية رقم 1۸ . 


4ع ن 


ف الحليج و القضاء على نغوذ القواسم البحرى . على أن عله سادلر لم تحرز 
آی تقدم ورعا يرجع ذلك إلى رفض عمد على التورط فى تلك 
المشروعات . ومن ناحية خر ی أن مركزه فى الاحساء أحذ از بشدة 
حن حكن شيوخ بى خاد الذين أصبحوا فى ذلك الوقت مناو ن 
المصرى التأثبر على والى العراق العمانى الذى لم يكن بدوره بنظر إلى تقدم 
القوات المصرية إلى اللعليج بعمن الرةى » وكان وال العراق نى ذلك الوقت 
هو الوالی الملوکی داود باشا الذى کان مخشى من أن تلتى مطامح محمد على 
مم المطايع المريطانية ى اللحليج » واستطاع بذلك التأثر على الباب العالى 
الذى أوعز بدوره إلى محمد على بضرورة الات ن الحزيرة العربية 
ولفذ آبراهم باشا أوامر آبیه ی يوليه ۹١۱۸ءوعاد‏ آل عريعر إلى الاحساء 
عمابة ولاة من قبل الدولة العمانية ويتبعون بغخسداد من الناحبة الإدارية 
أى آم عادوا إلى الوضع السابق الذى كانوا عليه قبل الغزو المعو دی 
راض فى أواخر القرن الثامن عشر . 


وعلى الرغ م من أن اللحيلة اللربطانية قد باءت بفشل ذريع ولم يتحقق 
التسحالف بن محمد على والسيد سعيد إلا أن العلاقات ظات ودية بين 
الحا كدمن ويتضح لنا من إحدى الفاق أن افيد ةرفك اجا إل مك 
ق عام 64 وهناك استقله وال جدة استقبالا طيباً کا أرسل مد على 
بعثة من كبار رجاله لاستقباله تقديراً للكفاح الذى قام به المواجهة النفوذ 
السعو دى ی بلادہ“ . کا احسن شریف مكة حى بن سرور استقبال 
اليك سعيد» وكان السيد سعيد قد وفد من سقط إلى جدة على ظهر سفينته 
الكبر ة لير بول الى استقيلت من وال جدة استقبالا حافلا > وفيا يبدو 


Ruete, R. Said Bin Sultan pp. 37—38. (۱) 


. ۴٣س محمد عراب ل : مرجم سبق ذکره‎ )۲( 
` Guillain, Documents . Sur L’Histoire, Geographie et (r) 
le Commerce de PAfrique Orientale Tome 1 P. 186, 


س ي س 


أن السيد سعيد حرص على توقيت حجه فى ذلاث العام لىكى يعبر عن تأبيده 
محمد على بعد أن جحت القوات المصرية فى السيطرة على جد والحجاز . 
وعلى الرغم من أن الوثائق المصرية قد لت لنا العديد من الرساثل 

الودية الى تبودلت بين ل وال ا إلا أن علاقة الاثئن 
فما اما : تفتصر فطل على لك العلاقات الود A‏ واا یسار عی الانذہاه أن 
الاو حرجت بان الحا کمن حرجا شدیداً » وحدثنا ايخ مور › 
وهو طہیب ابطال تمل ف EES‏ ا ف کشر من هرو به 
ص السو دين وتسم رلا الام ¢ اه عقب نجاح المصريين ۳ الاس کک 
عل اطجاز کان وال سول 1 یکف عن حير السك سرعیاك بعدم حط 

دا ود ASR‏ ياأتوغل ی الداحر ١ء‏ وهن الوک“ أن تلا E‏ 
ننيجة ا کان يہذله السيد سعيد من عاولات للامتداد بسيطرته على أنقاض 
الط السعودية المتداعية وإ“ کان السبك سرعی آثر اراج عن هاه 
الحاولات لتقديره أنه نى حاجة إلى الاحتفاظ ممتلكاته الأصلية قبل أن 
بفکر فی توسعات ى 

وإذا كانت المرحلة الأولى من مراحل التوسع المصرى فى الجزبرة 

العربية قل شهدت بعضں العاقات دن مر و سلطنة مسمطل فان المرحلة 
الثانية من مراحل الوجود المصرى فى الجريرة العربية 1۸۳٣‏ س ٠۸٤١‏ 
شهدت علاقات أكثر اتساعا إذ آنا لم تقتصر على ساطنة مسقط فحسب 
وإنما امتدت لكى تشمل معظم إمارات الحليج خاصة الكوبت والبحرين 
ومشيخات الساحل العانى. . و مكنا أن نؤرخ للمرحاة الثانية من التواجسد 
المصرى فى العزيرة العربية منذ عام 1۸۳۳ وهو العام الى شهد توقيع صلح 
كوتاهية بين محمد على والسلطان فى إبريل من ذلا العام إذ تاح توقيع تلك 
المهادنه انسحاب قم كبر من القوات المصرية من اسيا الصغرى واتجاهها 


)١(‏ فلت خافظ الجاز بالكثر س المراسلات الودية الى تبودلت بين محمد على و السيد 
عير س دام وثائق عايدين ( القلعة ) محافظ المجاز رتم ۲۹۱ - ۲۹۲ و ۸ حر پرا 
AIT ™ 8‏ 

Shaikh Mansour (Vincenzo), History of Seyyid Said (r) 
pp. 90—9]. 


ت 
إلىالزبرة العربية» وف السنوات التالية ركت تلات الفوات الى كانت تتألف 
من عدة آلاف مقاتل من قاب الجزيرة العربية صوب سواحل الاحساء 
بقيادة حورشید باشا حيث أحرز ت نجاح كرا نى اخضاع القبائل العربية 
نحت لواما وعند مصب شط العرب كان مقدراً أن تلتقى هذه القوات 
بالأسطول المصرى الذىكان قد أعر عن طريق البحر الأحمر لتحقيق أهداف 
التوسع المصرى فى سواحل اللليج العری“ . وکما سرت ان آشرنا أن هذہ 
المرحلة من مراحل التوسع المصرى كانت نحتاف اختلافا كبر عن المرحاة 


الى سبقہا من حيث موقت بريطانيا فبيا كانت بريطانيا نى المرحلة الأرلى 


حريصة عل الاستفادة من وصول القرات المصرية فى قمع النشاط البحرى 
للفو اسم جد آنا وقفت ف المرحاة الثانية موقها معار ضا التوسم المصرىو ذلاك 


بعد أن جحت ى توقرع معاهدات الصاح البحرى مع شيوخ الساحا الما 
: و ج بجحری مع سیر 


وأخحذت ف تدع نفوذها فى المنطتة ومن م كان من المستبعد بطبيهة الحال 
أن تقل ظهور قوة جديدة تنازعها الاغوذ فى اللاليج وظهر ذللاف واضحا نى 
معار ضما لای اتصال يوم به خورشيد باشا مع شيوخ اللليج حاصة حي 
حاول حورشید باشا أن يتعخل من القطيف مركزا للاتصال بالإمار ات الحاورة 


اول إغراء شو نوها بالانضواء تت سيادة ووك عل ¢ یٹ میت هذه 


الحاوللات معارضة شديدة من بريطانيا الى قدرت أن وصول القراث 
المصرية إلى سواحل الحليج سيمكن مصر من السيطرة على اللعطرط الملاحية 
الى تصل وربا با هند . وما پسنلفت الا نہاه أن عمد عل يشا ف اأبداية 


الاصطدام بالانجلز إذ أعلن أنه م بيغ من توسعه فى العزيرة المربية وسواحل 


اللحليج العرلى كر من انحضاع السعو دين وحماية الرمن الشريفن"» كا 


٠‏ أعلن عن استعداده لتقدم كافة الضمانآت لتيسر سبل الاقصال بن مصر 


Dodwell, op. cit. pp. 142—145. (0)‏ 
(۲) عن المعارضة الب يطانية التوسع المصرى فى المليج انظ كتابنا اليج العربى دراسة 
لتار يخ الإمارات العر بية ۰ ^ ۱۹۱4 ص ص ۷١ ٥٩۹‏ الذی رجا إليه فى توضرح 


بعش جواذب هذه الممارضة . 


| Palmerston to Colonel Campell 29th November 1838 (r) 
F.O. 78/343. 

داجم الأرشيف الأورف بوثائق عابدين (القلعةحاليا) عفطة رقم ٠۴‏ ۰ 

See also Temperley, Documents Old and New Doc. No. 27. 
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والهند » غير أنه لر يكن ٠ن‏ ااسمولة أن تسلم بريطانيا بذلك وإنما سار عت 


بتوطید علاقاما بشروخ الایچ کما کافت بعلة کسی سح هری دجله 
والفرات واختبار صلاحيمها لاملاحة البخارية ى عام ۱۸۳١‏ ء وذلك لكي 
تفتح طريقا آخر لامواصلات بدلا من طريق البحر الأحمر الذى أصبح 
"عت اأسرطرة المصرية حى احتلال بریطانیا امدن ی عام ۱۸۳۹ء كا أرسلت 
بريطانيا بعض قواما إلى البصرة واحتات جزيرة حرج ۱۸۳۸ ٠‏ الى تقع 
عند دحل الخايج العرلى ئى ناحيته الشمالية؛ مدف مراقبة التيحركات المصرية 
تى الأجزاء ااشمالية من اليج العرى . وى عام ٨۸‏ أذ المو قف يتاز م 
بن بربطانیا وغهد علی تأزما شدیدا حیث کتب اللیفتنانت کولونیل تایلور 
الم الريطانى فى بغداد إلى الاورد بالمرستون وزير اللحارجية الررطانية 
يوضح العواقب اى سوف ترتب على تقدم القوات المصربة فى سواحل 
الحليج » وبادر بالمرستون بالكتابة إلى الكولونيل كمبال ممثل بريطانيا ف 
القاهر ة بباغه بتلاث المعلومات الى كان فادها اتجاه القوات المصرية إل 


- الا اء والقطرف هيدا سيار ة e‏ ارين وطاب منه الاستهسار من 


الساطات المصرية ف القاهرة عن عة هذه المعلومات مؤكدا أن هذه 
الت ركات تنظر إلا الكو مة البريطانية نظرة غير ودية . وسلم كامبل 
ا حتجاج با مرستون إلى باغوص بل وزير عمد على حیٹ کان عمد 


على متغيبا نى السودان فى ذلاث اوقت » وحصل كامبل على وعد من 


باغوص بات بأنه سيبادر بتبايغ ذلاث الاحتجاج إلى الوالى فور عودته 
و نكر باغوص باك بأن يكون محمد على أية أطماع ف جزر البحرين > 
ومما تجدر الاشارة إليه أن تحركات القوات المصرية فى الحليج قد أثارت 
وز ارة اللحارجية بلندن» ومن المعروف أن شون اليج كانت من احتصاصس 


(۱) من حورشید باشا إلى الباشماون الحدیوی ۱۹ آبریل ۱۸۳۹ حول الال الانجليز 
جزيرة حرج انظ المجاز - عفظة رقم ۲۹۷ » ۷ أصلية و ۰ه راء ۲۱ حرم ٠۲۵۵‏ ۸ ي 
عن عبد الرسحيم عبد الرسعمن : محمد على وشبه الجريرة العربية ۱۸٠١ - ۱۸١۹‏ - أجزء الكاف. 
س ۳ه - القاهرة ۱۹۸۱ . 


2 0( جوت كل : بريطانيا واللايج العربي + ۱| ص ص ۲۵ہ - ۲۷ہ . 


f — 


حکومة بومبای وم بک ن قلدنحل الحكومة ار يطانية فی لندن فى شئون الل إلا 
ئی الأمور الهامة الى تستوجب تدنخلها ومن م فإن اهام وزارة الحارجية بلندن 
بالتح ركات المصرية فى اليج العرى يؤكد لنا أهمية تلاف التحركات ليس 
بکوپا محطرا على سحكومة المند فحسب وإنما على الامراطور ية الر يطانية بأسرها 
.وبصدد ذلك أرسل با لمر ستون إلى حكومة المنسد يلفت نظرها إلى ضرورة 
معارضة آى تقدم یقوم به حورشید باشا فی الحلیج ویطالما بالتدنعل المسلح 
إذا ٠ا‏ اقتضت الضرورة ذللف . وقد وكز بالمرستون » وقد عرف بسراسته 
العدائية ضد عمد على » على جز ر البحرين وما عكن أن يشكلة استيلاء مصر 
على تلك الجزر من حطر على مركز بريطانيا ی اللحلیج العرلى . والحقيقة أن 
نحورشید باشا کان يتجه فعلا للسيطرة على البحرین > ا کان يعمل على 
استغلال الطالب السعودية لتحقيى نشاطه فى مبطةة الاج بر ما وقد وضح 
ذلا حین سر فيصل بن تركى وبعث به إل القاهرة و بدلا منه الأمر 
الد بن سعود الذى كان يإحرك وفقا لمشورته". و وباسم الأمبر نداد تحرك 
حور شيد باشا لاسيطرة على الاحساء . وقد يكون من المفيد آن نشبر إلى آن 
الاسحساء قد عادت إل > م بی الد ف ا۱۸۱۸ جح السعودیون فی اسردادها 
على رك الامام تر کی بن tM‏ الله فی عام «A‏ ولکن الاضصطر ایاٹث الى 
حدثت فى الاحساء بعد سر الأمر فيصل جعلت الفر صة مانحة أمام حور شید 
باشا لاسر دادها بام الأبر حال بن سعود کا شدد حورشید باشا جهو ده 
على البحرين خاصة بعد أن الجا إلا عدد كير من السعوديين المناوقن للحالد 
این سحود وعلی ر آم القائد السعودى عبر بن عفيصان" + 


Hoskins, Background of the British Posistion in Arabia (0)‏ 
Middle East Journal vol. I No.2 April 1947 pp. 138-143.‏ 
(۲) کان الآمير الد بن سود من الأسرى ا الذين اعتقلهم ابراهيم ياشا عند 
حلم الدر عية ق عام ۱۸١۸‏ وآرسلہم إلى مر وعندما کر الد پن سعود ال حظوة لدى 
محمد على الدى رأى أن يجعله مير | على تمد ولذا أرسله إلى نجد بصحبة حو رشيد باشا و بعد القبضن 
على فيصل بن ترکی أعان خالد بن سعود آبیرا عل ا الزیی دحلان : خاصة الكلام 
ی پیات آہ راء بیت اله الرام ص ۴۱۲ . 


(۳) ج . ج لور مر دلیل الخلیج + ۲ من ص ۱۳۰۹ - ٣٠١۷‏ . 


ن ٤‏ کت 


وما تجدر الاشارة إليه أن خحورشد باشا استكتب الد بن سعود عدة 
مطالب قدت باسمه لل شیوخ الببحرين › وهن بن هله المطالب إعادة قاحة 


الدمام وجزيرة طاروت 3 السعوديين وتسم تمر بن عفان 2 وقدأفزعث. 


تلاث المطالب شرخ البحرين» الشرخ عبد الله» الذى بادر بطلب الاءة الفارسية 
کی پتخاص من تقدم القو ات المصرية خحاصة وأنه كان يعتقد بأن السيد 
سعيد بن سلطان يتآمر مع عمد على للاستيلاء لى البحرين وحكها نابة 
عله ¢ وقد بادر مر شر از بار سال میعوت من قله هر حاجی قاسم لبقم 
ف اليحرين 6¢ ولم یکن لذلا ادر لك ای اثر ی مدت عاوف شيوخ البحرين. 
الذين أذعنوا للتقدم المصرى وخاصة ها أشيع فى ذلاك الوقت ءن احتمال 
برام غاآی ب شدمد عل والشاه لمواجهة الاطماع الإجلز a‏ ف الحليج 
العری . وفیما پرجح لدینا آن عمد ءلی کان پفکر بالفعل ی امجاد 
تحال بيه وبين فارس ولكن حال دون ذلا معارضة بريطانيا لقيسام 
الف من ذلا النوع د استغلت بر بطانيا اللادعاءات الفارسبة لی اأبحرين 
لكى تقاوم النقدم المصرى إلى تلاك الجزر كا يفهم ذاك من تأكيد القنصل 
الر يطانى لى الاسكندرية محمد على بأن البحرين لانكون جزءا من الجزيرة 
العربية حيث آنا تابعة لفارس وعلى ذلاف فإن بريطانيا لن تسمح لالادولة 
العهانية ولالقرات محمد على بالسيطرة علا" . وهكذا ابجهت السياسة الر يطانية. 
إلى منع القوات المصرية من السيطرة على البحرين لأهميما الاقتصادية 
والاستراتيجية » وشدد بالمرستون على استبخدام القوة أو إلى احتلال فعلى 


تقوم به حكومة بومباى من أجل ذاف"'» ولذلك سارع الأدميرال فردريك. 


ميثلا ند Al Maitland‏ الجر به المر رطانية ۳ امد ا ااج اأعرل 


Claim to Bahrein Islands—Foreign Secretary to the (1) 
‘Govt. of India, 1937. See also Adamyiat F. Bahrein Islands 
pP. 134-136. 


(۲) من شحور شید پاشا إلى الباشیعاو ن المدیوی ٠۴۳‏ أ كتوبر ۱۸۳۹و اق عابدين (القلعة) 


. هھ حفظة دتم ۷ وة ۱۳۹ أصلية ۰ حرام‎ ٣۲۵۵ عافظل الخحجاز‎ 
'. JO, Political and Secret Dept, 20th Feb. 1840 302 A. (r) 
See also Dodwell, op. cit. pp. 142—143. 


س الع س 


ايقدم ما يازم من حماية إلى شيوخ البحرين وغبرهي من شيوخ اليج 
العر ی . وقد وصل میتلاند إلى البحرین نى الوقت الذى كان فيه خورشيد 
باشا قد أنمى من احتلاله القطيف والعقر ووجد أن شيوخ البحرين كانوا 
على استعداد للاعبراف بالسيادة المصرية ء ولذاك رأى من الحكة عدم 
القیام بی عمل عسکری » وطلب من الكو لويل هنل الم الریطانی فى 
الحايج أن يعمل على وقف الضغط المصرى بالطرق السلمية. ويقرر هنيل فى 
تفریر بعٹ به إلى حكومة اند أنه وجد من الأمراء الذين زارهم م 
كانوا أ كثر تقديرا لعظمة القوات المصرية ”» كا فوجىء هنل بأن هتاك 
ماهدة تم توقیعها بین خورشید باشا وشیوخ البحرین فی مارس ۱۸۳۹ 
ريتضح لنا من توقيع تلك المعاهدة أن شيوخ البحرين أبدوا ترحيمم 
بالوجود الممرى أملا ى التخلص ١ا‏ کان محیق ہم من خطر الالجلز 
والفرس وسلطان مسقط جميعاً » وخاصة أن محمد على لے یتجه إلى طلب. 
جز کر ة کان يفعل الفر س أو السعوديون وما هو جدیر بالذ کر 
آن خورشید باشا کان قد أوفد أحد مبعوٹیه ویدعی عمد أفندی رفعت. 
إلى البحرين ء للتفاورض لى عفد معاهدة ود وصدافة . وقد حفظت لا 
رثائق الةلعة عصر نص المعاهدة الى وقعت بين الطرفين" . كا حفظته 
لنا التقاریر الى کان ببعث ا محمد أفلسدى رفعت عن مهمته الى. 
قام ا فى البحرين والى استند فما على تبعية جزر البحرين لاسعودين. 
رکا هو واضح أن محمد آفندى رفعت كان محاول أن يسبغ شرعية على 


Rihani (Ameen), Ibn Saud P. 140. (۷ 
Henell to Willoughby 14th Feb. 1839 Enclosure No. 3 (Y) 
letter from Abdullah Bin Khalifah to the Resident in the 
Persian Gulf 26th January 1839 F,O. 78/386 No. 140 Po- 
litical Department, ( liqlسjùیدېاھ‎ ( وثائق القلمة‎ ٠١ دام الأرشيف الأو رى ععفظة‎ 
٠۱۳۷ من شورشید باشا إلى عبد اللہ آ ل خليفة ۷ مارس ۱۸۳۹ مرفق عر الوثيقة‎ )۳( 
, ۲۹۷ د عفظة رقم‎ ٠٠٠١ راء وثائق عابدين ( القاہة اليا ) عمافظ الحجاز‎ 


E‏ س 


االتحرك المصرى نى البحرين الذى كان بم خلال تلاك المرحلة بام الأمر 
عاد بن سعود . وتؤكد لنا الوثائق المصرية أن محمد أفندى رفعت نجحق‌عقد 
مسماهدة مع شيوخ البحرين قبلوا فا الحضوخ للعحاية المصرية وأن يسلوا 
کل سنة اة لاف فرائسة على سبيل الزكاة » ولعل توقيع هله المعاهدة 
أثار قلقا شديدا لدى الالعلز حى أن هنل الم الريطانى فى اللاليج 
وجه احتیجاجا شدیدا إلى حورشید باشا حملا إیاه آی ضرر محدث لارعایا 
الإنجاز فى البحرين . كا أذ ينشر النشر ات العادية لاحكم المصرىوطلب 
من شوخ البحرين أن رطيه المحاهدة ليمزقها وأنالإا لز عل استعداد لتقد م 
الحماية للبيحرين وضان الحكم لأسرة آل حليفة وألا يتقاضوا إيرادا من 
البيحرين لمدة عشرين عام > وعلى الرضم من الضغرط الى استخدمها هنيل 
إلا أن الشيخ عبد الله امتنع عن قبول الحماية الر رطانية وأجاب افم 
الر بطانی بقوله . . « إلى وإن‌کنت طاہت منكم الحاية قبلاولكن ماقلك 
لکم أن آكون من اة رعايا الانجليز . وآما اليوم فقد تصالنا ولله الحمد 
حورشید باشا وربطنا الصاح بشروط » ولم یکتف هنل بہدید شيخ 
البحربن وما ار لل حو ر شیا اشا یا أن ارين ایم فارس 
ولا جوز الاسٹیلاء عاہہا ومذ کرا له عا کان قد سبق أن صرح به مد على 
إلى ثل بريطانيا فى القاهرة بأن قواثه لن تتعدى على بلاد العرب المعصلة 
ایج فارس ۲ وقد أجاب سحورشید باشا على احتجاج هنل بان ماقام به 
الاستوجب أى اعتراض وبرر ذلاك بأن المناطق الى يعمل على فتحها كانت 
فما مى نحاضعة لاسمو دين وحيث أن عمد على قد أنعمعلى الد بن سعود 
اکم فلا موجب إذن للاعاراض نحماصة وأن المعاهدة الى وقعت مع شيخ 
'البحر بن كانت لاتختاف عما كانت بين هذا الشيخ والسعوديين من قبإ" . 


(1) وثائق عابدين ( الشلعة حالیا) - شافط الخحجاز ۱۲١١‏ ه مفظة رقم ۲۹۷ الظر 
اعتراضس هنيل لیا تماق خورشید باشا م شيخ البدرين -- صورة المرفق العرف وة رقم۷٤ ١‏ 
راء ۳۷ هونية ۱۸۳۸۹ .. 

() وثائق مابدين ( القلعة اليا ) ۽ عافظط الجاز ٠٠۲«١‏ هد صورة اللرفق العرف 
الوثيقة رقم ۷ راء رد خورشید باشا عل اعتر اس هنل ۱۸۳۹/۷/۴۱ . 


س ۷ س 


ولعل ما يستر عى انتباهنا الموقف الى اذه شيوخ اابحرين ى علاقممبكل 
من الامجلز والمصريين ¢ وعل وجه اس حولم إلى صداقة المصرين 
وتي حليانا للاك الموقف بنبضى أننؤكد هنا أن الأو ضاع الداحلية فى البحرين 
کانت م هم کک ذلك د سپ تیا الشيخ یرل الله بن ية 
ان لمکم له فی اوقت الذى : ا فر e‏ أت ت الاسر ية و عل الرغم 
ن أن الشيخ عید الله حاول أن تعن بفارس لہ أن اسه سوه إل 
n‏ مل مامه قوة سما كه سوئ الأمجوء لل حور شید راشا .یک أن 
أسلوب الضغط الذى استخدمته بريطانيا ضد الببحرين كان من أهم العوامل 
الى آدث إلى تراجم‌الشيخ عبد الله عن اتفاقه مع خحورشيد باشا إذ أوضح 
العقم الر یطانی أنه عدل عن اتفاقه بعد أن أدرك أن خورشید باشا دف إلى 
احتلال البحرين واتخاذها قاعدة لشن هجوم رى على البصرة وأنه كان 
يريد استخدام السفن التابعة ل ل خايفة لتحقيتى تلاك الغاية » وأكد الشيخ 
یك 1 زه را أن ر اج عن أتاقه هذا فإزه يطلب من الكومة ار ر رطانية 
ان الحکم ا4 ولامرته . وقد أو می هئل ا بومبای ل ا 
اسلسماية للبمحرين وآ کد فی التقررر الى بعث به إلى هکو مته بأ صر فات 
الشيخ عبد الله وتردده بين القو ى الحتلفة كان منشؤها الرغبة فى مسالمة أية 
دو اة قورة ة تطمع ف ابطر ة على البحر عجر رن ؟ وکانتثت أده ھی النتيعجة الى 
قوصلت إلا بريطانيا ى ہاية الأمر > وما يذ كر بصدد ذلاف أن البحرين 
کانټ 8 إمارات اليج الى بعت اة الر يطائية وذلان من تو يها 
اة ۱٨۸71‏ مم التكومه النريطانية ١‏ 


یقف نشاط خحورشید باشا فی علاقته بإمارات اليج العرنى عند 
إمارة البحرين فحسب بل حاول أيضا الاستيلاء على المقاطعات التابعة 
لسلطنة مسقط منمزا فر صة التفكات الإقليمى الذى كانت تعانيه تلات السلطة 
بانتقال عاهاها إلى رتبار ولل الورة الى e‏ مود بن عزان ی عام 
۰ والیی آدت إلى استةااله عیناء صمار ف عام »۰ ومن الثابت أن 


1.0. Political and Secret Department CF. Historical () 
Memorandum on Bahrein B. 436, 


a A 


محمد عل کان یفکر جديا لى السيطرة على سلطنة مسقط لحقيقا لمشروعه 
الد ى كان سمدف e‏ السيطرة عل ج سواسعل شبه اسر يرة العر بيسة 


وحاصة لتقديره أهمية موقم میناء مسقط ورغبته ی التحکم فى مداخل 
الطرتى البحرية لاخليج المرنى"ء يضاف إلى ذلك أهمية ميناء مسقط ف نقل 
الامدادات إلى القوات المصرية لى الحليج والجزيرة العربية إذ أن نقلالغلال 


من سقط e‏ وأقل تكلفة من نقلها عن طريق القصبر وجدة . وتۇكل. 


بعض المصادر أن القوات المصرية سببت فزعا كرا لحكام مسقط ولو لم 


تبادر بريطانيا مساعدتهم لسقطت اللطنة وملحقاتبا فى قبضة احورشسيد 


اا 7 , 


واخدیر بالذ کر أن محا اة Î‏ ب السيد هیک وهود پن عران. 
عقدت مشورة بر يطانيا دف توحيد الحمة العمانية ضد القوات المصرية 
وقد نصت المعاهدة على أن محتفظ کل طرف ممتاکاته ون پتعهد الطرفان 
بأن یعیش کل مها داخل متلکاته دون عدوان واشرط السید سعيد أن 
تعاونه غار عسکرياً حسمن يطلب مما ذلك . کذلاف بادرت بریطانیا 
ی عام ۱۸۳۹ بعقد معاهدة مع ساعنة مسقط بعد أن استنفدنت معاهدة 
۸ غر اضما . 


وما يسترعى الانتباه أن مخاوف سلطان مسقط من التوسع المەمرى 
فی سلطنته م یتضح إلا فی عام ۱۸۳۹ أما قبل ذلك فقد كان موقف سلطان 
مسقط مؤيدا للتقدم المصرى نى الجحزيرة العربية إذ أن ذلاف النقدم قد أعى 
ساطنة مسقط من دفع الزكاة السنوية لاسعوديين ؛ ولذلاك كان سرور السيد 


Tamisier, Voyage en Arabie Tome I P. 359. (۱) 
عبد الرسيم عبد الرحمن ؛ من وثائتق الجز يرة العربية فى عصر محمد عل الجلد الأول‎ )۲( 
. ۱۹۸۱ ص ص ۷۲ - ۷۲۵ الدرحة‎ 
Jackson, European Powers and South East Africa CF. (۳) 
Muscat and the Powers P, 170. 


(4) ج ٠‏ أو ر مر ؛: دلیل اليج + ۲ جس ۷٠١١‏ . 


— 4 


سعید عظما عندما تمکن خورشيد باشا ف فر ة سابقة على ذلاف التاريخ من 
القضاء على حك الإمام فیصل بن ترکی »› واکن يبدو آن ضروره م یستمر 
طویاد حا أصدر محمد على فرمانه اللحاص بتعين خاد بن سعود بدلا ٥ن‏ 
الإمام فيصل أمبر؟ على نجد . ويتضح لنا قلق اليد سعيد من رسالة بعث با 
إلى عمد على ف عام ۱۸۳۹ محذرہ فہا من خالد بن سعود وقد جاء ی تلك 
الرسالة « وقد فرحت الحلق بروأح فيصل بن سود ويدعون لکم آناء 
اليل وأطراف الہار وإن تمکن خالد بن سعود بقع مہم ( آى من 
السعودين ) أكثر ما مضى ». وتؤكد لنا الوثائق المصرية أن السيد سعيد 
رغب ف تنسیق سیاسته مع حمد على وآنه آرسل له ثلاث رسائل توضح له 
أهمية ذلات التنسيتق ولكن عمد على أهمل عروض السيد سعيد حى قرر 
حورشید باشا التدخل ی الر ٤ى‏ والساحل العمانى فبدأت المراسلات ٠ن‏ 
جدید للوقرف على »دى استعداد السيد سعيد التنسيتق أو التعاون» ور عا كانت 
العقبة إلى حالت دون ذلك الموقف المدائى الذى وقفه خالد بن سعود الذى 
تابع التقاليد السعودية نى اصراره على أن تدفع مسقط الزكاة السنوية الى 
كانت مقررة للسعو دين » وكثب إلى أبناء السيد سعيد ثويى وهلال اللذان 
کانا یقومان بالحکم ئی مسقط نيابة عن أبہما آلناء تواجاده ی زجبار بأن 
يکونا ی علاقپما معه عل اوضع الذى كان عليه أبوها مح آشلافه 
اترکی وفیصل . ولیس من شلك نى أن رسالة خالد بن سعود هذه أزعجت 
ملطان مقط فأرسل کتاباً إل عمد على عن طریق حا کم المحجاز موضحاً له 
استياءه من تللكت التصرفات مبدياً استعداده للتفاحم مع محمد على وإجابة 
مطالبه› ولما لم يكن عمد عل برغب ی تضییق الحناق على السيد سعيد 
لأنه كان لا بز ال يراوده الأمل فى الاستعانة به لتحقيق مشروعاته التوسعية 


(۱) وثالق عاہدن ( القلعة حاليا ) - محفظة رقم ۲٩‏ حجاز ٠۲٠١‏ د صورة المرفق 
العربى للوئيقة رقم ۱۸۱ راء و ٤۴‏ أصلية . 

)۲( وثائق عابدن ( القلمة سالا ) : عفظة دقم ۹ حجاز ۱۳٣١‏ هھ من ځالد ن 
صعود إلى أبثاء السيد سيد - صورة المرفق العرلى اللويقة رقم ۱۸۱ حمراء و ٤۳‏ آصلية 
ل( ذکرت بدو تاریخ ) , 


e N a 


ى الحليج فقد بادر بالكتابة إلى خالد بن سعود يقول له « إنه بالنظر 
للصفوة القابمة بيننا وبعن حضرة الإمام المشار إليه لا نوافق على كسر خحاطره 
أصاد فاجتذي اا الى توجب اضطراب حضرة الإمام المشار إليه 
وبادر إلى إدخال السرور عليه وتطییب نحاطره». کا آمر فى نفس الوقت 
اد باشا قائد جرش اسجاز بان یکتب إلى السید سعید بژکد له « ان ما کته 
خالد بای ضر تکم 3 هو من مقتضيات صېونه وحفة مزاجه وقد کتړږنا له 
بن پر جم عن هذه الكتابة وأن براعی خاطرکم فی کل حال » 


وبیم)ا کان محمد على يتجه إلى استخدام ثلاث السياسة التلطيفية كان 
حورشيد باشا يعمل على اأسيطرة على المقاطعات العمانية وأحذ مهد لمشروعه 
هذا عن طریق سیطرته أولا على واحات الر عى الى هى بعثابة المفتاح 
الرئسى لعانء وكان م ن المتوقع نجاح حورشید باشا ی السيطرة على سانة 
مسقط بأسرها نظر؟ لما كانت تعانيه الساطنة من تفكك فى ذلك الوقت 
ولعل هذا التفكائ کان م خحورشيد باشا الى لاحظ حالة البلاد جيدا 
وکت إلى محمد على قول « إن عان ثلاثة ا جاب فى حكومة سعيد 
ابن ساطان مام مسکت ( مسقط ) وجانب فی ولد عه حمود بن 
عزان وجانب من الظاهرة ف حكومة السو وديین ۳ . وقد مهد حو رشید باشا 
لشروعه هذا بایفاد سعد بن مطاق ا اة ‌ ف عام ۱۸۳۹4 لکی 
يعمل على ية الأذهان لققبل الحکم المصرىالقام ی یں الو قت الذى. 


)0( وثاثق عاپدین (القلعة) ‏ مفغة رقم ۲۹۹ عجار ٠١‏ ترسجمة فأوايقة٤ e D ٠‏ 2 


(۲( و لاق مابدين ( القلعة ) س فيل اجار انظر إرادة دقم ۲٣‏ من مد غل بعاریخ ۳ 


ی القعدة „Yee‏ 


.0( وای عابدین ) الشلحة ) فة دتم Ye‏ وليقة عر بيه +4 راء بتاریخ. 
i‏ جمادی الآعر Yoo‏ ھ رسالة من سوشيد باشا إل الباشمعاون اللديوى 


)4( ثرى الوثاثق السعودية بصدد ذلك أن سعد بن مطلق المعطبری ثعاون مع حو رشید 
باشا بدافم من ولاه لآل سعود إذ كان محمد على لا يزال يظهر حى ذاك الوقت أنه يعمل 


ف نید بام داد ب سعو د أن ر التحكم للسوية الزاع الاقایسی بین مسل وأپو ظی. E‏ 


المملكة ألعر بية السعودية عر ضس الكومة السعو دية + ۱ ص ۱۷۳ القاهرة فی ۱۹۵۵ , 


س إ۷ س 


ورقف فيه السيد سعيد موقفاً مضادا حيث أخحذ يعمل على تأايب شيوخ 
بى النعم ومحرضم على عدم الاذعان للوضم القام وأن عتفظوا باستقلا ١‏ 
والأمر الذى لا شاك فيه أن السيد سعيد كان يفضل استقلال تلك الراحة 
على وقوعها فی آیدی المصريين فهو لا ممكن أن يرحب بطبيعة الحال بأن 
تقوم إلى جواره قوة عسكرية فتية أثبتت كهفايما العسكرية لى اليزيرة 
العربية وقضت على أكر قوة ا وهى القوة السعودية . وما لا شك فيه 
أيضاً أن انلز اشر کو أ مح السيد سعيد فى تحر يك قبائل العم على الأورة 
صد سعد بن «طلق المطر اى ويتض مم داك من رسالة بعٹ ہا لی حور شید باشا 
يؤكد فما «١‏ إن الفتن والورات القانمة نى الر عى إنما هى من حركات 
الإنجليز»". ولعله من المغيد أن نشبر هنا إلى أن العلاقة بين آل انم 
والدولة السعودية الى أقامها اللصريون فى نجد قد أصاما الفتور ذلك أن 
آل العم لم يعار فوا بامارة خالد بن سعود كا لم يعتر فوا بالوجود المصرى. 
واعتروا ذلك الحرافاً عن العقيدة الوهابية »وقد استخل هنل هذا الوضم 
لإرسال أحد ضباطه إلى الرعى أيقوم بتوزيع السلاح والعتاد والمواد الغذائية 
وإجراء المصالحات بين قبائل الظواهر والنعم والشوامس > كا بادر هئل 
بارسال احتجاج شديد اللهجة إلى خحورشید باشا جاء فيه إنه يبغی من 
جنابكم الكف والسكوت عن المداخلة والتصرف نى أمورات البحرين. 
وعمان إلى أن تصل الحاطة فما بين الدولتن الإنجليسية والمصرية وتقضى على 
ج معلوم ۰۲ کا ذ کر له ایض آنه إذا ما آرسل عسا كر إلى طارفة الر مى 
سواء من الءر أو البحر فسيتخذ ذلك دليلا واضحاً على أن جنابکم غر 


)١(‏ وثائق سمودية : القحكي لتسوية الازاع الاقليى بين مسقط وأبو ظى وبين 
ASML‏ الحر بية السو دية ‏ عر ضس اللكومة السعودية + ١‏ ص ص 1Yo‏ 
0( وثائق عاہدين - عوط دقم VY‏ و ية عر ية رقم At‏ بتار يخ 1۲ جمادی. 


„R4 \Yoo الآغر‎ 


~~ {VY ~~ 


را غب ی استقامة الصداقة فما بن الدولتمن بدون حلل » وة ما يابفى 
الإشارة إليه أيضا أنه لى خلال موجة التوسع المصرى كانت الحكومة 
البر يطانية لا تكف عن تيه السياد سعيد بأن يكون على أهبة الاستعداد لقاومة 
القو ات المصرية الزاحفة فى أىوقت" . وما لاشاف فيه أيضا أن عمد على 
كان يعمل فعلا على الاستيلاء على ساطنة مسقط وقد أعرب عن رغبته هذه 
حدیث بينه وبين الکولو نيل هو دجس وعع4ه القنصل الر بطائى العام 
فى القاهرة فى ابريل ١1۸4ء‏ واانى لر تتحقق بسبب اضطراره إل 
الانسحاب من الجزيرة العربيةء ويد كر شارل ديدييه إن علاقات‌الصداقة ۾ 
لٹ أن استؤنفت من جدید بین حمد على والسید سعید کا تبادل لاء 
ل اس ر ا مع اليد مياد وقد حفات وثائق القلعة بكثار 
هن الرسائل الى تؤكد اسستمرار العلائات الودية بن مصر وساطة 
مسقط وزنجبار“ . 


وقد أدت ع#اولات خورشيد باشا السيطرة على الر عى وغبرها من 
#اللاطعات المانية إلى إجاد ءلاقات بينه وبن شيوخ الساحل المالى الى 
اقعرضت بدورها لموجة التوسع المصرى ما استلزم ن الأدمبرال ميتلاند 
الالتقاء شيوخ الساحل وتذ كر هم بروابط الصداقة بیہم وبن بریطائی) 
وعلى حین أکد الشخ لطان بن شخبوط شيخ آبو ظی الذی التیبالادمر ال 
ميتلاند على مقربة من المنامة حرصه على توئيق الروابط بينه وبين بريطانا 
أعربسلطان بن صقر شيخ القو امم عن ثقته بأن السكان العرب لايس تطيعون 
ءوقف خورشيد باشا » وأجاب ميتلاند بأن قبائل الساحل العمانى ى وسعها 


)١(‏ وثائق عابدين ( القلعة حاليا ) -~ شفظة رقم ۲۹۷ صورة ألمرفق مربي امرخ 
ای ۱۷ جمادی الآحر ۸٠٠١١١‏ , 
انار رسالة من هايل إلى حورشيد باشا . 
Coupland, R. East Africa and It's Invaders P. 470. (YF)‏ 
Ruete, R. Said Bin Sultan P. 78 1929. (۴)‏ 


(4) جمال زر کریا قاسم ؛ دول پوسمید ی مان وشرق إفرييا ص ٠۸۷‏ القاهر ة 


. AY 


س ۳ س 


التصدى حور شيد باشا لو آنا وحدت صفوفها وأن قبائل القوامم الى 
تضم رأس اللحيمة والشارقة وعجمان وأم القوين تستطيع تعبثة أحد عشر 
آلف مقاتل . وما جدر الاشارة إليه أن ساطان بن صقر وفض تعبئة هذه 
القوة تحت إشراف بريطانيا ما قد يؤدى إليسه ذلك من كثرة التزازات 
القبلية وقد ورد فى التقرير الذى كتبهميتلاند وبعث به إلى حكومة بومیایى 
إنه لما عز ف النفس أن أرى ز عماء القبائل غير مدركن ر للخط ) الذى 
يدامهم وآہم رغم العاطر الى يتعرضون ها فام ل يتخلذوا أبة لحطوة 
لواجهتا 0 

ولم تلبث الأمور أن تأزمت ف الساحل العمافىی حينا وصل سعد بن 
مطل المطبرى إلى الشارقة وأبلغ سلطان بن صقر أنه جاء موفدا من الأمر 
حالد بن سعرد لاحتلال الر عی وقد بادر سلطان بن صقر باحلاله ئی إمارته 
ا خليفة بن شخبوط ولكن الةم الريطافى 
ف الحليج الكولونيل إدموندز يدمص ك8 نصح الشيخ سلطان بضرورة 
التخلص منه مهما تكن #اوفه من ردود الفعل لأنه من المؤكد أنه وفد إلى 
الساحل بتکليف من حور شید باشا ولاس ۸ن الأمر خالد بن سعود وی 
ذلك الوقت كانت ااشائعات منتشرة فى الساحلن العمانى بأنعلاء خور شيد 
باشا موجودون فی یع اء الحايج 7 , 


ولم تابث آن تعققت صدق الحخاوف الريطانية حيها أبلغ سعد بن مطلق 
الشيخ ساطان صراحة بأنه جاء ممثلاعن خورشيد باشا ولذالك أدرك هثل 
الذى وصل إلى المقيمية الريطانية ف الحليج بأنه إذا مح لسعد بن مطلق 
بالبقاء ى منمطلقة الساحل العمالى فان بمضى وقت طويل حى يكون حميع 
شيوخ الساحل قد خحضعوا محمد على » ولذلك أسرع هنل بالحصول على 
تعهدات حطرة من شيوخ الساحل عقاومة نفوذ خورشيد باشا وأضيفتص 
خاص بالسبة لاشيخ سلطان بن صقر يتعهد فيه صراحة بعدم إجراء أية 


مدب 


(۲) جوت کل : بریطانیا واللیج + ۱ ص 4ه , 
(۳) له ص ص ٥۹۰‏ س إ١ه‏ ., 


i 
أ‎ 
أ‎ 
أ1‎ 
1 


عااقات أو مراسلات أو اثفاقيات مع محمد على أو أنصاره أوأية قوةأجنبية: 
حر ى قبل مرافقة الحكومة الريطانية وآن يعر حلفاء الث الحكومة حلفاءه 
و أعداؤ ها أعداءه . وطبقا لما تقرره الوثااق الريطانية بعث الشيخ سلاطان 
أبن صقر إل لقم الريطانى يطلب منه التعرف على موقف الاسكومة 
ار يطانية إذا ما تعرض لتو سع الفواٽ المصرية » وكتب المقم الريطانى إلى 
حكومة اند معلقا على رسالة الشيخ ساطان پانه کان یرید 0 يکد لاشيخ 
بان الحكومة ال يطانية تمتدع عن التدخل فى الشفون الداحلية » اكان بفعل 


ذلك فى الماضى » ولكن الظروف تبدو عة الآن استلاف کہیر اعا کانت 


عليه قبل ظهر ر القوات المصربة ولعل ذلك مادفعه إلى تقدم ضمانات 
امار لاشيیخ سلطان بن صقر ما کان له الأثر ف ال زام ااشيخ تفه رالتعهد 
الذى ا إلبه ‏ . ومما نجدر الاشارة اليه أن سعد بن مطاقی کان عمل 
مح رسائل من حورشيد باشا يطلب فما من شيوخالساحل تقدم المساعدة 
له ورا إیاهم من ۳ الانصياع له » وقد أحدث هذا التحرك أ رکہیر 1 
لدى شيوخ الساحل إلى درجة أفزعت الكو لونیل هنل المغم الریطاف فی 

اليج الذى وجه تحذيرات إلى الشیوخ فی ٩‏ یونیه ۱۸٩١‏ و فلیکن 

معلوما ننا قد أنذرنا العامة ٠‏ أن کل حل من المشايخ الداخلن فی سلاك 
الصلح اإبحرى مع جناب حضرة السركار م ازو ف ف و ا 
مانا عنده بقع الحلل نى صداقته مم حضرة السركار ذى الاقتدار ولا 


Campell to Fackrouse~~Sccret No. 6 of 1839 29th (1) 


January 1839. See also Hennell to Willoughby Secretary 


to the Govt, of Bombay, Enclosure in India Board 6th May 
1839 F.O. 78/336. ٠۲ انظر الأرشيف الأوربى بوثائق الملعة عفظة‎ 
` Hennell to the Govt, of Bombay 12th Feb, 1839, CF. (Y) 
Enclosure No. 6 from Molla Hussein, The Native agent of 
.Sharga to the Resident in the Persian Gulf 14th January 


داجم الأرشيف السابق .78/336 F.O.‏ ,1839 


)( الشيوخ الذين اشر کواً ف توقيم معاهدة السلام العامة ی پنایر ۸1| . 


سس 4۷0 ا 


يلون إلا تفه . وح هنل ئی الحصول على تعهدات من شيو خالساحل 
بعدم التعاون مع سعد بن لى أ ر اها إ3 إن اهلا الكماون س 
خرقا صرعا لروابط الاتحاد والصاح القام بينهم وبين الحكوءة الريطانية 
وکان أبرز الشيوح الذين كتبوا هذه التعهدات الشيخ خليفة بن بوط شيخ 
بی یاس ومکتوم بن بی حا دل وساطان بن صقر شيخ القواسم وتكن 
هذه التعهدات إلا مقابل وعد شفهى أن عل أولئك الشيوخ بالات العرب. 
ومعدات القتال إذا مااقتضت الضرورة ذللق " . 


كذلك امتدت التحركاث الر يطانية إلى قبائل النعم ى قطر الذين ظلوا 
على موقفهم المعارض لتةدم القوات المصرية على عكس قبائل البوكوارة الى 
أحذت تدفع الجحزية إلى شيخ البحرين لصالح القوات المصربة . وما نجدر 
الإشار ة إليه أن الصدام بن الفوات المصرية وبريطانيا كاد أن بع فى منطقة 
الساحل العالى ويتضح لنا ذلا من رسالة بحث ہا خحورشيد باشا إلى مدعل 
يؤكد فبا أن هدف الانجليز الاستيلاء على اللحليج العرلى لينفذوا إلى فارس 
ويشكاوا عقبة أمام روسیا» ویتساءل حورشید باشا فما جب عله ضد الانعلز 
ولکن محمد على وکان متو رطا فی مشا کل الشام کتب ليه ی سبتمير ۱۸٤١‏ 
بأن الوقت أصبح غير مناسب للتدحل نى شئون البحرين والساحل وأنهيتعين 
عليه العو دة إلى مصر ويغاق باب المصروفات الذى فتحه فى جد بعد أن 
ترك علہا حالد بن سعود. ولعل محمد على کان پأمل باتخاذ قر ار الانسحابة 
من منطقةالحلرج العرلی كسب ود بريطانيا لكى تخض الطرف عن مشروعاته 
التوسعية فى الشام وهو أمل لم يتحقق له بطبيعة الحال . وقبل أن نعرض 


(۱) هئل إلى سلطات س صقر ۲١‏ دیع آحر ۵ هھ( هھ وة 1۸4١‏ ) وٹائق 
عابدين ( القلعة ) حفطة دتم ۷۰ حجاز ٠۲۵٠١‏ ه المرفق العرف لاوليقة ۱۹۲ حمراء . 

(۲) وثائق عابدين ( القلعة ) غافظ المجاز ٠٠٠٠١‏ ه ححفظة رقم ۲٠۹۷‏ حجاز صورة 
المرفق العرلى امرخ فی ۱۷ چمادی الاخری ۱۲۰۰ - من هئل پالیوز خلج العرب إلى 
حور شید باشا سر عسکر د . 

(۳) وثائق مابدين ا( القلمة ) - س محافظ الحجاز محفظة eT‏ من سدور شید باشا 
إلى الباشعاون الندیوی ۳ شعبان ٠۲٠١‏ ۸ وثيقة رقم ٠۹‏ أصلية و ۷ حمراء .. 


EVs 


للعوامل الى أدت إلى انسحاب الفوات المصرية من اللحليج والجريرة العربية 
قد يكون من المغيد أن نشر إلى أن التوسع المصری کان يضم الكويتضمن 
عخططاته العسكرية على الرغم من أن النشاط المصری لم بتضح ى الكويت 
بالقدر الذی کان عليه ی الاساء والبدر ین ومنطةة ال احل المانى وساطة 
مسقط . ولکن‌من‌الفابت لدينا آنه حيما وصلت القوات‌المصر ية بقيادة خحورشيد 
باشا لی سواحل الاحساء فی عام ۱۸۳۸ آرسل خحورشید باشا مندوبا عله 
ليةم فى الكويت على أنه وكيل لشراء الامدادات اللازمة للقوات المصرية 
ولا شلك أن حررشيد باشا كان ى حاجة شديدة إلى الاستعانةبسمن الكويت 


الى كانت مجهزة تجهدز ا طيبا وإن لم يثبت مع ذلك استفادة القوات المصرية 


بالأسطرل الكويى باس ششناء شواة وأسحدة م الذحرة والعثاد ناا سن 
الكريت إلى الفوات المصرية حلال وجودها ف الاحساء من ميناء امعديدة 
على ساحل البحر الأحمر" . على أنه 0 يلبث أن اتضح المدف الحقيى 
من إقامة الوكيل المصری بالکویت وهو أن يکون مبعوثا سیاسيا وجامہاً 
للأبار المتعلقة بامكانية نجاح خحطة حورشيد باشا فى تطويق العراق بقوات 
من الاحساء والكويت بالاضافة إلى القوات المصرية ف الشام دف انزاع 
العراق من الدولة العبائية ." . وقد استرعى وجود المندوب.المصرى ف 
- ۱۸4 حرص على علاقات حسن الجوار مم الدولة العمانية والصلات 
الودية مع الحكومة الريطانية فقد آثر الوقوف على الحياد وإن مح 
ذلك من آنه منح المندوب المصرى مكانة حاصة ف مجاه کا أبدى فى بعض 
المناسبات تعاطفا مع التقدم المصرى فى سواحل الحليج العرلى". وتك ر 
بعض المصادر أنه حدث شلال وجود المندوب المصرى لى الكويت أن 


(۱) ج . ج لورعر : دليل اليج + ۴ ص ٠١٠١‏ . 

(۲) جمال ز كريا فامم : موقف الكويت من القوسع السعودى فى لجل وسواسل 
#الاحساء المدد ١١‏ من ملة الجمعية المصرية لادراسات العار ية ص ص ٠١١-۹٩‏ . 

FHarl Brampton to J.W. Parren 28th August 1841 F.O. (f) 

ن الأر شوش الأوربى بوثائق القاحة ( عابدين سابقا ) محفطة رقم ٠١‏ .78/469 


س س ت رہ و ی سے س 


NV — 


عامل الشيخ جاہر مسئولا بريطانيا وهو االفتنانت إدمرندز ولصمسلغ 

معاملة تجا اللياقة وذللت أثناء زيارته للكويت من أجل مفاوضة حا كمها 
بشأن انشاء حط حديدىیعر ععراء جد "بن الكو يت والبحرال مر سط وتضيفت 
تلك المصادر أن حكومة اند لم تجسدمع ذلك ما يازم تأئيب ااشيخ 
على تصرفه هذا مبررة آن الأمر لم يصدر عن نوايا سيئة والسكن دف 
خحداع الوكيل إااصرى . وإن كنا بطبيعة الحال لانتفتق مع ذلك اتبرير إذ 
أن شرح الکویت لم تلف عن ية شيوخ ورۋساء الحلیج ی ترحببه 
بالتقدم المصرى ایا من ااضخوط الر يطانية من ناحية وتعاطفا مح القوات 
المصرية من ناحية آلحری أو على الأقل تقديرا ا آحرز ته من انتصارات كبرة 
فى أواسط الحريرة العربية . 


وعلى الرغم من التقدم الكبر الدىأحرزته الفوات المصرية نى سواحل 
اللحليج العرلى ۳ أن الأوضاع المتأزمة نى جد واغتیال مندوب خحورشيد 
باشا لى البحرين» وعدم استطاعة إرسال المزيد من القوات العسكرية إلى 
الحساء پسېب عدم مقدرة السفن المصرية من الوصول إلى الحایج العرق 
ببب احتلال الانجلز لمیناء عدن فی عام ۱۸۳۹ كانت من آم الأسباب الى 
أدت إلى الانسحاب المصرى من سواحل اليج العرلى » هذا بالاضافة إلى 
عوامل أخحرى من بيا ما تر دد ى بعض المصادر عن كثرة الأوامر المشددة 
ای کان بطلب فہا محمد على من خورشيد باشا ضرورة الانسحاب مما 
دعى البعض إلى النشكياك فى غبرة محمد على من قائده حورشید باشا 
وما حققه من انتصارات متوالية مما دعاه إلى التفكبر لى ضرورة الحد من 
نشاطه ومطالبتة بالعودة إلى مص" . ولعل ما ذهبت إايه تلاك المصادر كان 
بسبب أن الانسحاب المصرى من اللليج والحزيرة العربية حدث قبل أن 
جر «صر على الانسحاب من المناطق الى توسعت فا ممقتضى اتفاقية لندن 


)0( عن اغتیال محمد آفندی رفعت مندوب ورڈ ید ہاشا ہی الہحرین راجم أبن بشر : 
موان الجد ى تاريخ جد + ۲ ص ۸۷ , وعبد الرحيم عبد الرحين : محمد عل شه ألجزيرة 
ج ۲ ص ٥٩۰٩‏ القاهرة ۱۹۸۱ . 

(۲) ج . ج لور مر : دلپل انليج الاری + ٣‏ ص ص ١4٤ا‏ / ٠.۱٤١١‏ 


~~ YA — 


١‏ والفر»الات الصادرة على أساسا والى وضعت ناية فخططات مدعل 
التو سحية ولتطاعاته ف انشاء امبر أطور رة عر بيه مل من الئل إل الفر اث وذلاث 


بعد أن توالت الزاتم على الجيش المصرىمن قبل قوات التحالف المشركة 


من الدولة العيائية والفسا وبريطانيا . على أنه ما تجدر الإشارة إليه أن 
انسحاب القوات المصرية من اليج والجزيرة المربية قد أوجد فراغا كيرا 
وفى منطقة اللحليج لم تتمكن الدولتان الاسلاميتان الكبيرتان فارس والدولة 
العمانية أن تقوم عملء هذا الغراغ» فعلى الرغم من أن فارس كانت جد 
تأييداً من روسيا نى مناوأة النفوذ الر بطانى ى انليج إلا أن فشلها ف السيطرة 
على هر ات: وهى منطقة جبلية صخرة تفع على الحدود المندية الأفغانستانية 
واستیلاء النجلز على جزيرة خرج ۱۸۳۸ الواقعة لى المدحل الثاى 


الخليج بالقرب من مصب شط العرب » وبقاء الاحتلال الربطانی ئى ثلاث 


الجزیرة حیی عام ۱۸٤۲‏ قد أبعدت فارس عن أن یکون ۵ا دور لموس 
فى وراثة التوسع المصرى نى منطقة اللاليج» أما عن الدولة العمانية فقد كانت 
منشغلة بتنظماما الداحلية ومشا كلها اللبارجية كا كانت الإمارات العربية 
ى الحليج قد وصات إلى درجة كبرة من الصعف والتفكلك محيٹ ل 
تستطع أن تسد جانباً من هذا الفراغ ما فى ذلاف ساطنة مسقط الى انصرف 
عاهلها إلى زجبار ولم تعد هناك قوة عاية بعثد ما سرى القوة السءودية الى 
أتيحت ها الفرصة للاستفادة من الأوضاع السياسية الى أعقبت انسحاب 
القوات المصرية من اللحايج العرف » وقد ظهرت تلك القوة على أثر انبعاث 
الدولة السمو دية الثانية بعد أن وغم السعوديون نماية لحكم الأمير خحالد 
ابن سعود الذى اعتر صنيعة المصريين » وتولى الحكم عبد الله بن ليان 
فی عام ۲٤۱۸ء‏ م خاغه الإمام فیصل بن ترکی الذی امتد که من عام 


)١(‏ وثائق الحكومة السعودية : العسكي لتسوية التزاع الاقليمى بين مقط وأبو ظبى 


و اون LA‏ العر بية الو دية سیم العر شس العار شى = سں سں A1۲ m~ A‏ 0 


٤ س‎ £۷۹ — 


۳ ل ٠ء‏ ورغم حاولة الدولة السعودية الثانية التوسع ی سواحل 
الحليج إلا أن بربطانيا وقغت حاثلا دون امتدادها إلى الامارات العريية 
المرتبطة ععاهدات وعلاقات خحاصة مہها › کا عملت فى الوقت نتفه عل 
ٿا کید نفوذها السياسى فى منطقة اللحليج العرلن بصورة أقوى ما كانت عليه 
ی النصف الأول من القرن التاسم a‏ 


Hoskins, Background of the British Posistion in Arabia (1) 
CF. M,E.J. April 1947 pp. 138—143, 


۹ ۔ الحلیج 
( م 


العرف ) 


SSR RARER aR A TORÎ aî KONAK RR 


تناوات الفتر ة الى تعرضنا ها فى هذا الكتاب تاريخ الاهارات العربية 
ف الاج العرف مند أوائل القرن السادس عشر حى منتصف القرن التاسح 
عشر تقريبا . وهذه الفعرة اک ع اترم ارون الأول منذ بداية 
السيطرة الر تغالية على اللحليج العربى. حى تدعم السيطرة الربطانية »> وقد 
أوضحت الدراسة أن السيطرة على منيلقة اللحليج العرنى تتطلب قوة محرية كبيرة 
بسبب الطبيعة البحرية للمنطقة › ولذلك استطاعت القوى البحرية الى ظهرت 
ىعصرالتوسع الأور ى الأول أن تحقق سيطرما على المنطقة» ونعى بذلاثالقوى 
البحرية الر تخالية والمولندية والفر نسية› حی استطاعت بريطانيًا بفضل تفوقها 
البحرى أن تنتزع من تلك القوى مال التفوق والسيادة »> ف الوقت الذى 
عجزت فيه القوى الغر عحرية أن تحقق ها سيادة فعلية » ونعى بذللك الدولة 
العانية الى افتقرت ك زاك محرية ف حار الشرق ؛ رغم أن م رکز ها الدیی 
کان یقیح ما قدرا کبیرا من‌النجاح > كذلك م تتمکن فارس من أن تصل إلى 
مجالالتفوق فى اللحليج العر ی بسبب ضعف إمکاناما البحرية . ولعل مما بستلفت 
النظر أن حركات؟ القاومة الى قامت ضسد السيطرة الرتغالية والولندية 
والانجلىزية ا در البحرية أيضا ء ونعى بذلكقوة اليعار بةالببحر بة 
ف صر اعهم ض د ار تخالييعن » وقوة عرب الساحل الشرف للخايج ی صراعهم 
ضد المولندين» وقوة القواسم البحرية فى مواجهمم السيطرة الريطائية على 
علن اللعليج العرنى خلال اانصف الأول من:القرن التاسع عشر . 


~~ Af —~ 


ولعل ما يسترعی الانتباه أن ايار السيطرة الرتغالية فى الليج العرلى 
قد نتج عما ظهور تنظمات عاية بدأت فى شكل نجمعات قبلية كانحاد العو ب 
والحاد القواسم واتحاد بى ياس ٠‏ وقد أتيح للات التنظمات أن تصل إلى قدر 
كبر من الفوالسياسى والاقتصادى » وساعدها على ذلك انشغال القوى الأوربية 
الى ظهر ت فى أعقاب ااسيطرة لبر تغالية بالتنافس الذى قام فما بيا » ولكن 
هذه التجمعات القبلية لم تابث أن تفر قت إلى مجموعات من التشكيلات الأقل 
حجما بسبب طبيعم| القبلية من ناحية » ولتعاملها مع القوى الاستعمارية من 
ناحية أخحری » إذ کان من الطبیعی أن تقف بريطانيا - حن بدآت تنفذ إلى 
الحليج العرنى- ضيد حركات التجمع السياسى فى المنطةة ء ولذلك فإنه بعزى 
إلى السياسة الريطانية إلى حد كبر تفتيت منطقة الساحل العانى إلى اأعديد 
من الوحدات السياسية » كذلك وقفت بر یطانیا حائلا ضد حرکات التجمم فی 
المنطفة ويتضح ذلك فى وقوفها صد امتداد السعوديين إلى الامارات العربية 
وضد محمد على حن تطلع إل بنط نفوذه على سواحل اللعلوج العرفی ق 
الصف الأول من القرن التاسع عشر . 


وعلى الرغم من أن الملاقات الربطانية بالج العرى عكن إرجاعها 
إلى أوائل القرن السابع عشر أي منذ تأسيس شركة اند الشرقية الإنجاءزية 
إلا أن الحماة الفر نسية على مصر بقيادة ابلیون بونابرت ۱۷۹۸ هى الى 
کان ها أثر كبر فى شد انتباه بريطانيا سياسا واستراتيجياً إلى الماطفة 
وبالتال توسیع داثر ة اهيإمها من الحالات التجارية إلى االات السياسية 
والاسراتيجية ولعل ما يؤكد ذلك آن بدء العلاقات الريطانية السياسية 
منطقة اللحليج وضصحت فى المحعاهدة الى أبرمت بين شركة المند الشرقية 
الر يطانية وسلطنة مسقط ى عام ۱۷۹۸ ۰ م بالسيطرة الر يطانية على الساحل 
العمانى وجب انفاقية السلام العامة فى عام ۱۸٠١‏ وما أعقا من اتفاقياث 
المدنة البحرية . وقد تعاملت بريطانيا مع إمارات اللطيج العرلى اعبار ها 
قوئ ساحاية غبر مرتبطة بالأراضى الظهبرة لجا > وبالتالى كان تعمل على 


ی 


~~ AO — 


تأكيد فصل تلك الإمارات عن أية قوة داخلية فى أواسط الجريرة العربية 
ورعا يتح لنا ذلا خلال صراع بريطانيا ضد القواسم إذ مجهت إلى حييد 
السعوديمن » وليس من باب الصدفة أن بربطانيا كانت تطلق على الإمارات 
العر TT‏ العمانى اسم المشيخات البحرية » كا كانت تطلق على 
جکامها الرؤساء البحريين . ولعل دراستنا تاريخ السيطرة الريطانية على 
إمارات ایج العرلى تتطلب منا ضرورة إعادة النظر حول كثر من 
امفاهم وعلى سبيل الثال السسلام البريطان الذى كانت بريطانيا تفخر 
بتحةيقه فى منطقة الحارج العرهى كان سلاما من أجل المصالح الر بطانية 
ولیس من أجل صالح المنطقة » وأن أعمال القرصتة الى ذكرت فى كثر 
من المصادر الأجنبية لم تكن إلا عحاولات يائسة قامت ما القوى البحرة 
الحلية لكى ةق لنفم) أسلو بأ من لحياة فى خضم المنافسات الاستعارية 
والتجارية الكيرى الى لم تكن قادرة على مواجهنما , 


وعلى الرغم من أن الفترة الى عالجحناها فى ذلك الكتاب كانت بطبيعبا 
فر ة ساط استعار ی إلا أنه اکنا مع ذلاث تسجيل بعض الصفحات ال مشرقة 
لأ بناء الماطقة فى كفاحهم ضد السيطرة الرتغالية والمولندية وف تصديم 
لاوجو د الریطانی وی عاولہم تأسيس کیانات خاصة ہم وا كساب انايج 
شخصيته العربية » وكان ذلاف بفضل موجات المجرة الى اندفعت من أواسط 
الجزيرة العربية إلى سواحلها الشرقية » وامتداد تلك المى جات إلى السواحل 
الشرقية للخليج العرلى » وقد أكد على تلك الحقيقة الكشر من الرحالة 
الأوربيين الذين جابوا سسواحل اللحليسج الغربيسة والشرقية فى القرنن 
الثامن عشر والتاسع عشر . 

ولعل ما ينبغى الاركز عليه استخلاصا من تلك الدراسة إلى أهمية 


الوحدة فى تاريخ الحليج العرهى إذ أن أرهى الفترات التارخية للك الى 
.كانت تلثم فبا .القوى االعوبية ى الحليج.بقدر من الوحدة السياسية 
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والافتصادية . كها أن استفراء الأحداث التار ية بؤكد لنا أن اللحلافات 
الطائفية والقبلية كانت أقصر الطرق لامخططات الاستعمارية لى المنطقة . 
ولیست اللمطورة ف استغلدل القرى الاستع مار ية للك اللافات بل إن 


الحطورة تتفاقم حبن تعمد الفوى الحلية المتنافسة إلى الاستعانة بالقوى 
الحارجية لتصفية حسابا-ما فيا بيا . ول سل فى وقائع التاربخ ما يفيد 
! القوى العربية والإسسلامية نى منطقة اللحليج العرفى فى وقتنا الحاضر . 
٠‏ 


a 


ماحق ( ١‏ ) الرتغاليون . 

ملحق (ب ) العلاقات الحارجية لسلطنة مسقط وعان . 
ملحقق (< ) بريطانيا وإمارات الحليج العر .. 
ملحق ( ۶ ) محمد على وإمارات اللحليج اعرف . 
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ملحق (|) 


الرتغاليون 
- هرمز على عهد'السيطرة الر تغالية 


نورد فا بلى مقتطفات عا أورده , بعض الرحالة البر تغالن عن مملكة هرمز 
ف ازفن ضرا السيطرة البر تغالية . 

والنص الأول جاء فيا ذ كره باربوصا عن بناء الفونسو دى البوكر ك القامة 
الر تغالية فی رھز گی استغل الرتغاليون الللافات الداحلية فى هرمز 
ل م سيرم , ۰ 

1 اللص انی فقد سحل برو تیکسر ۱ اذى 0 برحلاته إلى الشرق 
بن عای ۱۵۸٩‏ و ٤۵‏ وينم من ذلك النص اأ ن هرمز : تفقد مکانما 
اجار ويدل على ذلا كثرة الرسوم الحمركية الى كان مما الر تغاليين 

حسام فى هرمز وعلى ذللك فإنه من اللنطاً اة فى أن ار تغالين ولوا 
تجارة الشرقق بكاملهاإى طريق رأ س الرجاء الصالح إذ ظلت الطرق التقليدية 
القد عة مستيخدمة ى جارة الشرق وإن كانت عت السيطرة الر تغالية 

وقد نقلنا النصين التاليين عن الترحمة الالجليزية لأعمال دورات باربوسا 
وېدروتیکسرا . اگ 


— خحضوع هرهز لر تغاأيین 
To this City of Ormuz came a fleet of the King our Lord‏ 
of which the Captain in Chief was Afonso D’Albuquerque, he‏ 
desired to have peace with them n all things buf, they would not,‏ 
seeing which Afonso D’Albuquerque began to make War‏ 


..gn. this kingdom, more especially on: the seaports, where he 
.caused them great loss proceeding. thusıahe came with the whole 
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fleet to take the city of Ormuz itself. in the ‘harbour whereof 
he fought a mighty battle with a fleet of very great ships full 
of brave men and well armed. This fleet the Said Afonso 
D’lAbuquerque defeated, and took and sank manay ships, also 
taking and burning many others which were an anchor hard by 
the walls of the city. The King and the Governour beholding 
such destruction of their people and ships and having no power 
to prevail against him, sued for peace, which the Captain in 
chief acecpted on the condition that they should allow him to 
build a fortress on one point of city, to which they agreed. But 
when the building of the fort began, the Moors repented, and 
were not willingly that it should bc carried further. Seeing this 
the Captain in chief bagan to do them so much harm, and to 
slay so many of their people, that he made them tributaries of 
the King our Lord at fifteen thousand Xerafins yearly, and 
this they always pay. 


A few years later the King and Governour of Ormuz sent 
an ambassador with great train to the King of our Lord, and 
with the reply which His Highness sent them Afonso D’Albuquer= 
que came again with a very fine fleet to Ormuz, where they 
received him in all peace, agreed that he should finish the for= 
tress, which he had begun before, He then ordered that it 
should be undertaken and made very large and strong as if it 
had been Just now begun. 


At this time the King, who is youth of no great age, seeing 
himself so oppressed by the dominion of the Governour that he 
dared not do anything of himself, found a way of letting the 
Captain in Chief know secretly how little liberty he had, and 
how the Governour kept him almost a prisoner taking by force 
the Governance of the Kingdom and delivering it over to the 
others who’ held it, and also how it seemed to him that letters 


had been sent .to the Xeque Ismael, offering to betray the 
Kingdom to him. : : ۰ 


The Captain in chief when he knew this, kept it quite 
secret. and. arrange to see the king, agreeing with him that the 
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interview should take place in a certain large house close to the 
sea, The appointed day having arrived, the Captain fin Chief 
entered this house with ten or twelve Captains leaving his people 
draw up without, and every thing as it should be. The King 
and the Governour came with a great band of followers, and 
when the King had entered the house, and no other person had 
entered, the gates were at once shut, and as they went in the 
Captain in Chief ordered that the Governour should be slain 
with dagger strokes. Seeing this the young King began to be 
angry, but Afonso D’Albuquerque told him not to fear, for what 
he had done was only to make him a King like the other 
Moorish Kings, and that he should no longer live in subjection,(1) 


ك الأو ضاع الاقتصادية ف ھرەر 


And so the Kings of Ormuz went on prospering such man- 
ner that they became rulers of all the Islands in this strait and 
all the country along tho Coasts of Arabia af fat as Lassa(y) 
and Catifa(r) and also others on the shore of Persia, by which 
they formed a very great rich and prosperous kingdom : princi 
pally because the trade of Cays Passed entirely to the Island 
that is now Called Hormuz, wherefore Cays was utterly ruined, 
both in buildings and in wealth, so that is now tottaly deserted 
after having been a sterile and desert island, and a mountain 
of salt, is, among all the wealthy countries of India, one of 
the wealthiest through the many and rich goods that come 
thither from all parts of India, and from the whole of Arabia 


The book of Durate Barbosa by .Mansil Dames vol. 1 (1) 
pp. 101—103. An account of the countries bordering on the 
Indian Ocean and their inhabitants written by Durate 
Barbosa and completed about the year 1518, 

)۲( الاحساء 
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and Persia as far as the territories of the Mogores,(1) and even 
from Russa in Europe I saw merchants to there and from 
venice. And this the inhabitants of Ormuz say that the whole 
world is a ring and Hormuz: is the stone thereof. Wherefore it 
is Commonly Said that the custom house of Ormus is a con 
duit of silver that is always running. The last year(r) that I 
was in Hormuz having beer there, the officials assured me that 
the custom house had yielded one hundred and fifty thousand 
Pardaos for the King of Portugal beside what it is to be Pre- 
sumed is stolen by the Moors and the Goazil, who are officers 
of the customs house.(¥) 


مقتطفات ما أورده ابن إياس عن مواجهة السلطان قنصوه الغورى 
للمر تخاليمن واستمخدامه الضعوط الدينية من أجل ذلاف بعد هز عة دیو ٠١١۹‏ 
وقتل الر تان اطا مرن ي زل ماماد ان 

١‏ . .. وفيه(٤)‏ حضر إلى الأبواب الشريفة رهبان القيامة الى بالقدس 
وكان الساطان أر سل خلفهم بسبب الفرج الذين قتلو | الأمر محمد بياث 
قريب السلطان وبوا ما ى المراكب الى جهزها السلطان صصبته فلا وقفوا 
بن یدی الساطان ومخهم بالکلام على اسان تغری بر دى الرجان وقال لم : 
كاتبوا ملوك الفر ج بأن يردوا ما أخذه الفرج من المراكب والسلاح وإن 
م يردوا ذلاف هدمت القيامة وأشنق الرهبان فتسلمهم ناظر الحاص على 
ما محرر من أمرهم وکانوا نحوا من عشرین راھبا ) . 


, لعله يقصد هنا امير اطررية المغول لى المند‎ )١( 
. 1۹4 )( 
The Travels of Pedro Teixiera with His . Kings of (¢) 
Harmuz and Extracted from His Kings of Persia—~Trans- 
lated by William F, Sinclair Hakluyt Society 1902 CF. 
appendix D Re'ation of the Chronicle of the Kings of 
Ormuz pp. 265—266 


. ۱۹٩ ابن إپاس : ج 4 ص‎ ٩۱٩ حوادث شیر رجب‎ )٤( 


REST 1 


زنر 


FIFE 


رد 


NITRIC EIIECETIEEEFESLE: 


۲ س 


ا يح قتل الأمر مقرن أمير عر بان بی جر متملك جزيرة بين 
الہرين(۱) بلاد هرمز الأعلى وکا مرا جلیل القدر معظا مجلا ی 
سعة من المال . وكان م الکى المذهب سيد عران الشرق على الإطلاق وكان 
انی مکة وحج فی العام الماضى وكان جاب إلى مكة اللؤللؤ والمعادن الفاخرة 
من المسك والعنر والحام والعود القارى والرير الماون و#سار ذلك من 
الأشياء التحفة قيل إنه ا دحل إلى مكة والمدينة تصدق على أهل مكة 
والمدينة بنحو خسين ألف دينار فلا حچ ورجح إلى بلاده لاقته فرج ف 
الطریق وتحاربت معه فانکسر الأمر مقرن r‏ وقبضوا عایه بالید وأسروه 
فام أن پشبر ی نفسه مم بالف آلف دینار فأبوا الغر نج من ذلات وقتلوه 
بان آم ولم یغن ماله شیا وملک وا جزيرة بمن المرين وملكوا قلعا الى 
هناك واستولوا على أمو ال الأمر مرن و باه وان ذلا من أشد الحرادث 
فى الإسلام وأعظمها وقد تزايد شر الفر ج على سواحل البحر المندى والأمر 

لله تعالی(۲) 

الصرا اع العمانى البر تخالى 

نورد فیما بی نص مکات: ن متبادلتین بن الر تخالين والإمام سيف بن 
سلطان الیعریی وفہما پتضح u‏ ب الر تغالیین معنت والتحدى المنيف 
الذی قابل به عرب اليح الرتغاليان . وقد لشر جيان هاتن المکاتبتين بعسك 
ترجممما إلى اللغة الفرنسية أما اانصوص العربية فقد أوردها ا ف 
كتابه تحفة الأعيان بسار 5 آل عبان 


رسالة من المر تغاليين إل امام عمان سیف بن سلطان 
( ۱۹۸ - ۱۷۱۱ ) 
ھا کتاب 2 النصارى لاإمام سیف بن سلطان اليعرى 


الحمد لله فاطر السموات والأرض > أت تكم بین عبادك فما کانوا 
فبه حتلفون , 


, البحرين‎ )١( 
حوادث شر‎ ٤٤۱ ابن اياس : بدائم الزهور ى وقائم الدعور + ۰ ص‎ (r) 
شرم ۹۲۸ ۸ه م‎ 


A‏ س 


إعلم بأننا جنود الله خلوقون من سبخطة مسلطون على من عل عليه خضبه 
لانرق لشاكى ولانرحم ععبرة باكى قد نزع الله اارحمة من قلوبنا فالويل 
کل الويل لن لا متش لأمرنا قد خربنا البلاد وأهلكنا. الغباد وأظهرنا 
فی الأرض الفساد فان أعجبکی شرطنا کان لک مالنا وعلیکر ٠ا‏ علیا 
وان آم ايم وعلى بغیکم تماديم فالحصون منا لا تمنع والعساكر لديا 
لاترد ولا تدفع لأنكم کلم الحرام وضيعم الحم فأبشروا بالذل 
واللحشم اليوم جز ون عذاب الوان ما كنم تعملون فان أعج 
كلامنا ننا كفرة وقد صار عندنا أنكم فجرة قلوبنا كالبال وعددنا 
کا لرمال کشرکم عندنا قلیل وعزیزکم عندنا ذلیل قد ملكا الأرض شرقا 
وغربا . قد أرسلنا إليكم هذا الكتاب فأسرعوا برد الجواب قبل أن 
ينكشف الغطاء ولم تبق لكم باقية وینادی عليکم بالفناء هل نجس 
مم من أحد أو تسمع هم ذكرا. وقد أنصفنا كم وأرسلنا علیکم جواهر 
الكلام والسلام ٤‏ 


رد الإمام سیف بن ساطان عل الر تغاليين 

قل الهم مالاك اللك تؤنى اللك من تشاء وتزع املك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الحر إناك على كل شى ء قدير . وقد 
حصل الوقوف على هذه الكتبة الشاهرة لقولكم قد نزع الله الرحمة من 
قلو بکم فهذا من أقبح عيوبكم وأشد وأشنع وبغيم وذ کرم إنکم کافرون 
أ لا لعنة الله عل الكافرين . من تعلق بالأصول فلايبالى بالفروع . ونحن 
امؤمنون حقا لايصدنا عنكم عيب ولايدخلنا شلك ولا ريب . والقرآن 
علينا قد نزل فهو رحم بنا لايزل وخيولنا برية ومحرية وممنا سامية 
عالية . إن قتلنا كم فنعم البضاعة وإن قتلتمونا فبيننا وبين الجحنة ساعة 
« ولاتحسين الذين قتلوا ی سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رہم پرزقون 
فرحین عا آتاهم الله من فضله » . 

وقولکم قلوبکم کالجبال وعددکم کالرمال ‏ الجزار لایبالی بکثرة 
الم الكشر » وإن الله مع. الصابرين : ففحن‌بالمنع عالية أمنية إن عشنا سعداه 


ون متنا شہداء . , ألا إن حزب الله هم الغالبون » . لقد جم شيا إدا 
تكاد السمواث يتفطرن منه وتنشق الأرض وغخر الجبال » . فقللصاحبك 
:إذا رصع وشيد مقالته حصل الوقوف على هذا الكتاب كصرير باب وطنن 
ذباب سنكتب ما قالوا ونمد فيم من العلاب مدا . وما عندنا بعد ذلك إلا 
الحيل تمطر بالويل والنار مظهرة اأعار والسيوف مسقیه باتو ف والسلام 
على من اتيع ادى وخحشى عواقب الردى وأطاع الملاث الأعلى واختار 
الآندرة على الأولى . والصلاة واللام على حر الأنام محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ . 
ملحی ( ب ) المعاهدات والعلاتات العار جية 
زاط:» مسقطل وتمان 

| - رسالة من هلال بن أحمد إلى السكونت دا سان الذى قام 
امناو رة عسکریة ہی الحایج العرلی عام ۱۷٥۹‏ يتر فہا عن , بعض 
.التصرفات الى حدئت م‌‌ حاکم ميناء مسةط إز اء اأغر سيان 
Je suis amis de Francais. Je me regarde Comme Fils de:‏ 
France. Vous avez Pris le Mouudy, Puis que vous avez garde:‏ 
le visseux, vous devries du moins, renvoyer les gens ce gens la.‏ 
ne sont pas esclaves Pourquoi les garder avez vous ? Ils sont:‏ 
de Pauvres miserables que vous devriez relacher ‘J’ai beaucoup:‏ 
blame le gouverneur de mon Port d’avoir on la hardiesne de rompre-‏ 
IPamitie qui etait entre les Francais et moi, Je vous demande:‏ 
excuse, .et Je offre mon Port et tout ce qui dependra de moi:‏ 

Peau, les boeuffs.. 


Hela 
Fils de Roi 


: انظر الر جمة الفرنسية فى‎ )١( 
Guillain, Documents sur L’Histoire, la Gcographie et le 
Commerce de PAfrique Orientale Tome I. pp. 512-514. 
٠ و لزيد من التفاصيل عن الصر اع العمانى البر تغالى انظر البلد الفا‎ 
Expose critique P. 518 f. 
~~ ٠١١ و عن النصوص العر بية الظر السالى : تة الأعيان بير ة آل عبان ۽ ۲ ص ص‎ 


۷٠‏ طبعة القاهرة ٠۱۳4۷‏ د۵ء 


CF. Auzoux, ‘Frarice ‘ët Mascatê pp. 67 (0 
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۲ - الاتفاقية المرمة بين الكابنن جون مالكولم وسلطان بن أحمد 
فی ۱۸ ینابر ۱۸۰۰ مدف تأکید اتفاقية اکتوبر ۱۷۹۸ 
Agreement entered into by the Imam of the State of Oman‏ 
with Captain John Malcolm Bahadoor, envoy from the Right‏ 
Honourable the Governor General. Dated 21st of Shabaan 1213‏ 
Hegira or 18th January 1800.(1)‏ 
Article I‏ 


The Cowlnamah entered into by the Imam of Oman with 
Mehdy Aly Khan Bahadoor remains fixed and full force. 


Article II 

As improper reports of atendency to interrupt the existing 
harmony and create misunderstanding between the States have 
gone abroad, and have been Communicated to the High Honour- 
able the Governor General, the Earl of Mornington K.N.P. with 
a view to Prevent such evils in future, we actuated by Sentiments 
of reciprocal Friendship, agree that an English gentleman of res- 
pectability, on the part of the Honorable Company shall always 
agent through whom all intercourses between the states shall be 
Conducted, in order that the actions of such Government may 
be fairly and Justly Stated, and what no opportunity may be 
afforded to designing men who are over eager to Promote dis- 
sentions and that the friendship of the two states remains under 
shock till the sun and moon finished their revolving career. 


Sealed in my Presence John Molcolm (Envoy) approved by 
the Governor General in Council on 26th, April, 1801. 


۴۳ معاهدة الصداقة والتجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وسلطان مسل وتو ابعه PAY‏ : 


Aitchison, A Collection of Treaties, Engagements and (1) 
Sands relating to India and Neighbouring Countries, vol. 
XII pp. 208-209. 


| Fbid. vol. XII P. CIXI—CIXIII, Bombay Govt., op. (¥) 
cit. vol, XXIY pp. 262—264. 
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Treaty of Amity and Commerce between the United States of ا‎ 
America and his Majesty Sayeed Saeed Bin Sultan of Muscat 
and his Dependencies, 


Article ¥ 


There shall be a perpetual peace between the United States. 
of Amrica and His Majesty Saeed Bin Sultan of Muskat and 
His dependencies. 


Article 2 


The citizens of the United States shall have free from liberty’ 
to enter all the Ports of His Majesty Sayeed Saeed Bin Sultan, 
with their cargoes, of whatever kind the Said cargoes may con- 


sist, and they shall have liberty to sell the same to any of the 
subjects of the Sultan, or others who may wish to purchase the 
same or barter the same for any produce or manufactures of the 
kingdom or the other articles that may be found there. 


No Price shall be fixed by the Sultan or his officers on the: 
articles to be sold by the merchants of the United States, or 
merchandise they may wish to buy, but the trade shall be free 
or both sides to sell or buy or exchange on the terms and for 
the prices the owners may think fit, and whenever the Said citi 
zens of the United States may think to depart they shall be at. 
liberty to do so, and if any officer of the Sultan shall contravene’ 
this article he shall be severley punished. 


It is uderstood and agreed, however that the articles of the 
Muskets, Powder and ball can only be sold to the government 
in the island of Zangubar, but in all other Ports of the Sultan. 
the Said Munitions of War may be freely sold without any 
restriction whatever to the highest bidder. 


Arlicle 3 


Vessels of the United Slates entering any Port within the’ 
Sultan’s dominions shall pay no more than five percent duties on: 
the cargo landed and this shall be in full consideration of all 


import and export duties, tonnage, license to trade, Pilotage, an 
chorage, or any other charge whatever. Nor shall any charge- 
whatever be paid on any. vessel of the United States which may 
enter any of the Ports of His Majesty’s for purpose of refitting, 
or for refreshments to inquire the state of market, 


Article 4 


The American Citizens shall pay no other duties export or 
import tonnage, license to trade, or other charges whatsoever than 
the nation of the most favoured shall pay. 


Article 5 
If any vessel of the United States shall suffer shipwreck on 
any Port of the Sultan’s dominions, the Persons escaping from 
the wreck shall be take care and hospitatiiy entertained at the 
expense of the Sultan, until they shall find an opportunity to be 
returned to their country, for the Sultan can never receive any 
remuneration whatever for rendering sucoour to the distressed 
and the property save from such wreck shall be carefully preser- 
yed and delivered to the owner, or the Consul of the United 

States, or to any authorized agent. 


Ariclc 6 
The cisizens of the United States resorting to the Ports of 
the Sultan for the purpose of trade shall have leave to land and 
reside in the Said Ports without paying any tax on the importa- 
tion whatever for such liberty other than the general duties on 
ipmorts which the most favoured nation shal1 pay. 


Article 7 


If any citizens of the United States or their vessels or other 
Property shall be taken by Pirates, and brought within the do- 
minions of the Sultan the persons shall be set at liberty and 
Property restored to the owner if he be present, or to the 
American Consul or to any authorized agent, 


( م ۳۲ - الحليج العرلى ) 


= 
Article 8 


Vessels belonging to the.. subjects of the Sultan which may 
resort to any Port in the United. States shall pay no other or 
higher rate of duties or other charges than the nation of the most 
favoured shall pay, 


Article 9 


The President of the United States may appoint Consuls to 
reside in the Ports of the Sultan where principal commerce shall 
be carried on, which consuls shall be exclusive judges of all 
disputes on suits where in American citizens shall be engaged 
with each other ; they shall have power to receive the property 
of any American citizen dying within the Kingdom and to Send 
the sums to his heirs, first payiny all his debts due to the sub- 
jects of the Sultan. 


"The Said Consuls shall not be arrested n. shall thelr pro” 
perty be seized, nor shall any of their household be arrested, 
but their persons and their property and their houses shall be 
inviolate. Should any consul, however, consist any offence 
against the Imam of the Kingdom, complaint shall be made to 
the President, who will immediately displace him. 


Concluded, Signed and Sealed at the Royal Palace in the city 
of Muscat, in the Kingdom of Oman, the 21st day of September, 
In the year one thousand eight hundred and thirty three of the 
christian era. and the fifty seventh year of the independence of 
the United States of America. 


Corresponding to the sixth day of the moon called Jumada e 
Al Awal in the year of the Higree one thousand two hundred 


and forty nine. 
S.D. Edmund Roberts 


j RR WERK nT‏ ا 
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ملحق ( ج ). بريطانيا ومشيخات الساحل العما , 


١‏ - قولنامة ( اتفاقية ) وقعت ف ميناء بندر عباس إن الثيخ عبد اله 
اہن کروش نيابة عن الشيخ ساطان بن صقر پن راشد والکابان دافید سیتون 
نيابة عن شركة اند الشرقية ى ٦‏ فراير ۱۸٠١‏ وأكدها ساطان بن صقر 
بتوقیعه ووافق علا حا کم بومپای ی۲۹ آبریل ۱۸۰٩‏ . وقد عقد ت هذه 
الاتفاقية ف أعقاب الحملة ار بطانية عل القوامم ف عام A۰0‏ . وتشماز 
باحتفاظط القواسم بز عاد م الموحدة حیث وصفت الشيخ سلطا بن صقر 
پکو نه شر خ وأمر القواسم وذلك على حلاف الاتفاقيات التالية الى عقدما 
شركة ا الشرقية ابر طانية مع شيوخ الساحل بعد نکیل الانحاد 
القاسمی فی عام ۱۸۲١‏ حیث اصبح یطلق على کل شيخ اسم المنطقة الى 
TT‏ 
Coulnamah or agreement between Sheikh Abdulla Bin Croosh,‏ 
on the Part of Sheikh —U1l—Mus Sheikh Ameer Sultan Bin Sug gur‏ 


“Bin Rashid Joasmee, and „Captain David Seton, on the Part of 


the Honourable East “India Company in Bunder “Abbas, ‘this 6th 
day of February 1806, 


Article I 
There shall be Î ' peace [between the Honourable East ^ India 
“Company and Sultan, Bin | Suggur, Joasmee and the whole of the 
` dependants and “aubjects” on the shores of Ab and Persia, and 
they shall respect the Flag and Property of the Honourabl East 


e 


7 )0( عن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات اللاصة بملاقة يريطانيا مشيخات الساحل 
العمانى انظر الحلد الماشر ارس واللليج الفار سى من مجموعة مماهدات ايتشيسون طبعة كاكتا 
عام ۱۸4۲ وكذلك : 
HuBhéd; Thomas, ‘Treaties, Agreements and Engagements‏ 
between the Honourable East India ,Company and the Native‏ 
Princes, Chiefs and States in Western India, The Red Sea, The‏ 
Persian Gulf etc, also between Her Britanic Majesty’s Govt. &‏ 
“Persia Portugal, Turkey Compiled Under instructions of Govt,‏ 
of Bombay, .1851 PP. 21—35. See also : Copies of Treaties and‏ 
Areements entered „into by the Honourable East India Company‏ 


with the Arab tribes of the Persian Gulf (Annex to Kempall 
Report S.R.B.G. vol. XXIV P. 80 f Bombay 1856. 


LLL 


سا 0٩‏ س 


India Company and their subjects wherever and ii whatever il 
may be, and the same the Honourable East India Company 
towards the Joasmmee. 
Article 2 
Should the Joasmee infringe the above, they shall be liable 
in the sum of Dollars(1) 30,000, and oni this Condition Captain 
David Seton agrees to receive from Ameer Sultan Bin Suggur thé 
Brig now laying at Muscat, and to drop the claims to the cargo 
guns, etc. of the Said vessel and the Shanon(r). 
Article 3 
Whatever British Property shall be found in the Sorie Fleet 
shall be restored. 
Article 4 
Should any British vessel touch on the coasts of the Joasmee 
for wood or water or be forced on shore by stress of weather, 
or any other cause the Joasmee shall assist and protect the Said 
vessel and property and Permit it be disposed of or carried away. 
as their owners shall see fit without claim or demand, 
Article 5 
Should Johood(r) Compel the Joasmee. to infringe this peace, 
they shall give three month’s previous notice in all places. 
Article 6 
When the above is confirmed and ratified by both Parties, 
the Joasmee shall frequent the English Ports fron Surat to Bengal 


as be before. 
[S.D David Seton 


Sealed Abdullah Bin Croosh 


(۱( المقصود بالدو لار ريال ماریاتر زا ELE‏ العملة الى کانت سأئدة ف ملق 
اليج المرفى . 

(۲ ۰ ۳) امان لسفیئٹین کان قد استول لہا القوامم ف ملام صد الانجلز. 

)4( واضح أنه يوجد هنا خطأ فى إنم الأميز السعودى وصحية 0ا8 وهو الأمير شعو 


أمير الدولة السعودية الأول 1۸٠۴‏ س ۱۸١١‏ 


FET u E TS 


س إ١‏ س 


۲ - العاهدة العمومية مع الأقوام العرب 
۴ خحاوتج فارس فى سنة ۱۸۲۰ع () 


عقدت هذه المعاهدة بين بريطانيا وشيوخ الساحل الجنونى للخلوج 
العرنى عقب الحملة الر بطانية الى دمرت رأس الحيمة معقل القواسم 
فی عام ۱۸۱۹ . 


وتعتر هذه العاهدة الأساس الذى ارتكز عليه النفوذ الريطالى ف 
لمنطقة » إذ أنها كرست أوضاع التفكلك والتجزئة فهى لم تعقد بن بريطانيا 
وقوة موحدة وتا بان بر يطانيا و « الطوائف » العربية ى الحليج وتتميز 
هذه المعاهدة مجموعة من الأنظمة والإجراءات البحرية الى كانت وسيلة 
لضرب القوى البحرية الحلية حجة الحافظة على الأمن والسلام الريطالى د 
وقد آثرنا أن نعرض لتلاك المعاهدة بنصم| العرل للتعرف على نموذج لانصوص 
العربية لتلاك المعاهدات' . 


. يرمز حرف ح إلى التاريخ العيسوى أو الميلادى‎ )١( 

(۲) ما يستلفت النظر أن قم شثون الدولة بحكومة المند قد شر بعض التر جمات المر بية 
للاتغاقيات و التعمدات الى عقدأها بريطانيا مع شيوخ اللليج إلى جانب النصوص الانجليز ية وذاك 
ضمن الحموعات الوثائقية الى نشر ت بین عامی ۱۹۰٩‏ و ۱۹۱٤‏ انظر : 1 


Government of India (Department of State) Treaties and 
Engagements inforce between the British Government and the 
Trucial chiefs {Calcutta, 1906), Treaties and undertakings between 
the British Government .nd the Rulers of Kowiet (Culcutta, 
1913), The Rulers of Bahrein (Calcutta, 1914) and the Sultans of 
Muscat and Oman (Calcutta, 1914). 


راج أيضا النصوص الانجازية فى مجموعة معاهدات أيتشيسون : 


A Collection of Treaties, Engagements and Sands relating 
to India and Neighbouring Countries vol, X Persia and The 
Persian Gulf Calcutta, 1892, 


س %۴ س 


الحمد لله الذى جعل الصلح حر آ للأنام وبعد فقد صار الصلح 
الدام پان دولة سرکار الانكريز وبان 2 العر بية المشروطان عل 
هذه الشررط 


الشرط الأول : أن يزال الب والغارات نى البر والبحر من طرف 
العرب المشروطن ف كل الأزمان. 


الشرط الثائى : إن تعرض أحد من قوم العربا!شروطن على المر ددين 
فى الر والبحر من كافة الناس بالمب والغارات بلا حرب معروف فهو 
غ 0 ا ا ا ا و او ت الوت ف 
الذى منادا به مبين مأمور به من دولة إلى دولة وقتل الئاس وأحل الال 
بغر به مناد وتبن واهرز دولة فهو الب والغارات . 


ااشرط الثالث : إن العرب المصالحن ممم ف الر والبحر عل حمر 
فيه حروف أو بلا حروف على مطلومم وهو نى كفه أبيض وعرض 
الأبيض الذى ف الكفة یعادل عرض الأحر 3 هو مصور فى الحاشية 
الشرط الراب : إن الطوايف المصالحن كلهم على حالة الأوان 
إلا أنم صار الصلح بيهم وبين دولة سركار الانكريز وأن لا حارب 
erûz,‏ رعشا والعم هو الشاهد على ذلات فقط وليس هو شاهد على ره . 
الشرط اللحامس : إن مركب العرب المصالن كاهم بأيدمم قرطاس 
مرشوم خط أمرهم فيه اسم المرکب وطوله وعرضه وم محمل من کارة 


۰ وبأید م ابض مکتوب انحر مرشوم حط آمیر هم فيه اسم صاحب ا1 ر کت 


رام ااخداء وعدد الر جال n‏ م سار وف آی' وقث 
وإلى ى بندر يتوج فإن تحرض همم مركب من الانكريز أو غرهم 


يعر ضون عليه القرطاس وال مكتوب . 


ET 


O a 


ب 0 س 


الشرط ‏ السادس : إن العراب المصالحان إن کان مرادهم پرسلون 
زرلا ال مر کار انکر ی حر الفارس ومعه الذى محتاج ليه فيجلس 
مم السركار حى يقضی غرضم وان الانكريز إن کان مراده پرسل 
رسولا أيضا إل عندهم كذلك والرسول يلحتق خطه إلى خط مر هم 0 
قرطاس مراکم المذ كور الذى فيه طول الم ركب وعر ضه وم حمل من کارة 
وینبغى نحط الرسول يتجدد ى كل سنة وأيضاً كل من المرسولن خرجه 
على قومه . 

الشرط السابع ؛ إن کان طايفه أو غر هم لایزالون من الہب والغارات 
فالعرب المصالحون يقومون عایھم على ا وص مر بن العرب المصالحين 
وبين الانكربز كلام فى ذاك فى وقت وقوع ذلك الهب والغارات . 

الشرط الثامن : إن قتل الناس بعد تسام السلاح فهو من الغارات 
ولا من الحرب المعروف وإن كان طائفة يفتل الناس مسلمان أو غره بعد 
تسام السلاح فهو قد أخلف الصاح فإن العرب المصالین مح الانکريز 
يقومون عام وان شاء الله تعالی فلا پزال علمم الحر ب إل رک تسام من 
فعل بألاك و ح& به . 

الشرط التاسح : إن مب الرقيق الرجال والنساء والأولاد ى سواحل 
السودان أو غبره وحملهم ى المراكب فهو من الهب والغارات فالعرب 
المصالحون لايفعلون من ذلا شيعا . 

الشرط العاشر : إن مراكب العرب المصالمن الحاماة علمهم المذ كور 
یدحلون نى كل بنادر دولة سركار الانكريز وف بنادر رفيقهم على قدرهم 
یشتر ون ویبیعون فما وإن کان أحد تعرض فم فذلاث على سرکار انکریز . 

الشرط حادى عشر 

إن هذه الشروط المذكورة فهى على جميع الطوايف والناس يقبلوما 
ى المستقبل كا قبلوها نى الحن تم الشروط . 

وإن تحرير القول ى رأس الحيمة بثلالة نسخ لى تاريخ ظهر يرم 
السبت ادن وعشرين من شمر ربيع الأول فى سنة ٠۲۴١‏ المجرية مائدن 


ا کک ج ل ر کے کے 
٤‏ 


~~ Qf 


لخن وللاثن بعد الألف ورشموه المشروطون نى الأماكن والتواريخ 
المكتوبة ذيلا فرشموه فى رأس الليمة نى تاريخ تحرير القول" . 

حمل السردار بيده وخاتمه کته حسن بن رحمة بیسده کته 
قضیب بن أحمد بيده . 


S$. b W. Grant Keir 
Major General 


ملح (ی) محمد على وإمارات الحليج العرلى 

۱۳ مكاتبة صادرة من محمد على إلى الصدر الأعظم بتاریخ‎ - ١ 
حول النحركات الانجلزية فى‎ " (۱۸۲١ يونيه‎ ٠١( ۱۲۳۹ رمضان‎ 
سواحل الللبج والجزيرة العربية وفما محذر عمد على الصدر الأعظم بعدم‎ 
التغافل عن تلاف التحركات ويطاعه على التحالف القام بين سلطان مسقط‎ 
. والإجاز وعن الحماة البريطانية على القواسم وبي بوعل ی جعلان‎ 


حضرة سلطانى ومو لاى صاحب الدولة والعناية والعطوفة والرأفة 

والأمة ولى العم العالى الهم الكشر اللطف والكرم . 
کان حرر من مقام الصدارة سابقا ا ص وت عبد کم اه سحیتٹ ت 
وقوع تعر ضس الانجازى لطرف عا باز م مل آنظار البصبر ة لل حو الى ا 
وأفيد أبضا من طرف خادمكم بعض الكيفيات المتعلقة ذا الشأن وأنه 
جر ى العمل على مقتضى الإرادة السنية وقد صار معلوما لحادمكم مضمون 
)١(‏ تضمدت الاتفاقية توقيمات وأختام الشيخ شخبوط بن سعید ی ۲۵ ربیع آول ۱۲۳۵ 
والشیخ حسین بن على ۲۹ ربیع آول ۱۲۳۵ وزاید بن سيف من طرف محمد بن هزاع شيخ 
دی وقع فى الشارقة ٠۲‏ ربيع الثاف ٠۲٠٠١‏ ونوقيع سلطان بن صقر لى الشارقة تاريخ ٠١‏ 
دم الان ٠۲۳١‏ والسيد عبد الجليل بن‌السبد حسين الوكين عن ألشيخ سلان بن أحمد و الشيخ 
عبد الله بن أحمد ۲ ل خلبيفة شيخى البحرين عشرين ربيع الا ٠٠۴٠١‏ تم وقعه عبد الله بن 
آحمد ئی ٩‏ جمادی الأول فى البحرین وتوقیعم راشد بن حمید وعبد الله بن راشد ی ۲۹ 

جمادی الأول ٠۲۴۳١‏ ه. 

(۲) مقيدة فى الد فر دقم ۽ ص ۳ من محفوظات دار الحفوظات العمومية و مار جمة عن 

اللغة الث ركية » وثاثق القلعة - ( عابدين ) ماف الحجاز ۱١۴۳١‏ ه . 


n 
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ما حرر بالآنحرة من طرف قامقا كم العالى صاحب المطوفة عبد كم صالح 
باشا أنه أفيد نى مضمون ترجمة الحطاب العرلى الوارد أف اللعالة الباضرة 
من طرف متسل البصرة والمقدم من طرف حضرة صاحب العطوفة والى 
بغداد 7 أن طائفة الانجلز أقلعوا من مرف بومباى بست سفن وبعد أن 
أقاموا نى امحل المسمى مسقط توجهوا إلى الحل المدعو جعلان الذى يقطنه 


السيد سعيد برا إلى جعلان فاسحتلوا بالاتفافق مع الانجلز قلعة جعلان 
وأنحذوها وبعد ذلك جمم قبياة بی ایی علی المذكورة عساكر واستردوا 
القلہة المد كووة وأعدم قائد واحد من قواد الاجلز فى مرف خا فجهز. 
الالمجليز لأجل ذلك عساكر وافرة وأرسلوم بالقوارب إلى جانب غا فإذا 
تر دد أمالي محا ی تسام قاتل القاثد المد كور تتصدى نجرا للحرب والقتال 
وقد تجمع أهل نجد كما ف السابق نى امحل المدعو قصع و بعض اللات 

ثلاث الحوالى وهم يتجهزون وأرسلت ست سفن للاستيلاء على بعض 
الحلات الصغبرة ى طرف المن كما استبان ذلك من الورق الوارد من 
القنصل ( باليوس ) نى أبوشهر المستر بروس إلى وكيله فإذا اسستولى 
الانجلز على تلك الحهات يسمل مجيه من حر السويس إلى ذللف الحانب فلا 
يبعد من اللاحطة إذ ذال أن محدث فتبة وأنه حلا ذلك قد حررمن 
طرف ملف الجلترا للاعلان نى والاكفاف أنه قد عبن قائد من 
طرف دولة إلجلترا لأخحذ الثار ببيان أنه دفع هت وال طائفة الانجلز 
وأشيانہم والاغارة علهم والمسارعة إلى الظل والمضايقة علمم من طرف 
حاكم مرفاً خا الذى هو تحت تصرف إمامصنعام من توابع إقلم امن كما 
استفيد من اترجمة الصورة المعربة من البيان المقدم من طرف المشار إليه 
وأن تلاث المواد لما عرضت على الأعتاب الساطانية صدر الط الممايولى 
المقرون بالكرامة بافادتها لصوب خادمكم وتا كيد :[جراء العمل على 
«قنضى الارادة السنية الصادرة سابقا فيلزم مد أنظار البصبرة .على الدوام 
إلى تلاك الحوالى وعدم التغافل عن أحوال .الانجلىزى وحركاته فعلى ذلا 


. کان نى ذلك الوقت الزال.المملوكى داود باشا‎ )١( 


سا 0٠‏ س 


كان يبه أمين جمزك جدة على أن يتجسس ومحقق وال الانجلزى 
وج رکاتہ وکیفہات تلات الحوالی وأن یکتہا إلى طرفنا وھا هو یفید فی 
مضمون ورقه الوارد فى هذه المرة أن قبيلة بى أ على من توابع جواسم 
كانت ى الأصل تحت طاعة إمام مسقط ( مسكت ) ثم عصت وقامت ضد 
الإمام الم كور وحاربت'الامام مجاربة كشرة ولم يتمكن الإمام من الخلبة 
عاما حى تراجع منقلبا إلى مسقط واستمد من الاأجلزى فأمده الانجلزى 
بالعساكر على وفق «طلوبة فزحفوا متفقن تكرارا على القبيلة المد كورة 
وجرت عاربة عظيمة إلا آم الم يتمكنوا من التغلب على القبيلةالملكورة 
مانة قلاعها وقتل لى أثناء الحرب من القبيلة المذكورة مقدار مائةوعشرين 
نفرا وهلاف رئيس عساكر إنجلرا ر( سر عسكر ) ونمانية وأربعون نفرا 
من العسا كر الانجلزيين واف إمام مسقط من ذراءه فراجع فی اة 
الأمر زم إلى مسقط وأما الكيفية الواقعة بين الالجلىزى وأهالى خا فعلى 
الوجه المعروض لقام الصدارة فيما سبق وبعد أن دامت الحرب عدة أيام 
وقعت المصالحة على بعض شروط وأقام الانجلزى قنصلا فى حا وقد سطر 
ای ورتی آخر وارد من‌رعبدکم آمين الجمر ك المومى إليه أن سفن الجلرا 
الى كانت تجاه . عل قد اجتازت مضيق باب المندب وذهبت وإما بقيت هم 
فى عا سفيئة واحدة ذات عمودين واجتمعت تلات السفن فی مرفاً بومبای 
فأقلعوا تكرارابست عشرة سفينة إنجلزية وتسع سفن شواطىء من ستة 
مراكب خشبية مقطورة من صنع العرب استأجروها من المرفاً الم كور 
ووصلوا إلى مسقط تكرارا وزحفوا متفقن أيضا على قبيلة بى أب على 
فالاتجلز يون من جهة البحر والامام الم كور من جهة البر ووصلوا إلى 

) تجاه القبيلة المد كورة لكن لم يعم بعد هل وقعت الحاربة ولا كيف يم 
الأمر وأنه توجد بين مسقط وبين القبيلة المد كورة من جهة 'البحر مسافة 
يوم ومن جهة الر مسافة حمسة يام وقد بين أمن الجمرك الموى إليه 
فى عريضته الواردة عقب ورقة المد كور أنه تحقق أن قبيلة بى أن على 
بعثوا إلى امحل الذى حل فيه.الانجليزبون هائنى هجان وخمسن ااا 
مز دوجة وباغتوا جیش إنجلتر | الحاضر فقتلوا مقدارا پراوح بن سبعین 
ونمائين من الإنجلرين وأفاد الأمن المومى إليه. بى.المرة . الرابعة أنه اوقعت. 
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عار به عظيمة بن القبيلة المذ كورة والانجلیز بین لکن لم بعلم بعد نی آفی 
جهة بقيث الغلبة وقد صار بيان تلاك الكيفيات باعثا لعرض عبوديى فالأمر 
والارادة لدى وصول هذه العريضة وإحاطة علمكم العالى مها مشيثة الله 
تعالى لصاحب الدولة . 


۲ - أمر من محمد على إلى قائد جيش الحجاز يأمره بالكتابة إلى 
سلطان مسں قرطل بعتذر لے عن تعدیات اال بن سم ود بتاریخ 2 ذی ألّعدة 
۵ هھ رقم yo‏ , 


من محمد على إل قائد جیش الج 

اطلعت على کتابکم ا مۇرخ ئی ۲۹ رمضان ٠۲٠١‏ رقم ٤١‏ المشتمل 
على آله ورد اطرفكم حطاب حضرة مام مس قط ورضغنه الحطاب الذى 
آرسله خالل بای رلاد سعد بن ساطان إ م مسقط 1 


ونظرا للصفاء القام والولاء الدام ,والحبة الحاصلة بيثنا ربن حضرة 
الإمام المشار إليه فقد كتا لالد بلك أن لايبدو منه ما يكسر خاطره 
وأنم اكتبوا للإمام المشار إليه جراباً على كتابه وقولوا فيه أن ما کتبه 
حالذ بك لحضرنکم إما هو من مقتضيات صبوته وحمة مزاجه وقد 
كتبنا له بأن يرجع عن مثل هذه الكتابة وأن يرعى خاطرح کل حال 
ومحل بکل توفیق وهذا ما E‏ به ٠.‏ 

۳ - أمر من محمد على إلى الد بن سود ود أن لا با أفمالا ات 


غضب مام م 


من یمد على إلى حالد + سمو د0 
. إن اللحطاب الذى آرسلته آنت إلى ثویى وهلال ابی سعيد بن ساط 


)١(‏ وثائق القلہة س محفظة رقم ۲۹ حجاز ۱۴۵۵ ھ. 
(e)‏ وثائقعابدين. (:القلعة ) محفظة رقم ۲٣١‏ رقم ۰۴ حمزاء حجار ٣٣١‏ ۾ 
مر چمة عن اللغةءالركية . : 
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إمام مسقط بعثه حضرة إمام مسقط إلى ولدنا صاحب النجابة أحمد باشا 
e‏ سز عسکر الحجاز وأعرب فيه عن انکسار حاطره قائلا أعتاج امحسوب 
E‏ عليكم أن يكون هدا لثلى هذا التعريض وأن السبر عسكر الموما إليه 
E‏ قد رسل لنا کتاباً بتاریخ ۲۹ رمضان ٠۲٠١‏ ه رقم ٤١‏ وبضمنة الكتاب 
: الذى أرسلته نت لاببى الإمام )شار إليه وكتاب الإمام الذى أرسلته إلى 
أحمد باشا واطلعت على ذلاف كاه وها تحن قد أرسانا لاف صورة نحطابك 
٤ i‏ الذى أرسلته أ نت لل الموما إاہہ | العم ما جاء فيه ضصمن حطابا هذا 
E‏ فيا أا الود ll‏ لاصفوة القائمة والولاء الدام والمودة الحاصلة بيننا 
e‏ وبين حضرة الإمام المشار إليه لا نوافق على كسر خاطره أصلا فاجتثنب 
المعاملة الى توجب اضطراب حضرة الإمام المشار إليه وبادر إلى إدخال 
N‏ السرور عليه وتطيبب خاطره وهذا ما أؤمله منك من کل وجه 
ومن أجله كتبنا للك . 


٤‏ مکاتبة من خورشید باشا سرعسکر نجد إلى هنل بالیوز خایج 
فارس ۱۷ ہمادی الأرلى 0 »ھ ۳۰ و IAF‏ 


برد حورشید باشا ى هذه المكاتية على احتجاج هنل على الاتفاق الذى 
آآبرم بینه وبين شیوخ البحرین (۱۸۳۹) ويؤكد أن هلا الاتفاق 
قد صار طبةاً لا كان الوضع عليه على عهد السعوديين بالنسبة لعلاقهم 
بالبحرین وغر ها من إمارات اللعليج الأحرى . ويعنى ذلك‌آن الحكم المصرى 
كان يستند على الشرعية السعودية كا هو واضصح ى تعيان محمد على 
لالد بن سعود حا کا لنجد حت التبعية المصرية . أ 


1 ورد لينا جوابكي المؤرخ ى ٠١‏ ربيع الالى وبه تشيروا عن خصوص | 
٤‏ التحرك على بنادر العرب المتصاة بسواحل خليج فارس وعن عدم قبول 
مصبالدة البحرين 4ا نفيد سعادتكي أن الأقالم الجدية والتابح إلما فی الساہی 


)1( وثائق عابدين ( القاعة ) محففلة رقم ۷ ملش اخچاز 0 ها سورة المرفق 
العرف الوئيقة ۱١١۷‏ . 
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حکم السعودين حيث أن خالد باث هو ولد سعود وسعادة ذو السطوة 
والحلالة أفندينا حمد على باشا قد آم عليه بتملاف آل سعود وآن کون 
ما کانوا عليه وكذلك قد صار الاتفاق مع عبد الله بن أحمد اللحليفة على قدر 
القانون الذی کان جارى عاہم عدة السعود فةط وهذا شىء صار فى 
شریف عل سعادتکم ولا فی الجناب العالى أن عبد الله اللحليفة فهو الأممن 
على البحرين وليس القصد بسوق عساكر إليه أو خلافه ولا يكون عندنا 
مققصد انحر إلا أراحة العباد وإصلاح البلاد وأما من حصوص الدولة العلية 
الانكلىزية والدولة المصرية فتعل ام أصدقاء لبعض زيادة عن غرهم 
ومحول الله وقوته لا يزالون على هذه الحالة على الدوام وأنه بتارخه قد 
أرسلنا کتبکم الشريفة مع هاجانه خصوصان من طرفنا على حسب السرعة 
وبعشمنا أنه لا عصل أمر يوجب اللاختلات بين الدولتن العليتين ولابد أن 
بصدر الیکم أوامر سعادة ذو الشوكة والاقتدار حضرة السركار ون بالمئل 
يصدر إلينا أوامر سعادة أفندينا ولى النمم وعقتضاها نفیلک کا تفیدو نا 


ولكم العز والبقاء . 
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أولا : وثائق باللغة العربية 

-. الدار القومية لاوثائتق التارعية بالقلعة 

عافظ الجاز ۲۹۰ ۲۹۱ ۹۳ 1 ۷ س ۷ 
س وثائق المملكة العربية السعودية 

التحکم لتسوية المزاع الاقليمى بين مسقط وأبو ظبی وبن. 
المملكة العربية السعودية . 
الحلد الأول ر الأساس  )‏ الحلد الان ر الرثائق ) 

٠۹٥۵١ القاهرة‎ 


انيا : وثائق بالاخة الإ جز بة 
Factory Records.‏ 
Gombroon Diary and Consultation.‏ ~~ 


~~ Persia and the Persian Gulf Letters from Bussorah, Qolm- 
‘broon, Bushire, 


Vols 15, 16. 
‘Public Foreign Office. 


F.O. 78 /366, 386, 388(1) F.O. 371/13010, 15279, 
F.O. 60 Persia/21. 


الا : مصادر ولائقية بلغة أجنبية 
„Aitchison, C.U.‏ 


A Collection of Treaties, Engagements and Sands Relating to 
India and Njeghbouring Countries ed. 1892, 1909 Calcutta 12 vols. 


— Bombay Government. 
Selection from the records of Bombay Government. 


(1) تتضمن اللفات المد كورة الكثر من الوثائق المتملفة بالتوسم الصرى فى سواحل. 
اللليج العرب وقد نقلت لئسا وثائق عابدين ( القلعة ) المراسلات المععلقة بهذا الموضوع انظر 
حفظةرقم ٠۲‏ من الأر شيت الأورف. 


رم ۳۳ - ال حلي ج العرل )> 
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Historical and other Information Connected with the Province 
of Oman, Muscat, Bahrein and other places in the Persian Gulf 
New Series vol. XXIV Bombay 1856, 


~~ Bruce, James, 


Annals of the Honourable East India Company~-London 1810: 
~~ Brydges (Sir Harford Jones) 
An Account of His Majesty's Mission to the Court of Persia 


in the year [807—1811 to which is appended a brief History of 
the Wahabauy 2 vols London 1834. 


~~ Great Britain Foreign Office, 


Handbooks Prepared under the Direction of... The Persian 
Gulf No, 67 London 1920. 


~~ Greenville—Freeman. 


Selcct Documents—~ The East African Coast Oxford 1962, 
~~ Guillain, Charles. 

Documents Sur Histoire, La Geogrophie et le Commerce de: 
PAfrique Orientale 3 Tomes, Paris 1856, 


~~ Hughes, Thomas. 


Treaties, Agreements and Engagements between the Honoura- 
ble East India Company and Native Princes, Chiefs and States in 
Western India, the Red Sea, the Persian Gulf etc. Also between 
Her Britannic Majesty’s Government and Persia, Portugal and. 
Turkey Compiled under the Instructions of the Government of 
Bombay, 1851. 


~~ Kaye (John). 


The life and correspondence of Sir John Malcolm. 2 vols. 
London 1856. 


Saldanha, A. 


East India Companies Connection with the Persian Gulf 
(1600-1800) Selection from Bombay Siate Papers. Calcutta 1908.. 
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رابعاً : الألصادر والمراجع والدراساث العر بية 
أبو الفوز البخدادى السويدى 
سباثات الذهب فى معرفة قبائل العرب 
بغداد ۱۲۸۰ ھ 
س أبو عبد الله محمد بن بطوطه 
تحفة النظار ف عجائب الأسفار وغرائب الأمصار 
جلدان ‏ القاهرة ۱۹۳۳ 
ت أحمد #ګمود می 


اليحرين و دعوی ایران 
الاسكندرية ۱۹٦٩۲‏ 


تاربخ الكويثت 
الحلد الأو ل - القسم الأول 
الکویت ۱۹٩۹۷‏ 
—- آدم مز 


الحضارة الإأسلامية 
ترجمة عبد اهادى أبو ريدة - مجلدان 
- أرنولد ویلسن 
ترجمة محمد أمين عبد الله - نشر وزارة الثقافة والتراث 
امن ارغان 
ملوك العرب أو رحلة نى الاد العربية - مجلدان روت ۱۹۲۹ 
> آلو عرد العلم 
ابن ماجد املاح العدد ۳ من ساسلة أعلام العرب 
القاهرة ۱۹٦١‏ 


EOD 


۵ س 


جاکلین بیرین ( مرجم ) 
اکاشاف مدز درة العرب 
بر وت 1۹۳ 


جان جاك بر یی ( مرج ) 


1۹5٩4 يروت‎ 


لقم التار نی ۷ جلدات › 
تر جمة مکتب دروان حا قر 
الدوحة ۱۹٦۷‏ 
جچمال زكرا قاسم ( د کتور ) 
١‏ اجيج العرلى 
دراسة لتاربخ الإمارات العربية ٠۱١۹۱٤ - ۱۸٤۰‏ 
القاهرة - جامعة عبن شس ۱۹٦۷‏ 
٠‏ الحايج العسرلى 
دراسة تاریخ الإمارات العربية ۱۹٤١ - ۱۹۱۶٤‏ 
دار الفکر ااعرهى ‏ القاهرة ۱۹۷۲۳ 
م الأصول التار ية للعلاقات العربية الأفريقية 
معهد الببحوث والدراسات العربية القاهرة ٠۹۷۵‏ 
دولة بوسعيد فى عمان وشرق إفريقيا 
۱ = ۱۸71 
القاهرة ٠۱۹٦۷‏ 
تارات من وثائتق الكويت وان حايج العربى الحفوظة فى دور 
اأسجلات الريطانية ‏ جامعة الكویت ۱۹۷۲ 
٠‏ الإدعاءات الإيرانية فى اللعايج العرلى 
من اعمان الم تمر الدولى للتاریخ بخداد ۱۹۷۳ 


1 
٠ 


- حوليات كلية الآآداب - جامعة عبن شمس الجلد التاسع ٠۹٩٤‏ 
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٠‏ الدوافع السياسية لرحلات الأوربيين إلى نجد والحجاز 
من أعال ندوة مصادر تاريخ الز يرة العربية 
الریاض ۱۹۷۷ 
۰ رحمة ان جار اللاهمة 


٠‏ موقف الكويت من التوسع السعودى نى نجد وسواحل 
الاحساء 
اعدد ۱۷ من حلة العمعية المصرية لادراسات التار ية 
القاهرة ۱۹۷١‏ 


٠‏ الأسس التارخية لوحدة الإماراث العربية ودور الاستمار 
ی تجزتما ) 
من أعمال ندوة تجربة دولة الإمارات العربية 
التجارب الوحادوية العربية المعاصرة ‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية - بیروت مارس ۱۹۸۱ 
٠‏ استقرار العرب ى ساحل شرق إفريقيا 
العدد العاشر ‏ حوليات كاية الآداب 
جامعة عن شس ۱۹٩٩‏ 
س جون کل ( مرجم ( 
بریطانیا والحایج ۱۷۹٩‏ س۱۸۷۰ 
جلدان ‏ نشر وزارة الراث القوعى والثقائة 
ساطنة عمان ۹٩۹۷٩‏ 


حسن أحمد ابراهم ( د کتور ) 
المطامح الأوربية فى اللحليج العسرلى من مطلع القرن 
السادس عشر حی منتصف التاسع عشر 
من أعمال مؤ تمر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية 
الحلد الثائى الدوحة ‏ قطر ۱۹۷١‏ 


a 


~~ ۸ 


سین بن غنام ۱ 
تاریخ جد المعروف بروضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوی الإسلام 

تحقیتی الد كتور ناصر الدين الأسد القاهرة ٠۹٩۱‏ 
حمید بن محمد بن رزیق 
- الفح المبعن فى سبرة السادة البو سعيدين 
حقیق عبد المحم عامر ود کثور محمد مرسی عد الله 
وزارة الثقاذة والتراث القوى ‏ ساطنة عمان ۱۹۷۷ 

- زين الدين ( الشيخ) 
تحفة الحاهدين نى بعض أحوال الر تغاليين 

ترجمة دافيد لوبز ونشر جمعية لشبونة الحغرافية ۱۸۹۸ 

س سام بن حمود السیای 
إا ف تاریخ القواسم 
مراجعة احمد التدمری - دمشق ۱۹۷١‏ 


كشف الغبة عطوطة بالمحف الربطانى بلندن 
رقم 0۲6568 
- تاريخ مان « المقتبس من كتاب كشف الغمة . 
حقیق عبد الحید القیسی 
وزارة الثقافة والتراث القومى ‏ ساطةعان 
بس سعد بن على المغرى 
جهينة الأخحبار ى تاربخ زنجبار ۰ 
تحقيق عيد المنعم عامر 
ولشر وزارة الثقافة واأبراث اوی ساطةة عمان 
- شارل دیل ( مرجم ) 
البندقية جمهورية أرستقراطية 


س 4 ب 


قرجمة الد كتور توفيق اسكندر والدكتور أحمد عزت‌عبد الکر م 
الحمعية الملكية للدراسات التارعخية ‏ القاهرة ٠۹٤۷‏ 
شركة الزيت العربية الأمريكية 
مان والساحل المنوى للخليح الفارسى ‏ إدارة العلاقات. 
فة لبخت ت القاهرة ٠۹٥١‏ 
صادق نشأت ( مرد آماد ) س مرجي عن الفارة 
تاريخ الاج السياسى - ترجمة وتحقيق دكتور أحمد كال. 
حلمى وبدر الدين عباس طبعة أولية على الآلة الكانبة. 
الکویت ۱۹۷۲ 
صادق عدوا 
علاقات الدولة السعو دية الأولى مم دول شرق الجزيرة: 
مان ساحل تمان قطر ہ البحرین ۱۷۰ ٩1۸۲۰‏ 
القاهرة ۱۹۷۲ 
صالح أوزبران ( مرجم ) 
المر تغاليون والأتراك العمانيون فى انليج العرلى 
ترجمة دکتور عبد ابار ناجی - ماشورات مرکز دراسات. 
الحليج العرلى ‏ جامعة البصرة ۱۹۷۹ 
صاأح مد العابد 
- موقف بریطانیا من النشاط الفرنسى فى اللمليج العرلى. 
۸ - ۱۸1۰ بغداد ۱۹۷۹ 
- دور القوامے ی الحلیج العرلی ۱۸۲١ ۱۷٤۷‏ 
ٍ بداد ٩۹۷٦‏ 
صلاح العقاد ( د كتور ) 
- التيازات السياسية فى اللعليج العرهى القاهرة ٠4۷٤‏ 
عباس [قبال 
مطالعانی درباب بحرن وسواحل وجزایر خلیج فارس 
4 القاهرة 44۹۵٩‏ 


i Ti, BRE EEE 


س ٩‏ س 


عپد الحميد البطريق ( دكتور ) 
ابرادم باشا بی پلاد العرب ‏ من اعمال ذکری البطل 
الفاتح ابراهم باشا - العمعية اللكية المصرية للدراسات 
التارغية القاهرة ۱۹٤۸‏ 
2 عبد الرحم عبد الرحمن عبد الرحم ( د کتور ) 
۰ - الدولة السعودية الأول القاهرة ۱۹٩٩‏ 
۰ من وثائق الدولة السعودية الأولى بى عصر محمد عل 
۲۲ هھ — a FE‏ — 10¥ — ۱۸1۹ م 
القاهرة ۱۹۸۳ 
محمد على وشبه المريرة العربية ۱۸۱۹ ۱۸٤١‏ 
القاهرة ۱۹۸۱ 


عبد الأمر محمد أمين ( د كتور ) 
- القوى البحرية فى اللمليج العرى فى القرن الثامن عشر 
بعداد ۱۹٦٩‏ 
س المصالحالر يطانية فی الحلیج العرلی ۱۷٤۷‏ ۱۷۷۸ منشورات 
م رکز دراعات الایج العرنی بغداد ۱۹۷۷ . 
- قاومة إمارات شرق المزية العربية وقبائل اللعليج 
العر لی للاستعمار الأورلی ۱۸۲١ ٠٠٠١‏ من أعمال ندوة 
تجربة دولة الإمارات العربية المعحدة - مركز دراسات الرحدة 
العربية بر وت مارس ۹۸۱ 
س عد الله بن لفان بن قيصر 
سار ة الإمام ناصر بن مرشد 
نحقيق عبد الحيد القيسى س وزارة القافة والتراث القوى 
سلطنة عمان ۱۹۷۷ 
عبد الله صالح العثيمین ( د كتور ) 
الملاقة بين الاحساء وحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
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سم ١ھ‏ س 


من أعمال مؤتمر تاريخ شرق العزيرة العربية 
انحلد الثائی ‏ الدوحة د قطر ۱۹۷۹ 
س عبد العزيز الرشيد 
تاریخ الکو یت 
طبعة منقحة وضع حواشما وأشرف على تنسيةها يعقوب 


عبد العزيز الرشيد ‏ منشورات مكتبة الياة بروت 


س عبد العزیز' الشناوی ( دكتور ) 


المراحل الأولى لاوجود الرتغالى نى شرق الجزيرة العربية 
ن مؤعر دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية 
اهلد الثانى . الدوحة س قطر ۱۹۷٦‏ 
عباء العزيز عبد الغى ( د كتور ) 
س علاقة ساحل عمان ببريطانيا دراسة وثائقية ى العلاقات 
الریاض ۱٤۰۲‏ ھ ‏ ۱۹۸۲ م وكذلاث طبع البصرة ۱۹۷۸ 
س حكومة اميد اامر يطانية والإدارة فى الحليج العرلى دراسة ٠‏ 
وثائفية . الریاض ۱۹۸١‏ 
على طريتق اند 
الرسالة الأولى من رسائل الأهالى 
بعداد 4۹۳۵ 

ن شرا الو 6 فھمی 
القو اسم ونشاطهم البسری 4% س 

رأس العيمة ۱۹۸۳ 
س عبد اللطيف ناصر الحميدان ( د كتور ) 
س التاريخ السياسى لإمارة الور نى جد وشرف المزيرة 
العربية (ploTI— ENV Ja AP| ۸۲١‏ 
العدد ٠١‏ من مجلة كلية الآداب ... جامعة الإصرة ٠۹۸۰١‏ 


س ٣‏ سه 


قوذ المحبور فی شرق اسلحر ير ة العربية بعد زوال سلطمم 

السياسية ۱۵۲۰ س ۱۷۸۷ 

العدد ۱۷ من مجلة كاية الآداب ‏ جامعة البصرة ٠۹۸۱‏ 
س عبد انمادی التازی ر( دکتور ) 

الصلات التار عية بین امغر ب ومان من داد زدو ةالدر اسات 

العمانية الحلد الثانى وزارة اللقافة والراث القوي 

ساطنة عمان نوفر ۱۹۸۰ 

عمان بن بشر النجدى 
| عنوان الحد فى تاربخ جد 

جز ءان مكة المکرمة ۱۳٤۹‏ هھ 


سباثاك العسجد نى أخبار أحمد نجل رزق الأسعد 


ہومبای ۱۳٣١‏ ۾ 
على رفا مبرزا مد 
آسانید الحايج « الفارسى » 
دار الرائد العرلى : القاهرة ٠۹۷٦٩‏ 
- على عبد الرحمن أبا حسن 
- تاربخ البحرين خلال الخطوطات والوثائق 
من أعال اللقة الرابعة لمراكز دراسات اللئليج والريرة 
العربية . آبو ظی ۱۹۷۹ 
على نعمة الحلو 
الأحواز إمارة كعب العربية ( المحمرة) 
بغداد ۱۹٩۹٩‏ 
- فاروق مر فوزی ( د کتور ) 
اللليج العرلى ى العصور الإسلامية 
دار الق دی ۱۹۸۳ 


N 
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فضلو حورا ( مرجم ) 


الملاحة العربية لى الحيط أهندى 
القاهرة ۱۹۸ 


فؤاد حمزه 


قلب جزيرة العرب 
مكة المكرمة ٣۵١۲‏ ه 


المفصل ى تاربخ الإمارات العربية 
جز ءان س اشر نة الر اث والتاريخ بدو لة الإمارات 


العربية المتحدة ٠۹۸۳‏ 
جهول المؤلف 


الشاب ى ر الشرخ محمد بن عبد الو هاب 
اقيق اخ مصطی ابو سحا a‏ ار وت 
وید حدوری ( د کتور ) 
البحرين وإيران العدد الأول من منشورات صوت البحرين 
اروت 140۲۳ 

مرا بن أحمك ( ابن یاس ) لحن 
بداژع اأزهور ف وقائع الدهور 
غقیق مسد مصطی om «( f>‏ الطرحة الثانية لشر 
فرانر شتایر فیسبادن القاهرة ۱۹٦١ + ۱۹٦۹۰‏ 
عمد بن محايهة النہاى 
التعحفة النمائية ف تاریخ الجزيرة العربية 

س اأبحرین القاهرة aA\TEY‏ 
حمد بن عد الله السالمى وناجى عساف 
عمان تاربخ پتکل دەشتی 1۹7۳ 


~~ Og u 


محفة المستفيد بتاريخ الاحساء ى القدم والجديد 
مجلدان . ۰ الریاض ٠۹٦۰‏ 
محمد مر سی عبد الله ( دکتور ) 
- إمارات الساحل وان والدولة السعودية الأولى 
۳ ~ ۱۸۱۸ القاهرة ۱۹۷۸ ۰ 
دولة الإمارات العربية المتحدة وجر اما 
الکویتٹ ۱۹۸۱ 
محمد عرالی اة ۰ 
تاریخ الاحساء السیاسی ۱۹۱۳/۱۸۱۸ 
دار السلاسل الکویت ۱۹۸۰ 
محمود على الداود (دكتور ) 
٠‏ محاضرات لى التطور السيامى لقضية عان 
معبيد الدراسات العربية العالرة ‏ القاهرة ۱۹١٦4٤‏ 
٠‏ تاربخ العلاقات المولندية تى اللحليجالعرلى - مجلة كليةٍ 
الآداب ‏ جامعة بخداد العدد الثانی بنایر ۱۹۹۱ 
مصطنى عبد القادر النجار ( دكتور) 
التاربخ السياسى لمشكاة الحدود الشرقية لاوطن العرفى ى 
شط العرب دراسة وثائقية 
من منشورات جمعية الدفاع عن عروبة الحليج 
البصرة ۱۹۷٤‏ 
مصطفی مراد الدباغ 
الجريرة العربية موطن العرب ومهد الاسلام 
املد الأول دار الطليعة ‏ بہروت ۱۹۹۳ 
معهد البحر ت والدراسات العربية 
دولة الامارات العربية المتحدة 
دراسة تة شاماة 
القاهرة ۱۹۷۷ 


E EE 


4 س 


- نورالدين عبد الله السالمى 
تحفة الأعيان بسبرة آل عان 
جادان ‏ خقیق اسحقی طفرش المحزائرى 
القاهرة ۱۳٤۷‏ ه . وكلللت طبعة ۱۹٩۱‏ 
هول ( دونالد) چ 
عمان وهضسا الحديشسة 
ترجمة فاد حداد وعادل صلاحى وحقيق عمد 
نى - نشر مؤسسة ستايس الدولية س لندن 
( بدون تاریخ ) 
- اقوت الحموی 
مجم البلدان 
المواد الأشار إلا 
1 القاهرة ٠۹۰٩‏ 
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الکویتٽت ی ميزان الحقيقة والتاریخ ۱۹٩۹۳‏ 
پوسف المالسکی 
قضية البحرين بن المامى والحاضر 
القاهرة ٠۹٣۳‏ 
پوسف القناعی 
صفحات من تاریخ السكويت 
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دو لة البوسعيد ص ۸ ب ٠١‏ 
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YY VY | NV Û 11۸‏ 
٢ + ۲١ 14۲‏ س 4۷ ۲ ص ۱٤4۷‏ 
VÎ 140‏ أرملة سف بن سلطات أت ناصر بن شمد 
Yt | tte‏ الم جع المشار إنيه ابن رزیق ص ۳۸۲ 
IV Û 18‏ کینشهاو زن کنیہاوز ل 
٣ VÎ 1Y‏ ص ۷۱ < ۱ ص ص۲۰۷ / ۲۰۸ 
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